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پو هدې على استحياء هذا الكتاب إلى سيدى 
وحبیس وقدوتی› سید ولد آدم» 
وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين 
الله 


1 


E 0‏ 
DA A‏ 
ادمه 
© إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
و ‏ وا د آن مخها ا عد 
ورسوله. 
# فيا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
[ آل عمران :۱۰۲ ]. 
# يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهمًا رجالا كثيرا ونساء واُقوا الله الي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رَقیبا % [النساء:١].‏ 
فيا يها الّذين آمنوا انوا الله وقرلوا فقولا سديدا به يصلح كم 
مالم وقر كم فوم وسن بطع الوروك قق فا فون عقي 
[الأحزاب:٠۷» .]۷١‏ 
اما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد لا 
وش الأمور محدثاتهاء وإن کل محدنة بدعة» وکل بدعة ضلالة› وکل 
ضلالة في النار . 
ت آما بعد: 


حین نرید أن نتشرف بالدخول إلى رحاب سيد البشر رسول الله لاز 


ر س 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
ذلك المقام الأعلىء ونتخذ من ذلك معراجا إلى السراج المنير والقلب 
اأصقى لسيد الرسل وأزكى العالمين وأحب الرجال وأجلهم وأفضلهم 
وأغلاهم د . نقترب في حیاء من یعلم أنه يجاوز قدره. . نقترب في 
ف ونعيش لحظات مترعة بغبطة الحياة مع رسولٍ رفع الله به قَذرَ الإنسان 
والحياة. : تع ال را ار : وحامل النور إلى هذه السرطة. . الذي قال 
فيه ربه ‏ عز وجل وكلام الملوك ملوك الكلام -: يا أيها التبي إنا أرسلناك 
شاهدا مرا وتَذيرا اي وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا # [الأحزاب: 
SETS‏ 
نور فكيف تحيط بكنهه الظَلماء؟!!: 

كيف تطاول للحديث عن ذلك امام الأنور ونقلَةٌ الطين في كياني» 
r‏ التراب وكثافة اللحم والدم» و الشهوة في دروبي وحياتي 
وآثامی!!! فعذرا يا طهر الطهر . 
عذرا رسول الله . . 

کا ا ا 


مَزالورود وطال فيك أوام وأرفت وحدي والأنام نيام 
ورد اجميع ومن ستاك تزودوا وطرذت عن تع الستا وأقاموا 
ومنعت حتی أن ام د اكد وتقطّعّت نفسی غلك وخاد 
ا واا ودوني علقت آبواب 2 فا روف عقام 


ادنو فأذكر ما و فأنشنی 


ر" 


خلا رد 


تضيق بحملي الأقدام 


المتدمة 


ت EF‏ ر 
الحضيض ا 
روو ٠‏ ِ 
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توا یا س ا 


a E ٤ 
ارجو الوصول فليل عمري غاي‎ 


ص ا LE.‏ 0 ك ص 


أأعود ا وغيري يرتوي 
كيف الدخول إلى رحاب الصطفی 
مادا أقول الف آلف 2 
e‏ ما بلغو برغم ولائهم 
حی مام ا اکا 

ق و و و و 
وتوالت الصور المضيئة كالرؤى 

ى ہم 91 a‏ 

يا ملء روحي وهج حبك في دمي 
E‏ 


اص ص 


حوربت لم خض ولم خش المد 
وملأت هذا الكون i‏ فاختفت 


عذرا رسول الله : 


اقام نلا یطال مقا 
فیموت في طرف اللسان کلام 
ا ق تل مضاجمي لاام 
ارقي الأوز ار والآلام 
فحات نورك وانجلى لإطلام 
ایرد عن حوض لبي هیام؟! 
والتقس حَيْرى الذنوب جسام؟! 
اواز مجدك فالدنو لمام 
فتدفق الإحساس والإلهام 
وطوی س سكينة وسلا ) 


2 که 


فس بضئ سريراي وزمام 
من يمه الر ا ف بام 


و و 


صور الظَلام وقوضصت أصنام 


E TO SE 
ا ا‎ a a عبر خليد: آل‎ 


الان الغامر› و الإإلحسان الباهر 


Ss‏ ا 
وا محمداء.. إن سانئلك هو الابتر 


ت احتاج إلى قلبٍ حي كاجمل ما تكون القلوب. رقیقی لین 
صاف .. تنرض فيه كل نابضة بالإشراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق 
في الضمائر مع الور الذي يشرق في النواظر . 

احتاج إلى كل جمال في الوجود يهمس لقلمي. . وقفة لقلمي في 
الجمال والنور. . جمال کل هامس وکل جاهر. . وکل مستخف وکل 
سارب . . وكل نور باهر يواجه العيون والمشاعر. . ائتوا لي بكلام من نور 
عليه رونق الماء» كأنغا اشتعلت به الغيوم» كلام يتللا بالنور» فكأغا عصر 
من النجوم. 

ائتوا لي بجمال الحنة الباهر. . بظلَها الممدود. . ومائها 
المسكوب» بنورها» وسجسجها کل تسنیم وسلسبیل ورحیق مختوم› 
وآنهار خمرها وعسلها ولبنها ومائها ليطهر فيه قلمي بنور الخلد ولا قبل أن 
يتكلم عن سيد الرسل ئة . 

اتتوا لي بكل جمال في الكون: بنسائم الأسحار» وزجل 
E‏ . وطهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل 
وصائمي النهار المستغفرين بالأسحار. 

اتتوا بجمال الخضم وموجه الزاخر» والعيون الفوارة» والتبع 
الروي والنبتة النامية ء والبرعم الناعم» والزهرة المتفتحةء وابتسامة الفجر 
O a e E‏ 
حتى يرتعش القلم رقة ويستحم في النور ليكتب عن رسول الله ييا . 

4# حين أريد الشرف كل الشرف والعر كل العز بالكتابة عن رسول الله 
يا أحتاح إلى خطرات رفافة شفافة» وأعماق طاهرة كل الطهرء 


المتدمة 


تستجيش فيها وفي أغوارها كل مشاعر الطهر اللامتناهية . 
ك أحتاج إلى كل روح مأنوسة شفيقة» أحتاج إلى إيناس ودود تدي» 


وأنفاس مناجاة دامعة . . فيها كل ذبول العبادة الوضىء. 


. وجمالها الحبيب 


الهامس اللطيف . . جمال لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
ك يحتاج قلمي لدا نير طاهر ذاب فيه طيب كل طيب في ا جنة قبل 

الدنيا. ٠‏ كل مسك أذفرء وكل طيوب العنبر. . مداد یعلوه کل بریق اماس 

واللال وأصفى الد والحواهر› عر بشرف الكلام عن ا الأولن 


والاخرين ڪي . 


مداد ذابت فيه آهات المشتاقين إلى لقاء اله ورسوله عا و وکل 


طهر وأنس وطمأنينة ويقين في الكون. 


و 
. وكل روح فجر وضيئة. 


يحتاج قلمي إلى نسيم مسك يهب فوق شجرة طوبى ليهتز القلم 
بکل طهر وطیبِ وظل حتى يكتب ألفاظًا وعبارات تليق بقام النبوة. 


e 

روف ر أو فود 
وابریز رر ن النظم فتحت 

روح بأرواحج الحامد تیا 
a‏ 
a‏ ا 
SG‏ قلائدا 
وتنشر من طِي ارفا للفتی 


إذا ستروها با لحجاب تبرجتا ‏ 


تحاکي مصابیح النجوم الزواهر 


قوافيه زهرًا في ریاض الدقًاتر 
ETE‏ 
شمائل آشهی من يوب العاصر 
بها ضرت الأمثال بين العاشر 
مکارم أخلاق وحسْن سرائر 
ا تبدو من وراء السستائر 


ر ت ه ع 
وا محمد!ء.. إن شانئك هو الأبتر 


e _ ےت‎ eT E 
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أحتاج إلى نجاء ليف للقلب» وهمس سی للروح؛ موح 
للضمير. . ليكون اللفظ في رقته كنسيم السحروالفجر والجنان. . ليكون 
أنداء مشعشعة بالعطر» وحَطرات رفَافة شفافة دَوبّها الشوق والحنين لرسول 
رب العالين يا . 

ك أولى أن نخط هذه الأسطر والصفحات بنبض قلوبنا ولهيب 
أرواحنا» وواكف دموعناء وكل أدب العابدين الخاشعين الأوأبين القانتين 
ی ر 

وقلؤني هيبة لجلال النبوة أن أكتب أعمق وأجمل اللمسات عن 
سيد السادات كلا . . 
مكانك من قلبي وعیني کلاهما مكان السويدا من فؤادي وأقرب 
وذكرك في نفسي وإِنْ شقَها الظَّما ألذ من الماء الزلال وأععذبت 
ك إي واللّه. . ۰ 
اا افا ن وأكبادنامن شوقهاتتوقد 
£ فاللّهم ارزقنا الشوق الى لقیاه» وشرف محبته والذب عنه» وعن 
ستته في الدنياء وشر ف جواره والقرب منه والشرب من حوضه في الآخرة. 
© لا نؤمن حت يكون رسولنا ية أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا 
ااا وا ا اعيا 


المقتدمة 


e ا‎ ۶ 

© قال رسول الله : «والذي نفسي بیدذه» لا يؤمن أحدكم حی 
أگون أخت إلة دن والدەوو ى : 

ه وقال ي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده 
والناس أجمعين»“ . 

6 وعن عمر بن الخطاب نيه أنه قال للنبي ية : يا رسول الله» 
لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى» فقال النبى كيا : «لا والذي 
ی ا خی اکن اح اكم ك ل د هان 
واللّه لأنت أحب إلي من نفسي . فقال له النبي ا : «الآن يا عمر»" . 

واللّه يعلم متا نا نشتري رؤيته بأهلنا وأموالنا. . فاللّهم ارزقنا 

۾ عن آي ذر ي اه قال : قال رسول الله لا : اشد امي لي ا قوم 
یکونون بعدي» یود احدهم أنه ققد هله ومالّه وأنه رآني» . 


چ ٤‏ 
وعن آبي هريرة نا قال : قال رسول الله كلا : «إن آناسًا من امتی 
يأتون بعدي» بود أحدهم لو اشتری رؤیتي بأهله وماله»“ . 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 

(۲) رواه احمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه عن نس . 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» ۔ كتاب الأيان والنذور ۔ باب كيف كانت يين النبي مياد . 
انظر «فتح الباري» (۱۱/ )٥۲۴۳‏ ح(۳۲٦٦).‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
»)۱٤۱۸(‏ و«اصحیح الجامع» .)٠٠٠۳(‏ 

)٠(‏ حسن: آخرجه الحاكم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(۱7۷7()› و«صحیح الجامع» رقم .)۲٠٠۸(‏ 


ر ت ٠‏ ٍ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


بي صغائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياةء لتشبت الصغائر أنها صغائر› 
وليغبت الجد أنه النجد: 
حين يتبجح الأقزام الأشقياء المناكيد من الصليبيين صغائر الحياة 
الدانغارکيين ويدنسون ويسودون وجه صحفهم التعيسة برسوم الكاريكتير 
التي تسيء وتستهزي بالرسول واه سيد البشر. . 
2 ر و و ا ر و 
E‏ تعسالكفرهم .. قوم مناكيد 
یجحدون نبوته» ویکفرون بنوره ورسالته» وقد قال يه : «إنه لیس 
شي ءٌ بين السماء الأرض إلا يعلم أني رسول اللّه؛ إلا عاصي الجن والإنس۲. 
هم أقزام تعيش أنفسهم في التراب» وتو فون بأخلاقهم فة » 
ينقلبون على الحياة من صنع التراب ناسا دودا كطبع الدود» لا يقع في شيء 
إلا أفسده أو فر و رما سوسا کطبع الوس ينال شما اا 
وعابه» أو قومًا كالحيات والأفاعي تنفث سمَها في أرجاء الحياة» أو خنافس 
إذا دفنت في الورد لم تتحرك» فإذا أعيدت إلى الروث رتعت. . أشد بلادة 
شن القر والحمير حين جحدوا نبوة الأمين الكريم سيد البشر ويا يلقي 
أعداؤه - أعداء الحياة أعداء النور ‏ على هذا التراب من ظلام أنفسهم» فلا 
يبق رابا بل يرجع ظلامًاء فكأنهم إذ يشون يطؤون المجهول بخوفه 
وروعته» ثم لا یستقر ظلامًا» بل يرجع الاما فکأنهم ينبتون على المرض لا 
ك ار ره ی ر و‌ ر 
على الحياة» م TD‏ الاماء بل يتحول فورة وتوتبا تکون مله دزوات 
)١(‏ حسن: رواه أحمد والدارمي والضياء عن جابر» وكذا رواه ابن حبان» وصححه الألباني 
في «الصحيحة» ›)۱۷١۸(‏ ولاصحیح الجامع» »)۲٤١۹(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» :)٠ /١(‏ «صحيح لغيره) . 


المتدمة ` © 

ل حتم الله على فلوبهم » فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدىء 
وعلى أبصارهم غشاوة ) فلا نور يوصوص لها ولا هدئ. . نفوس صلّدة 
مظلمة جامدة . 

ك هم الظلام كل الظلام . . هم أصحاب الظلمات» فكيف يدركون 
نور سيد السادات بية؟!! هم المنغخمسون في الكفر والشرك والجهل»› 
أحاطت بهم الظلمات من كل وجه» فهم بنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاً 
فهم في ظلمات آرائهم يعمهون» وفي ضلالتهم يتهوکون» وفي ريبهم 
یترددون» مغترین بظاهر السراب» ممحلین مجدبین ما بعث الله به رسولّه 
ية من الحكمة وقصل الخطاب» إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالات 
الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليهاء إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
بالغيه 4 [غافر: »]٠١‏ آوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان» وهم لأجله 
ب اار دف اتال ر ان 

أهل الظلمات المناوؤون لمحمد ية وشانؤوه من المغضوب عليهم 
والضالين من اليهود النصارىئ» قد بدت البغضاء من أفْواههم وما تخفي 
صدورهم کر 4 آل اف O۸‏ قولهم U‏ وعملّهم 0 
ومدخلُهم ظلمة› ومخرجهم ظلمة› ومصیرهم إلى الظَلّمةء قلوبهم 
مظلمة» وجوههم مظلمة» كلامهم مظلم» وحالهم مظلم» وإذا قات 
بصيرتهم القًاشية ما بعث الله به محمدا ية من النور جد في الهرب منهء 
وکاد نوره خطف بصره» هرب إلى ظلمات الشرك والحود والعناد 
والاستهزاء التي هي به أنسب وأولى» كما قيل : 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقهاقطع من اليل مظلم 


وا محمّدا«.. إن شانئك هو الأبتر 

اا جاع زنالة الأفكارة وتات الأذهان جال وصال واد 
وأعاد» وقعقع وفرقع› فإذا طلع نور الوحي واس الرسالة» انحجر في 
حجرة الحشرات . 

ك هؤلاء الذين تنكبوا صراط الله المستقيم» واستبدلوه بطريق بهيم لا 
معالم فيه واندفعوا بظَلمة شهواتهم وشبهاتهم» وغيهم وضلالاتهم في 
التيه» وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدئ» والوحشة من الجتاب 
الآمن المأنوس» وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والموازين 
والقيم» وظلمة الهواجس والوساوس.. لهم ومعهم وفیهم کل نزغات 


الشياطين. . 
وكيف يدرك في الدنیا حقيقته قوم ظلام تسَلوا عنه بالظَلَم 


حولوا الحياة هم وتلامیڈهم وأذنابهم إلى مستنقع آسن» وارتکس 
الدجاجلة شانؤو محمد ية ومعهم الغوغاء في الحمأة الوبيئة وفي الدرّك 
الهابط» وفي الظلام البهيم» وأفسدوا الأرض» وأسنت ا ی 
وظّهر الفساد في الب والبحر بجا كسبت آيدي الناس» وشكى ضوء النهار 
وظلمة الليل والمعقبات إلى ربهم؛ وكادت السماوات يتفطرنَ من فوقهم 
وتنفطر الأرض»› وتخر الا فطارن الثم الاقزام على رسول الله 
َيه وعلی وحيه وعلی شریعته» وعلی ت وملا القول الفاجر كل 
حاضر وباوي؛ رتم اااي 
برمرم من فضات الغرب قونا شرب ن كؤوسهم المالة 
يقل راحة الإفرنج دوسا ويلم دوا جل ناله 


% F % 


جحدوه» وحن ا جدع إليه» وسلم الصْخْرُ عليه وسجدت الحيوانات 
بین يديه : 

جخار ا ةه وکات ا جار عليه ۰ والجذع يبکي لفراقه 
ويحن إليه وسجدت الحیوانات بین يديه تعظيمًا له : 

® غار قال : قال رسول الله لا : «إني لأعرف 
اف کان يسلّم علي قبل أن أٌبعث»“ . ٤‏ 

ا وعن جابر بن عبداللّه شغ قال : اكان المسجد مسقوفًا على جذوع 
من نحل فكان النبي ية إذا حطّب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر 
فکان عليه › فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حت جاء النبي 
فوضع يده عليه فسکت) . 

8 وعن ابن عباس بغ : أن النبي َو کان يخطب إلى جذع قبل أن 
تخد المبرء فلما اَذ المنبر وتحوأل إليه» حن الجذع» فاحتضنه فسكن» 
وقال : «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة)“ . 

ك وعن عائشة فته قالت: «كان لال رسول الله عة وحش فکان 
إذا حرج رسول الله ية اشتد ولعب في البيت» فإذا دحل رسول اللّه كلا 
سكن فلم يتحرك كراهية أن يوذيٌه»“ . 

)٩(‏ رواه احمد ومسلم والترمذي. 


(۲) رواه البخاري . 


(۳( صحیح . رواه بو داود» والنسائي› وابن حبان والطبراني والبيهقي› والحاكم في 
«المستدرك»» وصححه ووافقه الذهبى . . وسنده حسن . 


: وقال الشيخ مقبل الوادعي‎ )۲٠۹ /٦( حدیث حسن : أخحرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


ر ت : ء 
وا محمداء.. إن سشانئك هو الابتر 


سے سر ادر وو 


۵ وعن انس نوه قال O‏ 
عليه“ » وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظَهرّه» وإن الأنصار جاؤوا 
إلى رسول الله ياو فقالوا: إنه كان لنا جمل سني عليه» وإنه استصعب 
عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله لا 
لأصحابه : «قوموا». فقاموا» فدخل الحائط ‏ والجمل في تاحية »٠‏ فمشى 
النبي ية نحوه. فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثلَ الكلب 
الكلب» وإنا نخاف عليك صولّه! فقال : «ليس علي منه بأس» فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله بيا أقبل نحوه حتى حر ساجدا بين يديه» فأخذ 
رسول الله اه بناصيته اذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل» فقال له 
آصحابه : یا رسول الله ا لال مدا ج ف 
ا ا فقال ٠‏ لا يصلح لبشر آن يسجد لبشر» ولو صلَح 
ا ی ر ارت ا او چا اروا بی ا ت اا 
والذي نفسي بيده لو کان من قدمه إلى مقرق رآسه قرح تنبجس بالقيح 
والصديد ثم استقبلته فلحستّه ما أدت RE‏ 

وعن سفينة تله مولى النبي بيا قال : «ركبت البحرَء فانكسرت 
السفينة» فركبت لوحاء فطرحني اللَوْح في أجمة فيها الأسد» فأقبل إلي 
بريدني» فقلت : یا آبا الحارث » آنا مول رسول الله لا فطاطا رأسه 
= هذا حديث حسن. 

(۱) أي : يستقون . 

(۲) إسناده جيد: أخر جه أحمد في «المسند» »)٠١۸/۳(‏ وقال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» :)٠١٠١ /7١(‏ وهذاإسناد جيد. 

(۳) كنية الأسد. 


اة 0 


الطريق وهمهم» فظننت أنه يودعنی»“ . 
ي وأعجب من هذا استباق النوق للموت بین یدیه» وکأن الموت بین يديه 
حياة : 

۾ عن عبداللّه بن فرط ناه أن رسول الله َة قال : «أعظم الأيام عند 
ت و 2 و۶ ۹ و ا ى و رص 
الله يوم النحرء ثم يوم النفر»› وقرب إلى رسول الله ية خمس بدنات› 
فطفقَن يلقن إليه"" أيتهن يبدا بهاء فلما وجبت جنوبهاء قال كلمة خفيفة 
لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ . . قالوا: قال: «من شاء 
اقتطع» . ) 

ما بال النوق يسرعن للموت بين يديه . . وكأن الموت بين يديه حياة! ! 
ما الها وعَّت ما لم يعه غلاظ الأكباد من البشر!! وما بالها سارعت فيما 
e‏ وقصر في محبته من شرفم اللّه بالانتساب إليه بعد أن كانوا على 
هامش الحياة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء!!. 

إن كانت الكلذب تغضب لمن يتتقص شخص الرسول الكري. ‏ فماذا 
يفعل المليار وربع مليار من أنقذهم الله به من الظلمات» وأخرجهم إلى 
التور غل ديه اء ٠‏ وماد تقول لسا ل ما فاه غلن الحوض؟ !ب 
(۱) صحیح: خر جه ابن سعد» وأبو يعلى» والبزار» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۲) يقتربن منه ويسرعن إليه. 
)۳( حسن : رواه أحمد )0۰/4( وأبو داود )0/ «(1A‏ و حسله مقبل الوادعي في 

«الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص۲١٠).‏ 


وا محمدال. إن شانعك هو الاأبتر 
نع للسؤال جوابًا من الآن. . انظر إلى هذا الخبر وتدبره. . تجد العجب 
الات و حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني في کتابه «الدرر 
الكامنة): «كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طَمَعَا في 
رهي وقد ود لم الشات تفر لارا سیل الاھرة یی رت 
الصليبية «ظفرخاتون»» وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور 
حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد آمراء المغول» فأخذ واحد من دعاة 
النصارى في شتم النبي ية وكان هناك كلب صيد مربوط» فلما بدأ هذا 
لايم" الخاد في سب التي لل زمجر الكل واج» ثم وب حل 
الصليبي وخمشه بشدة» فخاصوه منه بعد جهد. 

فقال بعض الحاضرين هذا يكلامك في حو محمد ل . 

فقال اف كلا بل هذا الكلب عو ال را ار 
ایی ا وأقذع في السب» عندها قطع 
الكلب ربا ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال» فمات 
اللي در رر ااا ي اروا ر ال 

والتطاول على أزكى الرسل وسيدهم اة فاق كل حدٌ من المغضوب 
عليهم والضالين: اليهود والنصارى» ومن عبّاد البقر» والزنادقة» 
والملاحدة» وأهل التفاق . . والتطاول على ستته وإنکار RTE‏ 
صححه جهابذة الحديث وشيوخ الحمًاظ : أصبح تجارة رائجة بين الدهماء 
والغوغاء وأهل الخبث ممن يعرفهم أهل الله من لحن قولهم . 


(1) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني (۳/ .)٠٠۲‏ 


المقدمة . ( 

1 وقديا قال ناصر السنة الإمام الشافعى - لله دره-: من ا 
ولم يغضب فهو حمار) . 

وهذي غضبتي ‏ على قدري الضئيل ‏ على صفحات الكتب . . في 
اا ل ل اا کے لورد که از ورقف 
وقربة وجوارًا لسيّد الأبرار اة وطهرة من الذنوب والآثام والأوزار. . 
الدناء واجعلة شج ف تخلر ق الارقن وا لاقن :..واجغلة وفاغل شر 
السنة والدفاع عنهاء ونشر محاسن هذا الدين العظيم» ونهيا عن المنكر» 
ووفر لي الأجر يوم لقياك. 

ا ا وو ,ت و 

قال يَةّ: «إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم» ينكرون 
المنکر» . 
آرفع عمل ووسام آن ننافح”" عن رسولنا و : 

۾ لله در من ينافح عن رسول الله لا ويكون من أنصار الله 
ورسوله» هذا موضع كريم يرفعنا إليه اللَّه» وهل أرفع من مکانٍ یکون فيه العبد 
نصيرا للرب وللرسول 4ة؟! إن هذه الصفة تحمل من التكر ما هو أكبر من 
الجنة والنعيم. . فما أجدر أتباع محمد اة أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم!. 

۵ وطوبی لمن ينافح عن رسول الله َه . . فله نصيب من قول 
(1) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤١ /٠١(‏ 
(۲) صحیح: رواه آحمد» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۷٠١(‏ وحسه لغيره الشيخ 


شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» .)۴۷١ /٥(‏ 
)۳( ننافح : ندافع . 


ري 
وا محمداه.. إن سانئلك هو الابتر 


رسول الله اة لحسان: «إن روح القدس” لا يزال يدك ما نافحت عن 


الله ورسوله» . 


وقوله لل : «إن الله يويد حسّان بروح القدس ما e‏ 
رسول الله . 

6 وقوله َد : «إن روح القدس معك ما هاجیتھ ۵ 2 

وقوله ي : ١اه‏ المشر كينء فان روح القدس معك». . قاله خسان" . 

@ وقرله 6ة : «اهح قريشتًا فانه اشد عيهم من رشق اتر ”© . 

ا خان أجب عن رسول الله الهم آنل بروح 
القدس»" . 


)۱ )۱۰( 


۾ وقوله ية : «(هجاهم حسان فشقی واشتفی 

(۱) روح القدس: جبريل ل . 

(۲) رواه مسلم عن عائشة . 

(۳) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي عن عائشة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» برقم .)۱۸١١(‏ 

. هاجیتهم : ذمتهم وترکت معایبهم‎ )٤( 

)٠(‏ صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن البراء» وصححه» وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع» برقم .)۲٠۸۰(‏ 

() رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي عن البراء. 

(۷) رمي السهام. 

(۸) رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 

(4) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن حسان وأبي هريرة. 

. شفى : أذهب غيظ ال مو منين» واشتفى : مزق الكافرين‎ )٠١( 

)۱١(‏ رواه مسلم عن عائشة. 


المتدمة 
ك وللّه در حسان غه وهو يقول لأبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب لا هجى رسول الله اة وذلك قبل إسلامه۔: 


ت ا فی وعن الله في داك الجزاء 
هجوت محمدا برا تقيا رسو الله سيمت الوف اء 
اهجو ولست له بكفاء فشركما لخي ركا الفداء 
فان آبي ووالسدة وعصرأضي لعرض محمد منکم وقّاء 
نعم . . إن أعراضنا ودماءَنا نا وأنشسا وأهلينا فداء لر سول الله كلا . 
عرضي فدا عرض ابيب محمد وفداه مهجة خافقي وجاني 
وفداء کل صغسیرنا وکبیرنا SLs,‏ 


ننافح عنه وذاك عز الدهر. وعدحه وفااعار وجج : ونقول: 
عذرا رسول الله ية . . ننافح عن سيد السادات» وذاك بهاء وعز الدهر. . 
ونمدحه وذاك علو وسمو وتقصر كلماتنا مهما أوتينا من لسن وفصاحة آن 


چ وم 


نوفیه عشر معشار قدره غلل . 

بمديحه العطر اليف تععطرت وتطهرت اورت اوران 
ك۶ َ ف ى ص 2ه ھ2 

1 بعطو القريض غضاضة ونضارة وفصاحة تربي على سحبان" 


0ا غ 0۷/0 فت ارا خا رمل الله الزن 
وفئ «الاستيعاب» (ص٤ ٠)٤۷‏ هجوت مطهرا براعتيقًا .امن الله يمه الرفاء 

(۲) «دیوان حسان بن ثابت» (ص٦۷)۔‏ تحقيق دكتور سيد حنفي دار المعارف . ) 

(۴) ديوان الصرصري: ورقة ٠٠١‏ . . انظر «المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» ۔ 
للدكتور محمود سالم محمد دار الفكر -سورية. 


و : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


كال افرص اد 
إذا قيل فيك الشعر جاء مه با جلي المعاني ليس فيه عويص 
ووصقك يعطي القهم نورا كانه على ادر في البحر الخضم يغو ص 
ا 

WEN‏ «شرآب التسنيم مع النبي الكريم لاء اتی ف 
مجلدات على النسق التالي : 


ب الكتاب الأول : «وا محمداه. . وارسولاه. . إن شائنك هو الأبتر»» 
بع فيه كل شانئي النبي الكرم يلاه على مدار التاريخ ممن وعتهم ذاكرتي 
بداية من فرعون هذه الأمة. . مرورا بزعماء الكفر من قريش أهل قليب 
در وشانيه هن يهود» وعلى رأسهم شيطان ارذ كب ين الأشرف: 
و ازن الأوت مه کک له الل اران دعر اال ك 
والعنسي» ومن ادعوا النبوة بعد ذلك من الطوائف المارقة ا لخارجة عن 
الإسلام. 

وآذکر شانئيه في عصرنا الحديث «البابية» والبهائية » والقاديانية»› 
وأعرح على أقوال الصليبيين من المستشرقين والمفكرين قديًا وحديثا. . 
وأذكر مقال بعض مفكري الذين شهدوا للنبي َيه بالبطولة والعبقرية 
والأثر العظيم في قومهء وإن لم بث يشبتوا له النبوة. . ولكنهم أحسن حالاً من 
الموتورين المسعورين الكلاب من بني جلدتهم . 

وأعرج على نواقض الإيان برسول الله كياد وأجلّي ذلك للمسلمينء 


. ٥۲ «ديوان الصرصري» ورقة‎ )١( 


المتدمة O‏ 
رأزيل بذلك بحول الله وقوته وله اة والفضل كثيرا من الغشاوة عن آعين 
ا بعد آن جم التفاق واستفحل أمره. 
» الكتاب الغاني : الكوكب الدرّي في خصائص النبي بيا . 
بي الكتاب الغالث : شراب التسنيم من أخلاق النبي الكري مياد . 
الكتاب الرا بع : أنس المقربين من شمائل النبي الكر لا . 
ي الكتاب الخامس : لآلئ البحار في دلائل نبوة سيد الأبرار لا. . ومعه 
«الكواكب النيرات في صحیح المعجزات» . 
» الكتاب السادس: الأقوال العاطرات في حقوق النبي سيد السادات 
بيا . . ومعه «رد أهل الاتباع الزكي على الغلاة في شأن النبي با . 
# الكتاب السابع : المدائح الندية لسيد البشرية لا . 

ك ونفرد بعد ذلك ثلاثة مجلدات في سيرة رسول الله ية وهو 
«الطيب الذي في سيرة النبي بي . ۰ 

وو اين ان اللي تة فف الات مم ي ار 
رسول الله اة يسال في انام رجلا عن الكتاب» ويطمئن عاتم فيه . . 
ولله الحمد والمنة. 

فاللَهم ثقل ميزاني» وأصلح نيني وسريرتي» وارزقني شهادةً في 
سبيلك› ووت في بلد رسولك» وارزقني جوار النبي الكري ميو في أعلى 
الفردوس» ومتعني ا إلى وجهك الكري . . 

وکتبه محب رسول الله ب 
الان ن الان 


الإثنین ۲۷ صفر ۱٤۲۷‏ هھ-۔۲۷ مارس ٦۰٠۲م ٠‏ 


ص ٍث 


بابي انت وأمي يا رسول الله 


# السّراج المير والإنسان التجمي كلا : 
كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء لسم بالنهار » 
يولد محمد رسول الله له فود في الإنسانية بیع النور- وهو الإسلام.. 
ف وليس النهارً إلا يمَظة الحياة : اع 0 2 واس ا جاه 
محمد رسول الله بلا إلا يقظة النفس تحن أفضالها. 
والشمس خلقها الله حاملة طابعا خاصًاء في عمَلها للمادة حول 
اک اض ا اناا اا اي و ي 
النفس وتسمو. 
واس ای بجا اا اوا ء يقرا تاریخه بالفکر معه 
العطقء ومع المنطق الشك» ولكنه إنسان لَجي برأ بث «التلسكوب» في 
الدقة معه العلم» ومع العلم الإيان. 
ومحمد رسول الله يا مثل التجم سراج منیر» وإشراق على 
الإنسانية يقومها في فلَكها الأخلاقي» ويجذبُها إلى الكَمَال في نظام هو 
بعينه صورة لقانون الجاذبية في الكواكب . 
© ونفس رسول الله لا بلغ الانفس قاطبةء لا یکن أن تعرف 
الأرد ض أکمل منهاء ولو اجتمعت فضائل الحكماء والمحألّهينء وجعلت في 
نصاب واحد» ما بلغت آن يجيء منها مثل نفسه لا . 
۰ نفس سامقة عالية تطل على الدنيا من عل لتصحيح الوضع المغلوط 
للبشرية » وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي بيا تنادي : أن قاپلوا عل هذا 


وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 
الأصل» وصححوا ما اعترى أنفسكم من عاط الحياة وتحريف الإنسانية . 

هو تبع في الأرض لعاني النور بإزاء الشمس نبع النور في السماء . 

من ااا ت هاا اه و غ 
كالشمس في الأفق الأعلى تنبسط وتضحى . 

٭ قال تعالی : ليا أيه لنبي إن أرسلناك شاهدا رر ونذيرا E3,‏ 
وداعيا ّى الله بإذنه وسراجا منيرا ‏ [الاحزاب: ١؛  .]٠٠‏ وهو حامل النور 
إلى البشرية . . نور الوحي . 

# وقال تعالى : وقد جام من اله ور وکاب م 3 نهدي به 
الله من اثبع رضواته سبل السلام ويخرجهم من القلمات إلى النور يإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 [الائدة: ٥‏ ]. 

ا قال العلامة ابن جرير الطبري : «قد جاءكم يا أهل التوراة والاإنجيل 
من الله نور يعني بالنور محمدا اة الذي أنار الله به الحق» وأظهر به 
الإسلام» ومحق به الشرك› فهو نور هن استتار به» یبن احق » ومن إنارته 
ا وک ا کارا رو ی اکا قد جاک ن ا 
تعالی النور الذي آنار لکم به معالم الحق»)' . 

ia a 
وترف» ویشرق به کل شيء آمامهء قیتضح وینکشف ویستقیم.‎ 

ثقلة الطين في كيانه» وظلمة لتراب» وكثافة اللحم ا وعرامة 
الشهوة والنزوة» کا أولئك يشرق ويضيء ege‏ : تخف القَلةء 
(۱) «تفسیر الطبري» (۸/ ٤۲۹)۔‏ طبع دار هجر . 


ابي نت وامي يا رسول الله 
الرؤية› ا والتردد في ا خطوة» وا والشوة في الاتیاء 
i e‏ کل اراتك بشرق ريغي« ربجا 
ك وللّه در القائل فى نبى الله كل : 
وو . E‏ و و 4 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراممسل 


ك وللّه در القائل : 
٤‏ و ت رس ے 5 6 انت ر 
كان الشرياعلقت بيحصبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 


ر 2 


عليه جلال الد لو أن وجه هة أضاء بليل هلل البدو والحضر 

عن أنس بن مالك نیش قال: «لمّا كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله يي المدينة » أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه 
اظلم مها کل شيء» وما تقضتا عن رسول الله اة الأيدي ‏ وإنًا في دفنه . 
حتی نکر نا قلوبنا»“ . 

وهو حامل النور- القرآن إلى البشرية : 

# قال تعالي : وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري م 
الكتاب رلا الإيمان ولكن جعلتاه نورا ٺهدي به من َشاءِ من عبادنا وك 
لتهدي إل صراط مستقيم ) [الشررى: [o۲‏ 


سے ر 2 ےر 


دعقم م دنکیم ن اله وور في کی الکرے هذا المخل : 


(۱) حدیث ص روه ا a‏ وقال حسن Gri‏ وکذا رواه ابن مأحه» 
وصححه الا لباني في «صحيح سنن الترمذي» . 


و ل 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


« الله نور السّمَوّات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الرجاجة کأنها کوب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا 
غربية یکاد زیتها يضيءَ واو لم تسه تار ور على نور هدي الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمال لاس واللَه بكل شيء عليم Ç‏ [الترر: .]٠١‏ 

والضمير في «نوره» يعود على الله سبحانه. 

۵ قال ای بن کعب فاته : مل نوره في قلب المسلم» . 

وقال ابن القيم : «والمعنى : مل نور الله سېحانه وتعالی في قلب 
عبده. . وأعظم عباده نصيًا من هذا النور رسولّه ب . 

والمؤمن قله مضيءٌ یکاد أن بْضيء بنفسه» یکاد یعرف احق بفطرته 
وعَقّله» ولكن لا مادَةَ له من نفسه» فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» 
وخالطت بشاشته» فازداد نورا بالوحي عل نوره الذي فطّره الل عله 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرةء ثور على نور . 

ك فما ظنك بنور رسول الله مه ؟! . 

انظر إلى هذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني وإظهار تام نعمته على عبده المؤمن : وأكمل عباده رسوله لاو با 
اناله من نوره- ما تقر به عیون أهله» وتبتهج به قلوبهم . 

فتأمَل صفة «المشكاة »» وهي كوه تند لتكو أجمع للضوء» قد وضع 
يها مصباح» وذلك الصباح دال زجاجةٍ شه الكوكب الدرّي في صناني 
وا ومادته من أصفى الأدهان وأمّها وقوداء فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه یاد يضيءَ من غير أن تسه نار . 


و و ا ررر 
بابی انت وامی یا رسول الله 


ه فالمشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه» وبصفائه تتجلًى فيه صور 
: محقاتق والعلوم على ما هي علیه» وقد قال رسول الله لا: «إِن لله تعالی 
| آنيةٌ من آهل الارض ا رکم ت عباده الان اا ا 
وأرقها»“ . 

والكجة لار هي شجرة الوحي» وهي مادة المصباح التي يتقد 
منها. 

فماذا ظنك بحظ رسول الله بی من هذا انل ؟!. 

6 عن عبداللّه بن عمرو ظا قال : قال رسول الله ل : «إن الله حَلَى 
لته في ظلمة» ثم آلقی علبهم من تُوره» فمن آصابه من ذلك النور اهندی» 
ومن أخطأه ضَل فلذلك أتول: قول: جف القلم على علم ال٠‏ . 

فيا لها من أنوار كانت لرسول الله اة! فان نور الإبيان يلا قلبهء 

مدخ ومخر جه ئور» وعلمه نور» ومشيته في الناس نور» وکلامه 


نور» ومصیره إلى نور» وللمؤمن نصيب من هذا. 


(1) إسناده قوي: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي عنبةء وقال الألباني : «رجاله 

كلهم ثقات أثبات غير «بقية٠»‏ وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وهو هنا قد 
صرح بالتحدیث». . وقواه الألباني في «الصحيحة رقم (١۹١۱)ء‏ وحسنه في «صحيح 
الجامع» برقم (۳۱۹۳). 

)۲( صحيح: رواه أحمد في «المسند» ل c(//1°‏ وصح إسناده الشيخ آجیل 
شاكر. وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۱۹۳ :)۱۹٤‏ «رواه أحمد بإسنادين والبزار 
والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات٤»‏ ورواه الترمذي في «سننه» )۲٣ /٥(‏ في 
الان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: حديث حسن» وأخرجه الحاكم مطولا 
وصححه» وصححه الالباني في «الصحيحة) (۳/ )1٤‏ رقم .)٠١۷١(‏ 


7 ت ۰ ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وتتزايد مادة انور حت تهر على وجوه المؤمنين وجوار جم 
وابدازهم؛ بل وثيابهم › ودورهم؛ پبصره من هو من جنسهم› نإذا کان يوم 
الات ر الك ار س ن اح راا ن و 
كالشمس» وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم . 

ك قال ابن القيم : « ولا کان «النور) من آسمائه ا وصماته» 
کد رورمو نورا» وکلامه نوراء وداره نورا يتلألا» والنور 
توقد ارب ا اا جرک ا ر 
وجوههما. 

ك قال ابن تيمية : «إن الله رپا ل ون تي قاو المؤمنين انور 
الذي في 2 وهو في نفسه نور» وهو منور ليره فإذا کان نور في 
الل ر ور رر ون ا اا وقد علم أن 
کل ماهو نور فهو منور»“ 

ب وقفة : 

حين يفيض النورٌ الهادئ الوضيءء غم الکو كل وفيض على 
الشاعر والجوارح» وينسكب في الحنايا والجوانح» وحتی يبح الکون کله 
ني فيض النور الباهر وحتى تعانق وترشقّه العيون والبصائرء جين تزاح 
المحجبة ويف القلوب» وترف الازرات وسح کل شيء في الفيض 
الغامر» ويتطهرٌ كل شيء في بحر الررة وکو کل شيء من کثافته 
وتقّله» فإذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفة» وامتزاج وألفةء قرح 


.)۲۳٣/۰٣( «(مجموع الفتاویٰ»‎ )١( 


و و را ررر ب 
بابي انت وامې يا رسول الله 
وحبور» وإذا الكون كله بجا فيه ومن فيه نور طَّليق من القيود والحدود» 
ا و یا وی ا 
وا ا رت وا ا وا اهر ان ورت 

فيض غامر من النور. . وأفق وضيء یدرکه القلب كلما شف ورف› 
لز مشل نوره كمشكاة فيها مصباح ) . 

مثل يقرب لاودراك المحدود صورة غير المحدود» مل يقرب لاإدراك 
طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية راء الإدراك ار 
الحتر: 

وإن من حجب عن معرفة ربه ونوره يحجب عن معرفة رسوله الذي 
ا ا ا رت فا ارو ررد ل ر 


سے 


ويف يبلغ في دنیاه غايّه من تستوي عنده الظَلماء والنور! 
6 انظر إلى دعاء من آرسله الله سراجا منيرًا - وقد استجاب الله 
لدعائه ۔: «اللَّهم اجعا' ى قلبي ورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
وعن بيني نورا» وعن يساري نور ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا» ومن 
أمامي نورا» ومن خلفي نورً» واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي 
نور ر . 

O‏ «اللّهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا» واجعل في سمعي 
نورا» واجعل في بصري نورا» واجعل من خلفي ورا و ومن أمامي نورا 


(۱) رواه أحمد» والبخاري»› ومسلم» ا 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نوراء اللّهم أعطني نورا» . 
لا يفقه عظّم هذا انل ودر هذا الدعاء النبوي الجميل إلا من ررقه الله 
ورا وحياء في قلبه» ار مس کان ميا قحا وجهل له نورا نشي په في 
الاس کمن مهفي الات ليس بخارج نها ذلك زین لذکافرين ما كانو 
يعملون 4 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
د وللّه در القائل عن رسول الله كلا : 
الال كاله وی الاس وجل 
وت اول الكرمالريفر تول ٠‏ وى الفا رفغ ر الام 
فر هداعا و 
واللّه ما ذَراالإله ولب برا ولا ملكا كأحمد في الورّى 
فعلیه صلی الله ماقم جرى وجلا الدياجي نوره الجسم 
بره ا 
ك والقائل : 
قمر تشعشع من ذؤابة هاشم في الأرض نور هداية وصواب 
العاقب الماحي الضلالة اا وما ت الأز لام و الأنصاب 
. وللّه در القائل فيه : ٠‏ 
فهو الذي ت معناه وصورته ثم اصطفاه خلي لا بارئ التسم 
و الس من صيغة كصيغة الدرة في محارتهاء 


(۱) رواه مسلم وأبو داود- واللفظ له۔عن ابن عباس . 


2 


ر 2ا ر :و کر 


نت وأمی ر با رسول الله 


دترکیبو کرب الاس في منجمه» أو صفةٍ كصفة الذهب في عرقه. 

» سبحان من رفع َر رسول الل لا فقال : وما رساك إلأ رة 
للعالّمين 4 [الأنبياء: ]٠١۷‏ : 

رو اوت ا کک رین وک ی د 
الإيان» ودلّه على طريق ال جنان. 


ص 


-هو رحمة للشيخ الكبير؛ إذ سهل له العبادة» وأرشده لجسن الخاتمة 
وايقظه لتدارك العمر واختنام بقية الأيام. 

a‏ و وأكمل خصال 
الصباء فوجه طاقته لأنبل السجايا وأجلالأخلاق . 

- وهو رحمة للطفل» إذ سقاه مع لبن امه دين الفطرةء وأسمعه ساعة 
اولد آذان التوحيد» والبسه في عهد الطفولة حل الإيان. 

- وهو رحمة للمرأة إذ انصقها في عالّم الظلْم» وحفظ حقها في دني 
الجور» وصان جانبها في مهرجان الحياة» وحفظ لها عفاقها وشرفها 
ومستقبلهاء فعاش با للمراة وزوجا وآحا ومر 

- وهو رحمة للولاة واكام إذ وضع لهم ميزان العدالة وحذرهم 
من متالف الور والتعسف» وح لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة 
في طاعة الله ورسوله . 

- وهو رحمة للرعيةء إذ وقف مدافعا عن حقوقهاء محرمًا الحيف» 
اغ ال را و E‏ 
(1) «محمد َة كأنك تراه لعائض القرني (ص٦۰٠-۰۷٠۱)۔‏ طبع دار ابن حزم . 


وا محمدال . إن شانئك هو الأبتر 


کی الله حه قال تعالی ل وإِنّك لعل خلق عظيم 4 : 
«عظيم الأخلاق؛ كربم السجاياء مهدب الطباع» قي الفطرة جم 
الخیاء» حی N‏ ج ال طاهر افر رة ا إماب الهسمة» 
ووج تاج السيادة» وضمخ بأذكى خلوق أذكى الأخلاق» وأحل دار 
لُداراةء وأعطي لقطع مفازة الدنيا جوا الجود» فهو هلال شهر الكمال» 
وآ ك ارد وروح جشمان الکون» N‏ 
«أجلس على صفحة الصفح» ولقم لقم لقمان الحكيم» و س 
له أكواب التواضع» وأديرت عليه كؤوس الكيس» متضمنة حلاوة الحلم» 
ختامها مسك النسك» نوول قلم العزء فوقع على صحائف الكد» «(کل 
عمل لیس جلیه آمرنا فهو رده 
) ال شد المريض › ويجیب دعو ة المملوك»› EA‏ 
al‏ الخشن› ویأکل البشع› واا طاويًا» يتقلب في قفر الفقر» 
لاال واه يا محمد» ف ع لا بها عنك»" 
أشربت نفسه علم اليقين وعيته وحقه . 
» اك على خلق عظيم) : 
ك «إنك قمة الفضائلء ب ومطلّع الخير» اا 
يظلمونك فتصبر» Ty ۳ O RO‏ 
فتعفو › يجفونك فتصفح . ) 


(۱) «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي (ص۸٤)-دار‏ فوزي للطباعة . 
(٠‏ ) «المدهش» لابن الجوزي (ص۷١٠-۸٠١)-دار‏ مروان للطباعة . 


ہی نت وامی یا رسول الله 

كا و وال ا وال جل واا ا 
والفقير › وال ت والبعید؛ لآنك ملكت القلوب بعطفك »› وأسرت 
الأرواح بفضلك» وطوقت الأعناق بكرمك. 

لإوإئك لعل لق عظيم).. هدبك الوحي» وعَلّمك جبريلء 
وهداك ربك» وصاحبتك العناية » ورافقتك الرعاية» وحالفك التوفيق . 

وإنك لعل خلق عظيم.. البسمة على محياك» البشر على 
طلعتك» النور على جبينك» ا لحب فى قلبك» الود فى يدك» البركة فيك» 
لز رسك 
2 2 وو م o£‏ م 
من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي احادیث ما آوليت من منن 

ور و ت ا م و و 
راو ن واا ار را ف جي 

3 وإنك لعل خلق عظيو). لا تكذب ولو أن السيف على رأسك» 
ولا ا ولو 2 الدنياء ولا تغدر ولو أعطيت الك ؛ لأنك 
معصوم › وإمام ا اا 

وإنك لعل خلق عظيم 4 . e‏ ولو قابلتك المناياء شجاع ولو 
فاتلت الأسود» وجواد ولو سئلت كل ما تعلك» فأنت الخال الراقي والرمز 
العا 

وإنك لعلى خلق عظيم.. سبقّت العالّم ديانة وأمانة وصيانة 
فوا وتفوفْت على الكل علمًا وحلْمًا وكرمًا ونبلاً وشجاعة وتضحية)“ 


(۱) «(محمد كأنك تراه ( ص۹٥٦‏ ۔۷٦).‏ 


ګ س ٠‏ ۹ 
وأ محمد|ال. إن شانئل هو الابتر 


ك إذا كرت ذُكرّت معك الفضيلة في أجمل صورهاء وذكر معك 
الطَهر في آرقى مشاهده» وذكر معك العدل في أسمى معانيه . 

كتب اسمك بحروف من نور في قلوب ا موحدين . ار شققّت کل 
فلب لرأيتك ر في التياط› فكوا في السويداء» e‏ في 


العروق. . 
والله لو ش شي قلبي في الهو قطتا وأبصر اللحخظ رسمًا في سسويداء 
لکن ت نت الذي في لوحه کتبّت ذکرآه و رمت با لحب سیماه 


و و ا 


4 أنت صاحب الغرة والتبجيل امذكور في التوراة والإنجيل» المؤيد 
بجبریل . . شرت بك الرسل» وأخبرت بك الكتب» وحمَلت باسمك 
التواريخ» وتشرفت بك النوادي» وعم ذكرك الحواضر والبوادي» وتضوعت 
کک ب ولخلحت بدك اما 

4 عصمت من الضلالة والغوايةء ما ضل صاحبکم وما غوی چ 
[النجم: ۲]» وحفظت من الهوى فإ وما ينطق عن الى [الدس r:‏ 

تك كلامك شريعة» ولفظّك دين › e‏ وحي» إن هو إلا وحي 
يوحیٰ ‏ [النجم: ؛]. 

ف سجاياك طاهرة» وطبيعتك فاضلة» وخلالك جميلة» وخصالك 

كك لين الجانب» سهل الخليقة» يسير الطبع» [ فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت قَظا غليظ اقب لانفضوا من حولك ) [ال عمراد :10۹[ 

ظاهر العناية» ملحوظ بعين اا و اله مر 


ر ي 


محظوظ » ا و ع ا ا ت 1 


ک م کت ا ا ا ت 
انت وامی یا رسول الله 


ك أصلح الله لك قلبك» ونار لك دربك» وغفر لك ذنبك ظ ليغفر 

1لا يقال لغيرك هذا الشعر: 

الشمس من حساده والنصر من اا امات اا ` 

ن الا له من ثلاث خلاله من سنه وبائه مضا 

مضت الدهور وما أن مله ولقد آتی فعجزن عن نظرائه 
عظيم كل العظمة : 

رجل السماء في الأرض» وهبَةٌ السماء للأرض» كان بل وهو 
في حدود نفسه وضیق مکانه يتسع في الزمن من حيث لا رئ ذلك احد 
ولا یعلمه› وكأغا كانت شمس اليوم الذي سينتصر فيه قبل آن شرق علیل 
الدنيا مشرقة في قلبه . 

اراد الله تعالى أن يبدا هذا الجليل العظيم من أسمى خلال الجلال 
والعظمة» ليكون أول أمره شهادة بكماله» فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة 
من قومه» فحلمه بشهادة رعونتهم» وأناته وحلمه بدلیل طيشهم» 
ببرهان سفاهتهم . ) 

نثروا التراب على رأسه . . إن هذا التراب هو شذوذ الحياة الأرضية 
الدنيئة في مقابلة إنسانها المتفرد» هذه القبضة من التراب قبضة سفيهة تحاول 
رد الممالك الإسلامية أن تنشاً نشأتها وتعمل في التاريخ عملها. 

وكان قطف العنب من «عداس» في رحلة الطائف رمرًا لهذا 
العنقود الإسلامي العظيم الذي متلا حباء كل حب فيه بملكة . 


د بابي وأمي رسول الله لا 
2 بقول ب 


دخلت ۳ تاریختا ذات ليلة 


وکت فکانت في الحقول سابل 


7 ت‎ gg 


ل آمانینا فصارت جداولا 
تعَاودني ذکرا في کا ا 


De 


ونای 2 أن تضم شقاهها 
أا عن 9 ئت عمرنا 


ر ت . ۶ 
وا محمد!ء.. إن شانئك هو الابتر 


.. والذي نفسي بيده هو أولى 


وذكراَ عصفورٌ من القلب ينقر 
فرائحة تاریخ سنك و 
ص ور رك 


وکانت عصافير کان صنوبر 
ا 2 ولازلت تنْطر 
ویورق فگري حين فيك كر 
کان جرح ل لا تخر 


rS: سے‎ 


وأنت لا تاریخ ت الط " 


ونبض فؤادنا ووجیب قلوبنا قاصر على حب رسول الله ا 


: ا‎ e 


ge g2‏ ص 


اتا دري دا 


فؤادي لھا غر وأنت ملیکه 


کر بے ت 


وما نمضت يومًا عليك جوانحي 
حبیب" إذا غتى اليراع ا 


س ا 


وغالّبت فيك الشواق هو قدیر 
e‏ والولاء 9 
ودوك من تلك الضلو سور 
ولا حل في قلبي سواك ایر 


س بالّعالي هة وسرور 


ا ت ى 
فدينك تروش وربك حافط ونت على ملك القلوب ات 


ب چو ل 
(1) في الأصل : تعاودني ذكراك كل عشية. 

(۲) في الأصل : وأنت لنا الآمال أنت المحرر. 

(۳) في الأصل: مليك. 


بابي نت وأمی یا رسول الله . 
 #‏ رالضحى + والليل إذا جى +4 ما ودعك ربك وما فى 4 : 

a Cs e a 
على الآلام والمواجع» وتنم بالروح والرضی والأمل» وتسكب البرد‎ 
اللات وال كلها خالصة للنبي بلا كلها نجاء له من ربه» وتسرية‎ 
وتسلية وترویح وتطمين» كلها ام من الرحمة» وأنداء من الود وألطاف‎ 
من القربى» هدهدة للروح والخاطر والقلب.‎ 

يقسم الله سبحانه وتعالى بهذين الأنين الرائقين الموحيين. . الضحى 
الرائتق الصافي» والليل الساجي الذي رق ویسکن ویصفو» وتغشاه سحابة 
RT‏ والتأمل الوديع. . أشف اين تسري فیهما 
التأملات» وتتصل الروح بالوجود» وخالق الوجود» وتحس بعبادة الكون 
کله لبدعه» وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء» ويعيش القلب في 
أنس من هذا الوجود الجميل الجي. 

ما ترك ربك من قبل أبدا» وما لاك من قبل قط وما أخلاك من 
رحمته ورعایته وایوائه. ما انقطع عنك پر وما ينقطع أبدا. . ألا تجد 
مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر هذا في 
قلىك؟ . 


ر حمته علىك سابغة »› ورضاه E:‏ هو راعيك وكافلك› ما 
غاض معین فضله وفيض پره. 
ل وللآخرة خير لك من الأول 4 : 

إن لك دة ق الا رة من المحل وخر غا طك هاف ال 


۶ر ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


» لإ ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 : 

ك قال بعض العلماء : «يعطيه في الدنيا من تام الدين وإعلاء كلمة 
اللّه» والنصر على الأعدا“ . 

د «إنه ليدَخرٌ لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك» وإزاحة 
العقبات من طريقك» وغلبة منهجك» وظهور حقك»" . 

ل اا ا ی 
ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أي حدٌ يكون» فين بهذه الآية مقدار 
ذلك التفاوت» وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول وير تضيه يا . 

وا لجمهور أنه في الآخرة» وقد فَصّله في بعض المواضع» وأعظمها ما 
شار إليه قوله تعالى : لإ عسى أن يبعك ربك مقاما محمودا ) [الإسراء: ۷۹]» 
وهو المقام الذي يغبطّه عليه الأوألون والآخرون كما في حديث الشفاعة 
العظمى» حين يتخلى كل نبي ويقول: «نفسي نفسي»» حتى يصلوا إلى 
النبي ية فيقول : «أنا لها آنا لها)» ومنها الحوض المورود» والكوثر» ومنها 
الوسيلة» وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد» وإذا كانت لعب 
واحد فمن يستقدم عليهاء وإذا رجا ربه أن تكون له» طَلّب من الأمة طلبها 
واا 0 و 
وهو بلا شك أحق بها من جميع النلق» إذ الخلق افضلُهم الرسل» وهو 4لا 
قد عل فال . 

. «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم (ص*٠۲۸)- مكتبة ابن تيمية‎ )١( 


(۲) «الظلال» /٦(‏ ۳۹۲۷). 
(۳) انظر «تتمة أضراء البیان» (صض‌۲۸۱-۲۸۰). 


و و ر يا ررر ت 
ابی آنت وامی یا رسول الله 


عن علي بن عبداللّه , بن عباس» عن أبيه غا قال : «عرض على 
DO a AEE a Ea‏ 
Rg‏ 
فصر ما ينبغي له من الازواج والخدم» . 

۵ قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» :)٥۲۲ /٤(‏ (رواه ابن جریر وابن 
أبي حاتم من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا لا يقال 
إلاعن توقيف» . 

كا قال الفخر الرازي : «أما لو حملتا هذا الوعد على أحوال الدنياء 
فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر ویوم فتح 
مكة» ودخول الناس في الدين أفواجاء والغلبة علو وة :وال 
(1) قال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص٤۱۷):‏ «الحديث 

رواه ابن جریر ۔ کما قال الحافظ ابن کثیر - (۳۰/ ۲۳۲) من طريقين عن الأوزاعي في 
احدهما «عمرو بن هاشم البيروتي؛ الراوي عن الأوزاعي» وهو ضعيف» وفي الاخرئ 


رواد بن بن الجراح» مختلف فيه » وهر مختاط › فأظن من وة لصدقه ودیانته»› ومن 
جر حه فلا نه اختاط . 


وأخرجه الحاكم وصححه )٥۲١/۲(‏ وتعقبه الذهبي قاثلاً: : تفرد به عصام بن رواد عن 
بيه وقد ضعف»» وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط» قال الهيشمي : «ورواية 
«الاوسط» قال رسول الله كلار: : عرض علي ما هو مفتوح لأمتي من بعدي» فسرٽيء 
فأنزل الله ل وَلآخرة حير لَك من الأولَّى 4٠ء‏ فذكر نحوه وفيه «معاوية , بن بي العباس» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبير» حسن)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
() عن الطبراني» وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» ثم قال: هذا حديث غريب 
من حديث علي بن عبداللّه بن العباس لم يروه عنه إلا إسماعيل› ورواء سفيان الثوري 
عن الأوزاعي»› عن إسماعيل مثله . 


ر س ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وإجلائهم» وبَّث عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلفاه 
الراشدين في أقطار الأرض من المدائنء وهدم بأيديهم من مالك الجبابرةء 
وأنهبهم من كنوز الأكاسرة» وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب 
وتهيب الإسلام وفشو الدعوة. 

واعلم أن الأوّلى حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة»" اه. 

ا «فهذه آية جامعة لوجود الكرامةء وأنواع السعادة وشتات الإنعام 
في الدارين والزيادة» . 

اا ا ایت ودود 

1 ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ك 
لقلبك» وتشر لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة؟! . 

تش في صدرك ألا جد فيه الرَوْح والانشراح والإشراق والنور؟ 
واستعد في حسك مذاق هذا العطاءء ألا جد معه الماع مع كل مشقة» 
والراحة مع كل تعب» واليسْر مع كل عسر» والرضی مع کل حرمان؟ . 

ما شر حنا لك صدرك فصار وسيعًَا فسيحا لا ضيق فيه ولا حرج 
ولاه ولاغم» ولا حَرّن» بل ملأناه لك نورا وسرورا وحبورا؟! . 

أما شرحنا لك صدرك وملأناه حكمة ورحمة وإياتًا وبر وإحسانا؟ . 

شرحنا لك صدرك» فوسعت أخلاق الناس» وعفوت عن 
)١(‏ التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي . 
) (۲) «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض . 


ابی انت وامی یا رسول الله 
تقصيرهم» وصفَحت عن آخطائهم» وسترت عيوبهم» وحلمت على 
سقيههم » وأعرضت عن جاهلهم» ورحمت ضعيفهم . 

شرا لك درك فكت کالیت جرداء :وکال كرما 
وكالنسيم لُطمًا» تعطي السائل» وتمنح الراغب» وتكرم القاصد» وتجود 
على المؤمل . 

وا رت ارا وا ا ا ا 
ويبرد العبارة ا لجارحة» فإذا العفو والحلم والصفح والغفران. 

ك شرحنا لك صدرك» فصبرت على جفاء الأعراب» ونيل السفهاءء 
وه ا ای کو را که 
وسهام الشامتين› وتجهم القرابة. 

شرحنا درك فک اما فی ازات .ف في 
اللمّات» مسرورا وأنت في عين العاصفة» مطمعتا وأنت في جفن الردئ» 
اف الفا وات ا و ا ت وا ا ك 
مشزوح الصدر» عامر الفؤاد» حي النفس . 

ك شرحنا لك صدرك› فلم تكن فظًا قاسيًا غليظًا جافيًا» بل کنت 
رخ وا و واو فالحلم يطلب منك» والجود يتعلّم من 
ی وال و ا من دوا 

3 في البخاري عن ابن عباس ياغ : «(شرح الله صدره لاإٍسلام) . 

اف ا كر و ا ا فا راا رل 


وا ملا ٠ن‏ شانىك هو البتر 


ONTARIO EET 
والذي يشهد له القرآن أن الشرح هو الانشراح والارتياح» وهذه حالة‎ 
أفمن‎  : نتيجة استقرار الإبيان والمعرفة والنور والحكمة» كما في قوله تعالى‎ 
شرح الله صدره لاإسلام هو على نور من رنه 4 [الزمر: ۲۲]» بيان لشرح‎ 

الصدر للإسلام. 

كما أن ضيق الصدر دليلٌ على الضلال» طمن يرد أن يضلّه يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السَماء 4 [الانعام: .]٠٠١‏ 

3 وفي حاشية الشيخ «زادة» على «البيضاوي» قال: «لم يشرح صدر 
أحار من العالمين» كما شرح صدره لاء حتى وسع علوم الأولين 
والآخرين»› فقال : «أوتيت جوامع الكلم»..٠‏ اهھ. 

ومراده بعلوم الأولين والآخرين» ما جاء في القرآن من أخبار الأ 
الماضية مع رسلهم وأخبار المعاد» وما بينه وبين ذلك ما علّمه الله تعالى . 

د «والذي يظهر واللّه تعالی أعلم ۔ : أن شرح الصدر المتن به عليه 
ا أوسع وأعم من ذلك» حتی إنه ال صبره وصفحه وعفوه کر 
أعدائه» ومقابلته الإساءة بالإحسان» حتى إنه ليسع العدوًء كما يسع 
الصديق » كقصه عودته من «ثقيف» اذ اذو سمهاؤهم › ا 
ا لجبال بفعلهم» وقال له جبريل 4# : «إن ملك الجبال معي» إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخشبين فَعَل)» فينشرح صدره إلى ما هو أبعد من 
ذلك» ولکانهم eR‏ إليه» فيقول يا : «اللَهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون» إِني لأرجو أن بخرج الله من أصلابهم من يقول: لا إله إلا الله 


و ا ق 
بې أنت وامې يا رسول الله 


خمد رول الله . 
# ألم نشرح لك صدرك 4 : 
سا إيانًا وحكمة ورأفة وعلمًا ورحمةء فانفسح جدا حتی وسع 
اة الق ودعرة ا لخلق» فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه» ومع الخلق 
بفیض آنواره وشعاعه» . 
ك قال ا الیم : شرح اللاضر رسوله اّ2 الشرح» ووضع عنه 
وزره كل الوضع› ورفع ذکره کل الرفع». 


» [ ووضعنا عنك وزرك 4^ : 
ل قال أبو حيان : «هو كناية عن عصمته اة من الذنوب وتطهیره من 
الأرجاس». 


3 وقال ابن جرير : «وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحططنا عنك 
قل أيام الجاهلية لے کف فيها» . 

وقال ابن كثير: هو بمعنى : ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر ‏ [الفعح: ۲]» . 

ك قال ابن القيم : «وأمًا وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في 
(۱) «تتمة أضواء البیان» .)۳٠١-۳۰۸/۹(‏ 
() «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي  )١١١/۲(‏ دار الكتاب الإسلامي ۔ 

القاهرة. 


(۳) سنذكر مبحث «العصمة» بال لتفصيل في كتابنا التالي «الكوكب الدرّي في خصائص النبي 
کا 


-- 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
السماوات والأرض ودواب الب والبحر يستغفرون له؟!!». 

د لله در حسان بن ثابت وهو يقول : 
أقرعلبه لاب وة خاتم فمن الله مشلهوذ يلوح ويشهد 
وضّم الإله اسم النبي إلى اسمه إا قال في امس الُودّن «أشهد) 
e o e‏ 

رفعناه في الملا الأعلى» ورفعناه في الأرض» ورفعناه في هذا الوجود 
جميعًا . . رفعناه فجعلنا اسمه مقرونًا باسم اللّه كلَّمّا تحركت به الشقاه: «لا 
ال ا الا جمدل ال 0 ولیس بعد هذا رفع › ولیس وراء هذا 
منزلة» وهو اقام الذي تفرد به ية دون سائر العالمين. 

ك ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ» حين قدر الله أن تمر القرون» 
وتكرً الأجيالء وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاس اكع 
الله والتسليم» وال حب العميق العظيم . 

ورفعنا لك ذكرك» وقد ارتبط بهذا المنهح الإلهي الرفيع» وكان 
مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم يلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا 
اة 

ورفعنا لك ذكرك: هو حسي في الأذان والإقامة» وفي الخطب 
على المنابر» وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة . 

ومن رَفْع الذكر معتّى ‏ أي من الرفعة : ذكره ية في كتب الأنبياء 
(۱) «دیوان حسان بن ثابت» ( ص٤‏ ۱۳) . 


م و ر ا ررر a‏ 
بابي انت وامي يا رسول الله 


قبله» حتى عرف للام الماضية قبل مجيئه . 
٠‏ لا وجعل الله الوحي ذكرا له ولقومه» قال تعالى  :‏ فاستمسك بالّذي 
اُوحي إليك إنك عل صراط مستقيم :63 واه لذ کر لَك ولقومك & 
[الرخرف: ٤٤٠ ٤۳‏ ]» ومعلوم أن ذکر قومه ذکر له . 
٠‏ ل ومن رفع ذكره توجيه الخطاب إليه بالنبوة والرسالة: «يا أيها 
الرسول»» «يا أيها النبي» والتصريح به في مقام الرسالة « محمد رسول اللّه» . 

ك قال الشافعي عن مجاهد في تفسير : ورفعنا لك ذكرك &: 
«لا أذكر إلا ذكرّت معي : أشهد أن لا إله إلا اللَّه» وأشهد أن محمدا 
و ) 

قال الشافعي يعني : «ذكره اة عند الإيان باللّه تعالى والأذان» 
ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن 
اا 

فالفاعل للطاعة أو الكاف عن المعصية امتثالاً لأمر الله تعالى به ذاكرٌ 
للنبي اة بقلبه ؛ لأنه ابل لنا عن الله تعالى» وهذا أعم من الذكر باللسانء 
فإنه قاصر على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 

قال الشافعي : فلم تمس بنا نعمة ظَهرت ولا بطتّت ننا بها حظًا في 
دين أو دنيا» أو دفع عنا بها مكروه فيهماء أو في واحد منهماء إلا ومحمد 

» كرت في الكتب التقدمة» وجعل ذكرك في القرآن مقرونًا بذكره 


وا محمد( إن شانئك هو الأبتر 


وهذا منتهى قمة الثناء. . قال تعالى: ظ والله ورسوله أحق أن يرضوهي 
[التوبة: ٦۳‏ ]» لإ ومن يطع الل ورسوله ‏ [النساء: ٠] ٠۳‏ لإ أطيعوا الله وأطيعوا 
اسول & الساء: »]٠١‏ وفّرن ذكرك بذكر ربك في الأذان والصلاة 
اظ فل ترد ناقهد 

# جعل الله طاعتك طاعته» وبيعتك بيعته من يطع الرسول فقد أطاع 
الله 4 [انساء: ٠۸٠‏ إن الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله [الفعح: .]٠١‏ 

د مل العالّم من اتباعك» كلهم ينون عليك» ويصلون عليك» 
ويحفظون ستتك» بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها سنّة» فهم 
يمتثلون في الفريضة آم اللّه» وفي السئة أمرك. 

لا تأنف السلاطين من اتباعك» والقراء يحمَظون ألفاظ منشورك» 
والفسرون يفسرون معاني فرقانك» والوعاظ بيلغون وعظّك» بل العلماء 
والسلاطين يشرفون بخدمتك . 

يذكرك کل مصل وکل مسح وکل حاج وکل خطیب» فهل تطلب 
مجدا أعلّى من هذا؟ أنت مذكور في التوراة والإنجيل» ومتوه باسمك في 
ا الأولى» والدواوين السابقةء اك اد ھ فی اواد ودر 
في الحواضر والبوادي» ويمدح في المحافل» ويكرر في المجامع . 

3 رفعنا لك ذكرك» فسار في الأرض مسير الشمس» وعبر القارات 
عبور الريح» وسافر في الدنيا سفر الضوء› فكل مدينة دري بك» وکل بلد 
يسمع بك» وكل قرية تسأل عنك. 

3 رفعنا لك ذكرك» فصرت حديث الركب» وقصة السمر» وخبر 


بای نت وام با رسول الله 
الجالس» وقضية القضاياء والنباً العظيم في الحياة . 

2 رفعنا لك ذكرك» فما نسي مع الأيام» وما محي مع الأعوام» وما 
شطب من قائمة الثلود» وما نسخ من ديوان التاريخ» وما أغفل من دفتر 
الوجود» نسي الناس إلا أنت» وسقطت الأسماء إلا اسمك» وأغفل 
العظماء إلاً ذاتك» فمن ارتقع ذكره من العباد عندناء فيسب اتباعك» ومن 
حفظ اسمه فبسبب الاقتداء بك. . ذهبت آثار الدول وبقيت آثارك» 
ومحيت ماثر السلاطين وبقيت مآثرك» وزالت أمجاد ا ملوك وخاد مجدك» 
فليس في البشر أشرح منك صدراء ولا أرفع منك ذكراء ولا أعظم منك 
روا ا ا ا ا 

إذا تشهد متشهد ذكرك مع الله وإذا تهجد متهجد سمًاك مع الله 
وإذا خطب خطيب نوه بك مع الله . 

# ل ورفعنا لك ذكرك ٠)‏ رفعة تتلاشى عندها رفعة غيرك من الق 

رفعنا لك ذكرك عند جميع العالّمين العقلاء بالصدق والأمانة والحلم 
E‏ ومكارم الأخحلاق وطهارة الشيم وانتفاء شوائب النقص» حتى ما 
کانت شهرتك عند قومك قبل النبوّة إلا «الآمين»» وكانوا يضربون لمل 
بشمائلك الطاهرة» وأوصافك الزاهرة الباهرة. 
ولك الفضائل والناقب والشمائل التي لا تَضبط بالوصف» ولا 


ر 


2 ص و 
يحصيها وصف أو حصر . 


کر س 2 
وا محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


۾ عن انس ناه شه قال : قال رسول الله كلا : «لقد أنزلت علي آي هي 
أحب إلى من ادنيا جميعا: إلا فحنا لك إلى قوله: ط عظيما ي . 

۾ وعن عمر بن الخطاب نوت قال : قال رسول الله اة : «لقد رلت 
علي الليلة سورة لهي أَحب إل ما طلعت عليه الشمس: إا فتحتا ك فتحا 
میینا چ . 1 

ك قال أنس اه : إا فحنا لك فتحا مبينا ): «الحديبية». 

ك وعن البراء قال : «تعدون أنتم الفح : نح مكة» وقد كان فح مكة 
حا ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كتا مع رسول الله لا 
یں عر و و 

۵ وفي حديث سهل بن حنيف : «فنزل القرآن على رسول الله با 
فارسل إل عم فأقرآه إیاه» فقال: یا رسول اللّه» آو فتح هو؟! قال : 
«(نعم».. فطابت نفسه)0) . 


(۲) رواه أحمد» والبخاري › والترمذي . 

(۳) خر جه أحمد(۳۰/ c(IATIYI cIAoTE YAO) (1۳ «oY ٥۳۲‏ والبخاري 
(٭٥۱٤)›‏ واین حال (A*1)‏ والبغوي في لاشرح السثة) )1 «<(TA*‏ والبيهقي 
(۲۳/۹). 

)۱۷۸°( ومسلم‎ ›»)٤۸٤٤( والبخاري‎ »)۹۷٥( ) ٩ ۰۳٤۸ /۲٣١( آخر جه احمد‎ )٤( 
والبيهقي (۹/ ۲۲۲ ۲۲۳)» واین ا شسبة‎ »)١٠١١٤( والنسائي ف فى «الكبرئ»‎ 
.)1°4/1( (۰ ٠ ٤( والطبراني‎ «(14-۳1۷ /10) (۹4 EFAND 


£ 


یو ر ا ر ر7 ثّ 
بای انت وامی یا رسول الله 


د قال الشعبي: «نزلت لإا فتحتا لك فتحا مبينا) بالحديبية 
وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة؛ أصاب أن بويع بيعةَ 
الرّضوان» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وظّهرت الروم على فارس» 
وبلغ الهدي محلّهء وأطعموا نخل خيبر» وفرح المؤمنون بتصديق النبي لا 
وبظهور الروم على فارس» . 

ك وقال الزهري عن صلح الحديبية : «فما فح في الإسلام فت قبله 
کاو اف مه إا عاد الال حه ا اا اتا 
ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا» فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة» ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيا إلاً دحل فيه» 
ولقد دحل في تينك السنتين" مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر». 

قال ابن هشام : «والدليل على قول الزهری أن رسول الله عل 
خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمثة في قول جابر بن عبداللّه» ثم خرج عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف» . 

فرح قلب رسول الله اة الكبير فرحا كبيرا بهذه السورة» فرح قلبه 
بالفتح » الذي كان فتحًا في الأرض» وفتحًا في الدعوة» وفتحا في النفوس 
والقلوب» تصوره بيعة الرضوان وشفافية اأبايعين ووضاءتهم وتکرم الله 
لهم ورضاه عنهم . 

)١(‏ «تفسير الطبري» »)۲٤٤/۲۱(‏ واتفسير عبدالرزاق» (۲/ .)۲٠٠١‏ و«الدر المنشور» 


للسيوطي .)٦۸ /٦(‏ 
(۲( «بين صلح الحديبية وفتح مكة» . 


٦ (‏ وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

رح بالفتح البين» وفرح با مغفرة الشاملة» وفرح بالنعمة التامة 
وفرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم» وفرح بالنصر العزيز الكريم» وفرح 
برضي الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل . 
% والفتوحات على رسول الله ئة كثيرة : 

فحت لك القلوب فعَرّسّت فيها الإيان» فتحت لك الضمائر فبنيت 
ا ت ا و و ا ا 
فنشرت بها الهدى» وفتحنا لك كن المعرفة» وديوان العلم» ومستودع 
اون رفا ندرك اقلوب الغلت > والخيون الع ٤‏ والادان الم 

فتحنا لك» فتدفق العلم النافع من لسانك»› وفاض الهدى المبارك من 
قلبك › وسح ال خود من يينك. 

وفتحنا لك» فحزت الغنائم وقسمتهاء وخمحت الأززاق ووز يا 
وحص ات على الاراك وها 

وفتحنا لك باب العلم - وأنت الأمّي الذي ما قرا وكتب ۔» فصار 
العلماء ينهلون من بحار علمك. . 

طف الرجال القول قبل نباته ٠‏ وقطفت أنت القول لَما نورا 

وفتحنا عليك الخير» فوصلّت القريب» وأعطيت البعيد» وأشبعت 
الجائع › وكسوت العاري» وواسيت المسكين› وأغنيت الفقير برزق مولاك. 

فتحت له القلاع E E OL‏ 
وانتصرت دولته» فهو مفتوح عليه في کل خير وبر وإحسان ونصر وتوفيق . 
فتحت له فتوح العبارة» وأعطي جوامع الكلم» وفتوح الحلاوة في 


و و ر لا ررر ت 
بای انت وآمی یا رسول الله 


الباطن»ء فهو الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. . وفتحت له أقطار 
السماوات» فتجاوز طباقها طَبقًا بعد طبق إلى سدرة المنتهى» تحت له 
أبواب ا لجان فرأى ما فيها إ ما زاغ البَصر وما فى [النجم: .]٠۷‏ 
٭ أنواع العطايا في آيات الفتح: ٠‏ 

# قال تعالى: إا فحنا ك فتحا مبينا 0 ليغفر لك الله ما قم 
من ذنيك وما تأر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما ل وينصرك 
الله نصرا عزيزا & [الفعح: E‏ 

ك قال ابن القيم - رحمه الله : «ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية 
الفتح من أنواع العطاياء وذلك خمسة أشياء: 

أحدها: الفتح المبين . 

والثاني : مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

والثالث : هدايته الصراط المستقيم. 

والرابع : إتمام نعمته عليه. 

والخامس: إعطاء النصر العزيز. . وجمَّع سبحانه له بين الهدى 
والنصر؛ لأن هذين الأصلين م کال السعادة والفلاح › فان الهدى هر 
العلم باللّه ودينهء والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع والعمل 
الصالح» والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه. 

فالحجة والبيان والسيف والسنان» فهو النصر بالحجة واليد» وقهر 
قلوب المخالفين له بالحجةء وقهر أبدانهم باليد» . 


.)٠١/۲( «بدائع الفوائد»‎ )( ٠ 


و | حملا إن شانئك هو الأبتر 
# لإ ويتم نعمته علَيّك ‏ : «بإظهاره إياك على عدوك» ورفعه ذكرك في 
الدنيا» وغفرانه ذنوبك في الأخرة. 

# ( ويهديك صراطا مستقيما 4 : ويرشدك طريقًا من الدين لا اعوجاج 
فيه › کب ان را راك 

ل وينصرك الله نصرا عزيزا ) : وينصرك الله على سائر أعدائك ومن 
ناوآك› نصرا لا یغلبه غالب» ولا يدفَعّه دافع؛ للبأس الذي يويدك الله به 
وبالظفّر الذي يمدك 4 . 

٭ طا والتجم إذا هری +4 ما ضل صاحبکم وما غوى 4 : 

ك قال ابن عباس إت في رواية عكرمة : «يعني النجوم التي ترم بها 
الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . . وهذا قول الحسن» 
وهو أظهر الأقوال» ويكون سبحانه قد أقسّم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة 
التي تصبها الله سبحانه آي وحقظًا للوحي من استراق الشياطين له على أن 
0 وولج وص لا سیل للشیطان ولا طریق له إلیه» بل قد 
اُحرس بالنجم ذا هری رَصَدَا بين يدي الوحي» وحرَسًا له . 

وبين المقسّم به والقسم عليه من التناسب ما لا يخفى؛ فإن النجوم 
لن رق الشياطين آية من آیات اللّه» یحفظ بها دیته ووحيه وآیاته المنزلة 
علی رسوله» بها ظهر دینه وشرعه» وأسماؤه» وصفاته» وجعلت هذه 
النجوم المشاهدة حدما وحرسًا لهذه النجوم الهاوية . 

وتف سبحانه عن رسوله ئة الضلال المنافي للهدي» والعي المنافي 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ .)۲٤٠٥٠۲٤٤‏ 


ڪه وړ ر اا ر رر ب 
بابي انت وامې يا رسول الله 


للرشاد» ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشادء فالهدى 
في علمه» والرشاد في عمله» وهذان الأصلان هما غابةٌ كمال العبد» 
بهم سعادته وغلاحه» وبهما وص اى ياء خلفاءه» فقال: «عليكم 
ھل وسنة ة الخلفاء ء الراشدين الهديين من بعدي») ۰ فالراشد د لای 
ا وهو الذي زکت نفسه بالعلم النانع والعمل الصالح» 
وهو صاحب الهدى ودين الحق» ولا يشتبة الراشد اهدي بالضال العَويً إلا 
ل و وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. 

1 وللّه در القائل : a.‏ 
وماانتفاع أخي الدنيا بناظضره إذا اتوت عنده الأنوار والظَلَّم 

وتأمل كيف قال سبحانه : ما ضلٌ صاحبکم ولم يقل : «ما ضل 
e‏ تأکیدأ لإقامة الحجة عليهم بانه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وآقواله وأعماله» وآنهم لا یعرفونه بکذبٍ ولا عي ولا ضلال» ولا 
ينقمون عليه أمرا واحدا قط) . اه من كلام ابن القيم . 
ul I ED‏ 

ك قال ابن القيم ا ا 
وبهذا الكمال هداه وأرشده» وقال: وما ينطق عن الهوى) ولم يقل 
«وما ينطق بالهوئ»؛ نظت عن الهرى أبلغ» فإنه يتضمر آ ن ا 
يصدر عن هوی وإذا لم یصدر عن هوی فکیف ينطق به؟! فتضمن تف 


(۱) صحیح: و ا و 
الأرنؤوط . 


وا ماحمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطقء ونفيه عن النطق نفسه» فنطقه 
ا و وا 2 ا راون 

ثم قال إن هو إلا وحي يوحى ) فأعاد الضمير على المصار راي 

ن قعل أي : ما بطْمّه إلاً وحي يوحى» وهذا احسن من قول من جعل 
الضسمير عاد إلى القرآن» فإنه يعم نطته بالترآن والسة» وأ كليهما وجي 
يوحێ). 
لإ علّمه شدید القوی & [النجم: :[o:‏ 

سبحان من زان ملم محمد إو وليه وهو جبريل للا حل 
أجمل الصفات عليه» فقال عنه: لإ علّمه شدید القوّى ذو مرة 
فاستوى & [النجم: ٥‏ وقال عنه ضا : ۶ ائه قول رسولٍ کرم 3 
ذي َم عند ذي العرش کين © مطاع ا نم امین [التکویر: ۱۹ ۔ ١۲]ء‏ 
فو صفه بانه کرم قوي » مکان عة الرت تعالى › ن ي ارات 
أمين» فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن» وأثه سماع محمارٍ من 
جبریل» وسماع جبريل من رب العامين» فناهيك بهذا السند علوا وجلالة: 
قول الله سبحانه بنفسه تزکیته . 

بو الصفة الأولى : : كول الرسول الذي جاء به إلى محمار لا كرا 
0 يقول أعداؤه: «إن الذي جاء به شيطان»» فان الشرطان» خت 

مخبّث» لثيم» قبيح المنظر» عدم الخیر» باطنه اع لار اهر 

اشح من باط ولیس فيه ولا عنده خیر» فهو أبعد شيءٍ عن الكرم» 
والرسول الذي الى القرآن إلى محمد إا كريم» جميل المنظرء بهي 


۾ و ر ا ررر ثّ 
بابې انت وامې يا رسول الله 


الصورة» كثير الخير» عيب مطيّب» معلَم الطيّين» وك خير في الأرضر 
من هد وعلم ومعرفة وإیان وبرء فهو ما أجراه ربه على يده» وهذا غا 
الكريم الصوري والمعنوي . 

وقال تعالى : ذو مرة فاستوی 4 [النجم: ٠]ء‏ أي جميل المنظرء 

حسن الصورةء ذو جلالةء ليس شيطانًا أقيح خلت الله وأشوههم صورة 
| بل هو من أجمل الخلى وآقواهم وأعظمهم ا ومكانة عند الله وهذا 
یل ار و وو ل 

فوصقه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف 
الرسول البشري واللكي“ > فان رسول اله اة أشجع الناس» وأعلمّهم 
وأجملهم» وأجلّهم . الا وتلامذتهم بضد من ذلك فهم أقبح 
الخلق صورة ومعتى› وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسًا. 

الوصف الغاني : أنه ذو قوة: 

وف ذلك تیه عل فور 

أحدها: آنه بقوته ينع الشياطين أن تدنو منه» وأن ينالو منه شينًاء وأن 
یزیدوا فیه و يتقصوا منه» بل إذا رآ الشیطان عرب منه ولم بره 

الثاني: انه وال لهذا الرسول الذي كڏبتموه؛ ومعاضد له» ومولدًل 
e‏ کما قال تعالی : ل وإِن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك فير 1اس .]٤‏ ومن کان هذا 


القوي ول ومن أنصاره» وأعوانه» غا فهو اهدي المنصور» والله 
هادیه وناصره. 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 

الالث: أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل» 
وا و ق 

الرابع: آنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا يعجر عن ذلك» مود له 
کا ات فر اله ااه وای ادا اندب رهی ارعن 
الأمور لرسالة» أو ولايةء أو وكالة أو غيرهاء فإغا ينتدب لها القوي عليها 
الأمين على فعلها. 

وإن كان ذلك الأمرٌ من أهم الأمور عنده انتدب له قوياء أميتاء معظَّمًاء 
ذا مكانة عنده» مطاعًا في الاس » كما وص الله عبده جبريل بهذه الصفات . 

٠‏ هذا يدل على عظمة شأن المرسل» والرسول» والرسالةء الرس إليه» 
حيث انتدب له الكر القوي» المكينَ عندهء المطاع في الملا الأعلى» الأمين 
حى ا فان الملوك لإ ا فی ا إلا الأنراف ذوي الأقدار 
والرتّب العالية . 
بو لإ عند ذي العرش مکین & [القكوير: . 

ای r‏ : عند 
ذي الْعرْش ‏ إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ كان قريبا من ذي العرش . 
و ل مطاع تم مين 4 [المكوير: ۲۱[ : إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه 
إذا ندبهم لنصر صاحبه وخلیله محمد کیا AN AS‏ أن هذا 
الذي تُكذبونه وعادُونه سيصير مُطاعًا في الأرض» كما أن جبريل مطاع في 
السماءء وأن كُلاً من الرسولين مطاع في محلّه وقومهء وفیه تعظیم له بانه 
منزلة الملوك الطاعين في قومهم» ا و ا 


5 ا اص د ر ر7 ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


لَك الطاع . 

وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله» وادائه له على 
وجهه» آهھ. ۰ 
» ما كذب الْفواد ما رى & [الجم: :]١١‏ ) 

«سبحان من زکی قلب عبده ومصطفاه وخلیله» فقال : ما کب 
الفواد ما رى 4 [النجم: .]٠١‏ 

فقد أخبر تعالى عن تصديق فؤاد النبي ياو ما رأته عيناه» وأن القلب 
صدق العين» ولیس کمن رأی شیتا على خلاف ما هو به فکذب فاده 
بصره» بل ما رآه ببصره صدقة الفؤاد وعلم أنه كذلك». 

«قراً ابن عامر في رواية ابن ذكوان: (ما كذب) خفيفة» وفي هشام 
ابن عمار: (ما کا ماد وقرآًالباقون: (ما كذب) مخْففة الذال)“ 

0 ا فيكون المعنى : ما کذب فؤاده رۇتەت 
و ا کن و ی ا ا نے ا الا ا 
وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر» وتوافقهماء 
وتصديق كل منهما لصاحبه . 

وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد. 

وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد ف ولا اتهم 

NTE‏ تا : دما زاغ البصرًء ییتا ولا شمالاًء ولا جاوز ما 
(٠‏ انظر كتاب «السبعة في القرآءات» لابن مجاهد (ص٤ .)11‏ 


وا محمدا.. إن شاندك هو الأبتر 


وعلى هذا المفسرون» فتَفّى عن نبيّه ما يُعرض للرائي الذي لا أدب له 
ين يدي الملوك والعظماء» من التفاته يمينا وشمالاًء ومجاوزة بصره لما بين 
يديه» وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقامء وفي تلك الحضرة» ا 
يلتفت جانباء ولم یمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وما هنالك من 
العجائب » بل قام مام العبد الذي أوجب أدبه إطراقة وإقبالّه على ما أري» 
دون التفاته إلى غيره› ودون تطلعه إلى ما لم يره» مع ما في ذلك من ثبات 
EE‏ 

وريغ البصر : التفائه جانا . . وطغيائه : مده أمامه إلى حيث ينتهي . 

فتزه في هذه السورة علمه عن الضلالء وقضده,وعملة قن الى ٠‏ 
ونطقه عن الهوئ»› وفؤاده عن تكذيب بصره» وبصره عن الطغيان» وهكذا 
يكوت المدح... 
د ۶ ۶ 2 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شیا اء فعادا بعد أبوالا 

کا کل 

ي سبد البشر اة أكمل الأنبياء أدبا : 
۷ افق وضيء طليق مرفرف» ها رسا وهر 
لحظات حص بها القلب المصفى» ودب من بصر رسول الله لم 
يجاوز رتبته وله شوق » فأعطاه الله ما لم يعط أحدا غیره. 

ك قال ابن القيم : «إِن هذا e‏ لأدبه اة في ذلك اكقام؛ ل 


يلتفت جانباء ولا تجاور ما رآه» وهذا كمال الأدب. . والإخلال به أن 
ياتفت الناظر عن يينه وعن شماله» أو يتل آمام امنظور» فالالتفات زیغ» 
والتطلع إلى ما أمام المنظور ل وا گال إقبال الناظر على 
gg o‏ 


وهذا معن ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية۔ قدّس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة » وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
ر ييه تواطاً هناك بصره وبصيرته» وتوافَقًا وتصادقًا فیما شاهد 
ت ال مواطئة وما شاحده بصیرتہ فھو أیضًا حق مشهود 
بالبصر» فتواطاً في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

٭ ولهذا قال سبحانه وتعالی: اما كذب الفراد ما رأى +4 
أتمارونه غل ما یری [النجم: »]١١ - ١١‏ أي : ما کڏب الفؤاد ما راه 

زلذا فر اعا آنو جر ها كدت الوذ ا ر ب ديد الال 
أ لم كات الوا اهر بل راط لصحة الفؤاد والبصرء 
أو لاستقامة البصيرة والبصرء وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقًا. 

وقراً الجمهور ما كذب الفؤاد  #‏ بالتخفيف ۔» وهو معد و«ما 
رأئ» مفعوله؛ آي : ما ذب قلبه ما رأته عیناه؛ بل واطأه وواَقَه» فلمواطاة 
تلب لقالبد» وظاهره لباطته» وبصره لبصیرته؛ لم يكلب النواد اليصر؛ ولم 
يتجاوز البصر حده فيطغى» ولم يمل عن ارتي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر 
نحو المرئي» ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال على الله 


ر ت : ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


والأعراض عَمًا سواه؛ فإنه أقبل على الله بكليته . 

وللقلب زیغ وطغیان» كما للبصر زيغ وطغیان» وکلاهما منتف عن 
قلبه وبصره»› فلم يزع قلبه فاا عن الله إلى غيره» ولم يطغ بمجاوزتهء 
وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه» فإن عادة 
النفوس إِذا أقيمت في مقام عالٍ رفيع : أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه؛ ألا ترى أن موسى بلا لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت 
E E E E‏ المقام» وقًاه حقّه» فلم يلتفت 
بصرّه ولا قله إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟! ولأجل هذا ما عاقّه عائقء 1 
قف به مراد ولم تقف به دون کمال العبودية همةء ولھذا کان مرکوبه في 
E‏ الطرفء فیضع قدمّه عند منتهی طرفه» مشاکلاً حال 
راکبه وبعد شأوه» الذي ماعل أجمع في سبره» فكان فم البراقٍ لا 
یختلف عن موضع نره کما کان قَدمه اة لا يتأخر عن محل معرفته . 

فلم يزل بيا في خفارة كمال آدبه مع الله سبحانه» وتكميل مراتب 
عبوديته له» حت حرق حُجّب السموات» وجاور السبع الطّباق» وجاوز 
سدرة المنتهى» ووصل لن محل من القَرْب ست به الأولين وار 
فانصبَّت إليه هناك أقسام القرب انصباباء وانقشعت قشعت عنه س حائب الحجب 
ظاهرا وباطتا۔ حجابًا حجابًاء وأقيم مقامًا به به الأنبياء وام سلون؛ فإذا 
كان في امعاد» أقيم مقاما من القرب ثاتياء يغه به الأوأون والآخرون. . 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع اللّه» ما زاخ البصر عه 
وما طغى» فأقامه في هذا العالّم على أقوم صراط من الحق والهدئ» وأآقسم 
بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» > فقال تعالی : يس 4 والقرآن 


أ انت وامی یا رسول الله 
الحكيم 4# إنك لمن المرسلين ل على صراط مستقيم) [يس: [4-١‏ 
فإذا کان یوم المعاد» أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل ستنه» 
حت يجوزه إلى جنات النعيم» وذلك قضل الله يؤتيه من يشاء» وألله ذو 
ا 

وکر" الآداب تتَقّى من رسول الله ا؛ فإنه للا مجمع الآداب 
تاشر واا 


صاحب الإسراء والعراج - بأبي هو وأمي۔: 
قال تعالى : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الْحَرام إلى 
المسجد الأَقْصً ّذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هو السميع البَصيرُ 4 
[الإسراء: .]١‏ 
* وقال تعالى: [ فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 ما كذب الفوًاد م 
رای 4 أفتمارو نه على ما یری اه ولقد رآه رة اخری 4 عند 
سدرة المنتهى اب4 عندها جنة الْمَأوى حت إذ يغشى السدرة ما يغشى 
9 ما اع البصر وما فی ہج قد رآی من آیات ر ری ) 
BE‏ 
وار کے من المجال العلوي الذي تقع فيه الأحداث النورانية 
والشاهد الربانية . . تعيش لحظات من ذلك الأفق الوضيء المرفرف الذي 
عاش فيه قلب رسؤلنا العظيم لاء وترف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك 
اللا الأعلى. . ا 
(۱) «مدارج السالکين» (۲/ .(FAE_AY‏ ) . 


و ر 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الحجب› مزاحة عله الأستار» يتلق من ال الأعلى› e‏ ویری ۰ 
ويحفظ ما وعى» وهي لحظات حص بها ذلك القلب المصفى . 


هي عيان مشهود› ورؤية محققه» ويقين جازم » واضال فار 
وقرب من عرش الرحمن فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته» ومعرفة مؤكدة 
علوية وصحبة محسوسة» ورحلة واقعية بالروح والجسد. 

قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نيا محمد بايا هذا النجم 
الإنساني العظيم» والنورٌ لهداية العالّم في حيرة ظَلماته النفسية . 

وقد حار المفسرون في حكمة ذكر «الليل» في آية «الإسراء» من قوله 
تعالى : « سبْحَان الذي أسْرى بعبّده ليا 4 الآيةء فإن السرى في لخة العرب 
لایكون إلا ليلاً!. 

والحكمة هي الإشارة إلى أن القصة قصة «التجم» الإنساني العظيم 
لذي جَمَع بين إنسانيته ورفرفة قليه النورانية في هذه المعجزة» يتمم هذه 
العجيبة أن آيات «المعراج» لم ڪجيء إلا في سورة «النجم»! . 

وعلى تأويل أن ذكر «الليل» إشارة إلى قصة النجم» تكون الاية برهان 
نفسهاء وتكون في تَسقها قد جاءت معجزةً من المعجزات البيانية . 

وانظر إلى قوله تعالى : نريه من آياتتا )» فإنها بهذه العبارة نص 
على إشراف النبي ية فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الجواس مما 
مجه إلى فدرة الله لا فُدرة نفسه» بخلاف ما لو كانت العبارة «ليرى من 
آياتنا» ؛ فإن هذا يجعلّه لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها ومکانهاء 
فيضطرب الكلام» ويتطرق إليه الاعتراض» ولا تون تم معجزة. 


وتحويل فعل «الرؤية» من صيغة إلى صيغة» م ا 
وانظر إلى قوله تعالى : اسریٰ بعبده ې دون (بعث بعبده» و«أرسل 
به)» فقوله تعالی يفید مصاحبته له في مسراه؛ انالا ها لا 


فجاز السماء السب في بعض ليلة ولكن بعد السبّع أين يصير؟ 
فلاح له من رفرف النور لائح ‏ من النور للهادي البشير بشيرُ 
ب و کل عجيبة وما إلا زار ومزور 
N‏ وشرفه بالقرب وهو جدیرٌ 
والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيء كلما 
سما الإنسان بروحه» وهي من ناحية النبي بيا قصة تصفّه بخصائصه في 
عظمته كما رأی ذاته في ملكوت الله . . ومن ناحية کل مسلم من أتباعه هي 
كالدرس في أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنياء ليشهد 
ببصیرته آنوار احق وجمال الخیر» فیکون بتدبره القصة كأما يصعد إلى 
السماء وينزل . 
( ت والْقلم وما يسطرون 4 ما أنت بنعمة ريك بمجنون 4 : 
أقسم سبحانه بالكتاب وآلته» وهو القلم الذي هو أحدی آیاته وأول 
الذي جرئ به قدره وشرعه وکتب به الوحي» وقد به الدين» 
وأثبتت به الشريعةء وحفظت به العلوم. . وآقام في الناس بلع خطيب 
اصح وا لهم وا اغ ا راغ الاب هه 
> وطبيبا يبرئ بإذنه من آنواع الألم يكر العساك العظحة غلم أنه 


ر سی ر 


الف الح ويخاف سطوته وبأسّه ذو البأس الشديد. . وبالقلم تدبر 


وا ا إن شانقك هو الابتر 
الأقاليم ا الممالك. . والقلم لسان الضمير I‏ 
الأسماع»› تسج جلل الغاتي خان الترطان؛ فتعود أحسن م و الو 
و ویودعها سیکمه فتصچر پوادر e‏ رالاقلا نظي للانهامء 
E‏ اف ت السا 
واو ا ی 

والقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نيه ورسول بلا 
عمًا قول فيه أعداؤه» وهو قوله تعالى : لما نت بنعمة ربك بمجنون) 
[القلم: ۲]» وأنت إذا طابقت بين هذا المَسَّم والمقسَم به وجدته دالا عليه 
أظهر دلالة وأبينهاء فإ ما سر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقام 
لبشرٌ بعضهم عن بعض لا تصدر عن مجنون» ولا تصدر إلا من عقل 
وافی فکیف يَصدرٌ ما جاء به الرسول ب من هذا الكتابٍ. الذي هو في 
أعلى درجات العلوم -؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوئ البشر الإتيان 
بها SS a ah‏ 
كلهم لو اجتمعوا في صعیلر واحلرآن یاتوا چثله» ولو کانوا في عقل جل 
وأحد منهم › نكيف يتاب ذلك من مجنون لا عقل له يمير به ما عسی کثیر 

من الحيوان أن يمره وهل هذا إلا من أقبح البهتان واظهر الإفك؟! . 

فمل شهادة هذا المقسّم به به للمقسم عليه ودلالته عليه عم دلالة. ر 
أن رجلا أنشاً رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر» متساوية الأجزاء 
دى مها بعضاء أو قال دة كلك أو صت كتابا كذلك :لهد 


بی أت وا امي یا رسول الله 
له العقلاء بالعقل» ولا استجاز أحد رميّه بالجنون مع إمكان ۔ بل وقوع ۔ 
معارضتها ومشاكلتها والإتيان مثلها آو أحسن منهاء فکیف یرمی بال جنون 
من أتى بجا عجزت العقلاء كلهم قاطبةً عن معارضته وماثلته» وعرفهم من 
الح ما لا تهتدي عقو لهم إليه» بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت 
له آلباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم يسَعها إلا التسليم 
له والانقياد والإذعان» طائعة مختارة» وهي ترى عقولًها أشد فقرا وحاجة 
إلى ما جاء به» ولا كمال لها إلاً با جاء به؟ فهو الذي كمل عقولّها كما 
يكمل الطفل برضاع الثدي» ولهذا فن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق» 
وهذه مۇلفاتهم وكتبهم في الفنون» إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه 
ظهر لك التفاوت بينهاء ويكفي في عقولهم آم عمروا الدنيا بالعلم 
والعدل» والقلوب بالإيان والتقوى»› فکیف یکون متبوعهم مجنونًا وهذا 
حال کتابه وهدیه وسپرته وحال آتباعه؟!! وهذا غا حَصَل له ولأتباعه بنعمة 
الله عليه وعليهم > فنفیل عنه الجنون بنعمته عليه . 

اق ام ا ی ي 
وقربه واصطفاه. 

إن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول يله في قومه من مقولتهم 
هذه عنه» وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حت حكُموه بينهم في رفع 
الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة» وهم الذين لقبوه بالأمين. 

إن الاتان ا ات أن يبلغ الغيظُ بالناس إلى E‏ الذي يدفع 
ر قريش إلى أن يقولوا هذه القولة وغيرها عن هذا النبي الرفيع الكرم 
ي المشهور بينهم برجاحة العقل وباخلق القوم» ولكن الحقد يعمي 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
ویصم» والغرض يقذف بالفرية دون تحرج ! وقائلًها يعرف قبل كل أحد أنه 
تاا 

ge e e 
لست مجنوتًا كما قال أعداؤك؛ لکن‎ E 
عندك الجنون» فالمجنون الطائة ئش والسفيه التافه من خالَمَّك وعصاك‎ 
وحارنك وجفاك.‎ 


4 ما انت بنعمة ربك بمجنونٍ)» کک ذلك وآنت أكملّهہ 
عقلاً E a‏ وأعظمهم حكمة» أجل ص 1 
. کی رنھ رات ات رک کف ال ور الال 
وينسف الباطل» ويحو الجهل» ويّهدي العقل» وينير الطريق 

لست مجنوتا لأنك على هذى من اللَّه» وعلى نور من ربك» وعلى 
ثقة من منهجك» وعلى بينة e‏ وعلی رشا من دعوتك؛ صانك 
لله من الجنون» بل عندك كل العقل› وأقمل الرقده وا الرأىء راجن 
البصيرة» فآنت الذي يهتدي بك العقلاء» ويستضيء بحكمتك الحكماء 
و ن 

كب وافترى من وصفك بالجنون» وقد ملأت الأرض حكمة» 
اللا راا الال عدلاً فأين يوجد الرشد إلا عندك؟ وآين تكون 
الحكمة إلا لديك؟ وأين تحل البركة إلا معك؟ آنت أعقل العقلاء» وأفضل 
را ا 


بای انت وامی یا با رسول الله 


الأرض»› وأهدىٰ للعالم ا تركة عرفها الناس» وأعطى الکون أبرك 
رسالة عرفها العقلاء؟! . 
أخوك عيسى دعا ميّتّ ا فقام له وأنت أحبّت اجیالامن اشد 


ل وإ لك لأجرا عير ممنون ‏ [القلم: ۲]: 

إن لك لأجرا دائما موصولاًء لا ينقطع ولا ينتهي» أجرا عند ربك 
الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكري . 

هذا الأجر العظيم لا ينقطع ما تردد مَس في جنب مسلم يعيش في 
دار الدنياء والداعي إلى الخير له مثل أجر من اتبعه» فكيف ينقطع أجر 
رسول الله ية وله مثل أجور ثلثي Ce‏ ثلثي آهل الحنة؟ ! د «أهل الجتة مئه وعشرون 
صفاء متي منهم ثمانون صفا» » کما قال لا . 

فاي إيناس وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل 
جفوة وعن کل بهتانٍ یرمیه به المشرکون!! وماذا مد من یقول له ربه : ون 
لك لأجرا غير مون )؟ في عطفروفي مود وفي تكري . 
ل وإنك لعل خلق عطي [القلم: ؛ ]: 

ك قال ابن عباس ومجاهد: «لْعلى دين عظيم» لا دين احب إل ولا 
أرضی عندي منه» و 

ك وقال الحسن : «هو آداب القرآن». 

ك وقال قتادة: فعا انا امن ارال وينه عنه من 
(۱) « محمد ية كأنك تراه ( ص1۸ ۔۱۹) . 


(۲) صحيح: رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار. . وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . 


وا محمّدا«.. إن شانئك هو الأبتر 
تهي الله والمعنى : إنك لعلى الق الذي آثرك الله به في القرآن»“ . 

۾ وفي «الصحيحين» أن هشام بن حكيم سأل عائشة ناق عن خلق 
رسول الله ا فقالت : «کان خلقه القرآن». . فقال: «لقد همَمْت أن 
أقوم ولا سال شیئا)“ | 

وهذه من آعظم آیات نبوّته ورسالته» لمن متحه الله فهمًا» فقد كانت 
أخلاق النبي بيه وهي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها » مقتبسة من 
مشكاة القرآن. 

فترجمت آم المؤمنين عائشة نلع لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول 
کا وحسن تعبيرها۔ عن هذا كله بقولها : «کان خلقه القرآن»› وفهم هذا 
السائل لها عن هذا المعنى» فاكتفى به واشتفى . 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم» وإراداتهم» وأعمالهم مستفادة 
من القلم وما يَسطُرون» وكان في خَلّق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان 
إليهم» إذ وصلوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده 
ورسوله ية الذي أعطاه أعلى الأخلاق» وأفضل العلوم والأعمال 
والإرادات التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟! فهل 
هذا إلا من أعظم آیات نبوته وشواهد صدق رسالته؟! . 
# ل وإك لعل خلق عظيم & [القلم: :]٤‏ 

تيء الشهادة الكبرئ والتكر العظيم» وتنجاوب أرجاء الوجود بهذا 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية (۲۰۱۔۰۹٠۲).‏ 


(۲) رواه مسلم (۲/ )۳۹١‏ في صلاة المسافرين › باب : صلاة الليل والوتر. ۰ وکذا ابو داود 
)۲٤٠۹ /۱(‏ في الصلاة» باب : في صلاة الليل . 


بای انت و آمی ی ل ال 
الثناء الفريد على النبي الکرے کا ویثبت هذا الثناء العلوي في صميم 
الوجود! ویعجز کل قلم» ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة 
الع مرت ال جرد وهي اد من الله في ميزان الله» لعبد الله ء 
يقول له فيها: ‏ وإنك لعل خلق عظيم »» ومدلول هذا الخلق العظيم هو 
ما عند الله ما لا يبلغ إلى اراك ا جد لن 

ا ی ر ی 


رم لو وھ 


صر 
ا 
+ 


د ی ر 
الكون» وتثبت في كيانه» وتتردد في الملا الأعلى ما شاء اللّه. 

تا وتبرز من جانب حر في إطاقة محمد اا تلٌيها» وهو يعلم من 
a‏ قائل هذه الكلمة» ماهر قا عط ا ولال کا ما ای 
ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك هو منها 
ما لا يدركه أحدمن العالمين. 

إن إطاقة محمد بيا لمي هذه الكلمة من ربّه العظيم وهو ثابت لا 
ينسحق تحت ضغطها الهائل - ولو أنها ناء ولا تتأرجح شخصیته تحت 
وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمأنينة» وفي تماسك»› وفي توازن. . هو 
ذاته دلیل علی عظمة شخصیته فوق کل دلیل . 

ولقد رويت عن عَظَمةٍ خلقه في السيرة» وعلى لسان أصحابه روايات 
متوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم شهادة ز من کل ما روي عنه» ولکن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر» أعظم بصدورها عن العلي 
الكبير› وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم مَنْ هو العلي الكبيرء وبقائه 


نواح شتی 


۶ ر 1 
وأ محمد|. إن سانل هو الابتر 


بعدها ثابتا راسخًا مطمتًا» لا يتکبّر على العباد» ولا ينتفخ» ولا يتعاظم» 
وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير! . 
واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» وما كان إلا محمد بيا بعظمة نفسه 

هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرئ» فيكون 
كفنا لهاء كما يكون صورة حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكفال والحمال».والمظمة والمرل».والصدق 
والحق» بحيث لا يَحملُها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء» فتطيق 
شخصيته كذلك تلمّى هذا الثناء» في تماسك وفي توازن» وفي طمأنينة ؛ 
طمانينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء 
العظيم. 

إل حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة» وإ عظّمة هذه التفس 
مه هدو ال هال ةوان ر رول ال هه راا ا اهن 
مى أي مجهر يلکه بشر» وقصارئ ما يملكه راصد لعظمة هذه النفس أن 
برآھا ولا جد هداما وأن يشير إلى مسارها دون أن يستطيع أن يحدد هذا 
ا 

ومرة أخرى يجد المرء نفسّه مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة 
الضخمة لتلقي رسول الله کار لهذه الكلمة من ربه» وهو ثابت راسخ 
متوازن مطمئن الكيان . . لقد كان بيا وهو بشر- يثني على أحد أصحابه» 
فیهتز کیان صاحبه هذا وأصحاه من وع هذا الثناء العظيم. و 
وصاحبه يعم أنه بشر» وأصحابه یدرکون أنه بشر» ٳنه نبي نعم» ولکن في 
الدائرة المعلومة الحدود» دائرة البشرية ذات الحدود. . فام هو فیتلقی هذه 


بابي انت وامی يا رسول الل 


الكلمة من اللَه» هو بخاصة يعلم من هو اللَه! هو يعلم منه ما لا يعلمّه 
سواه» ثم يصطبر ویتماسك ویتلقی ويسر . . إنه أمر فوق کل تصور وفوق 
كل تدرا[ إنه محمد إا وده هو اللي برقن إلن هنا الأفق مر 
العظمة . . إنه محمد نبي الله بيا - وحده ‏ هو الذي يبلغ قمَة الكمال 
الإنساني» إنه سيد البشر محمد له وحده هو الذى يكافئ هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية» حتى لتتمثٌل في شخصية حي مشي على الأرض 
في إهاب إنسان. . إنه محمد بيا وحده ‏ الذي علم الله منه نه هل لهذا 
المقام» واللّه أعلم حيث يجعل رسالتهء وأعلن في هذه أنه على خلَق 
عظيم » وأعلن في الأخرى أنه - جل شانه وتقدست ذاته وصفاته يصلّي 
عليه هو وملاتکته» > إن الله وملائكته يصون على الي [الاحزاب: «[0٦‏ 
وهو جل شأنه . وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل 
العظيم . ) 

قر ابن كثير وآبو عمرو الكسائي: (بظنين) بالظاء. . وقراً نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة (بضنين) بالضاد . 

والقصود هنارسول الله ا 

لقد تزه الله رسوليه : الي جر ور و ا ا 

ا الرسالة فن الكان الذي هو اله وال رالد . 
والتغيير الذي د وج اف وما هو على اليب بضنين 4 » فان 
الرسالة لا يتم مقصودها إلا يامرتن: أدائها من غير كتمان» وأدائها على 


7 ت 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 


والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد - تنزيهه 
عن البخلء فإن «الضّين» هو البخيل» يقال: «ضننت به» أضن٤»‏ بوزن 
«(بخلت به آبخل» ومعناه . 

ك قال ابن عباس بإ : «لیس بخيلا با نزل الل 

وقال مجاهد لو ا 

وأجمع الَمَسّرون على أن «الغيّب» ههنا: القرآن والوحي 

ت وقال القراء: انقرل الو اغب الما وهو موس ف 
فلا يضن به علیکم. . وهذا معت حسن جداء فإن عادة التفوس الشح 
بالشيء النفيس › ا ات اق ره ويذمه ويذم من هو عنده 
ومع هڏا فالرسول لا يبل عليکم بالوحي الذي هو تفس شي وجل 

كا وقال آبو علي الفارسي : «المعنى : يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به 
ویظهره» ولا یکتمة كما يکتم الكاهن ما عنده» ویخفیه حت يأخذ عليه 
i‏ 

ا وفيه معن آخر» وهو : أنه على ثقة من الغيب الذي يخير به» فلا 
اف ينتقض» ويظهرَ الأمر بخلاف ما أخبر به» کما یقع للکهان 
وغيرهم ممن ا بالغیب»› فان کذبهم اعات صدقهم» و! وإذا 
أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه» بل هو خائف من ظهور کذبه» فإقدام 
هذا الرسؤل على الإخبار بهذا اليب العظيم واثقا به» مقيمًا عليه» مدي له 
في کل مَجْمع» ومعیدا منادیا به على صدقه» مجلبا به علی أعدائه: من 


ابی آنت وامی یا رسول الله 
أعظم الأدلة على صدقه . 
وام ا (بظنين) بالظاء» فمعناه ا ال 
زیدا٤‏ بچعنی : اچ وليس من الظن o‏ فإن ذاك 
يتعدى إلى مفعولين . 


والمعنى : : وما هذا الرسول على القرآن بهم ھان ارف 
ولا يقَص؛ وهذا يدل على آن الضمير يرجم إلى محمد بل ؛ لأنه قد تقده 
الرسول الكي بالأمانة» ثم قال: وما صاحبكم بمجنون)» 
نال : [ وما هو على اليب بضنين )» أي : وما صاحبكم بُنّهم» ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 

أحدهما: أن الكقار لم يبخلوه» وإغا اتهموه» فنفي التهمة اول من 

الثاني: آنه قال: على الغيب » ولو كان المراد البخل لقال: 
«بالغیب» ؛ آنه يقال : فلان ضنين «بكذا»» وقلّما يقال : على کلا). 

ك قلت: ويرجحه أنه وصفه با وصف به رسوله الَكي من الأمانةء 
کا ت ر ا ن 

ویرجحه أيضً أنه سبحانه نف آقسام الكذب كلها عمًا جاء به من 
الغيب» فإن ذلك لو کان کذباء فما آن يكون منه» أو من علّمه» وإِن كان 
منه » ناما آن یکون تعمد آو لم يتعمد فان کان من معَلَمه؛ فليس هو 
بشیطان رجیم وإن كان منه مع التَعمد فهو الَسّهُم ضدٌالأمينء وإِن کان عن 
TR‏ . فنفی سبحانه عن رسوله يلل ذلك کله . وز 


وا محمدا«.. إن شاندك هو الأتر 
سد القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: وما هو بقول شيطانٍ 
رجیم ) [المکوبر: ]۲١‏ ليس تعليم الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا بحسن منه؛ 
کما قال تعالی : وما رلت به الشياطين ت4 وما ينبغي لهم وما 
بستطیعون & [الشعراء: »]۲١١ - ۲٠۰‏ فنفى فعله اء منهم ۰ وقدرتهم 

وكل من له أذنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والنهّمين» وأحوال 
الرسل يَعلمٌ علْمَّا لا ماري فيه ولا يشك ۔ بل علْمَا ضروريا كسائر 
الضروريُات . منافاة أحدهما للآخر» ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين 
Nay‏ بين الأمرين للعقلء أبينْ من ظهور المنافاة بين 
النور والظلمة للبصرء ولهذا وخ انهم کر ا ور ها الفرق 
بين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين؛ فقال : أن تذهبون ) [النکریر. 
»]۲١‏ قال أبو إسحاق : فأي E‏ بين من هذه الطريق التي بينت 
لکم؟» وقال تعالی : قبي حدیث بعده يۇمنون 4 [الرسلات: TY‏ 
ا یت د اله وات سرچ د:٠‏ 

فالأمر منحصر في الحتى والباطل» والهدى والضلال“  ..‏ فماذا 


کل کل 


(۱) انظر «التبيان في آقسام القرآن» لابن القیم .)٠١١-٠٠۴(‏ 


2 o e 
بابی انت وامی یا رسول الل‎ 


محمد رسول الله ل المبارك : 

بأبي هو وأمي . . هو البَارك ينما كان . 
إذا نحن أدلَّخْنا وأنت إمامشا شاساي م ك حادیا 
وإن نحن أضللنا الطريق ولم تجد ضياء قاتا نور وجهك هادیا 
وإني لأستغشي وما بي غشوة َع خالا منك یلقی خبال 

كانت البركة فيه ومعه وعنده كلا : 

فكلامه مبارك» يقول الكلمة الُوجرة» فتحمل في طياتها من العبر 
والعظات ما يدهش لروعتها العقل حستا وبلاغة» فلا أبْدَعء ولا أرْوعء ولا 
أوجز» ولا أعجرّ من هذا الكلام الباهي الزاهي . 
الوص وا ا وزاره الغبث فازدانت حمائله 

ويلقي الغطبة» فيجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى 
صداه في الأجيال جيلاً بعد جيل . 

0 والبركة في عمره بيا فقد عاش ثلانًا وعشرين سنة في إبلاغ 
رسالته ليس إلاء فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع 
والعلم والإيان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور» ففي ثلاث 
وعشرين سنه فحسب» بلغ ا وأدى الأمانة» وعلَّم القرآن» وتشر 
ا و وأسّس دولةً العدل» وأقام أعظم حضارة راشدة 
عرفتها الإنسانية . . فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته . . 

مرت سين بالسعود وبالهنا ‏ فكأنها من حسنها يام 

e‏ وبورك له اه في آثاره» فقد مر بصاحب قبرین یعذّبان» أحدهما 


ر ت . 2 
و| محمداء. إن سشانئك هو الابتر 


كان لا يتتزه من البول» والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس» فشق كلا 
عصاًا خحضراء كانت معه وغرسها على القبرين› وقال: «أرجو أن يخمّف 
عنهما من العذاب حتى تيبسا» » وهذا 2 ولا یکون إِلاً له کا 
N N‏ 

تا ومرض علي بن آبي طالب نا بالرمد يوم خيبر» حت أصبح لا 
یری شيئًاء فقث عليه کل فأبصر ‏ بإذن الله في الحال لبركة دعائه ونفثه 


1 4 
وستار ° 


سس 


مض الحبيب فزرته ‏ فمرضت من خوفي عليه 
وأتى ا بيب يزْورني فش فيت من نظتري إليه 
د وكان الجيش في الخندق ألف رجل» قد بلغ بهم الجوع مبلعا 
عظيمًا» فدعا جابر بنْ عبداللّه الرسول بيا وثلاثة معه على عناق من ولد 
الماعز ذَبحها وشىء من طعام الشعير» فدعا يا الجيش جميعا وسبقهم» 
ودعا على الطعام وتفقث» ثم أدخلهم عشرة عشرة» فأکلوا جميعا وشبعوا 
جميعاء وبي الطعام بحاله» وورَع على أهل المدينة » فما بقي بيت إلا دخله 
من ذلك الطعام . . فلا إله إلا الَه! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على 
صدقه وبر کته ونبوته : 
علو في الحياة وفي الممات بحو فيك كل المعجزات 
عليك تحية الرحمن تسري بتبريك غواد رائحات _ 
وسافر معه جيش قوامه لف 3 فانتهی ماؤهم 


(۱) خر جه البخاري (۰۲۱۲ ۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس زغ . 


وأشرفوا على الهلاك» وانقطعوا في البيداء» فدعا با بقربة صغيرة فيها 
قليل من ماء» فصب على يده الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين 
اسان امار اا فما الناس أوعيتهم وعبؤوا قربهم» وسقوا رواحلَهم» 
وشربوا وتوضؤوا» واغتسلوا جمیعًا ل[ أفسحر هذا ام نعم لا تبصرون & 
ار 5 ]2 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامسل 
فحيًا الله ذاك الكف الطاهر المبارك الذي ما خان» ولا غش ولا 
غدر» ولا نهب» ولا سلّب» ولا شرق ولا فك 
يا بيضاء لو مدت بليل ٠‏ عظيم الول أشرقّت الايالي 
ت وزار لا سعد بن آبي وقاص فاك وهو مريض ملتوب الجسم 
فوضع يده المباركة على صدر سعد فوجد بردها کالثلج» فشفي بإذن الله . 
يقول سعد اه بعد سنوات طويلة : «واللّه لكأني أجد بردها الآنْ 
عل صدري) . 
ورش بيا بقية وضوئه على جابر بن عبداللّه اه وهو مريض» 
فشفي بإذن الله وحلق رأسه وة جنى يوم النحر» فأعطى شقه الأيين أبا ٤‏ 
طلحة الأنصاريء لان صوته في اليش كمثة فارس جائزةً له الضف 
2 وزع عل الاو :فادرا جارد عليه» فمنهم من حصل على 
شعرة» ومنهم من تقاسم هو وصاحبه شعرة واحدة» ومنهم من کان يضع 
هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب . 
CE E‏ وعَراف نجد إن هما شفياني 


وا محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


فواللّه ما من رقي ة بعلّمانها ٠‏ ولاشربة إلا بهاسّقياني 
فجئت إلى العصوم حتى أعلّني بشربة حق من هدی وبیان 

ومسح ية رأس أبي محذورة وهو صغير» فأقسم أبو محذورة لا 
يحلَق هذا الشعر الذي مله كف الرسول اة فبقي طيلة حياته حتى طال 

وكان الصبيان يأتونه َة بآنيتهم» فيضع كمه المبارك في إناء الماء 
الله دون انرك والفغاء ادال 
وفص ص بر کته لا تنتهي» وأحاديث معجزاته لا تنقضي› فهو المبارك 
اينما حل وأينما ارتحل» وهو الموفّق آينما سار وأقام . 

هة لوز الت اول الل ل ب كور ال وو 
الشرح -» ی فيها» ویعده با خير »› ويوعد أعداءه بالبتر. . وفيها 
من تشبیت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه َة ما فيهاء ومرهوب وعیده 
لشانئه . 

كذلك تمل حقيقة الهدى والخير الإيان» وحقيقة الضلال والشر 
والكران.. الأول كرة ونض وداد والثانية قله وانحسار وانبتار 
وإن ظّر الغافلون غير هذا وذاك. 

رلت هذه السورة تمسح على قابه اة بالروح والتدئ» وتقرر حقيقة 
ا خير الباقي المت الذي اختاره له ربه» وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر 
لأعدائه . . وقد فر رسول الله اة «الكوثر» بنهره في ا لجنة وذكر صفته . 


۵ عن E3‏ زاش e‏ «نزلت علي آنمًا سورة» فقراً: إن 
أعطيناك الكوثر .. 4 السورةء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟». قلنا: الله 


و 


ا > قال : «فإنه نهر وعدانيه ربي في ابجنة» عليه حوض ترد عليه 
متي يوم القيامةء آنيته عدد نجوم السماء» فيختلج العبد منهم فا فاقول: زا 
من متي !! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 


6 وعنه مرفوعاً: «بينما أنا أسير في الجنة إذا نا بنهر حافتاه قباب الدر 
الجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فإذا 
طیبه - أو طينه - مسك ذر٠‏ 


E‏ و مرفوعا: «هو نهر في المنة حافتاه من ذهب 
يجري على الدرّ والیاقوت» تربته أطيب من ريح السك e‏ أحلى من 
العسل» وماؤه اشد e‏ 

الا ومن حديث عائشة اها موقو قا ٠‏ «الكوثر نهر بفناء الجنة شاطئاه 


(۱) آخرجه مسلم (۰ ۰ )۱۸۰۱/٤(‏ بدون الشاهد» وأبو داود »)٤۷٤۷(‏ والنسائي في 
«السنن» )۹٠٤(‏ وفي «التفسير» (۷۲۲). وأبو عوانة (۲/١۱۲ء» »)۱١١‏ وأحمد 
(). والحاکم (۲/ »)٥۳۷‏ وابن أبي شيبة »)۳٤٠١۹۷(‏ وهناد في «الزهد» 
(۳). وابن ابي عاصم )۷1٤(‏ _ بدون الشاهد ۔» وأبو أحمد الحاكم في «شعار 
أصحاب الحديث» .)۳١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۲» .)٠١۳‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)19۸١ »٤۹٦٤(‏ وأبو داود ٤۷٤۸(‏ بنحوه)» والترمذي »۳٣٣۹(‏ 
6 وان بان (164°) واحمد (117/7 1۹< ¥ °< PY (YT Y‏ 
۹)». والطبري في «تفسیره» /۱١(‏ ۳۲۳). وأبو یعلی »))٣٢ »۲۸۷٦(‏ والطيالسي 
۲ والآجري »)۳۹١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۴۲» ١۲٠۱ء‏ ١۲١٠ء‏ 
OFT OTE OTT ONTOS EIT EIYY‏ 

(۴) حديث صحيح: أخرجه الترمذي )۳۳١١(‏ » وأحمد وابن ماجه» والدارمي = 


ر س 2 ٍ 


ت 


در مجوف › وفيه من الأباريق والانية عدد النجوم 0 


وعن ابن عباس ضغ قور (ألكوثر: م الكثير الذي أعطاه 
الله إياه»“ 

ك قال الإمام ابن جرير الطبري بعد سرده للأقوال التي قيلت في 
«الكوثر»: «وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي› ل ل قو ات 
النهر الذي أعطيه رسول الله اة في الجحنة وصفه الله بالكثرة لعظّم قدره. 

وإغا قلنا: ذلك وى الأقوال في ذلك› تتام الأخبار عن رسول الله 
اة بأن ذلك كذلك» . 

وهذا الكوثر ‏ نهر ا جنة ‏ هو من بين اير الكثير الذي اويه الرسول 
ا فهو کوث من الکوثر. .عير تیر مطل فض زیر . غر منوع ولا 
مبتور. . فإذا أراد أحدٌ آن يتتبع هذا الكوثرَ الذي أعطاه الله نيه فهو واجده 


= (۲/ ۳۳۷)» وابن آبي شیبة (۰۹۸٤۳)ء‏ والطبري (۱۵/ ۰۲۲۰ )۳۲٤‏ وهناد في «الزهد» 
»)١۳۲ »۱۳١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (١٤۳٤)ء‏ والبيهقي في «البعث» (١٤٠)ء‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )٤٦٠٠١(‏ بافظ «الكوثر نهر في الحنةه چ 
ذهب» ومجراه على الذر والباقوت» بريه أطيب ريخا من المسك» وماؤة أحلى من العسل» وأشد 
بياضًا من الثلح» . 

(۱) موقوف وله حكم الرفع: : أخرجه البخاري »)٤۹٨٥(‏ والنسائي ف فى «التفسير» ›)۷۲٠١(‏ 
وابن اٻي شيبة »)۳٤١۹۹(‏ والطبري في «تفسیره» ٠ /٠١(‏ 1( وهناد في «الزهدا 

.(T- 

- (۲) آخرجه البخاري »)٦٥۷۸ »٤۹1٨(‏ والنسائي في «التفسير» »)۷۲١(‏ والحاكم 

›)٠١١( وهناد في «الزهد»‎ «(۱ ›۲۲۰ /۱١( والطبري في «تفسیره»‎ «(orV/۲) 

والبيهقي في «البعث» )٤۱ ›٠۳۹(‏ ومرفوعا بنحو حدیث آنس برقم .)٠٤١(‏ 


حیشما نظر آو تصور : 

هو واجده في النبوة» في آنه رسول الله ية وهو أفضل الرسل 
مكانة عند ربه» وماذا فقد من وجد اللَه؟ . 

9 وهو واجده في هذا القرآن الذي برل عليه» وسورة واحدة منه وة 
لا نهاية لكثرته» وينبوع تَر لا نهاية لفيضه وغُرًارته. 

وهو واجده في اللا الأعلى الذي يصلَي عليه» ويصلّي على من 
يصلي عليه في الأرض» حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. 

ا وهو واجده في ستته الممتدة على مار القرون» في أرجاء الأرض» 
وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره» وملايين الملايين من الألسنة 
والشقاه الهاتفة باسمه» وملايين الملايين من القلوب الحبة لسيرته وذكراء 
إلى يوم القيامة. ٠‏ 

وهو واجده في الير الكثير الذي فاض على البشرية في جميعم 
أجيالها بسببه وعن طريقه» سواء من عرفوا هذا الخیر فآمنوا به» ومن لم 
یعرفوه» ولکنه فاض علیهم فیما فاض . 

3 وهو واجده في مظاهر شتى» ومحاولة إحصائها ضرب من تقليلها 
وتصغيرها! إنه الكوثرء الذي لا نهاية لفيضه» ولا إحصاء لعوارفهء ولا 
و ا ا ی ا من الخير 
ورل 
ي وقفة : 


بدت ا الكوثر بأجود ال والعطاء لأشرف الخلائق› والملحة 


ر ست ۰ e‏ 
وإ محمداء.. إن شانئلك هو الابتر 


بکلٗ خیر یکن أن یکو . . إن محمول على التعظيم» ففيه تنبيه على 
عظمة العطية ؛ لأن الواهب هو ملك الملوك-عز وجل.. . فقد أشعرت الاية 
بعظلّم الواهب» وا لموهوب له» والموهوب» فيا لها من نعمة ما أعظمها وما 
أجلّهاء ويا له من تشريف ما أعلاه!!. 

# قال تعالى: إلا أعطيناك » ولم يقل «آتيناك»؛ لأن «الريتاء 
أصلّه الإحضار وإن اشتهر في معنى الإعطاءء والإيتاء يحتمل أن يكون 
واجسًاء وأن يكون تفضا وآمًا الإعطاءء فإنه بالتفضل أشبه» وإذا كان 
الكوثرٌ في نفسه في غاية الكثرة» لكنه بصدوره من ملك الملوك يزداد عظمة 
وكمالاً. . ولَمّا كان كتير الرئيس أكثر من كثير غيره» فكيف بالّلك» فكيف 
بمّلك الملوك» فكيف إذا حرج في صيغة مبالغة!! فكيف إذا كان في مظهر 
العظمة!! فكيف إذا ‏ بنيت الصيغة على «الواو» الذي له ا والغلبة! ! 
فكیف إذا أتت ات «الفتحة» التي لها مثل ذلك - بل أعظم ! ! فکیف إذا 
ت ااا تخ فال اد ارق مى ااا 

أفاض عليه من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل 
وغيرهما من معادن الدارين» والخير الذي لا غاية له ما لا يدخل تحت 
الوصف» فاجتَمَع له أشرف العطاء من أكرم العطين وأعظمهم . 

فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي کل ما ره اله تعال ‏ 
في الکتاب من نعيم آهل الدنيا وتكن من کن منهمء ولم يقع بعد هذه 
السورة ذكر شيء من نعيم الدنيا . 

وانظر إلى قوله تعالى  :‏ أعطيتاك 4 . . لم يقل «سنعطيك». . . فأتى 
بصيغة ا ماضي ليدل على آن رسول الله اة كان ودا عزيزا مَرْعي ا جانب 


ابی نت وامی یا رسول الله © 
مقضي الحاجة» وحكم الله له بالعطاء كان حاصلاً في الأزل» وان الغتيَ ‏ 
الحميد قد هيا أسباب سعادة النبي ية قبل دخوله في الوجود» فكيف يُهملُ 
أمره بعد وجوده واشتغاله على أكمل وجه بالعبودية وآدابهاء زد على ذلك 
أن الكريم إذا شرع في العطية على سبيل التفضل لا ببطلّهاء بل كل يوم يزيد 
فیها نه وإحسانه وکرمه» فتفضله غير متناو» وکرمه عير متناوٍ» وإعطاؤه 
لنبیه وعبده محمد ا دائم يزيد أبدا. 
# التشريفات العظيمة السنية خير البرية وسيد البشرية: 

© سورة «الكوثر» تتمة لما قبلها من سور كلها تشريفات سنية من 
رب البرية لسيد البشرية : ) ) 

# فسورة «الضصحى» كاملة كلها لرسول الله كلا : 

أولها: ما ودعك ربك وما قل % [ الضحی : ۲] . 

وثانيها: [ ولَلآخرة خير لك من الأول 4 [الضحى: ؛]. 

وثالثها: [ ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 [الضحى:٠].‏ . 

ثم ختمها بكر ثلاثة أحوالٍ من أحواله َي فيما يتعلَق بالدنيا» وهي 
قوله تعالی : ألم جد ينا ری 6 رر الا نی ر 
# وفي سورة «ألم نشرح شرفه اة بثلاثة أشياء : 
أولها: إ ألم نشرح لك صدرك € [الضحى: 0 
وثانيها: ‏ ووضعنا عنك وزرك 4 [الشرح:۲]. 


ر ست : 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 
وثالثها: ورفعنا لك ذكرك 4 ا 
كه وشرف الله نبيه اة فى سورة «التين» بثلاثة أنواع من التشريف : 
أولها: نه تعالی آقسم ببلده ميا . وهو قوله: ظ وهذا البلد الأمين 4 
[التين: ٣‏ ]. ) 


ب 


وثانيها: أنه تعالی أخبر عن خلاص أمته من النار . . وهو قوله : إلا 
دين آمنوا % [التين: .]١‏ ) 

وثالثها: وصول أمته إلى الثواب. . وهو قوله تعالى : لهم أجر غير 
ممنون 4 [التين: .]١‏ 

د ثم من الله الودود الكرم على نيه العظيم بثلاثة أنواع من 
الششر مات : 

أولها: ‏ اقرا باسّم ربك الذي خلق » [الملق: »]١‏ أي : اقرا القرآن على 
التلق مستعينا باسم ربك . ٤‏ 

وثانيها: آنه تعال قهر و ل لیدع نادیه UY‏ سندع 
الزبانية ‏ [العلق: .]٠۸- ٠۷‏ 

وثالغها: أنه حه 4لا ا التامة» وهو قوله: لإ واسجد 
واقترب & [العلق: .]٠۹‏ 

لا وشرفه اة في سورة «القدر؛ بليلة البَذر التي لها ثلاثة أنواع من 
الفضلة: 


ولھا: کونها خیرا من آلف شهر . 


ابی انت وامی يا رسول الله O‏ 


ثانيها: نزول الملائكة والروح فيها . 

وثالثها: كونها سلاما حتى مطْلّم الفجر . 

وشرفه يا في سورة «لم يكن بأن شرف أمته بثلاثة تشريفا 

ارلا اه ال 

وثانيها: أن جزاء هم عند رهم جنات . 

وثالثها: رضي الله عنهم . 

3ا وشرفه بيا في سورة «إذا زلزلت) بثلاثة تشريفات : 

أولها: قوله تعالى : ل يومئذ تحدّث أخبارها ‏ [الزلزلة: ؛]» وذلك 
قفي رن اعود يرم اف ن الان رالا 

والثاني: قوله تعالی : یومئذ يصدر الاس اشتاتا یروا أعمالّهم ) 
[ الزلرلة ٠٠‏ وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعتهم» فيحصل لهم الفرح 
والسرور. 

وثالشها: قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ير [الزلرلة: ۷ ٠]‏ 
ومعرفة الله لا شك أنها آعظم من كل عظيم» فلا بد وأن يُصلوا إلى ثوابها. 

كا ثم شرفه 4ة في سورة «العاديات» بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته 
ا۰ فوصفت تلك الخيل بصفات تلات : لإ والعاديات ضبحا UF‏ 
فالموريات قدحا 4# فالمغيرات صبحا 4 [العاديات: i‏ 

3 ثم شرف أمته ية في سورة «القارعة» بأمور ثلاثة : 

آولها: بإ فأما من تقلت موازينه ‏ [القارعة: .]٦‏ 


و | محمد الا إن شانئك هو الأبتر 


۵ 


وثانيها: أنهم في عيشة راضية . 


وثالشها: انهم يرون أعداءهم في نار حامية. 

ثم شرفه يه في سورة «آلهاكم» نان ن أن الْعرضين عن دينه 
وشرعه يصيرون معذبین من ثلاثة وجه : 

أولها: أنهم يرون الجحيم . 

وثانيها: أنهم يرونها عين اليقين . 

وثالثها: أنهم يسآلون عن النعيم . 

كا ثم شرف أمته اة في سورة «العصر؛ بأمور ثلاثة : 

أولها: الإيان ظ[ إلا الّذين آمنوا ‏ [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثانيها: «[ وعملوا الصالحات ‏ [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثالثها: إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة» وهو التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

ت ثم شرنه في سورة «الهمزة» بان گر ان سن رَه َر فله ثلاث 
أنواع من العذاب: 

أولها: آنه لا ينتفع بدنيا البتة. . وهو قوله تعالى: إيحسب أن ماله 
أحلده كلا [الهمزة: ۲ ]. ) 

وثانيها: أنه يبد في «احطمة»» ‏ ينبن في الحطمة ‏ 

وثالثها: أنه يغلق عليه تلك الأبواب حتى لا يبقى له رجاء الخروجء 
وهو قوله تعالی : ل نها عليهم مؤصدة & [الهمزة: ۸]. 


۶ ر ر د سر راګ ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


ثم شرفه بيا في سورة «الفيل» بأن رد كيد أعدائه إلى تحرهم من 
ثلاثة اوجه : 

آولها: جعل ( کیدهم في تضلیل ) [افیل: ۲]. 

وثانيها: وأرسل عليهم طْيرا أبابیل 4 [الفيل: ۳[ 

وثالثها: ط فَجعلَهم كعصف مأكول ) [الفيل: .]٠‏ 

ثم شرفه ياه في سورة «(قريش» بانه تعال راع مصلحة أسلافه 
ي من ثلاثة أوجه : 

أولها: جعلهم مؤتلفين متوافقين [ لإيلاف فرش [فريس: .]١‏ 

وثانيها: ‏ أطعمهم من جوع ) [قريش: ؛]. 

وثالثها: لإ رآمتهم من خوف ‏ [قریش: ؛]. 

4 و اا في سورة «الماعون» بأن وصف الكذان بدینه بثلانة 
أنواع من الصفات المذمومة : 

أولها: الدناءة واللؤم»› وهو قوله تعالی : ليدع اليتيم ;63 ولا 
يحض على طَعَام المسكين ) [الاعرن: ۲.۲ ]. 

وثانیها: ترکهم تعظيم ا خالق» وهو قوله تعالى: الّذين هم عن 
صلاتهم ساهون 4# الُذين هم يراءون ‏ [الاعون: .]٠-٠‏ ) 

وثالثها: تركهم نفع الخلق» وهو قوله تعالی: لط ويمنعون الماعوت ‏ 
[الماعون: ۷] . 
فهذه ات متكاثرة»› کر واحدة منها أعظم ف ملك الدنا 
اها 


ر ت ه ٤‏ 
وا محمداءه... ان شانئك هو الابتر 


القامة التبوية لعائض لرن - لله 
د قال الشيخ عائض القرني بأسلوبه الرقراق الذي يسيل منه دمع كل 
مشتاق إلى سيد الرسل عظيم الأخلاق بال : 
صلًى عَلَيّْك الله يا علَّم الهدى 


و م ^~ 


اا بقدومك الأيام 


9 


وازت بحاي ك لاام 
ا ل والمسمى! وهو النبي العظيم في سورة اعماء إذا 
ذكرتّه هلّت الدموع ال ج و اا ا ات هکل 
e‏ 
وك إا ما ات بي الوق والجّرى 
وكادت عُرّى الصبر اميل تقصم 
أعلل تفسي بالتلاقي وقزبه 
ار م ) 
المتعبد في غار حراء» صاحب الشريعة الغرأء والمة السمحاءء 
e ys‏ ا وصاحب ا والإسراء له المقام المحمود» واللواء 
العقود» والحوض رزوت هي لار ف ارا واا واب 
لَه والحجيل» ولو بجبريلء خا الأنبياء وصاحب صفوة الأولياء؛ 


امام الصاحين› وقدوة المفلحين»› وما أرسلناك إا رحمة للعالمين 4 
E‏ | 


۶ کو ر د ا ر ر ي 
باب انت وامی یا رسول الله 


السماوات شات ظاء 


E NEE 
كل الَهْمَ إلى المَكَم ال‎ 
دې وشوق لذاته واحتَةَاء‎ 
ت ف مدا شا وتدبج فيه القامات الكبار» وثنقل في الثناء‎ 
عليه السير والأخبارء ثم یبقی کنزا محفوظًا لا يفيه حه الكلام» وعلما‎ 
شامیخا لا تنصفه الأقلام» إذا تحدأنا عن غيره عَصرنا الذكريات» وبحثنا عن‎ 
الكلمات» وإذا تحدشا ا اظ بکل حديث عاطر» وجاش‎ 
الفؤاد با حب والوداد» ونسیت النفس همومهاء وأغفلّت الروح غمومهاء‎ 
a وسح العقل في ملكوت الب وکات ااب بک ارب‎ 
لكل فضيلة» وهو فَبة القلّك حصال جميلة» وهو ذروة ا‎ 
. خلال جليلة‎ 
مرحبا با لحبیب اا والنجيب» الذي إذا تحدثت ع ایت‎ 
الاكربات» واشت لاع وات‎ 
ان الل على ذاك القدوة ما أحلاه! وسلّم الله ذاك الوجة ما أبهاء!‎ 
وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكملّه وأعلاه! علَم الأ المّدق وكانت في‎ 
صحراء الكذبٍ هائمة» وأرشدها إلى الح وكانت في ظلمات الباطل‎ 
عائمة» وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة.‎ 
وشب طقل الهدى المحبوب متشحا‎ 
برش برا ر‎ 


7 سس * ع 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


في كه شع لَه هدي وفي دمه 


س ص 2 ۳1 ت 


عقي داتقحدى كل جبار 
كانت الأمة قبلّه في سباتٍ عميق» و 
فبعثه الله على فترة من المرسلين» واتقطاع من النبيون» فاقام اله به اليزان» 
وآنزل عليه القرآن» وفرق ره ا والبهتان؛ وا به الأوثان 
والصلبان» للام رر ارون وشوا وا دون ويغلطون» لکن 
رسولنا ئة معصوم من الزلل» محفوظ من الخللء سليم من العللء عصم 
لبه من الزيغ والهوئ» فما ضَل ابآ وما غوئ» إن هو إلا وحي يوحى. 
للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين» ولهم سادات لكنهم ليسوا 
بالنبوة موسومين» أمًا قائدنا وسيدنا فمعصوم من الانحراف» محفوف 
العتاية والألطاف. 
فصاری ما یطلبه سادات الدنيا قصور فة E‏ رال 


مؤيدة» وخيول مسومة في ملکهم مقَيّدة» وقناطير مقنطرة في خزائنهم 
e‏ وخدم في راحتهم معبدة. 
اا ف وا ر أن يعبد الله فلا يشرك 
معه أحد؛ لآنه رد صمد» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
یسکن نّا من الطين» وأتباعه يجتاحون قصور كسرى وقيصر 
فاتحین › يلبس القميص المرقوع» ويربط على بطنه حجرين من الجوع؛ 
والمدائن تتح بدعوته» واحزائن تقسم لأمته. 


إن ارب ةيوم ّث خمد 


تر الله هقد حالها 


۶ 


بو ر ړلا ر روم .ے 
ا اک 


سر ي اص 


س المرققع رق 


مادا اقرل فى ال اا لا هل آل لل ت اق الا 
أم أقول للشمس: أهلاً يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب: سَلمْت يا 
حامل الماء؟!. 

يا من ضوع بالرّضل وان أعْظُمه 

٠‏ عاب من طيه تلك القاع والاكم 
تشي الفداء لقبر اة ٠‏ 
۰ ۰ فيه الق اف ويه الود وكرم 

اساك ا اف فان ستنه اسفينة نوح؛ من رکب فيها نجاء 
E‏ ا ر ا 
وفصل في بدر» فلبسه کل مؤمن» فيا سعادة من لبس» ويا خسار من خَلَعه 
فقد تعس وانتكّس» إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب» وإذا لم يكن 
الرس مسوم عل علامته فلا ترکب» بلال بن رباح صار بتاع سا بلا 
تښ وماخدا یلا جس وغنيًا بلا فضة ولا ذَهَب» آبو لهب عمه لا 


عصاه خسر وتب» سیصلی نارا ذات لهب . . 


⁄ س ٤‏ 
و محمل | إن شانقك هو الابتر 


الرس والروم یوان إن رد 
فعند ذكرك امال على قزم 


o‏ سے ا 


E E E 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وإنك لعلى خلق عظيم» وإنك‎ 
Sd لعلی نھج قوے» ما ضل»‎ 

فماضإ؛ ؛ لأن الله هاديهء TNT‏ 
وما رَل؛ لأن العصمة ترعاه» والله أيده وهداه. 
وار ان اا دا و رة 
واا ا ا 
وما مَل؛ لأنه أعطي الصبر» وشرح له الصدر. 

وما كل ؛ لأن له عزية» وهمة كرية» .ونفسا طاهرة مستقيمة. . 

es 


o 2 ص‎ 


إا حضر الشستاء فأنت مس 
ون حل الصيف قَأئت قل 
صلل الله عليه وسلم» > ما کان اشرح صدره! ! وأرة فع ذكره! وأعظم 
قدره! وأنقذ أمره! ! واعلن شرفه! وآربح صدقة من ا 
الفناءء وعظم الآناءء وكرم الآباء» فهو محمد الممجد كر الختد» سخي 
ليد كان الألسنة والقلوب ريضت على حب وآنست بقربه» فما تنعقد إلا 


ابی أت وامي يا رسول الله e‏ 


ا غل ود RETO‏ ولاسیح لاني بحرمجد 1 


E 


تشر الخرامى في اخضر از لاسي 


ی و سے ت 


نوف 
إن للفطر السليمةء اقلوب ا المستقيمة خب هاج , ورغبة عارمة 


وو س 


لسلوك فجاجه» فهو القدوة الإمام الذي يهدی به م نو اتی رال 
السلام. e‏ 
صل الله عليه وسلمء eT‏ والقلب الشكر» والجسد 
الرء وال الطبر وع الاد الصاف رال ع الاب روحت 
للناس عيش الكفاف» les la E‏ 
جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيرا» بعث بالرسالة» وحكم بالعدالة» وعلَّم 
من الجهالةء وهدى من الضلالة» ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ 
الوسيلة» وصعد في سلَّم الفضل حتى حاز كل فضيلة. . ٠‏ 

ا ی 

فأقبل عى في البسساط فما درى 

إلى البحر يسعى آم إلى الشمس برتقي 

ا ااا ا اوا ا ا 


O 2 ٠‏ 2 ت ا i‏ م ت ر م 
هدا الذى اندر واعدر» ويشر و حدر » وسشهل ويسر »› کات الشهادة صعرة 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
فسهگها من آتباعه مصعب» فصار کل بطل بعده إلى حيَاضه يرغب» ومن 
مورده يشرب» وكان الكذب قبلّه في کل طريق» فأباده بالصديق» من 
طلأبه أبو بكر الصديق» وكان الظلم قبل أن يبعث متراکما کالسحاب» 
فزحز حه بالعدل من تلامیده مز بن الخطاب» وهو الذي س عثمان ذا 
النورين» وصاحب البيعتين» والمتصدق بكل ماله مرتين» وهو إمام علي 
حيدرة» فکم من کافر عقَره» وکم من محارب تحره» وكم من لواء للباطل 
كسره» كأن المشركين أمامه حمر مستنفرة» قرت من قسورة!!. . 
إا کان هذا الجيل باع نهجه 
as,‏ السادات في البو والحض 
َمل كيف كان المصطفى وهو رمزهم 
مع وره لا تذكر اسمس والقَمَر! 
كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة» في خسارة لا تعرف الربح وفي 
الهو هائمة » فأذّن بلال بن رباح» ب«حي على الفلاح»» فاهتزت القلوب» 
بتوحید علاَم الغيوب» فطارت الهج تطلب الشهادة» وسبُحت الأرواح في 
محراب العبادة» وشَهدت المعمورة لهم بالسيادة. . 
کا ا 


IE.‏ و يي ي ےو 
أرسله الله على اللّلماء كشمس النهار» وعلى الظما كالخيث المدرارء 


۳ که ر ره ر کر ت 
بابي انت وامي يا رسول الله 


فهر بسيوفه زوس اشر گن ها لأن في الرؤوس مسامير اللات والعزئ» 

عظمت بدعوته المتن» فإرسالّه إلينا أعظّم مَة وأخاالله اكا ن 

فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة. . تعلَّم اليهود العلم فعطّلوه عن 

العمل» ووقعوا في الزيغ والزلل» وعمل النصارى بضلال» فعملهم عليهم 

وبال» وبعث عليه الصلاة والسلام بالعلم افيد« والعمل الصالح الرشيد. . 
خوك عيسّى دعا ميت افقام له 


فيضا دق مثل الهاطل العمم 


کالسيْل اليل کالفجر اللحوح غدا 

يطوي الروآبي ولايلوي على الأكم 
أجش علي كالرعد في يلي السعود وا 

هارفد في لشي وتي عم 
دمع عيني إذا ما عشت ذكركم 

أو حفق قلب بنار الشوق مضطرم 


س پو ت 


يڙري بتابغة النطْمَان رونقها 
ومن EY‏ قال في هرم؟ 


وا ا إن شانغك هو الأبتر 


دع سيف دي يزن صفحا 0 


و ۳ سے سے 


ولا ڌ تعرج على کشری ودره 
| وکل e‏ ذي هال وکمي 
CDE E AT‏ 
کانت E EE.‏ ا لدينهم 


سے سے 


رصع بها اة ااريغ رائعة 
كالاج في مرق بالجد مرقسم 
هنر والوصل والدتا وفاخولت 


و r‏ کہ 


دع اأتانى ا لحبیب و ل 


م ي و o‏ م 2 و 


0 برک لني اسم 
ل E rt‏ لاان مال 


م o‏ م م وھ س م سے 


2 ا وشویهات بذي سلم 
هتا ضياء هنا ري هنا ab‏ 
î E‏ اش 
5 زینت لامر اليس نزو خجلا 


ص ن ص 


ج مرا 


یو ر ا ر رر ت 
انت وامی یا رسول الله 


نل جر واي آيروي مل قاي 


أو حمد بن حسين في بني حکم 
Sa‏ و 
ما زار سوق عكاظ مشل طلعتها 
ا ا ا و ا 


ي م من ندري مناي 
2 رو 


اق قر طم رط 


في همة عصقت کالدهر واتقَدّت 


م ژ 
س یام 


قمر من ي جل ون مم 
E‏ البتيم بو e‏ في قدر 

آنھی لال تاكن بوبم 
محرر العقل باني الد باعا 

اة في دار سرك واللَمَّمٍ ٍ 


) Er 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر‎ 


شور هدبك كح امحاجرنا 


ری ت 


لأمُاكتتاحرونًاصغتهابدم 

من کک قلك إلا قدا غرقت 
ني اليم بل E‏ في القدم 

أكاد أفتلع EE‏ 
إا كرك أو أرتاع من تدمي 

لما مدحتك خلت الہ يحمل 
وخاطري بالسنا کالحیش محتدم 


الق والروم رالو ن إن ذکرو | 

عند ذکراه امال على قزم 
مم موا لوح لار اة 

ولت لوحك مخفوظ من لتم 
اهديا مب ر اليا وار حرا 


ليل با و الإشراء 2 


کے ر کر کی اص 


1 الت ی تیب شت م 


KK] 


الكون يسال والأئلاك ذاهلة 
والجن والإنس بن اللاء و النَم 
وجو مهج 
والدر يتش والأبُام في حلم 


ی ر ي 


م ۶ 7 ت 7 
سرب الشياطين لہا حئتنا احترقت 


0 وګ 


م ن و و 
والدهر مختلق 


سے ات 3 


و 0 ص سے ص 

ونار فارس تخبو منك في ندم 
م وو و9 ر @~ لھ ےم LEE‏ 
وصفد الظْلم والأوتّان قد سقطت 

وماء ساوة لما جئت كالحمم 


بك التشرف للتاريخ ل e:‏ 
3 ا 2 2 2 ۾ و ۰ 


وعذلا فيك لا في هَيّة الأمَم 


ر ر ر ى 


ص و o‏ 
شادوا بعلمك حمراء وقرطبة 
ol 7, oO a‏ سر ت ۶ ى صر ت 
لنهرك العذب هب الحيل وهو ظمى 
EEE‏ 


ر ر ت 2 o‏ سے وہ 
دمشق تاج سناها فير منشلم 
oo2 e‏ 7 و و 


ر رر ر ص و م 
رداء بغداد من برديك تنسحه 


e 


سر ر م2 لر وس 


و ر5 j‏ متته اول 0 م ح ۶ | 
رص ر م ت ر ص ص 
على باط ن الج ل امج يم 


7ر س ۴ ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


د ار ہب لر ےے 7ے یا ص ي 


شس ١‏ و يسهو ولم يهم 
وثيفة ال يا من بر في القسم 
قرت للعالم للوي اتسنا 


د نص ھی ت 
رت بالرء : ٿھ | تا موقعة 


إا دا لاني بق الق , 

بك استفشنا على صح و 
) بلال بالتقَمَة اا 
بدو وحضر ومن عرب ومن ا 

شتفی ناظري من ر ج 


٭ کک کچ 


)١( -‏ «مقامات عائض القرنى-المقامة النبوية» (ص۳۸. ١١)۔‏ مكتبة الصحابة الإمارات. 


يي انت وآمي ڀا رول الله 
aN Ea e EE AG‏ 
ا ی ن ) 
الا وتقول الأخرى : «ما لكم وصلاته 45 ؟!», 
فی ا ا ا ع و ي 


sS 

ألا إن الذين بهرتهم عظمته لّمعذورون. . 

بأبي وأمي رسول الله إلى الناس في قَيْظ الحياة : . 

ا ا کا ن 

وباية يد طولى» بَسّطها شطر السماء» فإذا كل أبواب رحمتهاء 
ونعمتها وهداهاء یت اناراب 
إيان» واي م ؟ وي مضاء؟! 


صدق› ا وآي نقاء. . ؟ 


احترام للحياة وللاّحياء؟! . 

ومهما تتبارّى القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنه» عازفة أناشيد 
عظّمته ‏ فستظل جمیعا کان لم برح مکانها: E‏ 
ول کال الدين أعلى هة ا و ن اف فان 
le EL‏ وعلابهافإذاهو التمَّلان 
و 


ر ت ء۶ 
وا محمد|ء.. إن شانئلك هو الابتر 


ا د ی ا مھ کیت چ ا ر 
على استحياء إلى بعض ما فيه . 
وعلی تفن مادحیه بوصفه ) یفنی الزمان وفیه ما لم يوصف 
فلعلو همت في الي هو ارد السابق» سه لم وق له علي 
آثر في الطريق . . والمشمر بعده قد یری آثار نیرانه عل بعل عظیم» کما یری 
الکواکب» ویستخبر من رآهم : این رآهم ؛ فحالّه كما قيل : 
أسائل عنکم کل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلّم 
ودر کار خر يضف رول الله اة ومن راهم الرسول يا 
من قومه عل عینه !! یقول : 
لو كان في الناس سبًاقون بعدَهّم ‏ فكل سبق لأدنى سبقهم ع 
لا يقول ابن القيم في «مدارج السالكين» ۱۷/۳ - :)۱٤۸‏ «انظر 
إلى هة رسول الله لاء حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض قأباهاء 
ومعلوم أنه لو أخذها لانفقها في طاعة ريه تعال» فأبت له تلك الوح العالية 
آن يتعلّق منها بشيء ما سوئ الله ومحابّه» وعرض عليه آن يتصرف بالك 
فاا واخار الف ال الاب قا إل اله خان هه 
الهمة» وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات!!٠.‏ 
أعلى الهمم : 
همه اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبا وقصدًاء وأوصلت الخلّق 
إليه دعوة ونصحًاء وأعلى الهمة: همه من دعا الثقلين من الإنس والجن 
إلى الله . . وأوقّف كل تفس من آنفاسه على هذه الغاية . 


وإن کان موسی لالا في مظهر الجلال» وشريعته شريعة جلال 
وهر وكان من أعظم لق الله هيبة ووقاراء وأشدهم بأسًا وغضبا لله 
وبطشا بأعداء الله وکان لا يستطاع النظر إليه . . وعيسى لإ كان في 
مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان» وكان لا يقاتل ولا 
بحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة. . فان نبينا يه کان في مظهر 


الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في اللّه» ولهذا اللّن بارا 
والرحمة» وشريعته أكمل الشرائع» فهو نبي الكمال» وشريعته شريعةٌ 
الكمال» وأمته أكما' الام اول ومقاماتهم اقل الأعال 
والمقامات› وجعلَهم خير أمة أخرجت للناسء وكمل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمَم قبلهم» كما كمل نبيهم ا من المحاسن با فرقه في الأنبياء 
قبله» وكمّل كتابه با لحاسن التي فرفها في الكتب قبلّه» وكذلك في شريعته . 

وتقصيل تفضيل النبي بيا وأمته وخصائصه يستدعي سقرا» بل 
أسفارا؛ فهم ضنائن الله وهم المجتبؤن الأخيار» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم . 
# رأى الناس رأي العين علو همته التي لا تدانيها هة : 

روا طهره وعفته وامانته واستقامته وشجاعته. . رأوا سمه 
وحنانه. . رأوا عقلّه وبياته. . رآوا الشمس تالق تال صدقه وعظّمة 
نفسه . . سمعوا نمو الحياة يسري في أوصال الحياةء ا ا رول ال 
ياد يفيض عليها من وحي يومه وأمسه . . رأوا الكمال البشري وعلو الهمة 
ملء كل عين وأذنٍ وقلب . . 


0O‏ وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
يروح بأرواح الحامد حسنها ٠٠‏ فيرقى بها في ساميات المفاخر 
وإن ضفي الأكوان مسك ختامها ‏ تع رمنها كل نج د وغائر 

د ان رول ال ا س ال او ال ا ا ا 
نه عن أغراض حياته العظمى قد شعرة» ولم يخلف موعده مع الله في 
عبادة ولا في جهاد . ا 

لقد كانت السنون الأولى لرسالته سنوات قلّما نحد لها في تاريخ 
الثبات والصدق والعظمة نظيرًا» وتلك سنوات كشفَت أكثر من سواها عن 
كل مزايا معلّم البشرية وهاديها! ! وتلك سنوات كانت فاتحة الكتاب الحي؛ 
کات حا ولف ا کان فل سوراف وار من رها ب 
معجزاته . 

٠‏ لقد جه رسول الله اة . وهو الوحيد الأعزل ۔ بدعوة الحق» وقام 
بدين الله والدعوة إليه مالم يقم به أحد« وأوذي في الله ما لم يود أحد 
قبله» مخلصًا أمينّاء وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الأبرار 
والمرسلين. ) 

بلغ ويلع في غير مداراة وفي غير هروب . . واجه الشرك ورؤوسه من 
اللحظة الأولى بجوْهر الرسالة ولباب القضية» من اللحظة الأولى واجههم 
بكلمات التوحيد البينة المسفرة» وواجه قومه بدعوة تتصدع من هول وقعها 
الجبال. . وتخرج الكلمات من فؤاده وفمه صادعة رائعة» كأنغا احتشدت 
a a N‏ 
ولقّن رسول الله ية فوئ الشرك أول دروسه في أستاذية خارقة» 


وتفانٍ عجيب» وكانت صورة المشهد تملأ الزمان والمكان» بل والتاريخ» 
وذوو الضمائر الحية في مكة يطربون ويعجبون من علو همه . . روا رجلا 
شاهتا E‏ لا یدرون : هل استطال ا إلى المتهاة فلامسها. . آم 


تاا م وا ا 

راا ا وغد وعظمة» ويقيتا ناهضًا فوق متصة الأستاذية 
يلقي على البشرية كلها أبلغ الدروس» ويلقنها أمضى مبادئها. 
SNe‏ 
گلماتە را 

أي ولاء هذا الذي يحمله الرسول ية لدعوته!! 

ES 

ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أزره» ثم هو يحمل كل هذا 
ضراو الصا ا 

E‏ فرطل و ف ا دغر ا 
E‏ يستفق إلا وهو ب «قرن الثعالب». . بابي هو وأمي 
وکیف یسامی خير من وطئ الثری ا سا ا 
وکل و متواضع وکل عظيم القريتين حقیر! 

نعم.. 
فلقد سرت مسرى النجوم همومة ٠‏ ومضت مضي الباترات عزائُه 

2 

فاق أهل المعالي وعلامنعلاآها 


ر ست 2 
و| محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


۾ قال رسول الله ية : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دار 
فأحستها وأكملها وأجملهاء ونرك فبها موضع لبنة لم يضعها؛ ال الان 
يطوفون بالبنیان ویعجبون منه» ویقولون: وتم موضع هذه اللبنة!!.. فأنا في 
النبيين موضع تلك اللّبنة»“ . 

ك «لقد كان الصلاة والسلام يعلم علم الىقين أا 
الإنسانية ليغيرهاء وأنه ليس رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب 
وحدهم. . بل رسول الله إلى الناس كافة. 

وقد تح الله سبحانه . بصير ته على المدى البعيد الذي ستبلُغه دعوته» 


وتخفق عنده رایته . 

ورأى رأي اليقين مستقبل الدين الذي بشر به. . ورغم ذلك كلّه» لم 
یر في نفسه» ولا في دينه› ولا في نجاجه الذي لن تشهد الأرض له مثيلاً- 
أكثر من «لبنة» في البناء. . !! 

کل هذه الحیاء التي عاشها. . کل جهاده وبطولاته. . کل عظمته 
وطَهره. . كل هذا الفوز الذي حققه دينه في حياته» الفوز الذي كان يعلم 
أنه سيبلغه بعد ماته . . كل ذلك ليس إلا «لبنة»!! لبنة واحدة في بناء شاهق 
ا ۰ 

وهو الذي بعلن هذا ویقوله» ويْصر على توکيده!! ثم هو لا ينتحل بهذا 
القول تواضعاء يدي به جوعاً إلى العظمة في نفسه» بل هو يؤكد هذا الموقف 


(۱) رواه أحمد والترمذي عن ابي“ وأحمد والبخاري ومسلم عن جابر» وأحمد والېخاري 
ومسلم عن بي هريرة»› وأحمد ومسلم عن أبي سعيد . 


و 2 ر ر7 


( بی انت وأمي يا رسول الله 
e O‏ 

ذلك أن التواضع ‏ على الرغم من أنه خلق من أخلاق الرسول بلا 
الأصيلة .» لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويشير إليها؛ فإن عظمة 
الرسول بلغت من التفوق والأصالة ما جعَلها آية نفسهاء وبرهان ذاتها. ٠.‏ 
فرد التواضع فرد الود مكرمة د ا جنر دغر لار 
أعلى العلا في العلا قذرً ر دارا وجار و اسما في السماء ذرا 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيان 
والأعمال والأحوال» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وإذا كان أهل 
التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالاً - تفاوتًا لا يحصيه إلا 
الله . فأكمل الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسلون 
منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداء وأكملهم 
توحید! الخلیلان محمد وإبراهیم صلوات الله وسلامه علیهما؛ فإنهما قاما 
من التوحيد با لم غیرهما؛ علما ومعرفة وحالاًء ودعوة للخلق 
هادا فلا وجند أكمل من الڏي قامت به الرس ودعوا إليه» 
وجاهدوا الأم عليه ؛ ولهذا أمر الله سبحانه نبيه ية أن يقتدي بهم فيه . 

ولًا فاق رسول الله ا النبيين والمرسلين» وقام بحقيقة التوحيد_ عل 
وعفلا ودره وچاد ار جعله الله إماما للحَلق ورسولا للناس كا 
وللثقلين من الجن والإنس . 

وتوحيده جعل آعلى توحيد» وخاصة الخاصة» من رغب عنه فهو من 
أسفه السفهاء. 


$ ست ° ء 
وا ا إن شانئك هو الابتر 


# رسول الله بيا أعلى الاس همَة في جميع مقامات الدين : 
E lay‏ ا و واا 
N ale gS OE E‏ 
والحمدء والدعاء والشكر والتبتل» وأعلى الناس ياء وكان أشجم 
الناس» وأرحم الناس» واش الناس حياءء وكان أحسن الناس حلم 
ومروءةً وتواضعاء وأكثر الناس مراقبة لربه» وأعلى الناس خشوعاء وأشد 

الان غبادة لربه» وكان أطول اناس ضلاة. 
تا وكتب الشمائل المحمدية للترمذي وغيره؟ علوءة بالأحاديث التى 
تكشف عن هذا النور الذي أرسله الله ليضيء للبشرية طريقا . . ية . . 


TE 


ا تشي العديسم وتنجد الجهودا 
E‏ وعزية E OE HE‏ د 


ذا البحر علمًا ذا النجوم طلائعًا ذا الصخر حلمًا ذا القمامة جود 
ل وله در شوقي حين يقول فيه کا : 
وإذا رحممت فأنت آم أو أب هذان في الدنبا هما الرْحَسَاءً 
+ رسول الله ية أحسن الناس عطفا وود : 

8 العقاد: «إذا كان الرجل محبا للناس» أهلاً لبهم إياهء فقد 
مت له أداءٌ الصداقة من طركيّها. N‏ 
من سعة العاطفة الإنسانيةء ومن سلامة الذوق» ومتانة الخلق» و 
O ha‏ 
EE‏ 


N Oot ١ 


بي تومي يا رول | الله | 


9 کان عطوقا ا من حوله ویودهم ویدوم ۴ عل الود فر 
حیاته. . وليس في سجل المودة الإنسانية ا زل أکرم من حنانه على 
مرضعته «حليمة»» ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين؛ فيلقاها هاتف بها: 
امي مي ا لھا رداءه» و ھن ٣ا‏ ل کک E‏ 2 
ال الداء. 

9 ولقد وفدت عليه «هوازن» وهي مهزومة في وقعة «حنين»» وفيها 
عم له من الرضاعة؛ لأجل هذا العم من الرضاعة شفع النبي إلى المسلمين 
اورا و ا ا ا ا ا 

وحضنته في طفولته جارية عجماء» فلم ينس لها مودتها َة حياته . 

6 وشغله أن ينعم بالياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر بتاته 
ورحمه» فقال لأصحابه : «(من أن يتزوج امرأة من أهل الحنة فلیتزوح م 
أيمن». . وما زال يتادیها : «يا اتا ا کلما رآها وات ا وریا 
رآها في واقعة قتالٍ تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجميةء 
فلا تنسيه الواقعة الحازبة أن يصغي إليها ويعطف عليها. 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافَة» ف «كان يصغي للهرة الإناء 
فتشرب»› ثم يتوضاً بفضلها» . 

وکان يواسي في موت طائر يلهو به أخو خادمه"“ » ويوصي المسلمين 


اف رواه الطبراني في «الأوسط). وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة» ورواه أبو داود 
وابن ماجه والطحاوي» والدارقطني في «الأفراد»» والبيهقي في «السنن»» وصححه 
O‏ 

0ا ىما قىل ار 


ر س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


بالدواب وكرر الوصاية بها 
بل شّمل عطفه الأحياء والجماد كانه من الأحياء؛ فكانت له قصعة 


ل «(الغْرًاء»» وا ف ا و ذا و 


ت 


e‏ ار «ذات e‏ وکان له س زس «الداج»» 
وبساط ا «الكز»» ورو «الصادر)» ومرآة ر س «ادلة)» 
وققراضن : يسمى «الجامع»» وقضيب يسمى «الممشوق». ) 

وفي تسميته تلك الأشياءً بالأسماء معتى الألفة» التي تجعلها أشبه 
الأحياء المعروفين» ممن لهم السمات والعناوينء كان لها «شخصية؛ مقرب 
مرها بين مثيلاتهاء كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح والكنى 
والألقاب . 

ا وكان له َة مع هذه العاطفة ال جيّاشة والرحمة الشاملة : دوق سليم 
يضارعها رفعة ونبلاً في رعاية شعور الناس 2 رعاية وأدلّها على الكرم 
والحود؛ «كان إذا ليه أحد من أصحابه فقام معه؛ قام معه› فلم ينصرف 
حت يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه› وإذا ليه أحد من أصحابه فتناول 
ده» ناوه اء فلم يزع بده منه حت يكو الرجل هو الذي زع منه. . 
وکان إذا ودع رجلا أخذ بيده» فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع 
يده . 

ك «وانظر إلى زيد بن حارثة ناث الذي خحطف من أهله وهو صغير» 
ثم اهتدىئ إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويل» 
فلما وجب أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع رسول الله لا 


کو Z:‏ س ا 


ې أت وأمی يا رسول الله 


اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد» . 
6 اعا ورل ال ك اندرو العاف ف الا ا 
لكريم » وما أحد أرحم من يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان 


سرب 


ولقد كان رسول الله باه خير الناس لأهله وزوجاته أمهات المؤمنين 

بابي هو وأمي رسول الله ية حين تتسع نواحي العظمة» وهو الذي 
يحمل هم دعوة الثقليْن إلى الله عز وجل- . . لا يشغلّه شان عن شأن حتى 
يسابق زوجاته . . واللّه» هذه فتوة الروح قبل فتوة الأوصال. 
الرسول بيا قدوة لارجل المهذب في كل زمان ومكان: 

لقد كان رسول الله اة أسلم الناس طبعاء وأحسن الناس ذوقًا؛ 
وهما الخصلتان اللّتان كان ل قدوة فيهما لکل رجل مهدب قي کل امز 
وفي کل زمان؛ فلم يکن يهو في حق آحاري ولم یکن أحد یشکو من 
محضره ه بانصاف . . وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه. 

وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة في الأنظارء وسماحة في القلوب؛ 
فالسماحة هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافهاء 
والسماحة هي الصفة التي ترقت في محمد ييا إلى ذروة الكمال. 

بأبي وآمي رسول الله كلا !! . 

ليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمى 


(1) «عبقرية محمد للعقّاد (ص )۹٤ ۹١‏ بتصرف - دار الكتب الحديثة . 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
at f‏ المناقب» التي كان رسول الله ية قدوة فيه 

أما في الزهد وعزية الإيان: فقد كان رسول الله ية في المقام الأول 
بين الرجال؛ في المقام الأول بخلقته» وفي المقام الأول بنيته» وفي المقام 
الأول بعَمّله ؛ وفي المقام الأول بالقياس إلى الُشبهين له في دعوته . 

لقد رهد رسول الله ية شحذا للعزية » وإعذارا إلى الله فيما تجرد له 
من إصلاح» لقد كانت هداية الناس إلى الله - عز وجل ۔ هي جملة أمانيه 
و آماله في دار الدنيا. . لقد كان رسول الله ية رجلا لا کمثله 
الال 

فمبّْغ العلم فيه أنه بر وأنه خير حَلق الله كلهم 
رسول الله اة في التاريخ : 

إن التاریخ کله بعد رسول الله ية متصل به مرهون بعمله. . کان 
التاريخ شيًا فأصبح شينًا آخر . . لقد كان لعلو همته أثر في الأحداث العظام 
E ETE‏ في هذه الأحداث من فتوح الروح» لا 
مقدار ما فيها من فتوح البلدان» لقد تفتحت للإنسان آفاق جديدة في ل 
الضمير» ارتفع بها فوق طباق الحيوان السائم» ودنا به مرتبة إلى الله . 

لقد كانت فتوح رسول الله َة فتوح إبيان» وکانت قوته قوة إبیان» 
ومامن سمة لعمله أوضح من هذه السمة. 

لقد حكم التاريخ لرسول الله بيا أنه كان في نفسه قدوة المهذبينء 
وكان في عمله أعظم الرجال أثرا في الدنياء وكان في عقيدته أفضل الناس 


۾ و ب ا ررر ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


إياناء وصاحب الدين احق الذي يبقى ما بقي في الأرض دين . 

سيطلع في الأفق هلال ويغيب هلال» وتقبل السنة القمرية بعد الس 
القمرية بعلم من معالم السماءء يومى إلى بقعة من الأرض هي غار يوم 
الهجرة» ويومئ إلى يوم لرسول الله بي هو أجمل أيامه؛ لأنه أدل الأيام 
على علو همّه» وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته. . يوم أن ترك 
رسول الله وراءه کل شيءَ من أجل دینه ودعوته. 

إن من سعة نقسه بيا وآفاق نقسه الواسعة : أنها شّملت كل ناحية 
من نواحي العاطفة الإنسانية» وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه 
ا جد في أعظم الأعمال . . لقد تَهّض رسولًنا اة بأعظم الأمور؛ وهو إقامة 
دين الله وإصلاح الثقلين» وتحويل مجرى التاريخ» ثم يطيب تفس في مزاح 
مع إخوانه أو مع أولاده أو مع عبيده» فكان الال الف في كل هذا. . 
aos‏ تذل عل متهن ناء السبرير ةش بي الان 
# عظمة العظّمات عند رسولنا اة : 

لقد تمت لرسول الله َه معجزته التي لم يصارعه فيها أحد قبله. . 
لقد ربى رسول الله اة تخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة السب 
وعظمة الثروةء وعظّمة الرأي» وعظّمة الهمة» وكل منهم ذو شأن في 
عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أَمه؛ كما أثبت التاريخ من سير أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وآبي عبيدة وسعل والزبير وطلحة» وخالد وأسامة 
وابن العاص تفغ . . وسائر الصحابة الأولين. . 
ألة شرف الله الوجود به ساموا العلا فسموا فوق العلا رتا 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 

رما عظّم الرجل في مزية من المزاياء فاط ب لاسء و ادون 
من النابغين في تلك المزية» كإحاطة الحكماء بسقراط . . E‏ 
الصالحون بالنبي العظيم كما احاط الحرأريون بالسيح لا وكلهم من 
معدن واحد وبيئة واحدة. . ما عظمة العظّمات» فهي تلك التي تجذب إليها 
الأصحاب النابغين في كل معدن وكل طراز» بل تربي الأصحاب» 
وتستشف قدرات كل منهم» وتؤهلّه لإبراز هذه المزية . . قربي تخرج رجالا 


تفاوتون في مزاياهم مثل التفاوت الذي بن آپي بكر وعمر وبين عثمان 
وعلي» وبين خالد ومعاذ» وأسامةً وابن العاص؛ كلهم عظيم» وكلهم مع 
ذلك مخالف في وصف العظمة لسواه. 

تلك هي العظمة التي السعت آفافها وتعدّدت نواحيهاء حت أصبحت 


قَطْبّا جاذبا لكل معدن» وأصبحت تجمع في تربيتها لأصحابها بين البأس 


والحلم» وحنكة اسن وحمية الشباب . 
ت وله در من قال: 
بني الرجال وغيره يبني القَری ‏ شتان بين قَرّى وبين رجال 

ت لقد کان رسول الله لا صف الناس بصببرة فاستخرج مکنونات 
EES‏ کل على َذره >»٠‏ صدق الصدّيق» وحياء عثمان» 
وصراحة الفاروق وهیبته وشدته» وزد ا وشجاعة الزبير» وأمانة بي 
عبيدة » NT‏ طلحة› وتواضع ای در و أبي الدرداء› وعم 
معاذ وإیان عمّار» علو همة سلمان» وتبتل ابن مظعون؛ وصدق سعد 
ابن معاذ» وصلاح وجُوذ ابن الزبير. . وكل خصلة من هذه الخصال خير 
دازا فا 


ر ا ر رر ت 


بي انت وامي يا رسول الله 

رباهم الرسول ية وهو أدرى الناس بالرجال» فظهر منهم الجيل 
القرآني الفريد؛ «ما كان حدينًا يفترئ» ولا فتوتًا يترد ذلك الحديث الذي 
روئ به التاريخ أنباء أعظم ثلَة ظهرت في دنيا العقيدة والإيان!! فالعظمة 
الباهرة لأولئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول الله بل ليست 
أساطير» وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير!!!. 

إنها عظمة ما غرسه رسول الله ية فيهم لتسمو وتتألّق» لا بقذر ما 
يريد لها الكثاب والواصفون» ل در ما اراد لها ااا وذررها: ودر 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال؛ من جهد خارق مبرور . 

ولا يزعم أي إنسان لنفسه القدرة على تقدي هذه العظمة كاملة. . إذ 
مر 2 ت ت 1 ص 
حسبه آن يومۍ إلى علو همتهم وسمات عظمتهم » ويتطلع إلى سمائها. 

لم يشهد التاريخ ‏ ولن يشهد ‏ رجالا مثل صحابة رسول الله ا 
رباهم نبيهم ومعلّمهم يا على غايات تنهات فى العدالة والسم وعقدوا 
على ذلك عزمهم ونواياهم» ونذروا لها حياتهم عل نسق تناه في 
اجسارة والتضبية ا والبدل ومكارالأخلاق: 

ل اء وول 0 ا وجاؤوا معه في أوانهم کپ 
ويومهم الموعود؛ لقد كان أصحاب محمد يل ذخائر الله من خلقهء وخیر 


قرون هذه الأمة. 


| كيف آنجز رسول الله ية بهم ومعهم ما آنجزه في بضع سنین؟! كيف 
دمدموا علی العالّم بإمبراطوریاته وصولجانه » وحولوه إلى کثیب مهیل؟! . 
کف شادوا بالقرآن. كلمات الله غالما جديدا» يهر نضرة ويغالق 


و ري 
وإ محمد|*. إن سانل هو الابتر 


عظمة ويتفوق اقتدار؟! . 
وقبل هذا كلّه» وفوق هذا كله : كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء 
أن يضيووا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد» ا ا ي 


القرون؟!. 

تلك هي معجزة نبيهم ية وكراماتهم الحقّة . 

إن معجزة المعجزات تمل في تلك التربية التي ربُاهم نبيهم لا عليها 
وصاغ بها فضائلّهم» واعتصموا هُم بإيانهم على نحو يجل عن النظير !! . 

على أن کل معجزات نهم التي حققوهاء لم تکن سوئ انعکاس متواضع 
للمعجزة الكبرى التي أهلّت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أنه يتنزل» 
ولرسوله الأمين يلا أن يبلغ ؛ اا ا 
حملاه!! ۰ 

د امن كا ان ا اراك الرجال الأرازة لل 
فيهم أروع ناذج البشرية الفاضلة وأبهاها. رى تت الأسمال المتواضعة 
O eee O Od‏ 
العالَمَ بإيانهاء زاحمة جو السماء براياتها تعلنْ للكون كلّه : كم كانت همة 
من ربا لا عالية. . وكم. كانت شمائله غالية. . وکم کانت حیاته 
سامية . . وكم كانت أمانته زاهية!! . 

بأبي هو وأمي!! كم علَّت همته في البل الذي بذل» والهول الذي 
احتمل؛ لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير» وضياع المصير. . 
فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته. . وجعله أعلى النبيين درجة» 
ا اة وای عدجا واا دای کد ب 


بابي أت وام يا رسول الله 


وجهه في رضوانه والجنة» وحشرنا معه غير خزایا ولا نادمین» ولا شاگین 
ولا مبدلین ولا مرتابین». 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته : 

ك لاومام ابن القيم ذوق عاليء وهو ييّن الحكمة في السلام على البي 
بيا في التشهذ بصيغة الخطاب» فقال ر : «وآمًا الستلام عليه 
تى بلفظ الحاضر الحاطًب تنزيلاً له منزلة الُواجّه لحكمة بديعة جذا؛ وهي 
آنه لما کان حب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيّه» وأولًئ به منهاء 
وأقرب» وكانت حقيقته الذهنية ومثالّه العلمي موجودا في قلبه بحیث لا 
يغيب عنه إلا شخضه كما قال القائل : 


شالك في عيني وذڏک رك في مي ومتسوآك في قلي قاين تفي 

فن کاو اة اال فر اا جا غین کان جا 
للعیان ۔ فهو غائت عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة اوالحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الخيبة ‏ تنزيلً له منزلة المواجه امعان لقربه من 
القلب» وحلوله في جمیع آجزائه بخیث لا يبق في القلب جزء إلا وجه 
وذکره فيه کما قیل : «لو شق عن قلبي یری وسطه ذكرك)» ولا پستنکر 
استيلاء الحبوب على قلب ال مخب وغلبته عليه حت كأنه يرا ولهذا تجدهم 
في خطابهم لمحبوبهم إغا يعتمدون خطاب الحضور والشاهدة مع غاية البعد 
العياني لكمال القرب الروحي» فلم يمتعهم ت الأشباح عن محادثة 
الأرواح ومخاطبتهاء ومن كفت طباعه فهو عن هذا کله معزل» وإنه للع 
الحب ببعضص آهله آن ری محبوبَه في القرب إليه نزلة روحه التي لا شيء 


ور 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


أدنى إليه منها كما قيل : 


يا مقيما مدى الزمان بقلبي وبعيدا عن ناظري وعياني 
أنت رُوحي إن كنت لست آراها ‏ فهي أذنى إلي من كل داني 
وقال آخر : 
يا ثاويًا بين الجواننح والخشا متي وان بعدت علي دياره 
ت وإنه ْف شان المحبة حتی یری آنه دن إلبه وأقرب من روحه؛ 
لمو ات ت فلك 
وأدنی إلى ا وإِنْ كان عن عينه نائيا 
E‏ فانی یکون له سالیا 
ثم بلطف شأنها ويهر سلطاتّها حتى يغيب الحب بحبوبه عن 
نفسه» فلا یشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه» . 
لا تنقطع عن نبيّك الكرمم بإ ولو ثانية من الزمان .. وعش فيه أبدا: 
ك قال الرافعي ‏ رحمه الله -: «عجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر 
النبي العظيم ية حمس مرات في الأذان كل يوي ای باه الشر نبت 
ملء الجو؛ ثم e‏ ذکره في کل صلاة من الفريضة ل والنافلة› 
E‏ وهل الحكمة من ذلك إِلاً الفرض عليهم 
الا ينقطعوا من نيهم ولا يومًا واحدا من التاريخ » ولا جزء وحدا من اليوم» 
فيمتد الزمْ مهما امت والإسلام كأنه على اوله» وكأَنّه في يومه لا في دهر 
بعید ؛ والمسلم كأنه مع نبيّه بين يديه تبعثه روح الرسالة ويسطع في نفسه 
)١(‏ «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (۲/ -)٠۹۲-٠۹۱‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 


ابی انت وامی يا رسول الله 
إشراق النبوةء فيكون دائمًا في أمره كالُسلم الأول الذي عير وجه الأرض» 
ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا 
مكان إنسان هذه البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإن كل أرض إسلامية يكاد لا 
يظهر فيها إلا إنسانها ا وخرافاته وما ورٹ من الققدم؛ فهنا 
السلم الفرعونيء وفي ناحية المسلم الوثني» وفي بلدر المسلم المجوسيء 
وفي جهة المسلم المعطّل . . وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني. 

أيها المسلم! . 

ل ن ا وعش فيه آبداء کت و 
وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بن يدیه؛ كن دائما كالمسلم الأول؛ 

كن دائما ابن المعجزة. 

أحيباب قلبي هل سواكم لعي طيب بداءِ الهائمين خيير؟! 
جیوش هدام كل لَنْحة ناظر على حضن قلبي بالغرام تغير 
ودمعي غزیر السكب في عرصانكم فكيف أف الدع وهو غزير! 
ون تباريحي بكم وصبابتي هن روح في اا وور 
أحن إذا نت حمائم روأضكم وینسزع قلبي نحوکم ویطیر 
عدمنا على الدنيا وجود تظیرکم لق قل موجود ومز ر 
وکیف یسامی خير من وطی الَری وي E‏ عن علاك قصور 
وکل شريف عندكم متواضع وکل عظيم القريتين خر 
دا د 5 ارتاحت قلوب لذ کرکم وطابت نفوس وانشرحن صدور 


#۴ کې ڳر 


تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا: 
العش مع محمد إلا يسكب في القلوب الطاهرة اجمل ما يسكب . . 
فاي طمأنينة وآي سكينة يفيضها على القلب؟! وأي ثقة في الحق والخير 
NS‏ عل الوانع ا ی 


ء٤‎ 2 ry. 
وإ محمدا.. إن شانئك هو الاتر‎ 


EE 

ر 
سے 
س 


ا ا کف 


ملاد مين › وبجوة 
) وفیه ولا تغب عنه طرفة غین . . 

تضيق بنا لديا إذا خبتمو عنا 
بعادكم موت وقربكمو حيا 
نعيش بذکر اکم إذا لم راكمو 
ll‏ ا لأحاديث عنکمو 
ولولا e‏ اھا اا 
ت سی من بعدکم وصبابة 
إذالم تذق ماذاقت التاس في الهوى 
أما تنْظرٌ لير القفص یا تی 
شض بالتفري ر 1 في 2 


ف فش معه و 


a‏ سے ر 


وتزهق بالاشواقي آارواحا متا 
ل إن اتذکار الأحبة عشت 


ولولا واكم في ال ما رک 
٠‏ إذا نحن أيقَاظٌ وفي الليل إن نمتا 
الل ا 8 العا لا تعش 


KE 5‏ الأوطان < حن إلى الغنی؟] 


قلق 9 e‏ إذا فی 


i E a‏ وإلى الإايان 
ا واد OT‏ والنعيم المقيم داعياء وإلىى طريق الرشاد 


هاديا. . لقد أسمع منادي الإيان ية لو صادف آذانًا واعية» وشفت مواعظ 
القرآن لو وافقت قلوبا خالية» ولكن عصمّت على القلوب أهوية الشبهات 
والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي الخفلة والحهالة 
فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها» وران عليما كسبها فلم ينع ر 
فيها کک وسکرت بشهوات الغي وشبهات الباطل» فلم تصغ إلى 
الملام» ووعظت مواعظ نك فيها من الأستة تة والستهام» ولکن ماتت في 
بحر الجهل والغفلةء اف سر الهئ والشهوة. وما لجرح میت الام ١‏ 


کل کل ڳل 


(1) «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية (ص۹۸٠۷).‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


r ۶ ۶‏ 
رائعة أحمد شوقى أمير الشعراء - لله دره - 
ال :ية الد ل 4 
ولد الهدت الکائنات ا وقم الزمان وداء“ 


م 7 


الر وح واَلمَلا الائك حوله للدين والذا به ا 
والعرش يزهوء ي والحظيرء : تزدهى ‏ والمنتهى» والسدرة العصمًاء 
وحديقة الفرقان ضاحكة E‏ بالتزجمانء نيت تاعا“ 
والوحي بطر سلسلا من سلسل واللوح والقلَّم ا روا 
نمت أسامي الرسل فَهّي صحف في الوح وسم محمد طغراء“ 


(1) من بحر الكامل (متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن). 
(۲) الهدى : يقصد النبي محمدا ية . 
(۳) الروح الأمين: لقب جبريل ‏ واللا : الأشراف . واللائك: الملائكة. وبشراء: جمع 


هھ 


)٤(‏ يزهو: يشرق . وسدرة المتتهى : اسم أطلقه القرآن على مكان علوي» هو الذي انتهت 
إليه رحلة المعراج» وهو غيب لا يعلمه إلا اللّه. والسدرة واحدة السدر. وهو شجر 
البق . . جعلت السدرة مثلاً لذلك المكان كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن 

)٥(‏ الرّبا: جمع ربوةء وهي ما ارتفع من الأرض . والخناء : مؤنث الأغن» وهي من الرياض 
الكثيرة العشب . ) 

)١(‏ السلسل: الماء العذب السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. يعني هنا القرآن 
لكريم . والرواء: ماء الوجه وحسن المنظر . . 

(۷) الطغراء : ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصر» وهي التي تكتب بالقلم الغليظ 
في صدر الأوامر . ) 


و وړ ر ا رر 
ابي انت وامي يا رسول اله 


eT‏ ر و 
اسم الجلالة في بديع حروفه 


يا خير من جاء الوجود تحية 


ّت الہ ال لا يلقي 
a‏ و ا 
خير a ٠‏ لك ا 


نص 


E 


° ea 


Es‏ الذي قسماته 
سر ن 2 و 2 


وعليه من ور النبوة رونی 
ا «المسيح» عليه خلف سمائه 


و ت و و 
الف هنالك» واسّم «طه» الباء 


ر ٣r‏ ص ر ص ۶ 
من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا 
ص کے 


إلا الحنائف فة 4 والحنفاء ,0( 


َ وا۳ 


ليك العمرة القعساء 


8 العظائم كفؤها العظماءا“ 


وتضوعت مسکا بك اعرا“ 


2 وګ و ر 


حق» وغرته هدی u‏ 


ص ص سے ےا ی ر ک۶ 
ومن الخليل وهدیه سیماء 


ٍ م ي د 
وللت واهتَرّت ت «الععمذر ا 


(1) أي أن ذكر محمد ية مقترن بذكر الله دائما في الشهادة» تصديقا لقوله تعالى : لإ ورفعنا 


لك ذكرك 4. 


(۲( الحنفاء: مفر ده الحنىف : الصحيح الميل ال الإسلام» وکل من کان عل دین 
إبراهيم للا والمؤنث حنيفة» وجمعها حنائف . 


63 القعساء : مؤنث الأقعس وهو n‏ التامت 


)٥(‏ الكفء اال اننا 


(۷ القمة ماين ال جهن ولاف وجا يجات: 


() الخليل : إبراهيم ل . والسيماء: من سوم علامة الحسن والبهجة. 


)4( العذراء: السنكة مرم . 


يوم سے ۶ 


بتیه على الزمان وا 


و تو 


08 عالي الرگن فيه مظفر 
E‏ فزلزلّت 


والنار خاوية الجوانب حرام 


ر ن ~~ 


e :‏ م 
والآي تتری»› وال > 


ننه اليتيي بدت مخايل قضل 
فی المهد ا الحا برجائه 
بسوى الأمانة فى الصبا والصدق لم 
u‏ ر 
E‏ 

لو لم تقم دیتا؛ امت وحدها 


زاتتك ی الخلق العظيم شمائل 


و ري 
وإ محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
وو و ي ےت و 
ومساؤه (بمحمد) وضاء 
و ا س و 
في الملك 5 يعلو عليه لواء 
وعلت على تیجانهم ادا( 
خمدت دوائبهاء وغاض ell‏ 
«جبريل ( روح بها EE‏ 
ر و 
وال رزق دعصه E‏ 
وبقصده د تلتدفع البساءد“ 
م 26 و 
ر اهل الصدق والأمشاء 
و و 
منها وما تعلق الكراء 
RL‏ و و 
5 ی Ss‏ الآ ے0 


ت و ےو 


بغری بهن يولم الكر ا 


. يقصد إيوان كسرى ملك الفرس»› الذي سقطت منه أربع عشرة شرفة يوم مولده ية‎ )١( 

(۲) خحمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب: جمع دؤابه› وهي أعلى کل شيء› والمراد 
بالذوائب هنا ألسنة اللهب. والمراد النار التي كان الفرس يعبدونهاء ولم تخمد قبل 
ذلك . وغاض الماء : نضب وذهب في الأرض » والمراد ماء بحيرة ساوة. 


() زی : توان : ورواح غداء» آي: يروح ویخدو. 


(6) المخيلة : المظنة . 


)٥(‏ استسقى الرجل : طلب السقي . والحيا: المطر. 


()( ألاناء جمع أني» ساعات الليل ټ 


(۷) يغرى بهن : يحبهن الكرماء بدافع ذاتي . والولع : شدة الحب والتعلق. 


کے 


ٿر ر رم ے 
بی انت وامی یا رسول الله 


سے 
E ah‏ 


\ 


آما الحمال؛ قات شمس سمائه 
والحسن من کرم الوجوه» ويره 
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وإذا عقوت فقادرا ومقدل 
وإذا رحمُت فأنت أم أو أب 


ر ص ر 
ه0 2 


ذا عضبت فانما هي عضب 


وإذا رضيت فذاك فى مرضاته 


٤‏ و ر : - و 
وإدا خطت فللمنابر هزه 


وإذا قضيت فلا ارتيات كأنما 
ر ا ی و قو د 
وادا حمیت لاء لم يورد» ولو 
E‏ 2 ° 
إدا. اجرت فانت بيت الله لم 
1 رص ی ا س ہے لي ے 
وإذا ملكت النفس قمْت ببرها 


ر 


e, 2‏ 4 و e o2‏ 
وإدا بیت حير زوح عشرة 


پدخل 


وملاحة «الصديق» منك أياء“ 
ما أوتي القواد والزعماءُ 
وقَعَلّت ما لا قعل الأنواء“ 
9 ی ل الد 
هذان في الدثيا هما الرحماءُ 
في الح ا ضغو" ولا ا 
ورضی الکثیر نحلم ورياء 
عرو التدي» وللقلوب بکاء 
جاء الخصوم من السماء قضاءُ 
ار لاض للد ا 
عليه المستحير عداء 
ول آنا ملت اك اء 


a -])‏ ر 


ن م سے و 
وإذا ابتنيت فدونك الأباء“ 


(۱) أياء الشمس وآياتها: نورها وحسنها. والصديق : يوسف لل . 


(۲) النوء: المطر . 
(۳) الضغن : الحقد. 
)٤(‏ التحلم : تكلف الحلم. 


(9) تعرو: تصيب »› والندق: النادي . 


() بنىن بأهله : زف إليهم . وابتنیی : صار له بنون . 


ر ت : ء 
وا محمدالا.. إن شانئل هو الابتر 


ا و ي 8 ا و رہ وے و 
وإدا صحبت رای الوفاء محسما ف بردك الأاصحاب والخاطاء 


2 ت مر ص‎ 2 r صر ت‎ or og ¢ نت‎ aT N Cs 
ووفاأاء‎ E وإدا اخذت العهد» أو أعطيته فجميع عهدك‎ 
د‎ yT ر سے ي ت تو # صر صو ص‎ 
إذا مشيّت إلى العدا فغضنفر وإذا جريت فإنك النکاء“‎ 
رہ ود صر ص ۶2 ت ت م ۹ ص ور و‎ 
وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء‎ 


ر ر ۳ ۶2 م r‏ م ى صر ت و 
في کل نفس ص سطاك مهابة ولکل نفس في نداك رجاء" 


ت 


ر و کیا ٣ا‏ ورت و 2 ا 0 ا و 
فالرأي لم ينض المهند دونه کالسیف لم تضرب به الآراء" 


ص 


و کل 
ر ن و سے ص ۶ م a‏ م 2 و 
يأيها الأمى» حسبك رتبة فی العلم أن دانت بك العلماء“ 


S3‏ و سا م رم ّ سے و2 ص و 
الذكر آية ربك الكبرى التى فيها لباغى المعمحزات غناءا“ 
ر رو 7 ور ا و و ر و 
صدر البيان له إذا التقت اللغى وتقدم البلغاء والفصحاء"“ 


4 
سے ےت ص 


و ےه ك صو ع ي ٤‏ ل د و 

سحت به التوراة وهي وة وتخلف الإمجيل وهو کا۷ 
م م وو و ى و 0 (A) u‏ 

لا تمشى في «الححاز» حکیمه فضت «عكاظ» به» وقام حراء 


. غضنفر: أسد. والنكباء: ريح بين ريحين‎ )١( 

(۲) سطًا : جمع سطوة. 

(۳) نضا السيف من غمده: سله. والمهند: السيف المطبوع من حديد. 

| دان به : اتخذه دینا.‎ )٤( 

. الباغي : الطالب . والغناء: مايغني‎ )٠( 

(0) اللغى: جمع لغة. 

(۷) ذكاء: من أسماء الشمس . 

(۸) عکاظ : سوق کانت تقام في الجاهلية بين نخلة والطائف› هلال ذي القعدة وتستمر 
عشرين يوما أو شهرأء تجتمع فيها قبائل العرب فيتفاخرون ويتناشدون الشعر ويتبايعون. = 


آزری بمنطق أهله وبيانهم 
حسدواء فقالوا: شاع أو ساح" 
قد نال «بالهادي» الكريم وابالهدى» 
سى كانك بن جلالك اة 
٠‏ الفوز ظلماته 
دين ا آبة في ية 
الح فيه هو الأساس؛ وكيف لا 
أ حديثك في العقو ل فمشرع 


o‏ رو و 


هو صبغة الفرقان» تفحة سه 
جرت القصاحة من يتابيع النهى 
في بحره للسابحین به على 


يوحى إليك 


e‏ وے وو ۶ رر 


۶ ےو 
وحي يقصر دونه البلغاء“ 


ما 5 0 من ۇد ا 


٥ و‎ 


و كانه من سه u‏ 
متعابعا جلى , به الفلا 
بتاته السورات و الأضر ا 
و 
والعلم والحكّم الغوالي الْماء 
والمتي فر حورا والر اة 
من دوحه» و تف الإنشاء“ 
ادب الحياة وعلمها إرساء 


= وقد آبطلها الإسلام. وعکاظ تذكکر وتؤنٹ . حراء: الغار الذي كان يتعبد فيه النبى يل 


ونزل عليه فيه الوحي . 
(۱) آزرئ به عابه. 


(۲) الهادي : النبي َة والهدى: القرآن. والشرف الذي حظيت به سيناء هو أنها كانت 


موطن تکليم الله موسى ل4. 


()السورات: جمع سورة» وهي القطعة المستقلة من القرآن الكري . 


)٤(‏ مشرع: مورد. 


0 هو حديث الرسول طلا مصبوغ بصبغة القرآن الكريم. او ا ا 
والسين والراء إشارة إلى ما فيه من كشف لبعض أسرار القرآن. 


(0) الهئ : جمع ية وهي العقل. الدوح 


: الشجر العظيم المتسع . 


لر س 7 
۴١ )‏ وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


yT‏ و E:‏ 2 د و ٣ے‏ ور و 


f ¥ ¥ 


ٍ ا ا ر KZ‏ 
بك یا ابن عبدالله قامت سمحة باحق مر ملل الهدى غراء" 


س ي سر ي ص ;2 


ت ر : بو و ر ور و 
بنيت على التوحيد وهی حقيقة نادی بها سقراط والقدماء“" 


ل 2 و 0 وت د ےہر و 
و جحد الزعاف من السموم لا جلها کالشهد. ثم تتابع الشهداء° 
سے سے ص ~ ‌ ت ور دو ك ر 9ے و 
ومشى على وجه الزمان بنورها کهان وادي النيل والعرفاء“ 

O E a و‎ E e 
ایزیس دات الك حیںن نوحدت إاحدت قوام آمورها الأ شاء‎ 

وو ق ا ت ت ر ٍ و 
لا دعوت الناس لبى عاقل' وأصم منك الجاهلين نداء 


سے 


ا ا © ۵ ٥ o4‏ ت 2 ¢ 0 و 
أبوا الخروج إليك من أوهامهم والناس فى آوهامهم سجناء 


س ر سر ص وه سر ص وہ ص 2 رہ ر 

* ۹ ) ( 
ومن العقول جداول وجلامد ومن النفوس حرائر وإماء 
3 ر E‏ 2 ت و ت ا ا 
داء الجماعة من آرسطاليس لم يوصف له حتی اتيت دواء 


() السلاف والسلافة : أفضل الخمر. 

© اة اللة اة 

(۳) يشير إلى أن التوحيد فطرة فطر الله الناس عليهاء ووصل إليها العقل السليم بدون 
و 

ا 

() العراف : المنجم» والجمع عرفاء. 

(0) إيزيس : من آلهة المصريين القدماء . وقوام الشيء: نظامه وعماده. 

(۷) أي أن نداء التو حيد أصاب الجاهلين بالصمم . 

( الول التهر الف وا لمرد الصحر: 


صر ر ی ا یر 


a‏ 0 الا سك 
الله فوق التلق فيها وحده 


۶ ويو 


سم ب و3 [ سن ص 
ولل س والخلافة 


ي ت و صر ن 


داویت متندا وداوواً طفرة 
م د ت رن ت م م 

الحرب في حق لديك شريعه 

ا وا 

والبر عندك ذم وفريضة 


سر سے ت ۶ E‏ 


جاءت فوحدت الرّكاة 


أنصفت أهل ت آهل 0 


(۱) متندا اانا . وطفر و ا 


(۲) الناقعات : القاتلات . 


ك ) ى ص 
ا وة فيها ولا ارا 
والناس تحت لوائها أكفاء 
ا ا 0 و 
شورى» والحقوق قضاء 


0 


ا من بعض الدواء الراء 


ومر الس م الناقعات دوا 
مک و ا 


ل من ممنونۀ وجساء ,3 
ر ۰ 


ر ےو 


ن ك إلا ديتك > ا 


ما لا تال الشمسر والحوزاءك 


بالروح آم بالهیکل الإسراء؟“ 


gg 


ي وربحانة E,‏ 


() البر: الإحسان. وذمة: عهد» والنة: العطية» والممنونة: المتبوعة بالمن. ا 


الجمع . 


9) الإسراء: السير ليلا. والجوزاء: برج في السماء. 


(9) الهيكل : الجسم والصورة والشخص . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


o ~^‏ ا ت ت س 9 س ص 

فض عليْك لذي الجلال ومنة ا E‏ و 

2 ا ت ا ساس ار 

تغشى الغيوب من العوالب كلما طويّت ا و ا 
e‏ 2 د ر ت 2 

في حواشي نورها نون وأنت النقطة الزهراء 


أت الحمال ا وأنت المحتلى رالكفة .و المرآت والحخشاء 


الله ها من حظيرة قدسه نرا ا لاء 


العش تحتك سد وقوائما ومناکب الروح الأمين وطاء 


Lee روو‎ 


والرسل دون العَرْش لم يون لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء 
کل کل 


س ۰ د ر م ا و و 
الخيل تأبى عير «أحمد» حاميًا CS EE E‏ 


سر و ص س نت ص ص رر ۾ ص وی ص مه 2 
شیح الفوارس يعلمون مکانه إن حت اسادها الھح 1ء“ 
٤‏ ص ت 3 ر 2ت و 
وإذا تصدی للظبی فمهند و لا رماح اة ت ا 
م ص o‏ ه رر وو 


و 

وإدا رمىی عن فو سه فىمینه در وما ترمي اليمين قَضاء 
و س o2‏ 

تر کر وا اللخ س کے کے السات ا 

ى 2 ۶2 ا مر ن ى ى o‏ و 2 

ساقي الحريح و مطعم الأسرى» ومن أمنت سنابكف خبله الآشاد 

)١(‏ غشى المكان يغشاه: أتاه. 

(۲) الهيجاء: الحرب. وآسادها: فرسانها. 

(۳) الظبى : جمع ظبة» وهي حد السيف . والصعدة: القناة المستوية . 

. الراسيات : الحبال . ومضى السيف مضاء: قطع‎ )٤( 

)١(‏ الأشلاء: جمع شلو»ء وهي أعضاء الإنسان بعد التفرق» أي : آنه لا ثل بالقتلى. 


os FP 
بابي انت ت وامی یا رسول الله‎ 


إن الشحاعة الرجال غلاظة 


وا خرب من شرف الشعوب قان بغو! 
سر م م ا ن رو PR‏ 
والحرب يبعثها القوي جبرا 
کم من غزاة للرسول كرية 


كانت ند الله فيها شدة 


ص 


و ت اوو ا ت ي 
دعموا على الْحرب السلام وطالما 


الحق عرض الله کل أب 
هل کان جول تخد من قوٴمه 
فدعا فلبى فى القبائل ا 


ًى ى سی و ص 
ت ۶2 ۶ 2 
والحق والإيان إن صبا على 


نسفوا بناء الشرك فهو خرائب" 


(۱) الغلاظة : الفظاظة والقسوة. 
(۲) التضو : المهزول من الإبل وغيرها. 


ما لم نها راق وخا 
م مما ياعون راء 
وينوء تحت > بلائها | لضعقاء 
فيها رضى للحَق أو إِعلاء 
في إنرها للعالّمين رخاء 
تعلى الجهالة والضلال عقاء 


سن ص س ى و ص 
2 و رو 
إلا صبی واحد ونساء؟ 


BE‏ وك و 
ما لا ترد الصخرة الصماء 
سے ص م کہ o‏ 


واستأصلوا الأصنام» هي هباء 


(۳) البرد: ماء الغمام يتجمد في الهواء . والكتيبة الخرساء: التي لا يسمع فيها صوت. 


۶ ر : 
(r۸)‏ و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


م 2 0 0 


a i‏ ¢ ك 
يمشون تغضي الأرض منهم هيبة 


سے ي yT 7 r‏ ر م 
ا من له عر الشغاعة وحده 


~ هھ ر ص 
عرش القيامة أنت تحت لوائه 


2 ى 


تروي وتسقي الصالحين ثوابهم 


ا مغل هذا فت فى الدثيا الطوى 


ى ت م و 9a‏ 
لي في مديحك يا رسول عرائس 


ر م ص ص 

هن الحسان» فإن قلت تکرما 
e 6‏ ۳ سے ص ص سے ص ۶2 و2 
نت الذى نضم البرية دينله 
#2 ى ڪڪ لے ےہ و کر 
الصلحون أصابع جمعت بدا 

و ا ا ك o‏ م 
ما حت بابك مادحا» بل داعا 
3 عو ر و a‏ م 
أدعوك عن قومی الضعاف لاأزمة 
ع i OG Og‏ و ا 
آدری رسول الله آن نفوسهم 
وہ ر چ وة و وه 
متفککون» فما صم دعوسهم 


(۱) الخلق: البلى. 


0 ت م 2 
وبهم حيال نعيمها إغضاء 
ا ت gg‏ ر مھ ر 

1 نرف ولا نعماء 
ر9 وہ ر 2 رر و 
وهو المنزه ما له شفعاء 


ا و‌ ا و 
والصالحات ذخا" وجوزراء 
ل بے د و 
وانشق من خلق علك وداغ؟ 
رك يی ت ٤‏ وت ك 
تيمن فيك» وشاقهن جلا ے0 
مو وو ا و 
فمهورهن شفاعة حسناء 
ا ا د E‏ و 
ماذا يقول وينظم الشعراء؟ 
يھ 2 في سے را r‏ 2 
هی انت» بل آنت اليد البيضاء 
ا ي 2 و 
ومن المديح تصرع ود اء 
r, 6‏ رای کے و 
فى مثلها يلقى عليك رجاء 
ت e‏ ص ۶2 ۶ ر 2 
ركت هواهاء والقلوب هواء؟ 


ا سے ت ت ص َه 2 
ثقه» ولا جمےع اقلوب صفاء 


(۲) العرائس: جمع عروس» يعني القصائد: وتيّمهن الحب: ذهب بعقلهن. والجلاء: 
عرض العروس على زوجها مجلوة. وشاقهن : هاجهن . 


ابی انت وامی یا ا ال 


سے ےو و ے رصم ر ى 


رقدواء وغرهم تعيم بالل وتعيم قوم في القي ود بلاء 
ظَلّموا شريعتك التي نلا بها E NT‏ 


طض ٍ و ٍ 2 ا ّ م و 
مشت الحضارة فى سناهاء واهتدى فى الدين والدنيا بها السعداء 
٭ کډ ڳا 
صلى عايّك الله ما صحب الدجى حا کک بالقلا و 
الرضوان في غرفاتهم عن لك ل اء 


سے م ص 


> 9 مگ م ~~ 


خير الوسائلء »> من يقع متهم على سب إليّك َي لرا« ٠‏ 


% ¥ % 


)04( الوجناء: الناقة الشديدة . 


() الست کل شيء يتو صل به إلى غيره. والرهراء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول بلا . 
(۳) انظر دیوان «الشوقیات» لأحمد شوقی (۱۹۸-۱۹۱). ) 


إن شانتك هو الأبتر) 

تا شائنو محم َي وجاحدو نبوته على مدار التاريخ هم حثالة من 
الرعاع والأقزام» تطاولوا على قدر علم الأعلام» و الأنام وي 
وارتكسوا في الحمأة الوبيئة . . فأين هم من نداء محمد العلوي الجميل الذي 
يبارك العمر ویرفعه ویزگیه؟ . 

ا شائنو محمد ية يعيشون في المستنقع الآسن» وفي الدرك الهابط» 
وفي الظلا ا فأين هم من المرتع الزكي» والنور الوضيى» وذلك 
المرتقى العالي؟ . 

د شائتو محمد رسول الله الكريم لا حنم اله على فأوبهم ولي 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولّهم عذاب عظيم ) [البقر :1[ 

شائنو محمد يله كبار المخادعين. E Es‏ البشرية 
انهم حين يصدوها عن هاديها إلى طريق الق لا . . هم داء البشرية 
ومرضهاء ا ایو ی 
يكذبون ) [البقرة: ١‏ 

ا شائنو محمد وا موت القلوب» لا وصف لقساوة قلوبهم 
| واوا و ار 

# قال تعالى : فمن يرد الله أن يهديه به یشرح صدره لاإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره يا حرجا كالما صد في السماءِ كلك بعل اله 
الرجس على الّذين لا يؤمنوت 4 [الأنعام: .]٠٠٠١‏ 

من شرح الله صدرّه لاإسلام ولهذي محمد بيا فللّه ما أجمل انشراح 


و ر 
وإ محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


صدره» وتفتّحه ونداوته وبشاشته!! ومن يرذ أن یضلّه فصدره مغلق 
مطموس» ضيق» عنده من كربة الصدر» والرَهق اأضني ما ينوء به فالکفر 
اکا و وضیق» وشرود»وعسر )وهل ويش 

ومن معاني الرجس: العذاب» ومن معانيه : الارتكاس» يرتكس في 
العذاب» ويعود إليه ولا يفارقه. 

3 شائ نو محمل الا هم نبنة ضالة شيطانية: لا وشا تج لها في تربة هذا 
الوجود جذور» انقطعت صاتهم بخالق الوجود بعد کفرهم برسوله 
او فهو منقطع الصلة بالوجود» لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده 
الفردي المحدود» في أضيق الحدود في الحدود التي تعيش فيها البهيمة› 
حدود الس وما يدرکه الحس من ظاهر هذا الوجود . . والمؤمنون محمد 
بيه وبرسالته وثيقو الصلة بالوجود» وبموكب الإيان الضارب في جذور 
الزمان» الموصول على مدار الزمان» فهم في ثراء من الوشائج» وفي ثراءٍ 
تو اروا رفي اومن #الرجزة الر حر الد لاحي اللي لا فف 
عند أعمارهم المحدودة. 

شتان بين هؤلاء وهؤلاء!! . 

ت شائنو محمد ب عميت قلوبهم» Rs‏ > كل العم 
وعميت بصائرهم› > م لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
ی ا ا 
رۇية دال الحق» وعموا عن رؤية حقيقة ر وحقيقة الأرتباطات 
فيه» وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء. 


2 ر ر کا ار 
إن شانئك هو الأبتر 


بمسمع من في القبور) [فاطر: ۲۲]ء» من يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل 
لور و اغ اللا ا ت طا ات د ن 
مات فو 1 

وقلوب محبيه أشرقت فيها الأنوار وخشّعت لذكر اللّه» أحيى الله 
محمد ياء أرض هذه القلوب بعد موتهاء فنبضت بالحياة» وزخرت بالنہبت 
رال فر و جال ك الان 

شائنو محمد بيا في الظلمات حياتهم وماتهم» فعندما يبعد الناس 
عن نور الإان يعون في شتّى آنواع الظلمات وأشكالها. . ظلمات تعز 
فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء» ظلمة الجهل» وظَلّمة الكفرء 
وظلّمة الظلمء وظلمة اتباع ال6 .وق الك رازه فة 
الجحود» وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله به رسوله ييا والنور 
الذي آنزله معه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وظلمة الشبهات 
الات راط رالات وا الوت اعات 
والاندفاعات في التيه» وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدىء 
والوحشة من الجحتاب الآمن المأنوس» وظلمة اضطراب القيم» وتخلخل 
الأحكام والقيم والموازين . . فهم أعداء النور. 

لا يشرق النور أمام ثُقلة الطين في كيانهم» وظلمة التراب» وكثافة 
اللحم والدم» وعرامة الشهوة والنزوة الخبيثة» لبس في الرؤيةء وتردد في 
ل وحيرة وشرود في الاتجاه» وطريق بهيم لا معالم فيه . 

ك وآما المؤمنون بمحمد ية فقد عرفوا النور من طريقه وصراطه 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


وکتابه » فخالطت بشاشة الإييان وأنواره قلوبهم» یعرفونها ولا یملکون 
بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها؛ لأنها لا تنقل 
بالكلمات» إغا تسري في القلب فيستروحهاء ويش لهاء ويندى بهاء 
ويستريح إليها eT‏ الطمانينة والسلام. 

شانئو محمد با حياتهم هجير قائظ» وشواظ يلفح قلوبهم قبل 
الوجوه» هاجرة الكفر وحروره. . تلفح قلوبهم فيه لوافح الحيرة والقلق 
وعدم الاستقرار على هدف› وعدم الأطمئنان إلى نشاة أو مصير› ثم تنتهي 
إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك . . ليس أشقى على وجه الأرض منهم 
وقد حرموا طمأنينة الأنس باللّه . . ليس أحد أشقى منهم وهم ينطلقون في 
هذه الأرض مبتوري الصلة با حولهم في الكون؛ صمو غر 
العروة الوثقى التي تربطهم اللّه» ليس أشقى في الحياة عن يشق طريقه 
وحیدا شرید في فلاة» عليه أن یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معین. 

ك شانئو محمد اة هم داء البشرية . . هم الوسوسة والقلق واليرةء 
والقلق مرض» والخيرة صب والوسوسة داء» فأين هم من محمد ئلا 
رحمة الله المهداةء الذي يصل القلوب الطاهرة باللّه» فترضى وتستروح 
الر ضام الل وال اع ا 

ا شانئو محمد وي لهم هوی ودنس وطَمَع وحسد» ونزعات 
الشباطن ذ E E‏ 


شانئو محمد و حياتهم كلها ضنْك . . ضنك الانقطاع عن 
الاتضال ال والاطمئنان إلى حماه ضنك الحيرة والقلق والشك» ضنك 


۱ ت ر ص ص‎ ٣ 


الحرص والحذر والحسرة على كل مايفوت 

- 3ا شانئو محمد يي موتى الضمير. . انقطعوا بكفرهم عن مَصدر 
Ee E‏ 

ا شانئو محمد سيد البشر ا هم الظالمون اأظلمون. . الفاسدون 
اون التجحون الها الأدعياء. . أفسدوا البشرية أشنع الفساد» 
واختلّت بایدیهم کل الموازین والقيم . . يأنفون من التسليم للرسول ئلا 
ورا و ب رة فا رون إلا زم اء 
ومتی علم السفیه آنه سفیه؟! ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن السلّك 
القوے؟! 2 کل اللوم والمكر السيئ والضعفٍ والضسة وا لٹ 
والخداع . TE‏ 


oF وو‎ 


ا شانئو محمد ود: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون 4 [البقرة :10[ . وما أبس من يستهزئ به جبار السموات والأرض 
وما آشقاه! ! يخبطون عل غير هذى في طريقي تک مظلم» > لا يعرفون 
غایته» وتتلقفهم أيدي الملائكة في نهایته يضربون وجوههم وأدبارهم. . 
فهم كالفثران الهزيلة تتواثب في الفخ» غافلة عن المقبض المكين. . وهذاهو 
الاستهزاء الرعيب» والمصير الذي تقشع من هوله القلوب» « ووجد الله 
عنده وداه حسابه ‏ [النور: ۳۹]. 

ا شانئو محمد و أعرضوا عن کل هدیٰ» ay‏ آذانهم عن 
السماع» ور ا وعطلوا ا فهم بکم» لا رجعة لهم 
إلى الحق» ولا هداية لهم إلى النورء ولا أوبة لهم إلى الهدى. 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 

١‏ شانئو محمد ية هم أعداء الفطرة. . أعداء البشرية والخحياة. 

إل هذه البشرية- وهي من صم الله لا فح مغاليق فطرتها إلاً مفاتيح 
من صنع اللّه» ولا تعالج أمراضها وعلَلّها إلاً بالدواء الذي يخرج من يده 
سبحانه -» وقد جعل في منهج الإسلام الذي أرسل به محمدا اة وحده 
مفایح کل مُغلق» وشفاء كل داء» ونل من المرآن ما هو شقاء ورخ 
للمۇمنين 4 [الإسراء: ۸۲]» إن هذا القرآن يهدي لي هي قوم 4 [ اللإسراء: 
4“ ولكن هله البشرية لا تريد أن ترد القغل إلى صانعه» ولان لهت 
بالمريض إلى مېدعه» ولا تسلك في أمر نفسهاء ولا في مر إنسانيتهاء وفي 
أمر سعادتها أو شقوتها ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية 
الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة. 

رمن ها جاءت النرة للشرة الاك البشرية المسكينة الحائرةء 
البشرية التي لن تجد الهدئ» ولن تجد الراحة» ولن تجد السعادةء إلا حين 
ترد الفطرة البشرية إلى خالقها الكبير. . وتنحية الإسلام ورسوله وو عن 
قيادة البشرية pg a a‏ 
بها من نكبات. . نكبة فسدّت بها الأرض» وأسنت الحياة» وتعفنت 
القيادات» وذاقت البشرية الويلات من القيادات لمتعفنةء وظهر الفساد في 
البر والبحر مما كسبت أيدي الناس . 

شانئو محمد ياء أعداء «السلام»: ايا أهل الکتاب قد جاءکم 


TT 
إن شانئك هو الأبتر‎ 


وخر جم قن اللات ی اور باه یدهم ای راط تفم 
[المائدة: .]٠١- ٠١‏ 

سبل السلام & : ما ادق هذا التعبير وأصدقه! إنه «السلام»ء هو ما 
يسكبه محمد اة ودينه في الحياة كلها . > سلام الفردء وسلام ابحماعةء 
وسلام العالَّم . . سلام الضمير» وسلام العقل» وسلام الجوارح. سلام 
ليت والأسرة» وسلام المجتمع والأمة» وسلام البشر والإنسانية. . السلام 
مع الحياة» والسلام مع الكون» والسلام مع الله رب الكون والحياة. 
السلام الذي لا تجده البشرية - ولم تجذه يومًا - إلا في هذا الدين؛ وإلاً في 
منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه الذي قوم عل عقیدته وشریعته . 

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة ومذاقها ار یح کما یدرکها من ذاق سبل 
المرب قلاات فة ار اه ا ار الى دا 0 
يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حر ب القلق الناشيء عن عقائد 
الجاهلية في أعماق الضمير. . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية 
وتخبطها في أوضاع الحياة والویلات التي تذوقها الکرب من كل الان 
الحروب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون. . وفاء من سبق له من 
ربه الحسنى إلى ظلال السلام في الإسلام . . سلام يرف في حنايا السريرةء 
وسلام يظلّل ا لحياة والمجتمع» وسلام في الأرض» وسلام في السماء. 

أول ما يفيض هذا السلام على القلب وينشاً من اعتقاد صحيح عن 
إلهه وربه» فلا یخاف غیره» ولا شی سواه من كل قوة زائفة زائلة. . 
ويفيض السلام على القلب حين يعلم العلاقة بين العبد وربه» وبين الخالق 
لک 


ر ت ۰ ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ا التي تقف تقف بصاحبها أمام اة الصغيرة» وهي توحي إلبه أن له 


آ ا کن روات ع وج هاا ااا وح يزيل من 
طريقها العقبات : هي عقيدة جميلة ‏ فوق أنها عقيدة كرية » عقيدة تسكب 


في e‏ السلام؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ویشیع من حوله الأمن 
والرفق» والحب والسلام. 

وعقيدة الإإسلام في اليوم الآخر» والعدل المطلق والجزاء الأوفى 
عند اللّه» فلا قلق» ولا سخط» ولا قنوط إذا لم يوف حقه في هذه العاجلة 
مقاييس الناس» هذا بدلاً من الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه 
الحرمات بلا تحرج ولا حياءِ من لصوص الصليبيين واليهود» لصوصٍ 
المغارات أبناء ا لحيّات والأفاعي . 

ك وغاية الوجود في الإسلام عبادة الله في كل لحظة من لحظات 
ا وکل عن ن ا العبادة إلى أفقها الوضيء› ترفع 
شعوره وضمیره» وترفع نشاطّه وعملّه» فهو يعبد في کل خطوة» وهو 
بحقّى غايةً وجوده في كل حَطرة» وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل نشاط 


E. 


وفي کل مجال»› وهو بسمع قول رسوله 5 «إن الله تعالى يحب معالي 


الأمور وأشرافهاء ر سفسًافها») . 
E‏ سر و ص o‏ 2 0 ص 4 سر سے @ 
فاولی به آلا يخر ولا یفجر؛ ر وول به 


چ2 س ا 


آلآ يطغ وألا جر وآولین به ل يستخدم ا مدنلسة ولا i‏ 


(۱) صحیح: رواه الطبرانى فى «الكبير»» وابن عدي »› وأبو الشيخ › وأبو نعيم في «الحلية» 
عن سهل بن سعد» وكذا رواه ابن عساكر وابن النجار عن سهل» وصححه الألباني . 


ك ر ر 7ر سے 
إن سانئك هوالاأبتر 


a E 

N‏ وأنه في طاعة اللّه» لتحقيق إرادة 
الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار. 

2 والتكاليف التي يفرضها الله على عبده كلها من الفطرة» ولتصحيح 
الفطرة» لا تتجاوز الطاقةًء ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وترکیبه» ولا روحه 
ولا جسده» تبي حانج الر وع والسة قى يسر وسماحة 

والمجتمع المتواد المتحاب المترابط المتكافل» هذا المجتمع الذي حققه 
الإسلام في أرق وأصفى صورة تربطه آصرة العقيدة» وتذوب فيه الاجناس 
والأوطان والألوانء فالمؤمنون إخوة. 

المجتمع الذي بناه رسول الله بي لا تشيع فيه الفاحشةء ولا يتبجح 
فيه الإغراء» ولا تروح فيه الفتنة» ولا تلفت الأعين فيه إلى العوّرات» ولا 
ترف فيه الشهوات على الحرمات» ولا ينطلق فيه سعارُ ا لجنس ولا عرامة 
اللحم والدم» قاس ازوج فلن روجا وام الزوج عل زوجته» 
وار اوا على حرماتهم» ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم» 
حيث لا تقع العيون على المغاتن» ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم» لا 
راک ولا قلق للأعصاب» ولا أمراض للنفوس» وإغا مجتمع 
نظيف عفيف آمن ساكن» ترف عليه أجنحة السّلم والطَهر والأمان. 

وهو المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا وررقًّاء ولكل عاجز 
ضمانة للعيش الكريم » ولكل راغب في العفَة زوجة صالحة. . والذي يعتبر 
أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لو مات فيهم جائع» حتى لَيرى 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


بعض فقهاء الإسلام تغريهم الدية . 

ك المجتمع المسلم الذي بناه رسول الله بيه وأرسى قواعده في دنيا 
الإسلام عبر التاريخ : مجتمع تَكمَّل فيه حريات الناس وكراماتهم 
وحرماتهم وأموالهم بحکم الشرع الحنيف» بعد كفالتها التوجیه الرباني 
س ed N gE‏ يسور على أحد بیته» ولا 
يتجسس على أحد فيه متسس ولا يذهب فيه دم هدرّا» والقصاص 
حاضر› ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهباء E,‏ 
وعدل الله قائم . 

ت مجتمع شیع فيه الشوری ویتساوی فيه الناس حکامًا ومحکومین 
آمام شرع الله عز وجل ۔. 

ا لقد آقام النبي ية مجتمعًا لأول مرة في التاريخ لا يعادله عبر 
التاريخ أي مجتمع آخر. . وآقام بيه دولة كأحسن ما تقام الدول» حتى 
استمرً امتدادها لأكثرَ من ألف ولاثمئة عام وهي مؤهلة للعودة 
والاستمرار» كمعجزة باقية لإنسان واحد» هي في الحقيقة من أعظم 
معجزاته التي غفل عنها الخافلون. 

# قال تعالی : ولو اَن قرآنا سرت به الجبال أو فَطْعت به الأرض أو 
كلم به الموتى .  .‏ الآية [الرعد: .]١١‏ 

لقد صلع رسول الله اة بالقرآن الذي عليه وبستته امباركة في نفوس 
اال و و العظيم وتكيقوا به اکر هن سيير الال 
وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. . لقد صتع في هذه النفوس وبهذه النفوس 


ل کے ر رص سے 
إن شانئك هو الأبتر 


خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة» بل أبعد أثرا في شكل الأرض 
ذاته . . فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض» إلى جانب ما غيروا 
من وجه التاريخ؟! 

لقد سير رسول الله اة بالقرآن ما هو أضخم من الجبال» وهو تاريخ 
الأم والأجيال» وقطّع به ما هو أصلب من الأرض» وهو جمود الأفكارء 
وعفن الشرك والكفر» وأحيى به وبستنه ما خمد من الموتى» وهي الشعوب 
التي تل روحها الشرك» وظلم الطواغيت» وأوهام الأوثان. 

إن التحول الذي نَم في نفوس العرب والمسلمين وبهم» ومهم تلك 
لتقل الضخمة على يد رسول الله وما جاء به فأقام بهم أظهر وآغف 
واجمل مجتمع ودولة في التاريخ .. أضخم بکثير من تحول الجبال عن 
رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن الموات! . 
# شتان ما بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف وال جريمة وحضارة الدأجال 
الأعور: ٠‏ 

ك هذا الطْهرٌ والعفاف وال الأعلى في دنيا الناس» أين منه حضارة 
ا لجرية والخوف» فعلى الخوف ينام الغرب» وعليه يصحو» وصدق فيه قول 
الله تعالى : ™ وضرب الله مثلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من 
كل مان فكفرت بأنعم الله أَذاقَها اله لباس الجوع والْخوف بما انوا 
يصتعون ‏ [النحل: .]٠١١‏ 

اا في تصريح لرئيس الندوة الدولية مكافحة أجرية والإرهاب ابحنرال 
«آناتولي کولیکوف» : إن هناك حوالي )٠٠١(‏ ألف جرية 5 OME.‏ 


7 س ع 
وا محمد | إن شانقلك هو الابتر 


في العالم» وإن الجرية قد نمت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة حوالي 
ثماني مرات في الولايات المتحدة الآأمريكية» وسبع مرات في بریطانيا 
والسوید» وأربع مرات في جمهوريات الاحات السوفيتي السابق› و 
في اليابان» . 

وطبقًا لإحصائيات الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن معدل 
ال ا و ا 
O E O‏ 
ثانية » جرية اغتصاب كل (1) ثوان» قتل كل )١١(‏ ثانية. 

وتقدر كلْفة الجرية في أمريكا )٠٠١(‏ بلايين دولار» تنفق في علاج 
الضحايا» و(٠٠)‏ بليون دولار للتعويضات والتأمين» و(١٠٠)‏ مليون 
دوار تر عا ار ا و( اون در لار ضرت غا لةه 
وهناك (٤٠)مليون‏ متعاط للمخدرات. 

وتشر اسا السجون الأمريكية الصادرة عن وزارة العدل 
الأمريكية إلى أنه خلال عام ۳٠٠۲م‏ ازداد عدد النزلاء في سجون أمريكا 
)۲٠۳۷۰(‏ نزيلاً عن العام الأسبق» ومع نهاية ۳۱ دیسمبر ۲٠٠۳‏ قذدرت 
نسبة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للسجون الأمريكية المحلية ب )/.١١+(‏ 
عن طاقتها التصميمية الاستيعابية » في حين كانت نسبة القرق في السجون 
الفدرالية ( +۳۹ ) عن طاقتها الاستيعابية» ومع نهاية عام ۲٠٠۲‏ بلغ عددٌ . 
النساء المودعات السجون »)٠١٠١۷۹(‏ نزيلة من مجموع (1ملايين و٠٠٠‏ 
N EO e O‏ 
حوالي ۷ ملايين نزيل أمريكي سجين داخل الولايات المتحدة عام ۲٠٠۲۳‏ 


ت و ت 
إن شانئك هو الأبتر 


یدل علی أن من بین کل (۳۲) مواطًا أمريكيا بالغ هناك سجین واحد) . 

9 وانظر إلى حضارة «الدجّال الأعور» المادية المزيفة التي كفرت 
محمد هة رسول السلام. . الذي قال عنه ربه: ل وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمین 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ فرفضوا شرعه وسخروا منه» واستهزؤوا به» 
So o E GC‏ 
«جرائم غسل الأموال المتحصلة من الجرية «المخدرات والجرية المنظمة) 
تكلف المجتمع الدولي سنويًا )٠٠٠١(‏ مليار دولار. 

کر ی ل ا ا ات و ا ا 
تتراوح بين ٠٠١(‏ إلى ٠٠٠١‏ عنصر أمن) لكل ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة من 
السكان»" ومع هذا فشلوا!!. 

3 «عدد الذين يتعاطون المخدرات في أمريكا ٩٩(‏ ۔ 4۷) مليون 
O‏ 

«ونقل العلامة المودودي عن «دائرة المعارف البريطانية) أنه في 
Ep N‏ 
من الشباب الأمريكي مصابًا بالسیلان. . )0“ . 

نسبة المرضى عقَليًا وعصبيا ونفسيًا في السويد - أرق بلدان العالم 
ماديا ۔ (۲./) من سكان السويد» وئنفق الدولةٌ )/۳١(‏ من ميزانيتها على 
(۱ ,۲ ) مجلة البیان۔ العدد ۲۲۲۳ ربیع الأول ۲۷٤۱ھ‏ مارس ٦۲۰۰م(‏ ص٠۷‏ ١۷ء )۷٣‏ 

مقالة «الإجرام العا لمي وفشل العقوبات الوضعية» للدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني . 

(۳) مجلة المجتمع الكويتية .)١ /٠٥۷(‏ 
(4) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدکتور عبدالله عزام (ص‌۲۸-۲۷). 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبُتر 


علاجهم» ونسبة الموظّفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه 
الأمراض يساوي )/.٠١(‏ من مجموع المخرجين. 
ويقول (سي . وبیرس): «إِن شخصا من کل ۲۲ شخصاً من سکان 
نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر) . 
يوجد )٩٥(‏ مليون مدمن في أمريكاء ونصف حوادث السيارات 
التي تؤدي إلى الموت والتي بلغ عددها )٠١ »٠٠٠١(‏ حالة موت كانت ناتجة 
ا راا 
ويقول الدكتور (سيدلي کاي» في کتابه «علم السموم): « إن الخمر 
هي السبب المباشر وغير المباشر في )/.٥١(‏ من مجموع حالات الوفاة التي 
نفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية «فرجينيا» بالولايات المتحدة) . 
ولعل أصدق كلمة عن مجتمع الغرب ما قاله الكاتب الإ ليزي 
«(أوسبورن): نحن موتى» مكدودون» aT‏ نحن یکروت : 
مجانين» نحن حمقیٰ› نحن تافهون»"' . 
- ك قال وزير العدل الأمريكي: «وارن بيرجر» في فبراير سنة 
:)۱۹۸١(‏ «إن هناك حكمًا من الإرهاب يسود المدن الأمريكية)» ثم 
يتساءل : «ألسنا رهائر داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة»؟! 
ويقول مدير شركة «هوستون» الأمريكية بولاية «تكساس)»: 
«الخوف من الحرية يهدد تدريجيًا بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي . . لقد 
سمحن لأنفسنا بالتحلّل والتفسخ إلى الح الذي أصبحنا فيه نعيش مثلما 


(۱) «فوضی العالم» (ص۹٤).‏ 


٣‏ ر ر ګر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


وات فنحن نعيش وراءَ قضبانٍ حديدية تحمينا من وصول 
اللصوص إلينا» ومجموعة من الأقفال المبتة في الأبواب وأجهزة الإنذارء 
Soe Sa‏ 
تخاول آن نحل غلن شىء من ارات .ا لل 
والانتحار: 

تحظى الولايات المتحدة ضيب السك فى عند المقدمين عل 
الاتتحارء فقد بلغ عددهم خلال عام واحل ما يقارب الرنع مليون شخص» 
أ خدل 1۰ ا وهذا بدون شك يفوق عدد جرا ئم القتل 
التي تقع في نفس الفترة الزمنية . 

الا وأعلى نسبة ف هي في أكثر الدول رقي 8 کالښوند 
ا راء مای جیپ ن اتخار اا ا للج اتا 

وشعب الدانغارك ‏ الذي سخرت صحفه من رسول الله ل - هر 
کشعب السوید مهدد بالانقراض» فالنسل في تناقص مطرد» بسبب فوضیٰ 
الاختلاط والتبرج . . والجيل الجديد يدمن وال ات لود 
ا ارج من الان وطمانينة القلب بالعقيدة» والأمراض النفسية 
والعصبية والشذوة بأنواعه يفترس عشرات الآلاف من التفوس والأرواح 
والأعصاب» وظنك بجرائم الاغتصاب والإجهاض والانتحار . 

إنها الشقوة التكدة المكتوبةٌ على كل قلبٍ يخلو من بشاشة الإيان 
وطمأنينة الإسلامء فلا يذوق طعم السّلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه 
كافة» ولينعموا بالأمن والظل والراحة والقرار والسلام. 


⁄ ت ۰ ٍ 
وا محمدا*. إن شانئك هو الابتر 


# ونبي الإسلام ية نبي السلام» وأعدؤاه وشانؤوه أعداء السلام في كل 
زمان ومكان» وما شر النبي َة الإسلام بحدٌ السيف» بخلاف أعداء 
السلام من اليهود والنصارى: 

هل انتشر الإسلام بالسيف» وهل كان رسول الله ا متعطشا 
للدماء» كما يقول شانؤوه من لصوص الغارات آبناء الحات والأفاعي 
وشياطين البشرية وثعالبها وذئابها ا متعطشون للدماء الذين يصدق فيهم قول 
القائل : «رمتني بدائها وانسلّت»! . 

E ET 
قريشر إلى خطة توصل فيها الأرحام وتعظّم فيها الحرمات» إلا أعطيتها‎ 
٠ لھا‎ 

ه بأبي هو وأمي» ليس هو القائل بيا : «اغرّوا بسم الله وفي سبيل 
N GE OE‏ 
تقتلوا ولیدا. ٩»‏ 

3 انظروا إلى إشرای الرسول ياه ورحمته وسموه حت نزاله وضربه 
وقتاله. 

ا لقد قال ثعالب وذثاب الغرب عن رسول الله ية : «إنه دموي» 
وإنه ر وإنه تشر الإسلام بحد السيف». 


والتاريخ وسيرة الرسول َة يشهدان بكذبهم ودجلهم . . نسوق رقم 


(۱) رواه احمد» ومسلم»› وابو داود» والترمڏذي› والنسائي› وابن ماجه عن بريدة . 


قنلى كل الغزوات التي انتصر بها الإسلام على الشرك والوثنية وغير بها 
مجر التاريخ . . والتي لا يتعدّى رقمها ۳۸١‏ قَتيلاًء هم جملة قتلى 
اللشركين وشهداء المسلمين. . لنقارنه برقم المليونين من الضحايا في 
الحروب الدينية التي أورد آخبارها الكهنة في آسفار العهد القديم» وزيادةٌ في 
التوثيق» نقدم هنا جدولاً بالغزوات الإسلامية التي تمت في العصر 
النبوي. . وآخر بالحروب التي وردت أخبارها وأرقام ضحاياها في العهد 
e‏ 

اا حاتف الإسلام خارج إطار الشرك الوثني في شبه الجزيرة 
العربية» فلقد كانت جميعها حروب تحرير لشعوب الشرق من القهر الديني 
والساسی. :واطضاری الذی, مارسخة فر .ومر اطوریات الاستعمار 
N‏ ولقد دارت جميع معارك هذه 
الفترخات د جرش الاحتلال البيزنطي والفارسي. . ولم تدر معركة 
واحدةٌ منها ضد شعوب تلك البلاد. . بل لقد حاربّت شعوب تلك البلا 
- وهي على دياناتها القدية ‏ مع العرب المسلمين ضد الروم والفرس. . 
لتحرير بلادها. . ولتحرير ضميرها من القهر والاضطهاد . 


% % % 


) وا محمداد.. إن شانئك هو الأبُتر 


غزوات الإسلام التي حدث فیها قتال 


ال٠ ٠٠‏ الذين تتلوا من 
بني قريظة لم يقتلوا في 


الحرب. . وإغا قتلوا قضاء 
بالتحكيم - الذي ارتضوه ۔- 
a‏ ر يحسبون في قتلى المعارك. 
عر وه دي 
غزوة بني المصطلق 
غزوة خیبر 
غزوة وادي القرى 


 فراعملا شوه ضف . دار‎ E 
«الدرر فى اخحتصار المغازي والسير» لابن عبدالبر  حقيق د. شوقي‎ )١( 
القاهرة.‎ 


رار ص 
إن شانئك هو الأبتر 


ضحايا حروب العهد القديم 


۰ ضحايا عاي بشوع ۸/ ۲٣‏ 
٠١,٠‏ من الكنعانيين والفرزيين قضاة ٤ /١‏ 
۱۰,۰۰ من موآب قضاة ۳/ ۲۹ 
۱۰۰۰ من مدیان ) قضاة ۸/ ١١‏ 
۰ من شکیم قضاۃ ٤۹ /٩‏ 
۰ من أشقلون قضاة ۱۹/۱٤‏ 
۰ من الفلسطينيي قضاة /١٠١‏ ۱۷ 
٠‏ من الفلسطيني قضاة ۲۷/۱٣‏ 
٠‏ من الفلسطيني صموئیل أول ١٤/٠٤١‏ 
٠‏ من الفلسطيتي صموئیل آول ۱۸/ ۲۷ 
۰۰ من آرام صموئیل ٹان ۸/ ٥‏ 
۰۰ من آرام صموئیل ٹان ۸/ ۱۳ 
۰ ۰ من آرام صموئیل ان ۱۸/۱۰ 
۰۰ ۰ من آرام ملوك أول ۲۹/۲۰ 
۰ من آدوم ) ملوك ثان ۷/۱٤‏ 
۰ من آشور ملوك ثان ۱۹/ ٣٣‏ 
۰ ۱۰۰۰ من الکوشیین أخبار الأيام الأول 
۳4/۱٤4‏ 
۰ من الفرس إستیر ٥ |٩‏ 
۰ ۷۵ من الفرس ۰ إستیر ۹/ ١١‏ 
۰ من الفرس إستير ۹/ ٠١‏ 


سے سے سے سے سے سے 
+ سے € ¢ ها o‏ 


کے 
گے 


مجموع الضحايا من غير اليهود ١١٦۳١ ٠<١‏ 


وا ا إن شانقك هو الأبتر 


عدد ضحايا اليهود في حروبهم 
الداخلية أو مع الأجانب 


۰ من أفرايم قضاة ٦/١۲‏ 


۰ من إسرائيل قضاة ۲۰/ ۲١۱‏ 
۰۰ من إسرائيل قضاة ۲۰/ ۲٣‏ 
۲۰ من بنیامین قضاة ۲۰/ ۳۲ 
۰ من إسرائيل قضاة ۲۰/ ۳۹ 
۰ من بنیامین قضاة ٤۲/۲۰‏ 
۲۰۰ من بنيامين قضاة ٤٥/۲۰‏ 
۰ من إسرائيل صموئیل اول ۲/٤‏ 
۲٢ ۰‏ من إسرائيل صموئیل آول ٠١ /٤‏ 
٥۰٩ ۰‏ من بیتشمن صموئیل اول /٦‏ ۱۹ 


٥‏ من الكهنة 
۰ من عبد داود 
۰ من رجال آبنیر 


صموئیل ول ۲۲/ ۱۹ 
صموئیل آول ¥/ ۳° 
صموئیل اول ۲/ ۳۰ 


۲۰٢ ۰‏ من إسرائيل صموئیل ثان ۱۸/ ۷ 
۲ من إخوة أخزيا صموئیل ثان ۱۳/۱۰ 
۰ من الحلعادیین صموئیل ثان ۲٣ /۱١‏ 
٢ ۰‏ من يهوذا أخبار الأيام الثاني 
٦/۸‏ 


٠‏ من إخوة آبيمالك قضاة /۹٩‏ ه 


مجموع الضحايا من الیهود ۸۲۷» ..٠٠۲‏ 
والمجموع الكلي للضحايا - اللحصاة - من الجانبین ١ ۹۸۸ »٤۷۷‏ قتيلا! 


)١(‏ «فلسفة الحرب فی الفکر الدینی الإسرائیلی» ( ص۱۸۹ ۔ )۱١١‏ للدكتور محمد جلاء 
إدريس ‏ طبعة القاهرة. . 


ب سے کے اک ہے کے 
إن شانئك هو الاأبتر 


وهذه النصوص التي زوروا بها أسفارهم» واختلقوا التاريخ هي 
کما یقول «روبرت کارول») في دراسته عن الحرب في العهد القديم : 
«نصوص بشرية عبرية تل إنتاجًا فكريًا للمجتمعات القدية. . ونصوص 
ا حرب فيها إا تنتمي إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد القديم أكثر من كونها 
أوضافا للحرب التي حدثت في الواقع والتاريخ»" . 

بل إن مأساة الكذب وملهاته تبلغ الذروة عندما نقرا أرقام قتلى هذه 
ا لحروب الدينية » التي حلَّم بها «واخترع» لها «واقعًا» هؤلاء الذين كتبوا هذه 
الأسفار. . فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب المشتهاة أرقامًا را فاقت أرقام 
تعداد سکان مسرح آحداٹھا عدة مرات- في ذلك التاريخ القديم -» بلغوا فيها 
نحو مليونين من الضحايا. . ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاء 
أعدادهم ۔ في زمن كان حال الإحصاء فيه على نحو ما يعرف الجميع !° . 

ك انظر إلى كذب اليهود وجرأتهم على الله في اسفارهم» وروح 
الانتقام من كل الأغيار عندهم : «إن سمعت عن إحدى مدنك» التي يعطيك 
آرت اک فاا ا ری ا ا ود اا 
وتحرمها [أي : تدمرها وتبیدها] بل ما فيها من بهائمها بحد السيف» تجمع 
كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إلهك» فتكون تلا إل الأبد لا تبنن بعد - لكي يرجم الرب عن حمو غضبه 
ويعطيك رحمة) سفر التثنية إصحاح ۱۳ : ۱۲ء ٠۷.٠١‏ . 
e (۱)‏ ا 


الدولية. 


ر س ۰ 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ك ويقولون كذبًا: «وحين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فبها 
کر لكف ار د و ا اعات ت م 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب > جمیع ذکورها بحد 
ال ااا رالبهائم ‌ ما في المدينة» کل غنیمتهاء 
فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» هكذا 
تفعل بجميع المدن» فلا تستبق منها نَسّمة ما» بل تحرمها [أي تبيدها]». . 
سفر التثنية . إصحاح: :۲١‏ ١٠١۔١١.‏ 

وانظر إلى سفر التثنية . . إصحاح ۷: :٠١-١٠٤١ ١۷ ١٦)۳١‏ 


اسع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم» فإنك 2 
أي تبيدهم وتدمرهم]. . لا تقطع لهم عهداء ولا 5 تشفق عليهم» و 
تصاهرهم؛ لأنك شعب مقدَ س للربةً إلهك . . إياك قد احتار الرب 5 
لتكون له شعبًا أخح ص من جميع الشعوب التي على وجه الأرض . . مباركا 
تكو فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك» 
ويرد الربً عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها 
د ي وات ك 
بدفع إليك. END‏ تشفق عيناك عليهم» . 

9 وأفتى الحاخام «العقيد.. فيدان زيبل» في سبعينات القرن 
العشرين فتوى نشرتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ‏ التي 
تقع الضفًة الغربية الفلسطينية تحت سلطتها ‏ يحض فيها على قتل 
حت «المدنيين الطيين من الفلسطينيين» باعتبار ذلك تكليما دينياء والتزاما 


٣‏ ت ر کر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


«بالهالاكاه» ‏ الشريعة۔» وفي هذه الفتوى يقول الحاخام : «في حالة احتكاك 
قواتنا دنین خلال الحرب» أو خلال مطاردة» أو غارة» إذا لم يتوافر دلیل 
بعدم إلحاقهم الأذى بقواتناء هناك إمكانية لقتلهم» أو حتى ضرورة للقيام 
بذلك حسب «الهالاكاه» . . بل 2 «الهالاكاه» على قتل حتى المدنيين 
الطيبين»' . 

تلك هي حقيقة حقيقة الانحراف اليهودي نحو الحرب داراف 
اليهودي الحالم إبادة الآخرين» والمشتهي لإبادة كل الأغيار . . والصياغات 
الفكرية . . والخيالات والأمنيات اليهودية في هذا الميدان. 

فالرب في هذا التراث۔ هو «رب الحنود» «المحارب» و«الساخط على 
كل الأم؟ - غير اليهود. . شعبه المختار. . والمقدس. . دون كل الشعوب 
وفوق جميع الشعوب -» وهو الذي يبيد كل الأم ویدفعهم لل 
تطرح › ووجیفهم تصعد نتانتهاء و ا لجبال بدمائهم › ويغني 
کی جد السارات للرب الذي امتلاً سیفه دمًا)! . Ear‏ 
«ليأكلوا كل الشعوب أكلا. . دون أن تشفق عليهم الأعينْ أو أن يقطعوا 
لهذه الشعوب عهدا»! . 

وهو تراث وتاریخ؟ نره E‏ 
لاء وننزه شريعة موس الحمَةَ عن هذا الذى كتبوه ؛ وصدق الله العظيم : 
ل فویل لین یکتبون الکتاب بأیديهم م ولون هذا من عند الله ليشترٌوا به 
ُمنا ليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ووي لهم مما يكسبُون ) (البغرة: :4[ 


(۱) «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» (ص٤‏ ١٠ء )٠١‏ لإسرائيل شاحاك- ترجمة 
حسن خضر ‏ طبعة القاهرة . 


و ري 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


× الحرب الدينية في تراث النصرانية : 

ك ثم نأتي إلى الطرف الثاني من غير المسلمين الذي تشدقوا كثير 
بالسلام والمسالة إلى حد القول: «سمعتم آنه قيل عين بعين وسن بسن» آم 
اناء فأقول لكم : لا تقاوموا الشر» بل من لَطّمك على خدك الأين» فحول 
اصك واد تفارك ا الرداء 


أيضًا . . ومن سَحَرك ميلاً واحدَا» فاذهب معه اثنين. . سمعتم أنه قيل : 
تحب قريبك وتبغخض عدوك . . وأما أناء فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» 
وبارکوا لاعنیکم» احسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيؤون 
) إليكم ويطردونكم› لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات) . 
إنجیل مت . إصحاح ٤٥.٤١ »٤۱۔۳۸ :٩‏ 
0 ولكن الواقع والتاريخ خير شاهدٍ بكذبهم» فهم وحوش ضارية 
حت مع بني ديانته م : 
ال ماس كا ااا ا ا او و 
والبيزنطية ‏ بعد تدين هذه الدولة بالنصرانية -» مارستا حربًا من الاضطهاد 
البشع ضدً النصرانية الشرقية ‏ والمصرية منها على وجه الخصوص -» حت 
لقد اعتبر النصارئ المصريُون هزية الدولة البيزنطية أمام الفتح الإسلامي ‏ 
عقابًا لها لهذ الدولة وكنيستها على الاضطهاد الذي مارسوه ضد نصارى 
مصر»ء عندما آصبحوا۔ في هذا الاضطهاد الديني والحضاري ‏ طعاما للنار 
اا شوو رساك لا او ع ك آل اتا ت 
«میخائیل السرياني» يقول : «(لم يسمح لاور لكنيستنا «المونوفيزتية) 


° 
۰ 


لائ القازلة بالطبيعة لواحدة للمسيح] ‏ بالظهور› ولم يصغ إلى شکاویٰ 


إن سشانئل هو الابتشر 


الأساقفة فيما يتعلتق بالكنائس التي تهبت» ولهذا فقد انتقم الرب منه. . لقد 
تهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة» 
ولهذا جاء إلينا من الحنوب أبناء إسماعيل [أي العرب المسلمون]- لينقذونا 
من أيدي الرومان» وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية» وعشنا في 
لام . | ۰ 
فبسبب اختلاف المذهب» وقفت الكنيسة الرومانية مع دولتها 
الاستعمارية » ومارست القهر الديني والحضاري للنصارئ الشرقيين. 
٠‏ 9 كذلك شنت الكنيسة الغربية ضد الشرق الإسلامي حربا صليبية 
ا ارت حا ون م ا 
١,م,]»ء‏ وأشركت فيها الملوك وأمراء الإقطاع والرعاع من سائر أنحاء 
آوروبا حت كأنها أولى الحروب العالمية التي مارسها الغرب ضد الشرق! !_« 
وفي هذه الحرب الصليبية استخدمت الكنيسة الدين لتحقیق المقاصد 
الاستعمارية» ولإعادة اختطاف الشرق من التحرير الإسلامي الذي أنقذ 
الشرق ونصرانیته من إبادة اللاضطهاد «الإغريقي ‏ الروماني» الذي دام عشرة 
قرون ۔ من الإسکندر الأکبر 1٦٣۳۔٤۲٠ E‏ في القرن الرابع قبل 
اميلادء إلى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع للميلاد.. 
إنها حرب قادتها الكنيسة» وأعلنها البابا الذهبي «أوربان الثاني» 
٠١۹۹ _ [‏ م] عندما حاطب فرسان الإقطاع الأوروبيين سنة ۹۵٠٠م‏ 
في «كلير مونت» بجنوبي فرنسا۔ قائلاً: «يا من كنتم لصوصًاء كونوا اليوم 


7 س ٤‏ ع 
وا محمد|اء.. إن شانئل هو الابتر 


جنودا! لقد آن الزمان الذي فيه تحولون ضد الإسلام تلك الإسلحة التي 
آنتم لحد الان تستخدمونها بعضكم ضد بعض . a.‏ 
الآن هي في حق الله عينه . . وليست هي لاكتساب مدينة واحدة. . بل هي 
أقاليم آسيا بجملتهاء» مع غناها وخزاينها العدية الإحصاء. 

فاتخذوا محجة القبر المقدس» وخلّصوا الأراضي المقدسة من أيادي 
الختلسين» وأنتم املكوها لذواتكم» فهذه الأرض ‏ حسب ألفاظ التوراة - 
Ce‏ اوق وو «أورشليم» هي ت الأرض المذكورة› 
والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسا سماويا. 


من استيلائهم . . امضوا متسلّحين بسيف مفاتحي البطرسية ‏ أي: مفاتيح 


الجنة التى صنعها لهم البابا! » واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافات 
السماوية الأبدية» فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم» فالملك الشرقي يكون 
لکم قسمًا ومیراثا . 

وهذڏا هو ان الذي فيه آنتم ن عن كثرة الاغتصابات التي 
فاغسلوها بدم غير المؤمنين» . 

فهى حرب ادينية - استعمارية»» يذهب إليها فرسان الإقطاع 
الأوروبيون» اللصوص المصطبغة أيديهم بدماء المظلومين» ليغسلوا أيديهم 


)١(‏ «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب» لمكسيموس مونروند 


و ی و 
إن شانئك هو الأبتر 


بدماء المسلمين!! . . وهم في حملاتهم الصليبية المقدسة هذه» يحملون 
مفاتيح الجنة ‏ المفاتيح البطرسية التي صنعها لهم البابا الذهبي «أوربان الثاني» ۔ 
ليفتدوا أنفسهم من كثرة الاغتصابات التي مارسوها غو انا اشا 
لیتملکوا ويروا بهذه الحرب «المقدسة» ‏ التي هي «في حت اله عينه) أي 
في سبيل الذات الإلهية !!! ا آسیا ذات الخزائن 
الغنية التي تفوق الإحصاءء والتي تفيض لبتًا وعسلاً!! . . والتي تشابه في 
اا 

هكذا تحولت المقاصد الدينية المقدسة إلى سبل وآليات وطاقات شَحن 
لتحقيق الاستعمار والنهب والاستغلال. . وأصبحت الآخرة في خدمة 
لقرضص الاب وجات الا ا بدماء المظلومين مفاتيح 
الفردوس الإلهي الأعلى! . 

وفي موقعة احتلال الصليبيين لمدينة القدس وحدها سنة ۹۹٠۱م‏ تمت 
م الإبادة الكاملة لسكانها المسلمين ‏ ومعهم اليهود - بالقتل والذبح 
والإحراق . . ونحن ننقل عن شهود العيان النصارئ» الذين حفظت لنا 
مشاهداتهم المصادر النصرانية » لمحة من لمحات هذه الحرب الدينية النصرانية 
على الإسلام والمسلمين. 

تقول هذه الشهادات ‏ في كتاب «تاريخ الحروب المقدسة في 
الشرق» المدعوة حرب الصليب) : «إن ديوان المشورة العسكرية الْتيم أي : 
اجتمع ۔ وقطع حكمًا مرهبًاء هو: أن يمات كل مسلم باق داخل المدينة 
المقدسة. . وهذا الحكم الّهيل قد تباش بالعمل. . ودامت هذه الملحمة مدة 
سبب- آي : سبعة أيام كاملة»!! . 


7 س ء 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


وحتى الذين هربوا واحتموا بالمسجد۔ مسجد عمر بن ا لخطاب ۔ «قبة 
الصخرة) ذبحهم الصليبيون في المسجد. . وبعبارة شهود العيان: «. . على 
آنه باطلاً۔ أي : عبتا ۔ کان الإسلام۔ آي : المسلمون في «آورشليم» e‏ 
مفتشين عن مهرب يحمون به حياتهم . . فعدد کلي منهم قد هربوا إلى جامع 
عمر ظانين أنهم هناك يحمون ذواتهم من الموت» ولكن ظنّهم خاب» إذ إن 
الصليبيين - خيالة ومشاة- قد دخلوا ا لجامع المذكور» وأبادوا بحد السيف كل 
الوجودين هناك . . حتى استوعب الجامع من الدم بحرا متموجاء علا إلى 
حد الركب» بل إلى لم اليل . . وذلك ما فتكت به سيوف الجيوش الصليبية 
أرقاب-آي : رقاب-الإسلام-أي : المسلمين.. .» . 
ك وبعد أن «كلّت أيدي الصليبيين من سفك الدماء»!! ۔ كما يقول 
مؤلف هذا الكتاب رجل الدين النصراني «(مكسيموس مونروند» -: «ذهبوا 
إلى كنيسة القيامة - التي حررها عمر بن ا لخطاب» وتحرج آن يصلّي فيهاء كي 
تظل خالصة للنصرانية والنصارى ‏ ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة» وهم 
سكارئ» يرددون الصلوات» وأيديهم غارقة في دماء المسلمين الذين 
ذبحوهم في مسجد عمر بن الخطاب»!! . . وبعبارة شهود العيان النصارى : 
7 لاحل الاه اندفع الصليبيون يبكون من فرط الضحك۔ !! بعد أن 
أتوا على نبيذ الَعاصر  !!‏ إلى كنيسة القيامة» ووضعوا أكمَهم الغارقة في 
الما غل جدر اا وردذىا اأعار ات ١‏ 

تھ کتبوا إلى البابا الذهبي «أوربان الثاني»» الذي صنع لهم مفاتيح 


.)١۷۳ ء٠۱۷۲‎ /۱( المصدر السابق‎ )١( 


ا د 
إن شانئك هو الأبتشسر 


ا ا ا . فقالوا: «يا ليتك كنت 
معنا لتشهد خيولًنا وهي تسبح في دماء الكفار ئ الملمن د.٠‏ !!. 

وإذا كانت هذه شهادة نضرانة قدية» وکا على ا الكنيسة 
الغربية بالدين لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام» لتهب ثرواته. . فإن 
شهادة نصرانية معاصرة تكد هي الأخرئ على الطابع الديني لهذه الحرب 
الصليبية ‏ التي دامت قرنين ضد الإسلام ‏ وفي هذه الشهادة المعاصرة يقول 
الدكتور «جاك تاجر»: «إن ضخامة الوسائل التي أعدها الصليبيون» و 
هجماتهم » تدل بلا شك على أن الحروب الصليبية كانت محاولة لمحو نفوذ 
الإسلام في الشرق» فقد شَتّت هذه الحرب أول ما شتت لانتزاع حماية القبر 
القدّس من اللفاء» ولكنها ما لبت أن حولت إلى قتال عام بين جيوش 
الإإسلام وجيوش المسيحية» أي : بين الشرق المسلم والغرب المسيحي»' . 
و وة ارف I ENON OND e‏ 
قفا و ي نشر النصرانية بحد السيف» وإبادة كل من لم يتدين 
بدين الك أو الأمير الذي اعتنق التصرانية! . 

فاللك «شارلان» ٤۲١[‏ ۷ ٠١م‏ فرض النصرانية على السكسونيين 
بحد السيف! . 

3 وفي الدنمارك» استأصل املك «کنوت ۔ utہ٣) ۹۹٥[‏ ۔ ۱١۳٣‏ م] 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب!. 


(1) «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة “۱۹۲١‏ للدكتور جاك تاجر ‏ أصدرها أقباط 
هجر مدينة جرسی بأمریکا سنة ۱۹۸۴٤‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

وفی روسیا» فرض الاأمیر «فلادییر - di۲‏ [۹۸۰۔ ٠۰۱١‏ م] 
المسيحية الأرثوذكسية على كل الروس غداة اعتناقه لها سنة ۹۸۸م!. 

3 وفى الجبل الأسود» ذبح «دانیال بیتر وفیتش ۔ )5.۴e)r0۷1 c1‏ غير 

وفي المجر أرغم الملك «شارل روبرت» ۱۳۱١[‏ ۔ ۳۷۸٠م]‏ غير 
المسيحيين على التنصر أو النفي من البلاد سنة ١١٤١‏ م! . 

تا وفي إسبانبا - قبل الفتح الإسلامي لها اقسم الملوك على التتفي 
م «المجمع نسي السادس» ۔ ؤ في «طليطلة» محري كل المذاهب 
# آما الحروب الدينية التي قادتها وخاضتها الكنائس الغربية بعضها ضد 
البعض الآخر ‏ أي في داخل النصرانية» وبين أتباع مذاهبهاء التي أصبح 
لكل مذهب فيها «قانون لإيان» يحتكر التلاص لأبناء ا مذهب دون سواهم 
هذه الحروب التى اشتعلت لإبادة المخالفين في المذهب» أو إكراههم على 
تغيير عقيدتهم . . فإنها شهيرة› حتى لقد مثّلت «اعصراً» من عصور الحضارة 
الغربية!.. وهي قد امتدت أكثرَ من قرنين» بين الكاثوليك وبين 
الوا ف واشتهر منها إحدى عشرة ر - ]1011 . l[elo1Y‏ 
و[ 1071۷ 101۸م[ و]1074- 10۷°[ l0V€]Jg [s\0V۷۳ ۱0۷۲ ]g‏ - 

E د‎ 

[eloVV . 10V1]y [e10۷7‏ و[ ۱٥۸۰‏ م] و[10۸ ۔ 044 م] 
و[ 0۸ م] و[ ۱7۲ م] و[ 11۲4-۱71م]. . 

ولقد د ص اة الحروب ۰ من سکان وسط آوروبا. . 


۳ س ر ص ص 
إن شانئك هو الابتر (vr‏ 
ووفق إحصاء «فولتيرا“ [ ۱۷۷۸-٠٠۹۹٤‏ م] عشرة ملايين إنسان! . 

وذلك غير حرب الكنيسة اللاتينية الغربية ضدً كنيسة ”أياصوفيا 
اليونانية ت بالقسطنطينية ce’ _\T*Y‏ والتي تم فيها التدمير 
والاحتلال والسلب والنهب للملكة القسطنطينية بأسرها!“ . 

ك أما صفحة الحرب الدينية التى أعلنتها وخاضتها الكنائسر الغربيةء 
باسم «محاكم التفتيش» عندما أعلنت أن «خلاص» المخالفين إغا يتحقق 
«بتخليصهم من الحياة٤!»‏ بعد صب صنوف العذاب عليهم!!. . فلقد 
دامت هذه للت البشعة من عهد البابا «إنوسنت الثالث» ١۱۱۹۸[‏ - 
1ءم] - في القرن الثالث عشر الميلادي - حتى القرن السابع عشر!!. . 
وغطت جميع مالك وإمارات النصرانية الغربية . . وذهب ضحيتها ملايين 
الضحاياء الذين حكمت عليهم الكنيسة «بالخلاص: الذي يخلّصهم من 
الحاة» بالإاغراق أو الإحراق. أو الإعدام على الخازوق ‏ الذي استمر 
عقوبة للمخالفين ثلاثة قرون!!.. ." . 

" آما آ صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغربية صد 
الإسلام وأمته وعالّمه» فهى تلك التى أعلنها اليمين الدين الأمريكى»› فى 
(1) «قصة الحضارة» لول ديورانت المجلد السادس (ج» )٤‏ ترجمة د. عبدالحمید يونس - 

(ض ° - ۲« ¥۲« Iolo AMET NEY ATT (Ifo IYE «(VF‏ 
۷٤ 1 «YY‏ ۷1) ترجمةد. حسن إبراهيم حسن» د. عبدالمجيد عابدین › 
إسماعيل النحراوي . 


(۲) «قصة الأضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» للدكتور توفيق الطويل (ص*۷ - 
۲{ ) 


2 ت . ِء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الإدارة الأمريكية» بقيادة «چورچ بوش الصغير»» بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر سنة ۰٠۲م-في‏ آمريکا۔. 

وهي حرب تستهدف بترول الشرق الإسلامي ۔ من منطقة البحيرات 
الإفريقية إلى بحر «قزوين»» مرورا بالعراق والخليج العربي ‏ لتحقيق الهيمنة 
الأمريكية على العالم» وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة ‏ دون شريك ‏ 
في القرن الواحد والعشرين. . ويقودها اليمينْ الديني الأمريكي»› برؤية 
توراتية» توحد بين هذا اليمين الروتستانتي وبين اليمين اليهودي 
والصهيوني . 

وإذا كان الجميع مجمعين على استهداف هذه الحرب الاستيلاء على 
مصادر الطاقة للانفراد بالهيمنة على العالّم . . فإن الطابع الديني لهذه 
ا لحرب تقوم عليه شواهد وأدلة وحقائق عديدة لا ينكرها إلا مكابر. 

لقد وصف «چورج بوش - الصغير» هذه الحرب في ٠١‏ سبتمبر سنه 
۰۱م بانها «حملة صليبية» ‏ وهي عبارة لمعناها في العقل المسلم تاريخ ۔ 
ثم جرت محاولات ۔ غربية ومتغربة! ‏ للتخفيف من وقع هذه العبارة على 
العالم الإسلامي» بالقول: إنها «زلَةَ لسان»!. . 

ك لكن تداعيات الوقائم والأحداث» في هذه الحرب الممتدة» قد 
جعلت حتى الفاتيكان ‏ وهو أكبر كنائس النصرانية يعلن - من خلال إذاعته 
الرسمية» التي تذاع بتسع وثلاثين لغة» وعلى لسان مدير هذه الإذاعة 
الرسمية الأب «باسكوالي بور جوميو»- يعلن أن الإدارة الأمريكية في حماتها 


0 م 


على العراق » تتصرف «بلهجة ومواقف صليبية»» فيقول : «في الوقت الذي 


إن شانئك هو الَ ر @ 
يدعو الفاتيكان إلى التعقل» ويشجم العمل الديبلوماسي» ويدافع عن 
الح الدولي» نرى في الجانب الآخر قوة عظمى تقودها إدارة خولت إلى 
نفسها مهمة إنقاذية [مقدسة]۔ واتخذت لهجة ومواقف ضلييية) ١!‏ . 

ك أما الأنبا «يوحنا قلته» ‏ نائب البطريك الكاثوليكي في مصر - فلقد 
أعلن: «أن برش یستخدم المسيح درعا ولل وا للدفاع عن مصالح 
أمريكا المادية. . انه کان شض اما م عار «الحملة الصليية). . ولم 
تکن آبدا رَلَةَ لسان»“ . 

فهي «حرب صليبية» أعلنها ويقوذها اليمين الديني الأمريكي . . 
بشهادة الفاتيكان ۔ أكبر كنائس النصرانية» في الشرق والغرب.. 

أما السيناتور «إدوارد كنيدي والسيناتور «بابريك ليهي»» فلقد أعلنا: 
أن الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية) . 

9 ولقد كتبت «النيوزويك»- الأمريكية عن «بوش - الصغير» (حامل 
البشارة)ء فقالت : «إنه يؤمن أن حربه على العراق ستكون حربًا عادلة وفق 
المفهوم ا مسيحي كما شرحها القديس أغسطين في القرن الرابع ‏ وفصّلها ك 
من توما الأكويني» [° 1 _ 1م[ ومارتن لوثر ۱٤۸۳[‏ ۔ ٦10م[‏ 
وآخرون» ونه عندما استخدم مصطلح «الأشرار» في وصف خصومه» قد 
نبش هذه الكلمة مباشرة من المزامير» و«أنه يكر في سياسة خارجية تستند 


(۱) صحیفة الحیاة۔ لندن۔ في ۲۹۔۲/ ۳٠٠۲م‏ . 
(۲( صحيفة [العربي]- القاهرة في ۲٠٠۳ /۳ /۱٩‏ م. 
(۴) صحيفة الحياة ‏ لندن۔ في ۳/۳0 ١م‏ 


٤ r 7‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


إلى الإيان. . ويفكر في حرب باسم «الحرية المدنية» ‏ بجا في ذلك الحرية 
الدينية ‏ في القلب القدي لاإسلام العربي . . ویحظی بدعم قوي من قاعدته 
في ا لجناح السياسي للمؤتر العمداني الجنوبي» من أمثال «ريتشارد لاندا 
و«فرانكلين جراهام» الأب الروحي لبوش - والذي سب رسول الإسلام» 
ويندد بالإسلام باعتباره إياتا عنيمًا وفاسدًا »> ولا يخفى - مع المبشرين 
الإنجيليين۔ رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية» لا سيما في بغداده" . 

هذا ما كتبته «النيوزويك» الأمريكية ‏ قبل شن الحرب على العراق . 

ك آما ال «نيويورك تايز» فإنها كتبت مقالين في /٤/٠,١‏ سنة 
۴م أي في ذُروة الحرب على العراق عن انخراط المبشرين الإنجيليين» 
ا البوش» في الحملة الأمريكية على العراق؛ 
بصحبة القوات الأمريكية الغازية . . الأمر الذي «صبغ الحرب على العراق 
A RES E EE‏ 
للجيش الأمريكي مبشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية› 
وکلتا ا فا ااا التي دعمت ااا 
اک ا کی ر کی ار تغل اران 
تقديم الدعم الروحي وال مادي للشعب العراقي . . ومن بين هؤلاء المبشرين 
«فرانکلین جراهام» الذي دشن حفل تنصیب جورج بوش رئيساً. . ووالده 
«بیل و »> الذي آثار عاض داخل المجتمعات الإ سلامية غندما وف 
ا ا يانه «(إرهابي» و«وثني» . . ولقد أعلن المبشر «فرانکلین 


.م۲٠٠۳‎ /۳ /۱۱ مجلة «النيوزويك» الأمريکية ۔عدد‎ )١( 


جراهام» ‏ في القاعدة الأمريكية في الكويت .: «لقد جئت إلى هنا تمهيدا 
لدخول العراق. . فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكل 1.4۷ من 
إجمالي تعداد السكان» إلا أننا يجب ألا ننسى أن المسيحية سبقت الإسلام 


في دخول العراق . . إنني هنا لدعم مسيحيي العراق» لكننا في الوقت ذاته 
نخطط لتقد الدعم للمسلمين» ليس باسمناء ولكن باسم الرب». 

ام والد هذا اشر القن «بيل جراهام» ۔» فهو الأب ا 
لجورج بوش» الذي قال عنه بوش: «إنه الرجل الذي قادني إلى الرب. . 
وهو الذي جعل بوش يواظب يوميا على القراءة في كتاب القس «أوزوالد 
شامبرز» الذي مات سنة ۷١۱۹م‏ وهو يعظ الجنود البريطانيين والأستراليين 
بالزحف إلى القدس وانتزاعها من المسلمين»'“ . 

9 ويكتب الفكر الاستراتيجي الأمريكي فرانسيس فوكوياما» بعد 
أحداث سبتمبر سنة ١١٠۲م‏ فيقول : إن الصراع الحالي ليس ببساطة ضد 
الإرهاب. . ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية. . التي تقف 
ضا الحداثة الغربية - وض الدولة العلمانية - وهذه الأيديولوجية الأصولية 
ل خطر کار حساسية - في يعض جوانه - من الحطر الذي شک 
الشيوعية. . والمطلوب هو حرب داخل الإسلام حتى يقبل الحداثة الخربية 
والعلمانية الغربية . . والمبدأالمسيحي : دع ما لقيصر لقيصر . . وما لله للّه». 

فماذا فعلوا في حروبهم الدينية في أفغانستان والعراق؟ . لقد أهلكوا 
الأخضر واليابس» وعاثوا في الأرض فسادا» واغتصبوا النساء» وذبحوا 


.م۲٠٠۲‎ /٤/۱٤ ترجمة مقالي «نيويورك تايز عن صحيفة «الأسبوع؟- القاهرة في‎ )١( 


ر س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الأطفال»ء ونسفوا القرى والمذن» وبالوا على المصاحف» وسلسلوا الأسرى 
عراةء وأجبروهم على الأفعال الشاذة» وأطلقوا عليهم الكلاب» وما 
أحداث سجن ابو غریب» ببعید!! . 

ارقن ر اماو اخ وول الا العا 
والمؤمنون. . أم الثعالب والذئاب . . من الصليبيين واليهود؟!. . 

سيأتي اليوم الذي يكشف فيه التاريخ الأسوء لا فعل بالمسلمين على 
يدي هؤ لاء . 

» أكبر شانئى محمد اة ا مغضوب عليهم وهو اليهؤد والضالون وهم 
النصارى: 

# قال تعالى: طون ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
متهم Ç‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 


# وقال تعالى : قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 


ر 0را 


كبر 4 [آل عمران: ۱۱۸] . 
٭ وقال تعالی : ظ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء ) 
[النساء: .]۸٩‏ 
قلوب كافرة سوداء مظلمة» ظَلّماتّها بعضها فوق بعض لا انكشاف 
لهاء مخيفة لا امن فيهاء مضيعة لا خير فيهاء ضالة ضلالًها لا رجوع منه» 
أعمالهم سراب ضائع يلتمع التماعا كاذباء فيتبعه صاحبه الظاميء» وهو 
توفع الرّي غافلاً عما ينتظره هناك» يصل فلا جد ماء يُرويه» إا يجد ما 


و و ږو 


برعبه ويقطم أوصالّه» ویورنه الالء ط والّذین قروا أُعمالهم كراب 


٣‏ ر ر کر کے 
إن سانئك هوالابتر 


بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّىٰ إِذا جاءَه لم يجده شيا ووجد الله عنده قرا 
جمابه والله ريع الحساب ) [ لور 1۲١‏ 

وجد الله عنده. . الله الذي کفر به« ول وا وعادی 
) و وآذاه» واستهزاً به . 

هذه القلوب الكالحة» والأنفس الصلّدة اليابسة بسمّها الزعاف لا 
کک للاإسلام ونبيه كل إلا التحقير والاستهزاء والسخرية وخَلق آجواء 
الريبة والاتهامات والحقد على رسول الله منهم رواد حركة التغريب» 
وكبار مخططيهاء وأبرز دعاتهاء الذين حَملوا لواء العمل في ميادين التبشير 
«التنصير والاستشراق»» والكتابات السوداء عن الإسلام ونبيه العظيم لاء . 

إن النور الذي أتى به السراج النير لله لا يقف له إلا قلب غير 
ا له إلا روح غير ا وا س کل ماو 
بالهوى الجامح اليم . 

ك حملة السموم والحقد الواضح- لا الدفين ‏ الذي تطفح به مواقفُهم 
وكتاباتهم : مكر أولئك هو یبور. . ویبقی رسول الله يه بنوره وبهائه 
وأصالته وجذوره القوية وكلماته الطيبة وعقیدته الصافية النقيّة» تزول الدنيا 
بأسرها» ولا یزول الإسلام وتعاليم نبیه من صدور متبعیه ما بیت 
الا 

3ا شانئو محمد بيه من العبيد والأقزام وأذناب الغرب من الدجاجلة 
الذين يطعنون في شريعته بيه وصلاحیتها لکل زمان ومکان» ویکرون 
أقبح المكر بسنته ورجالها» ويطعنون في آكبر دواوين السنة وحملة الحدیث 


و ري 
و| محمدا|ة.. إن سانتك هو الابتر 


من لا تساوي دنياهم قلامة ظفرهم. 

نابتة من الزنادقة الملحدين في آيات اللّه» أو الصادين عن دين اللَّه» قد 
سلّكوا في الدعوة إلى الكفر والإلحاد شعابا جدداء» وللتشكيك في الدين 
طرائق ایی ا و و ا 
ا 


جاؤونا في أسماء العلماء» ولكن بأفعال أهل الجهل» وكانوا في العلم 
كالنبات الذي خبث» وك لن تج سيماهم إلا في أخلاقهم» فتعرفهم به 
الأخلاق» فستنكرهم جميعًا ولتعلَمّن عليهم کل سوم ولتريتهم حشوا 
أجسامهم طينا وحماة في رَعم کذب يسمي لك الطين «طيبا»» الا 


ت 


«مسکا»!» ولتجدن أحدهم وما في السقلة أسفل منه شهوات ونزعات» 
وإنه مع ذلك ليزور الق وباس نان ا ف 
عنده تحت لون يزینه» EE‏ حه إلا هي في معن فضيلة تجمله. فف 
منه الكذب في فلسفة المنقعةء والتسثل في شعاعة الغريزة والوقاحة في 
عم الحريةء والغطاً في علَّة الرأي» والإلحاد في حجة العلم» وفساد 
الطبيعة في دعوى الرجوع إلى الطبيعة . . وبا لجملة : خذ فعالهم فسمها غير 
أسمائهاء وانحَلها غير صفاتها» واكذب بالألفاظ على المعاني» وفل: 
علماء ومصلحون» وأنت تعني ما شئت إلا حقيقةً العلم والإصلاح!! . 

ك أيتها الحصاة»› ما يسخرٌ منك الساخر بأكثر من أن يجلوك على 
الناس في علبة جوهرة. 

اا ن ا رکا ی ن ار 
وهناك» لا يصلح إلا على إفساد الحياة» ولا يقوى إلا على إضعاف القوي› 


ك ر ګر سے 


ولا يعيش إلاً على غذاء من الموت» كأتّه كان من قبل دودة في قبر» ثم َه 
الله إنسانًاء يجعله فيما يبلو به من الخلّق» ويضرب الحياة به ضرّب انحلال 
وبل وتعفن . 

ومن تراه قد سخر به القدر أشدً سخرية قط» فضغطة في قالب من 
قوالب الخحياة المصنوعة» فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصح» 
ف ان له لاسرد وف كا تل الاغاض عل تالز 
والأعين والأنفاس صحفا منشرة من غبار الأرض» إن لم تكن مرَضًا فأدّى» 
وان لم تکن آذْیٰ فضیق» وإن لم تکن ضيقا فلن تکون شيتا ما يساغ او يقل 
أو حب» عل آنك تریٰ آصحابنا لا یتحاملون عل شيء ما یتحاملون عل 
القرآن الکرے› فهم یخصونه بمکاره العلم كلها ویجفون عنه أشد جفاء» . 

شانئو محمد يياه هم شانئو القرآن الكري الذي نزل على قلبه» فأراد 
الور و في المساجد تلاوة» وهجروه تحاكمًاء وأنفوا من 
تشريعه» وأرادوا فص الدين عن دنيا الناس وسياستهم. . وهم واللّه 
اهال الذين لا يعلمون قدر کلام الله الذي E‏ «(نورا)» و 
TT‏ اشفا فلاا ور ةا ر کلام الله الذي «يجري 
في الخواطر كما تصعد في الشجر قرات الماءء ويتصل بالروح» فاا يمد 
لها بسب إلى السماءء وإنه لسحر؛ إِذ هو الحاظ لم تَعَهد كلم أحداقهاء 
وثمرات لم کک في قلم أوراقهاء ونور عليه رونق الماء» فکأنا اشتعلت به 
الغيوم» وماء يتللا كالنور» فكأغا عصر من النجوم . 


(1) «إعجاز القرآن» للرافعي (۹ -)٠١‏ دار الكتاب العربي . 


اک س ۰ ع 
وا محمد|اه.. إن سانل هو الاہتر 


هَل رأوا إلا كلامًا تضيء ألفاظه كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم 
كما تعصف الريح» يريدون أن يطفؤوا نور اللّه» وين سراح التجم من 
نفخة ترتفع إليه؛ كأغا تذهب تطفيه؟! ونور القمر من كف بحسب صاحبها 
انها في حجمه» فیرفعها کاغا یخفیه؟! وهیهات هیهات؛ دون ذلك درج 
الشمس ۔ وهي أم الحياة - في كفن وإنزالّها بالأيدي ‏ وهي روح النار- في 
قبر من كهوف الزمن . . لا جرم أن القرآن سر السماء؛ فهو نور الله في أفق 
الدنيا حتى تزول» ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول» وكذلك 
قاد العرب في طغيانهم يعمهون» وظلّت آياته تلْمَف ما يأفكون» فوقع 
ا اا 
» إن این حاون الله رسو وا كما بت دين من فلوم وه 
ُنزلنا آیات بینات وللکافرین عاب مهين 4 [امجادلة: ]١‏ : 

ما أفظع عمل وأقبح موقف المجرمين الأقزام الذين يتحدون الله 
ورسوله. . ويقفون عند الحد المواجه لحدّهما!! وما قبح مصير أولئك 
التبجحين!! فلهم القهرٌ والذل في الدارين» والتاريخ خير شاهد. . وكلام 
ملوك ملوك الكلام. 
إن الّذين يحادون الله ورسوله اولك في الاين به كتب الله 
غلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Ç‏ [اجادلة: :]١١-٠١‏ 

هذا وعد اللّه الصادق الذي كان ولاب أن يكونً» على الرغم ما قد 
يبدو أحيانًا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق . 


.)"١ص( «إعجاز القرآن» للرافعى‎ )١( 


رر 


وبعد صراع طويل مع الكفر والشرك والإلحاد استقرً الإيان باللّه في 
هذه الأرض» ودانت له البشرية بعد كل ما وقف في طريقه من عقبات 
الشرك والوثنية. 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في 
بعض بقاع الأرض» فإن الإيان باللّه ظل هو المسيطر بصفة عامة» فضلاً 
على أن فترات الإلحاد والوثنية والكفر محمد رسول الله خاتم النبيين لا 
إلى زوالٍ مؤكد؛ لأنها غير صالحة للبقاء» والبشرية تهتدي في كل يوم إلى 
أدلة جديدة إلى صدق رسالة محمد با الخانمةء ل سنریهم آیاتنا في الآفاق 
وفي انفسهم حت يبن لهم أنه احق أو لم يكف برك انه عل كل شيء 
شهيد 4 [فصلت: .]٠١‏ . ويهرع الناس في كل مكان من أرجاء البسيطة. . 
إلى الدخول في الإسلام . . ولا ير يوم إلا ويسلم العشرات بل والمخات. . 
فقد كب الله على أعدائه وأعداء رسوله اة الذلَةَ والهزية» وكتب لنفسه 
ولرسوله الغلبة والتمكين. . والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة 
الواقعة» فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود» أو في رقعة محدودة 
يخالف تلك الحقيقة» فهذا الواقع هو الباطلٌ الزائل» الذي يوجد في 
الأرض لحكمة خاصة» لعلّها استجاشة الإيان وإهاجته لتحقيق وعد الله في 
وقته المرسوم. 

وع التاريخ . . وعبر تاريخ الإسلام هل استطاعت الحروب التي 
شتَها أعداؤه هل استطاع القتل والتشريد والتنكيل وأنواع النكايات» 
واغتصاب النساء» وبقَرٌ بطون المسلمات» وبح الأجتة. . هل استطاع أن 
يقتلع جذور الإإيان باللّه ورسوله من قلوب المسلمين؟! حين ينظر الإنسان 


و ري 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


إلى هذا الواقع في المدى المخطاول يجد مصداق قول اللَّه» يجده في الواقع 
ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل!! . 

لا يخالح ا ومن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن 
تظهر في الوجود» وأنٌ الذين يحادون الله ورسولّه هم الأذلونء وان الله 
ورم ف الغالبون» وان هذا هو الكائنْ والذي لا بد آن يكون» وتكن 
الظراهر غير هداما تكرن. 
× قال تعالی : ب یریدون ان يطفئوا نور الله بأفْواههم ویأبی الله إلا أن يتم 
نوره ولو کره الكافرون 4۳ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لیظهره على الدین کله ولو کره المش ر كون ‏ [التوبة: .[Yr-‏ 

وقال تعالی: ریدو لطتو و الله بافواههم وال م وره وآو 
کره الْكافرون ‏ [الصف: ۸]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري : «يريد هؤلاء القائلون محمد وة : 
((هذا ا ا یریدول لبطلوا الحى الذي بعث الله به محمدا لاز 


4 ل 


افواههم» يعني : بقولهم: «إنه ساحر» وما جاء به سحرا» وال ّم 
نوره)» واللّه معلن الحق» ومظهر ديته» وناصر محمدا ية على من 
عاداه» فذلك إتمام نوره» وعني بالنور في هذا الموضع «الإسلام»» وكان ابن 
زید يقول: عني به القرآن»“ . 

وقال العلامة ابن کثیر: «یرید هوؤلاء الكفار من المشركين› وآهل 
الكتاب ل أن يطفئوا نور الله » أي : الذي بعث به رسول الله ئة من الهدى 
(۱) «جامع البيان» لابن جرير )۸۸/١١(‏ طبع مصطفى الحلبي . 


ار ت 


ودين احق بمجرد افترائهم » فمتلهم كمن يريد أن يطفى نور الشمس أو القمر 
بنفخة» وهذا لا سبيل إليه ؛ فكذلك ما ارسل به رسول الله کا لابد أن يتم 
وبظهر» ولهذا قال تعالی مقابلاً لهم فیما ارادوه ‏ ویأبی الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون ). . ليظهره على الدين كله)» آي: على ساثر 
الأديان»'“ . 

قال ابن كثير : «يحاولون أن يردوا الح بالباطل» ومهم في ذلك 
کمتل من يريد آن يطفۍ شعاعٌ الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل فذلك 
مستحیل» . 

کم دوا فن ميل ا + رمن 5ا دافم الل ا عر وار ر 
بالألسنة رداء ولَعَمري من يرد على الله المَدر؟ وتخاطروا له بسفهائهم كما 
تخاطرت الفحول بأذناب"" البقر» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدّق فيه 
ن كل داه نابم فا كان إا نور الس ل يرال ااهل يطب ف 
سرابه» ثم لا يضع منه فَطرة في سقائه ويلقي الصبي غطاء ليخفبه 
بحجابه » ثم لا یزال النور ينبسط على غطائه . 

كم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل» وأثاروا من 
الباطل في بيضاءَ ليها کنھارها ااا رة کاللیل؛ فما کان 4 إلا 
کما قال الله : بل نقذف بالحقٍ على الباطل فيد مغه إا هو زاهق ولکم 
الويل. . ¶ الآية [الأنبياء: .]٠۸‏ 


. «(تفسیر ابن كثير»‎ )۲ »١( 
ل تاو تالحرل مو الال اط ت اها انها مدد ا عا‎ 
أي : هذه الملة السمحة.‎ )٤( 


ر س ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


» المصباح الذي أناره محمد بلا تألّب عليه مليون «أبي جهل» و«أبي 
لهب » لیطفر وه : 

إن هذا المصباح الاي غل اين «أبي جهل» و«أبي لهب»› 
اور (حييٴ بن أخطب»» ا «(کعب بن الأشرف»» مليون «فرناندوا) 
و«إيزابيلا»» مليون «آتاتورك»» ولکن هيهات هيهات . . 
کذلك احق يعلو في مصاعده حتی ينال الذرى أو بلع الشعَفًا“ 
شتان ما بین صرح ثابت رفعت منه القباب وصَرح واهن خسقا 
لصت الأرض؛» ولمم مالكها ار ا ارک الاش ا 
# إا كفيناك المستهزئين Ç‏ [المحجر: :]٠١‏ 

1 قال العلامة ابن كثير : «قوله: ل وأعرض عن امش ركن 5 إن 
كفيناك المستهزئين 4 [الحجر: ٠)٠١ ۹٤‏ آي : بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات اللّه» « ودوا لو 
تدهن یدهنون & [القلم: [٩‏ ولا تخفهم» فإن الله كافيك إياهم» افك 
منهم» كقوله تعالى: يا أيها الرسول بغ ما أنزل إيك من رَبك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الاس & [الائدة: .]٦۷‏ ) 

وروی الحافظ أبو بكر البزار عن يزيد بن درهم قال: «سمعت آنسا 
يقول في هذه الآية : إا كفيناك المستهزئين جت الُذين يجعلون مع الله 
لها آخر ‏ [الحجر: ٥‏ ۹ ] قال : مر رسول الله لا مزه بعضهم» فجاء 


)١(‏ الشعف : رؤوس ابال » جمع شعقهة. 


و ا 
إن شانئك هو الأبتر 


جبريل لاء فغمزهم » فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا» . 

وقال محمد بن إسحاق : «كان عظماء المستهزئين كماروي عن عروة 
ابن الزبير - خمسة نفرء وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني سد 
ابن عبدالعزی بن فصي الأسود بن أبي زمعة: كان رسول الله َة فيما 
بلغني قد دعا عليه لما کان یبلغه من ذاه واستهزائه» فقال: «اللَّهُم عَم 
بصره» وأثكله ولده»» ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبدمناف بن زهرة» ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبداللّه بن عمرو 
ابن مخزوم» ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي: العاص 
ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد» ومن خزاعة الحارث بن الطّلاطلة بن 
عمرو بن الحارث بن عمر بن ملكان. . فلما تمادوا في الشر» وأكثروا 
برسول الله ية الاستهزاءٌ آنزل الله تعالى : ™ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المش ر كين ي إا كفيناك المستهزئين & إلى قوله : ط .. فسوف يعلمون 4 
[الحجر: ۹٩٤‏ -۹1]) . 

قل ار اخاف اروغ عرو ن الو ار عرد الا اة 
جبریل ل آتی رسول الله یا وهو يطوف بالبيت» فقام» وقام رسول الله 
بيا إلى جنبه » فمر به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقى 
بطنه» فمات منه» ومر به الوليد بن امغيرة» فأشار إلى أثرٍ جراح بأسفل 
کعب رجله ‏ وکان أصابه قبل ذلك بسنتین وهو یر إزاره -» وذلك أنه مر 
برجل من خزاعة یریش بلا له» فتعلّق سهم من نله بازاره» فخدش رجله 
ذلك الخدش ولیس بشيء» فانتقض به فقتله» ومر به العاص بن واثل فاشار 


ر ت ۰ ع 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


إلى أخمص قدمه» فخرج على حمار له يريد الطائف» فربض على شبرقة 
فدخلت في أخمُص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى 
رأسه فامتخط قحا فقتله» . 

ا عباس قال : «کان رأسهم الزلد 
ابن المغيرة وهو الذي جمعهم». 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق 
E EE a NAE E es‏ 
وفك مة بقرل مارت بن فس٠‏ قال الزهرى: وصدقاء هو لازت ين 
قيس» وأمه غيطلة » وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد: 
أنهم كانوا خمسة»› الاي كانواسبعة» والمشهورالأول»' . 

6 وقال العلامة غدال خن بن ناض السعدى: 5١‏ إنا كفياك 
المستهزئين 4 وقد فغل» فما تظاهر آحد بالاستهزاء يرول الله بد وبا 
جا تة ال آهلک الله وقله شر E‏ ا 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : : «وقد كان المسلمون إذا حاصروا آهل 
حصن واستعصی عليهم› ٿم سَمعوهم يقعون في النبي ڳلا ويسپونه. 
يستبشرون بقرب الفتح › ثم ما هو إِلا زفت یر واي الله بالفتح من 
عنده انتقاما لرسوله ئا . 


)١(‏ «اتفسیر ابن كشزة: 
(۲) «تيسير الكر الرحمن» للشيخ السعدي . 
(۳) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص‌١١١۔-١١١).‏ 


ل ق س اف کے 
إن شانئك هو الأبتسر 


بو أعداء رسول الله يا شياطين مجرمون : 
# قال تعالى ‏ ومن أصدق من الله قيلاً -: ل وكذلك جعلتا لكل نبي 


عدو اطي الإنس وان يوحي يعم إلى بقض زرف القول رورا وو 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ا ولتصغی إِليه أفدة لّذين لا 
يۇمنون الآخرة ولیرضوه وليقترفوا ما هم مفترفون) اتمم 11۲ c[11۳-‏ 
والشيطنة هي التمرد والغواية اص للرب ا 
و و ا و ا و 
«شيطاتا ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية. 

ES NEE E E E IES 
با او اوك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضً أعداءٌء فاا‎ 
بحزنك ذلك کما قال تعالی : ط ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما‎ 
كذبوا وأوذوا ) [الانمام: ؛٠]. . وقال ورقة بن نوفل لرسول الله بل : «إنه‎ 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. .». . وقوله: « شياطين الإنس‎ 
والْجن )» أي : لهم أعداءُ من شياطين الإنس والجن» و«الشيطان» ك من‎ 
خرج عن نظیره ه بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء‎ 
قبحهم الله ولعنهم.‎ 

# وقال تعالى : يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا )» 
آي يلقي بعضهم إلى بعض القول ارين امزخرف» وهو اروق الذي يغتر 
سامعه من ا لجهلة بأمره. 


لإ ولو شاء ربك ما فعلوه 4 آي : وذلك كله ندر الله و فشاو اراد 


ر ت ه ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
ومشیئته أن يون لكل نبي عدو من هؤلاء . . ظ فذرهم 4» أي : فدعهم . . 
وما يفترون ۰4 آي : یکذبون . ائ دع آذاهم» وتوکل على الله في 
عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

+ وقال تعالى : ظ ولتصغی إلیه ٠‏ آي : ولتمیل إليه. . قاله ابن 
عباس: أفدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة&› أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم . E‏ قلوب الكافرين  .‏ وليرضوه4» أي: : يحبوه 
ويريدوه» وإغا يستجيب لذلك مَّن لا يؤمن بالآخرة. 

وقوله : ظ وليقترفوا ما هم مقترفون )» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عات و ا ماه و | 

ك وقال ابن القيم : «(دکر سبحانه آنهم يستعينون على مخالفة آمر 
الأنياء ما ما يزخرفه بعضهم لبعض من القول» فيغتر به الأغمار وا 
العقول» فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس 
الجاهلة به› بصغوها وميلها إليه» ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي 
ير السام فلما أصْعَتإليه ورضينه اقترفت ٠ا‏ تدعو إليه من الباطل قول 
وعملاًء فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه 
بیان أصول الباطل › والتنبيه على مواقع الحذر منهاء و 
وإذا تاملت مقالات اهل الباطلء رأیتهم قد كَسَوها من العبارات وتخيروا 
لها من الألفاظ الرائقة › > ما سرع إل قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. 
وأكثر الخلق كذلك› حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا 


. «تفسير ابن كثير‎ )١( 


ينبو عنها السمع» . 
الا وقال ۔ رحمه الله ٠"‏ اا «زخرقا»» وهو باطل ؛ لن ا 


يزخرفه ویزینه ما استطاع › ويلقيه إلى سمع المغرور» فیغتر به) . 
ا وقال ۔ رحمهم اله ٠‏ ((قل أخبر سبحانه بمقصودهم من الإيحاء 
المذكور» وهو أربعة مور : 
غرور من يوحون إليه» وإصغاء أفندتهم إليه» ومحبتهم لذلك» 
وانفعالهم عنده بالاقتراف» وإن كان ذلك تعلیلاً عله سبحانه لکل نب 
فا فيكون هذا الحكم من جملة الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» 
وهي غارة وحكمة مقفصودة لغيرها؛ لأنها مهضرة إلى مور هي محبودة 
مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها بم فوات ما هو أحب إليه من 
e‏ فاللام لام التعليل والحكمة»)" . 
وقال: ا هو الكلام الْرَيّن» کار الاي بالز خرف 
- وهو الذهب -» وهو الغرور؛ لأنه يغر المستمم» والشبهات العارضة 
ورضاهم بذلك واقترافهم المترتب عليه فام ٩)‏ 
ك وما أكثر شياطين الإنس . . الذين يصدون عن دعوة الرسول كلا! ! 
يصدق فيهم قول القائل : 

a‏ ر ت E‏ و و 
وإذا رأى إبليس َة وجهه ل دت من لا فلح 
(1) «الصواعق المرسلة» لابن القيم (۲/ .)٤١۸‏ 

(۲) «الداء والدواء» لابن قيم الجوزية (ص٤٤٠).‏ 


(۳) «شفاء العلیل» لابن القیم .)٠۹۳(‏ 
)٤(‏ «الصواعق المرسلة» لابن القیم (۳/ ١٤٠۱ء .)٠٠٤١‏ 


ر ت : ۶ 


ك أو قول القائل : 
و ا .2 و 
وکنت امرا من جند إبلیس فارتقی بي الدهر حتی صار إبليس من جندي 
ب" e‏ 4ے م و r‏ ۶ ى د۶ 
فلو مات قبلي کنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 
وهؤلاء الشياطين في قبضة الله عز وجل» لا يفعلون شيئا من هذا 
کلّه» ولا يقدرون على شيء من عداوة الأنبياء بقدرة ذاتية فيهم. . لا 


يقدرون على شيء من ذلك إلا بالقذر الذي يشاؤه اللَه» فإرادتهم مقيدة 
مشيئة الله » وقدرتهم محدودة بقدر الله ومرد الأمر كله إلى الله فانظر 
إلى هوان الشياطين من الإنس والجن» وهوان كيدهم وأذاهم» هذا الكيد 
على ضخامته وتجمم قوی اشر العالية كلها عليه هو مقيد مغلول» والمؤمن 
الذي يعلم آن ربه هو الذي يقدر» وهو الذي يأڏن» خليق آن يستهين بأعدائه 
من الشياطين؛ مهما تبلغ قرتهم الظاهرة وسلطانهم الدعى . 

ل نذرهم وما بفترون ې فاللّه من ورائهم» قادر على آخذهم› و 
لهم جزاؤهم. | 

# وقال تعالى : لط وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى 
برك هادا وتصيرا 4 [الفرقان: ا[ 

ك قال ابن كثير : «وكفى بربك هاديا ونصيرا : أي لن اتبع رسولّه وآمن 
بكتابه وصدقه واتَبَعه » فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة» وإغا قال : 
لإ هادا وتصيرا ي ؛ لان المشر كين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لعلا 
بهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن». 

ويكفي آن القرآن نعتهم بهذا النعت القبيح «المجرمين» وهم فاسدون 


ا 
إن شانئك هو الأبتَر 


مفسدون لا يعيشون إلا على الإفساد» كالخنافس تختنق برائحة الأزهار 
العبقة» ولا تحيا إلا على الروّث» ولا تستطيع الحياة إلا في لمقاذر» وبعض 
الدیدان يوت في الماء الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع 
الآسن» وكذلك المجرمون. 

ومن کان الله هادیه وناصره فمن علیه؟! لا یضیره تکالب کل 
ORNs‏ 


م 4 NAE‏ و ت 


٭ وقال تعالی ومهم لين يۇذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير 
کم يؤمن باللّه ويؤمن للمۇمنين ررحمة ين آمنوا سکم والّذين يۇذون 
رسول الله هم عذاب أليم ) (الر.. E‏ 

قال ابن كثر رة الل -: «يقول تعالى: «ومن المنافقين قوم 
يۇذون رسول الله يا بالكلام فيه » ويقولون: «هو أذن»» أي: من قال له 
او ا ا ا 

روي معتاه عن ابن عباس ومجاهد رقنادة. . قال الله تعالى: قل 
أذن خير كم )» اف هو اَذْنْ خیر یعرف الصادق من الكاذب» يمن 
باللّه ويؤمن للمؤمنين › أي : ويصدق المؤمنين» ل ورحمة. للّذين آمنوا 
منکم » آي: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: ل والذين يۇذون 
الله هم عذاب اليم ي“ 
# من يحاد الله ورسولّه له الخزي العظيم: 
قال تعالی : ألم یعلّموا أنه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا 


(۱) «تفسیر ابن کثير) . 


ر س 2 ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


فيها ذلك الْخري العظيم & [الترية: :]٠۳‏ 

ك قال ابن كثير : «أي : ألم يتحقفوا ويعلموا أنه من حاد الله عر وجل 

.آي شالّه وحاربه وخالفه» وکان في حد واللّه ورسوله في حدٌ. فَأ له تار 
جهنم خالدا فيها ٠‏ أي : مهانًا عدبا !! وط ذلك الخزي العظيم » أي: 
وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير' . 

ك وقال ابن القيم : «جعَلهم بهذا محادين» ومعلوم قطعا أن من أظهر 
مسبة الله ورسوله» والطعن في دينه أعظم محادة لو لر وله واا ت آنه 
ا دال ا إن الدين يحادون الله ورسوله أولنك في الأذلن) 
[المجادلة: ٠١‏ ]» و«الأذل) أبلغ من «الذليل»› لاکن اذل ج اف 
نفسه وماله ؛ لان من کان دمه ومالّه معصومًا لا پستباح فلیس باذل؛ یدل 
عليه قوله تعالی : ل ضربت عليهم الذلّة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبلٍ 
من الناس ‏ [آل عمران: ٠] ١۱۲‏ فن سبحانه آنهم أينما قفوا فعليهم الذلة إلا 
مع العهد» فعلم أن من له عهدٌ وحَبل یمن به على نفسه وماله لا ذلةَ عليه 
وإنْ كانت عليه المسكنة ؛ فن المسكنة قد تكون مع عدم الذلّة» كما دلت عليه 
الآيةء وهذا ظاهرٌ فإن الأذل ليس له قوة يمتنع بها من أراده بسوءء فإِذا 
کا واا ا مب عله روو ان ل ا 
a Os‏ 
ول لوانت ورنوه کم هرمود ۾ 

٭ قال تعالی : وکین مام تقون لم کا وص وب ن با 


(۱) «تفسیر ابن كثير». (۲) «أحكام أهل الذمة» لابن القیم (۲/ .)۸۲١-۸۲١‏ 


4 ر ر ګر سے‎ ٣ 
إن شانئك هو الأبتر‎ 


رآیاته ورسوله کنتم لا تد فرتم بعد إيانكم إن 

TT‏ ت قال: «قال بز ی وا «تبوك» في 
LS AS‏ 
أجبن عند اللقاءء فقال رجل في المجلس : كذبت ولكنك منافق» لأخبرنَ 
رسول الله اة فبكّغ ذلك النبي يليا ونزل القرآنء قال عبداللّه» فأنا رأيته 
متعلَا بحقب” ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الل 
إغا کنا نخوض ونلعب» ورسول الله ي یقول: الله وآیاته ورسوله 
کنتم تستهز ءون چ . 

قال ارداق ا ج ا واا 
» الذين يؤذون رسول الله ملعونون في الدنيا والآخرة: 

# قال تعالى: إن لين يؤذون الله ورسوله َعم الله في الي 
والآخرة وأعدٌ لهم عذابا مهينا ) [الأحزاب: .[o¥:‏ 

في ظل التمجيد اللهي لنبيه وصلاته عليه هو وملائکته ومن في 
الأرض» يبدو إيذاء الناس لله وللنبي يا بشعا شنيعًا ملعونًا قبيسًا. 


(1) الحقب: الحزام الذي يكون في مؤخرة الحيوان. 
ابن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في «الميزان»» وأخرجه الطبري من 
طریقه /۱۰١(‏ ۱۷۲) وله شاهد بسند حسن عند ابن بي حاتم )٦٤ /٤(‏ من حدیث کعب 
ابن مالك . 


کر ست ٤‏ َء 
وا محمد اه.. إن شانئك هو الأبتر 


ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاءً من عبیده ومخاليقه» وهم لا يبلغون 
أن يؤذوا اللّه» إغا هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله» اھ ناء 
لذاته جل وعلاء فما أفظع ! وما أبشع! وما أشنع! . 

ك قال ابن القيم : «وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل 
للمخلوقین» کما أن سخطًه وغضبه وکراهته لیست من جنس ما للمخلوقین». 

لهم 4: فواللحة هو الطرد من رحمة ال اف .وال 

يقولون: «لَعنت الكلب»ء أي: طردته . وكذلك: «لعنت الذئب»» ويقال 
للذئب : «اللّعين» . 

والذين يؤذون رسول الله ية ملعونون في الدنيا والآخرة» أي : 
مطرودون من رحمة الله فيهماء أمًا الطرد من رحمة الله في الدنياء فإنه 
طرد من دائرة الإإيان الذي هو قرار وأمن في القلوب؛ وراحة من عذاب 
الشكٴ واليأس والحيرة» والطرد في الدنيا حرمان النفس من المعرفة الذكية 
في القلوب» وهي معرفة الله ومعرفة النفس مبدء ومعاداء ثم إنهم في 
الآخرة لا يعاقّبون بالطرد من الرحمة فحسب» وإغا يجدون عذابًا يهينهم 
و TOT‏ بجلاله لهم» غضبًا عليهم» واستنكارًا لموقفهم» 
وتَلحظ هنا نهم في الدنيا يعاقبون عقوبة سليية؛ وهي الطرد من الرحمة 
فحسب» وفي يعاقّبون عقوبتين» عقوبة سلبية» وهي الطرد من 
الرحمة» وهذه E‏ فة حين ينظرون إلى الدين فتحت لهم ارات 
الرحمة وهتئوا برضوانه سبحانه» ثم هناك عقوبة أخرى» وهي العذاب 


.)٠٤١١-۔٠٤١١‎ /٤( «الصواعق المرسلة» لابن القیم‎ )١( 


اذل الذي اعد الله ل» . 
» الجزاء من جنس العمل: جحدوا رحمة الله للعالمين» رآذوه كلا 
فطر دهم الله من رحمته: 

» قال تعالى : لإ وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالّمين ) [الانبياء: .]٠١۷‏ 

أرسله الله رحمة للعالمين» من آمن به» ومن لم يؤمن به» والبشرية 
کا ا ت ا الاق اها ا ااه اق 
غير شاعرة؛ وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة» لمن يريد أن يستظل بها 
ويستروح فيها نسائم السماء الرخية» في هجير الأرض الُحرق. . إن 
البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداهاء وهي قلقة حائرةء 
شاردة في متاهات الادية » وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب . 

ھ قال رسول الله كلا : «إنغا أنا رحمة مهداة»" . 

أية تفس حانية نفس رسول الله بل !» كانت الرحمة مهجته . . تنتشر 
الرحمة لديه يا حتى يغطي دفؤها كل مقرور» وحتى تشمل الأحياء جميعا 
من إنسان وحیوان. . ویدور قلبه الكبير مع دواعي الرحمة حيث تدور» 
والرحمة عنده ليست نافلة من نوافل البرء ف 


() «من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلية لسورة الأحزاب (ص‌۳۹۰۔۳۹۱) للدكتور 
محمد محمد أبو موسي ۔ مكتبة وهبة۔ مصر . 

(۲) صحيح: أخرجه ابن سعد» والحكيم عن بي صالح مرسلاء والحاكم في «المستدرك» عن 
بي هريرة» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)٤۹١(‏ 


و (صحيح الجامع» برقم «(YT£1)‏ وكذا أخرجه الدارمي› والبيهقو في * 
الإيان». 


ر س 3 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


e E A O 


والصفح الجميل رحمة» وعيادة المريض رحمة» بل وتشميت العاطس 
رحمة. . وسنفرد لرحمته الحانية فصلا خاصًا في كتابنا المقبل . . ونكتفي 


هنا بأروع ناذج الرحمة تجاه حفنة من النمل : 

عن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله اة : «قرصت' نمل بيا 
من الأنبياءء فأمرَ بقرية التمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتّك 
ر ای اا یا 

انظروا كيف تتألّ إنسانية محمد به ورحمتهء وکف ا 
وأشرق!! انظرواء إن الذي يؤاخده الله فى هذه القصة ويعاتبه علن تخل 
E‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

إن الصورة على بساطتها تتضمن أروع غاذج الرحمة على الإطلاق› 
وتكشف عن رحمة محمد ية العذّبة . . كما لا يكشف شيء مثلها . 

حفنة من النمل» لا يدرك الناس لها ولا لآلاف مثلها قذرا أي قَدر 
ترتفع في عين «محمد» با إلى ا لحد الذي يتصور لها عنده قداسة وحرمة! . 

ك ایا ع ی 0 
اعتدى عليها. .!! بل إنه حينَ يأمر بقتل حشرة سامة تفترس الناس 
لَذغها. . يجعل الّهارة في قتلها مرادفة للرحمة بها . . انظروا: 

U Oa Ed‏ امن تل وة في ول ضربة» کتب له مته 


TET‏ وابو داود» والنسائي › وابن ماحه. 


ت ر ر ګر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية» فله كذا وكذا حستةء وإِن قتلها في 
الضربة الثالفةء فله كذا وكذا حسنة ٠,‏ ۰ 

وال غ ا ی ق 
ولكن حتى هنا لا ينسى «محمد بيا فينشيء من مثوبة الله سبحانه جائزة 
لن يجهز على تلك الحشرات القاتلة» دون أن يسبب لها أل أي ألم-!! 
أجل جائزة أن صب الهدف دون آل بعك مه أن !!.. ذلك أن 


ارف وال حا غد خمد ا هر جره الاة و ها 


“م 


سا وى د ت ۶2 
۾ قال وَي4ٌ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء ! 
شانه» . ) 
هذه ومضة من ومضات رحمة محمد رسول الله لاز . . رحمته 
بالناس . ت ET‏ بالا حباء جیغا ي e‏ الرحمة المهداة الذي آرسله 
اللفرخة العالن. 


ه قال ية : «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى.. ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء»" . 
۾ وقال اة : «بينما كلب يطيف , برک كاد يقتله العطش إذْ رأته 


(۱) رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۲) رواه احمد» ومسلم عن عائشة . 

a a E e 
«والرحم شن من الرحمن» فمن وصلَها وصله اللّه» ومن قطعها قطعه اللّه. وصححه‎ 
.)١١۲۲( ولاصحیح الجامع»‎ »)4۲١( الألباني في «الصحيحة»‎ 

() الركية : البئر. 


7 ت ٤‏ 
وإ محمدا.. إن شانئل هو الابتر 


بغی من بغایا بنی إسرائیل فرعت موقها' » فاستقت له به» فغفر لها»" . 
2 
تطعمها مها ولم ناكل من خماش لار es‏ 

ن وس رحمته الأخاء وا ا الناس عن الرحمة» 
لهم أن يطردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة جزاء وفاقًا. 

٭ قال تعالی : إن شانئك هو الأبتر % [الكوثر: .]١‏ 

لا قال ابن جرير الطبري : «(إن مبغضك يا محمد وار 
الاأبتر. د بالا بتر الأقر الأذل المنقطع ذاه الذي 5 عقب le‏ 

عن ابن عباس ت فغ قال : ّدم كعب بن الأشرف مكة؛ فقالت له 

CF‏ : انت سیدهم؛ الا ترئٰ هذا الصنبور البترَ من قومه يزعم أنه خير 
dl‏ ونحن ۾ آهل الحجيج وهل السدائة وهل U‏ فقال : : نتم 
منه . . قال : فنزلت : إن شانئك هو الأبتر »° . 

إن شانقك هو الأبر 4: يرد الله الكيد على كائديه» ويؤكد الله 
سبحانه أن الأبتر ليس هو محمدا ي » إنغا هم شانؤوه وكارهوه. 

ولقد صدَق فيهم وعيد اللَّه» فقد انقطع ذكرهم وانطوئ» بينما امتد 
ET‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(۳) رواه آحمد» والبخاري » ومسلم» وابن EEE Ree‏ 


(€) إسناده e‏ : رواأه البزار» وأخحرجه ابن جرير (۳/ ۰ (TY‏ وقال ابن کئیر: إسناده 


ت ا ت کے 
إن شانئك هو الأبتر 


ذكر محمد وعلا» ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكري » في صورة ٠‏ 
باهرة» واسعة المد كما لم يشهده سامعوه الأولون. 

إن الإبيان والحق واليرَ الذي جاء به محمد باه من عند ربّه لا يكن 
أن یکون أبتر» فهو متد الفروع عميق الجذور» وإغا الكفرٌ والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . 

إد مقاييس الله غير مقاييس البشر» ولكن البشر يدخدعون ويغترون 
فيحسبون مقاييّسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا اَنَل الناطق 
الخالد. 

فأين الذين كانوا يقولون عن محمد اة قولتهم اللئيمة » وينالون بها 
من قلوب الرعاع أتباع كل ناعق» ویحسبون آنهم قد قضوا عل محمد ل 
وقطعوا عليه الطريق» أين هم؟ وأين ذكراهم؟ وأين ¿ آثارهہ؟ إلى جوار 
الکوثر من کل شیء؛ ذلك الدى اوه من كانوا يقو لون عة الأشر؟!: 

إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يكن أن تكون بتراءَء ولا يكن أن 
يكونَ صاحبها أبتر» وكيف وهي موصولة باللّه الحي الباقي الأرلي الخالد؟ 
إا يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله» مهما بدا في لحظة من اللحظات 
أنه طريل الأ جل غد لاور ` 

وصدق الله العظيم . . وكذب الكائدون الماكرون. 
لطيفة وإعجاز: 

سبحا ملك الملوك!! سبحان من كلامه القرآن وكلام الُلوك ملوك 
الكلام۔!. 


ر س چ َء 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


انظر إلى بعض أسرار البيان وإعجاز القرآن في سورة «الكوثر»» كلها 
تدوز على أن شانئ النبي هو الأبتر تصدق ذلك سيرته : 

كه «إِنٌ هذه السورة عَشْرٌ كلمات في الكتابةء إشارة إلى أن تام بتر 
شانئه يكونٌ مع تام السة العاشرة من الهجرة» وكذا كان» لم تمض السنة 
ا لحادية عشرة من الهجرة وفي جزيرة العرب إلا من يرى أشرف أحواله بذل 
نفسه وماله في O I E‏ 
عشرة» وفي السنة الثائية عشرة من النبوة بايعه لاء الأنصار على منابة 
الكفار» وإذا أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الحمسة كانت خمس 
عشرة» فتكون إشارة إلى آنه اة عند تام الس الا روه 
يبسط يده العالية لبتر أعدائه» وكذا كان في وقعة «بدر» الرفيعة القدر» ففي 
ضمائر الاستتار كانت «البيعة) وهي مستترة» وفي الضمائر البارزة كانت 
(بدر» وهي مشتهرة» وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران كانت سبع 
عشرة» وفي السة السابعةَ عشرةء من نبوته كانت غزوة «بدر الموعدا» وفي 
فيها النبي ية بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعة 
الأبطالء فادَنَهم الله فلم يأتواء وإنا اعتبر ما بعد الهجرة من أحوال النبوة 
عندما عدت الكلمات الخطية العشر لكونها أقوئ آحوال النبوة - كما أن 
الكلمات الخطية أقوى من الضمائر وإن اشترك الكل في اسم الكلمات » 
فلذلك أذ تمام البتر للشان» وهو ما كان في السنة الحادية عشرة من هلاك 
أهل الردة وثبات العرب في صفة الإسلام .. ولا ضمت الضمائر البارزة 
الخمسة التي ھی ت من امسر ة الى الكلمات اللاطة ا من 
لكلمات الخطية - اعثبر من آول السورة لناسبة ما كان من ضعف الخال فيما 


ت . اسر ر 7ص ارم 
إن شانئك هو الأبتر 


كان قبل الهجرة» فوازى ذلك السنة الثانية من الهجرة التي كانت فيها غزوة 
ابدرٍ الكبرئ»» وهي وإن كانت من العظَّمٍ على أمر بالغ جدا» لكنها كانت 
على وجه مخالف للقياس» فإن حال الصحابة ظط کان فپها في غاب 
الضعف» ولكونها أول ما وقع فيه النصر من الغزوات لم تكن نفوس 
اللخالفين مذعنة؛ لآن ما بعدها يكون مثلهاء فإذا ضم إلى ذلك الصخران ` 
المستتران۔ وهما أضعف من البارز انطبق العدد على سنة غزوة «بدر الموعدا 
في سنه آربع » وهي ۔ ون کانت قوية لكون قريش ضعفوا عن اللقاء ‏ لكن 
کان ج أضعف من «بدر» التي وقع فيها القتال وأستر » وکون کلماتها 
ا لخطية والاصطلاحية التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة مؤذن بأن 
لامر في ل قصر 4 مضوت ادات وبالقصد الأول إلى الصلوات الخمس 
اتی ی دی د ا من ثابر عليها كان مصليًا خارجًا من عهدة 
و فإذا قصدت في السقر با اقتضته صفة التربية بالإحسان تقصت بقذر 
عة الضمائر سوئ الذي وفى الأمر بها؛ لأن الأمر الناشئ عن مظهر 
العظمة لا يليق فيه التخفيف بنفس كلمة الأمرء وإذا أضفنا إليها كلمات 
البسملة ازن ا أسرار كبرى من جهة أخرى» وذلك آن الكلمات 

الخطية تكون أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء ال للأضداد يكون بالقوة 
القريبة من الفعل بالتهيى له في السنة الرابعة عشرة من النبوة» وذلك عام 
الهجرة» فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرت إلى الكلمات 
ا لخطية ‏ وهي خمسة ۔ كانت تسع عشرة» وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة 
وهي السادسة من الهجرة۔ كان الفح الْبين على الشانئين الذي آنزل الله فيه 
سورة «القتح»» فإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت إحدى وعشرين 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
وهي سنه ثمان من الهجرة َة الفتح الأكبر الذي عم العلم فيه بأن الشانئ 
هو الأبترء وإذا اعتبرت حروقها املظ بها كانت أربعة وأربعين حرقاء فإذا 
ناظرتها بالسّين من أول حين النبوة کان آخرها سنه إحدىٰ وثلاڻين من 
الهجرة» وهي سنة البتر الأعظم لشانئه الأكبر الذي مرق كتابه» وكان مالك 
لبلاد اليمن» وهو قدر كبير من بلاد العرب» وكذا لغيرهم ما قارب بلاده» 
وكانت قريش تجعلّه من عدادهم» وهو كسرى ملك الفرس» ففيها كان 
انقراض ملکهم بقتل آخر ملوکهم «یزدجرد»» كما آنك إذا اعتبرت کلماتها 
الخطية مع الضمائر البارزة التي هي كلمات اصطلاحية ۔ دون ما استتر ‏ فان 


وجوب استتاره منع من عده كانت تسع عشرة كلمة» فإذا اعتبرت بها ما بعد 
الهجرة وازت وقت موت «قيصر» طاغية الروم في سنة تسع عشرة من 
اة اعا ال ودي إل فال الال ارا د را 
يتخلّف عنه أحد من الروم فكسر الله موته شوكة الروم» واستأسدت العرب 
ا ق ا ا 
مشيرة إلى بتر الشانى من الروم» والفرس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا 
بڏوي علم» والروم بالكلمات لأنهم أهل علم» والكلمات أقرب إلى 
العلم» وإذا اعتبرت خف البسملة اللفظية كانت EE‏ فإذا 
جعلتها سنن من أول النبوة ة کان آخرها سنة حمس e‏ 
غزوة «الأحزاب)» قال النبي لاز بعد انصرافهم منها ۔: «الآن نغزوهم لا 

يغزونا) » Pe‏ أخذ الشانئ في الانبتارء وإدا اعتبرت الأحرف بحسب 
الرسم كانت تسعة عشر آخرها سنةَ ستا» هي عمرة الحديبية سنة الفتح 
السبّبي» وهو الصلح الذي نزلت فيه سورة «الفتح» وسماه الله فتحاء وقال 


7 ۴ کے کے رر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


النبي بي : «إنه أعظم الفتح»» فكان سبب الفتح الأعظم بخلطة الكفار 
لأهل الإسلام بالصلح» فأسرعوا إلى الإسلام بالدخول فيه لما روا من 
محاسن الدين وإعجاز القرآن» فكانوا يوم الفتح عشرة الآف ‏ بعد أن كانوا 
قبل ذلك بسنتين يوم الحديبية ألما وأربعمئة -» واللّه الموفق. 

هذا يسير من أسرار هذه السورة» وقد علم منه من إعجازها ما يشرح 
الخواطر ويبهج النواظر؛ لأنه يفوق حستًا على الرياض النواضر» وعلم 
أيضًا جنون الخبيث السخرة مسيلمة الكذاب - عليه اللعنة والتباب» وله سوء 
القلب والب ء» حيث قال في معارضتها: «إنا أعطيناك اإجماهرء قصل" 
لربك وهاجرء إنا كفيناك الكابر أو الُجاهر»؛ لأنه كلام ۔ مع أنه قصير 
ادى » ركيك اللحمة والسدئ» غريق الساحة والفنا في الهلك والفناء 
ليس فيه عَنى» بل كله صب وعناء لهل النسج» رث القوئ» منفصم 
لر ف اجا فاس ال واه سا الال اه د 
ا لجنا اه. فسبحان من علا كلامه على كل كلام . 
معجزة متجددة : 

ك مهما غاص العلماء في بحار النور الزواخر» واستخرجوا منها 
روائع اللآلئ وبدائع الجواهرء ونشروها أو تظّموها عقودا في جيد الزمان» 
أو جعلوها تيجانا في مفرق الأيام لالإحاطة بقدر هذه المعجزة المتجددة 
ا ا ك ن اوا اراق لار 
وقاراتها ا لخمس» وملياراتها ل وفي دورات آيامها السبعة» تشهد بان 


(۱) «نظم الدرر» للبقاعی (۲۲/ ۲۹۴۔۲۹۸). 


واا إن شانئك هو الاأبتر 
اسم النبي محمد ية يتردد على مدار ساعات اليوم» بل دقائق الساعة» بل 
ثواني الدقيقة» بل أجزاء أجزاء الثانية . . يتردد اسم محمد بيه كل لحظة 
قعت كل سماء» فما من تَسّمة مسلمة في أرجاء العالم المملوء بالمسلمين» إلا 
وهي تنطق اسم النبي ية مقروتا باسم الله الأعلىء في كل صلاة مفروضة 
أو مسنونة» وترددها في كل أذان وإقامة» وفي الثناء والدعاء» والذكر 
والشكر. . فتبقى الأرض كلها تلهج باسم النبي اه من کل أصحاب 
اللغات واللهجات› ومن كل دوي الجنسيّات والعرقيات» ومن كل الأعمار 
في كل الأقطار» مقروتًا باسم الله ليصدق قول اللّه: [ ورفعنا لك 
ذكرك ¶ [الشرح:۲]. . 
فهو الذي ت معناه وصورته ثم اصطفاهہ خلیلاً بار لسم 
× أعلى وأغلى مثل للحق رسول الله لا باق ما بقيت دنيا الرحمن: 

# قال الله تعالى  :‏ أنرَل من السّماء ماء فسات أودية بقدرها فاحتمل 
سل رد ی وما پوقدون عله في قار اء اة از ماع ر تله کا 


م ن ر د 


يضر ب الله الْحق والْباطل فما الربد فيذهب جقاء وام ما ينقع الناس فيمكث 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال & [الرعد: .]٠١‏ 

ر راا ا و 
الأودية. رخا ي طريقه غثاء» فيطفو على وجهه في صورة الزبد حت 
ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان . . هذا الزبد نافش راب منتفخ ۔ ولكنه 
ls‏ الام کته سارت ساگ هادو ر ق ا 
الخير والحياة. . كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاعَ منها حلية كالذهب 


۳ ر ر ګر یه ص 
إن شانئك هو الابتر 


. ل ا ك کہ ت را ص ص r‏ م 
والفضة› او أنية» أو الة نأافعة للحياة» فان الخبث يطفو وقد يحجب ال معدن 
سے ن لے ع 


الآصيل ٠‏ ولكنه بعد خبث يذهب ويبقئ المعدن في نقاء . 

ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياةء فالباطل يطفو ويعلو وینتفخ 
ویبدو رابيا طافیا» ولکنه بعد زبد آو خبث» ما یلبٹ ان يذهب جغفاء 
مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. . والحق يظلً هادنًا ساكنّاء ورا 
يحسبه بعضهم قد انزویٰ» أو غار» أو ضاع» أو مات» ولكنه هو الباقي في 
الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح . 

» وقال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طَية كشجرة ية 
أصلها ابت وفرعها في السمَاء تؤتي أُكلها کل حین پإذن رها ویضرب 
الله الأمغال لتاس لعلهم يتذكرون ات ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة 
اجتتّت من قوق الأَرض ما لها من قار [إراهیم: .]۲٠- ۲٠‏ 

او ی ي 0 
مثمرة. . ثابتة لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف بها رياح الباطلء ولا 
تقو عليها معاول الطفيان سامقةً متعالية» طز على الث والف 
والطغيان من عل وإن خيل إلى البعض أحياتًا أن الشر يزحمها في الفضاءء 
مثمرة لا ينقطع ثمرها؛ لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. 

وإن الكلمة الخبيغة ‏ كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة» قد تيج وتتعالن 
وتتشابك»› ويخيل إلى بعض الناس آنها أضخم من الشجرة الطيبة وآقوى› 
ولكنها تظل نافشة هشة» وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكانها على 
وجه الأرض. . وما هي إلا فترة ثم تَجتّث من فوق الأرض» فلا قرار لها 


ر 1 : 
وا محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


E 
والخير الأصيل لا يوت ولا يذوي» مهما زحمه الشر وأخذ عليه‎ 
الطريق . . والشر كذلك لا يعيش بل يتهالك ويتهشم» مهما تضحم‎ 

ال 

إ ر ار تاودال ن 
» إلا تتصروه ققد تصره الله 4 ط والله يعصمك من الاس 4 يا أيها 

۰ كلام الملوك ملوك الكلام» فقد تكمّل الله بنصر نبيه. . فقد نصره 
اللّه. . هكذا أتت بصيغة الماضي . . قبل هذا الوجود. . وقبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة حين قدر الله مقاديرٌ الخلائق. . بل 
قبل ذلك . . فالقرآن من كلام اللَّه» وكلام الله صفة لله . . انتهت القصة 
والأيام كفيلة بإبراز ذلك. . يبق ذکره» ویتولًی الله نصرته» ويذهب 
شانۇوه إلى مزابل التاريخ . 

لإ حسبك الله 4 يكفيك من كل ما أهمّك» يحفظًك في الأزمات» 
ويرعاك في الْلمّات» ويحميك في الُدلَّهمات . 

ل حَسبّك الله فهو ناصرك على كل عدوء ومظهرك على كل 
خصم» ومؤيدك في كل أمر» يعطيك إذا سألت» ويغفر لك إذا استغفرت» 
ويزيدك إذا شكرت» ويذكرك إذا كرت» وينصرك إذا حاربت» ويوفقك 
إذا حکمت. 

لإ حسبك الله » يمنحك العر بلا عشيرة» والغتى بلا مال» والحفظ 
ا نات ا اا ات ار ن ال ت 


7 کے ر کر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


فلا تخف من عین حاسد» ولا من کید کائد» ولا من مکر ماکر» ولا من 
خبث كافر» ولا من حيلة فاجر؛ لأن الله حسبك. 

حسبك الله » من صولة الباطل» ودعاية الشرك» وجلبة الخصوم» 
ووعيد اليهود» وخبٹ النصارى وكفرهم› 4 المنافقين» وشماتة 
الحاسدين . 

حسبك الله . . إذا أعرَّض القريب» وشمت العدو. . إذا أتت 
اللصائب» وتوالّت الخطوب» وحمت النكبات . 

إحسبك الله 4. . إذا أبطا النصرء وتأخر الفتح» واشت الكرب» 
وادلّهم القطب . . أنت محفوظ لأنك بعين اللّه» وأنت محروس لأنك 
ا وآنت في عات لك e‏ ونت في حمايته لآنك ا 
الجتبى» ونبيه المصطفى بيا ولأنك الجوهرة اليتميةٌ التي ما جاد بمثلها 
الزمان من قبلك ولا من بعدك- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ك قال ابن عباس نات وللّه دره۔: «واللّه ما لق الله وما درآ وما بر 
تفسا أكرم عليه من محمد بيا . . وما أقسَم الله بحياة أحد غيره». 

قال تعالى : ل لعمرك إِنهم في سك رتهم يعمهون & [الحجر: ۷۲< . 

فهو الذي معناه وصورته اصطفاه خلیلا بارئ لسم 


کې ڳل 


کے 
سے اا 


وا محسّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
EE,‏ 
عدرا رسول الله“ 


في الب حن رسول الله ل ورذع ابقر الانماركي احلوب؛ 
إلى قيءَ الحضارة» بل سقط السفالة» وأدعياء ئ التقدي وأصوص 


ت 


التمدن» ولك لایر سفهواء ف طهر ال وأشزفت 
لرسل» علا وسفلُواء وطَهر ودنسُوا» وحَلَد وبوا إلى مزال اًريخ . 
إليهم وإلّى أذنابهم» أولئك ال أعماهم E‏ الحادع» 


فراحوا یتهافتون عليه تهافت الفراش على التار» بل راحوا يتدافعون عليه 


سے س لر ص 


تدافع الحمر على الستنقع الآسن» إليهم۔ ولیتهم يعقلون ± . 


مو د يڪو ې صرت و ٤‏ لھ ي 2 رد و 
حمم تلور وأنفس تفر وازیز ر تکاد تخر 
سے ص ورو ا ا r7‏ سے سے سے س ٣‏ 

E‏ الثرى وتدفقت a‏ اا 


وھ رور روو و کک و 


ر ر 2 ۴ ر 
جرع لتخم تفي وتکاد من چ ار 


or ر‎ 


وال عَم تستحيل مجامر وتکاد ذف امار و 

وہ ا الجواننح هاج یھی جموع العالمين وينذر 
يستأذن لار شرق جَنمهم لطال ضرا ال د وار 
وإخَال هذي الم تسأل ربها أن تحرق الكون الأيم و 
)١(‏ قصيدة : «أين الأزهر؟ ٠!!‏ لشقيقي الشاعر عبداللّه حسين عبداللّه العفاني . 

(۲) ثمل: سکر. 


(۳) مشدوهة : متحيرة . CE‏ : شغل وتحير. 
همر همر ضيب . 


۳ سر ر ص کے 
إن شانئل هو الابتر ) ١‏ ( 


وخر تحت العش ترجو رخمة 
6 رر ر r‏ 

ر من حنق تمور زلازلا 

ا وو ن ر 

خی لشیم العذب لن وة 

ر ر او 


ضج الوجود بتا ا حماده 


کر سی س ا ى 


أعصابة «البقر الخلوب» رویدکم 


g2 2 0‏ و 


لکن لأسمو فوٴق و وحلکم 


و هھ وه 
لکنکم تابون قصسيدة 
وكذلك الأنقار بعْضلًها“ احج 


سوا لي ضیقات صدور 


چە ٌ ر م ر 


اين الحضارة ۴ رجيع" حضارة 


%# % % 


% % % 


e ٥‏ ص e‏ 3 ت ک۶ ي د 
إن امهل الباغين آلا تسفر 
رر o‏ ر 2 سے ام وو 
وتود لو تئد العصاة وتقبر 
رو و ۶ و و ریو 
ويثور إعصارا يىبد.. يدمر 


ر 
ا کے وص ت د 


اَن يستضام , ره النبي الار 
سوا لابقار منم خض 
بنصال فة تفل“ واتنَّ 


ص 2 و HE‏ 


فلاتتشم ادنی دې وأ 
ری ۶ س 7 
حیث الجتان ومسکهن الأذر 
ِ 
تبدى و «جنونكم) ونخدذر 
و 5 د ق 
ويسوسها السوط الرفيع ويزجر! 
اجلوا اة قليما وأنر 


رعناء مر وحل البذاءة 5 


Se SE 


. يعضلُها: أعضه الأمر : غلبه» والمقصود: آنها لا تعقل‎ )٤( 


. الحجا: العقل‎ )٠( 
. رجیع : عدر غارط‎ )7( 


ت و م عو ت 
اترون حير الخلق 2 والها 
رس و ن عق ص 


وما خبرتم کم تزوج n‏ 1¢ 
رام آبکارا هتالك خردا۳ 


و ارال کي يصون عقَافَها 
و شعث قبائل حول الد 


^ ا ور 


2 ا‎ EY. 


8 ور 


اترون تعداد ااهل س 


و ور 


قطيعکم ادا بدندن حولها 
کن تغداد الخحلائل رنفة 


کے سے 


() أسبر: سبر الشيء: خبره. 


(۲) يبا : العيّب: المرأة التي سبق لها الزواج . 


e 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


م 9ہ ي و 
من لست آدري سمته بل آسبر 


و gg‏ و ےم 


وہ و 


متاه من خلف التساء تقصر؟ ! 


ر ما ن ويخفي اط 


ا د ور ی و 
لله ٳذ يرسو وٳذ هو پبحر 


ص 


متا الرسول وراح فيه عَامر؟ | 


وجرية نکراء ما إن تعفر ؟! 
ر و و رار رو 


ويحوم حول ربیعها ویخور" 
ا و ار ت 
علا ا رر لا مارا 


(۳) خردا: a‏ : وهي البكر التي لم تمس قط » ايب » الطويلة السكوت من حياء 


: لامن ذل الخافضة الصوت› الخفرة الستترة . 


(4) أقطارًا : ا 


. نراح : راح الشيء يريحه : وجد رأئحته‎ )٥( 


(1) الحلائل : جمع الحليلة : الزوجة. 


(۷) النوار: صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . 


ا د 
إن شانئك هو الأبتر ) ا( 


£ 2 و م م ھم ر 
اما مضاحجعة الرجال دمتعه 
٥‏ ت سر ن س ص سے اص و و 


بل إن تعداد المحار 2 


ر 2 م سر 


e 4 E‏ ا 


رن تم وو و 


5 يسود ان زی د 
$ 2 وو ۶ھ ° 
«أيقار» آوريا آما برۇؤوسكم 
س س ول و ےنم ۶ھ ت م ی 
چ سو م سر سام 


أوما دریتم كيف جبالها؟ ! 


E O TT 
اترون لو قهر الجسوم بسيفه‎ 
د و وو ا‎ 
فلتسالوا عنها بغاة «رعاتکم»‎ 
بل كيف تكثر والعامع جمة‎ 

چە اه په کي ر 
م هل حبرتم امه بحرابها 


ولتنظروا لما بزل ببلادکم 


ولتسالوا عتا «الهنود وسلمهم 
لما رل أ العدا إذ أَسْلَمَت 


وون م ت 


وإذا الجوارح “ لم تروضها النھی 


عو 2 
وحضارة تسبي القلُوب وتأسر! ! 
و ا رس سے اص 
قرا ومد حضارة قارا 


e‏ ۶ ر2 


لر بقار طرق وج 


ویطاول a‏ قرم عاهر! ! 


مرس سر َو 


مقال ر بن کي 2 


پبواتر تحني الرؤوس وتقهر!! 
م 2 

فعسی في ولد ويسم کافر 
سر ص ى َ وو 


کانت تهيم به القلوب وتنصر 

رکو ورش من جناها الأعصر؟ ! 
هَل قر في أَرْض الفرات مجامر؟ ! 
وقد ارتخت يدها وف الباتر؟ ! 


لما تزل في کل صقع تڙّهر؟! 
۶ َو ۶ 
ينمو لتا لدو الوريف ویثمر ! 


لملائك یهدی الشريعة تاجروا! 


بالت E‏ و ا المغق! 


(1) زنيمهم : الزنيم : ولد الزنى الملصق بالقوم وليس منهم . 


(۲) الپوارح : أعضاء الإنسان. 
(۳) غاط : قضی حاجته . 


عر سول ا الله دور خطابکم 


۶ م 


زلت دون E‏ 
ماز لت حاف الا لمث جاهدا 


م ص و 7 ور r‏ و 
کیف الحدیث ودی شمائل ثرة 


ر و 2 
وندی لطيب رضابه ثمل الندى 
و 


وإخال أشجار الوجود ولد دوت“ 


I‏ رتك 2 ى 


بل ال الحماد بکفکم 


مادا قول أنا وتلك سماتكم 


و م ےہ ey‏ ورو 
فليكفنو سم فا انافح عنکم 


3 


“7 e 


4 ھ ثورة فوق انه 
ا وافترا تابه 
بل قاطعوهم هم عبید درام 
ا الترلم ين حار کم 


سے ا۱ے ال کی 


ا ا 


0 تعقم : لاتلد. 
(۳) أنافح: أدافع . 
E‏ 


7 س 
وأ محمد|لا. إن سانل هو الابتر 


سے ت سے ت و 

ومشاعري بمشاعري تتعثر !! 

ص و ت 3 و e‏ 
وور ا فوح وعنبر! 

وس سر اص وور 0 

e‏ ورد n‏ صنوبر! 

o 0‏ رو 


OT RS 
! ببضاء تعش من ستاها الأسطر؟‎ 


وس سے و 


مناك عز الدهر بل هو أكبر 


: a 


ر و و 
وروا لعرض یکم ولتثآروا 
تودي فما يجدي الهتاف التائ ؟ 


ر وو 


طعا تذل له ا وتصغر 
وجراح عبد لمال ما ی 
ا لن نکر لكفور الأكفر 


و 


سكن الشريد له وحن النافر 


ت ر ر کم کے 
إن شانئك هو الأبتر (٥)‏ 
o KX‏ رم ۶ سر ے۶ $ 3 
ارال سوال في الجوانح ار يذوي به القلب الكليم ويزفر 
a e ۹‏ ر ۶ 
ا «والركن» ا ؟! 
َ و روو ۶ ت 2 ر ن وو 
أنى له ثأر المحب وقلبه بعمی ار e‏ 
کو ڳو ) 
FPSO‏ وفی 
بوهم وتطاراهم علن سید اسادات» آزکن واغن واعان واحلن ادر 
رسول الله لا و وإ نعلم لبعضهم خاممة تذكر فيها العبرة فموعدنا يوم 
القيامة . . الله الموعد. . وهو الذاب عن نبيه» ل وترى المجرمين يومئذ 
مقرنين في الأصفاد 4 سرابیلهم من قطران وتغشی وجوههم النار 4 
[إبراهیم: ٤۹ - ٤۸‏ ]. 
* وقال تعالى  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 
ا ل سبیلا یا ویلتیٰ لیتنی لم أتخذ فلانا خلیلا ب لقد أضأنى عن 
الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا ‏ [فرقان: ۲۹-۲۷]. 


الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال» فأسلم نحو أربعين ألما من 
المغول. ) 
(1) سواجم: سجمت العين الدمع : صبته 
(۳) كتبت السابعة مساء الأربعاء ٩‏ من المحرم ۲۷٤١ه»‏ ۸ من فبرایر ٣۲۰۰م‏ . 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
× وقال تعالى : ل يوم تقلّب وجوههم في انار يقولون يا يتنا أطعنا الله 

وأطْعتا الرسولا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

» أبو جهل - لعنه الله -» فرعون هذه الأمَة وأكبر أعداء النبي لا : 

عدر ل بو جهل › ك مجرمي قریش› وأكبر أعداء النبي “۰ 
ناصبّه العداء حتى آخر رمق من حياته » ملا الأرض كفرًا» وعاث في الأرض 
فسادا» هو فرعون هذه الام . . ومن أكابر شياطين الإنس-لعنه اللّه.. 

من أجل الرئاسة وحسدا للنبي با جحد نبوة خليل الرحمن محمار 
ياء وهو العليم بصدق رسول الله 4لا . 

ه عن المغيرة بنٍ شعبة فإك قال : إن اول يوم عرفت فيه رسول الله 
اة كنت أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزِفّة مكة» إذ يتا رسول الله 
اة فقال رسول الله اة لأبي جهل : «يا آبا الحكم! هلم إلى الله وإلى 
رسوله» إني أدعوك إلى اللّه»» فقال أبو جهل : يا محمد» هل آنت منتهِ عن 
سب آلهتنا؟ هل تریدٌ إلا ان تشهد أن قد بلَْت؟ فواللّهِ لو آني أعلم أن ما 
تة تقول حقًا ما تبعتك! . فاتصرف رسول الله لاء وأقبل علي فقال : واللَّه 
إن لأعلم ما يقول حق» ولكن بني فصي قالوا: فينا الحجابةء فقلنا: نعم 
قالوا: فينا التدوة» قلنا: نعم» قالوا: فينا اللواءء قلنا: نعم» قالوا: فينا 
السايةء قلنا: نعم. ثم أطعّموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
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منا نبي ! فلا واللّه لا أفعل)“ : 


(1) «دلائل النبوة» للبيهقي» باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجاز 
(°۷/۲). 


٣‏ س ر راص سے 
إن شانئك هو الابتر 


ل رر ین رما وهر ان ات اى جل اجا 
خالي» هل کنتم تتهمون محمد بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال: یا ابن 
ای٠‏ ول ا کان م ا رعو قات د این ا ای 2ا 
کذبا قط . قال: یا حال فما لکم لا تتبعونه؟! قال: یا ابن أختی» تنازَعنا 
نحن وينو هاشم الشرف فأطعموا وا شقا وسا واخارا 
وأجرناء حت إدا تجاتينا على الر كب وكتا كفرسي رهان- قالوا: متا نپي٤»‏ 
فمتی ندرك مث هذه؟). 

ك وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل : «يا أبا الحكم» أخبرني 
عن محملٍ» أصادق هو آم كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحدٌ غيري 
وغيرك يسمع کلامنا؟ فقال أبو جهل : ويحك! واللّه إن محمَدا لصادق» 
ا ا ولكن إذا ذهبت بنو فصي باللواء والحجابة والسقاية 
ال فماذا یکون لسائر قریش ؟( , ) 

9 وروئ البيهقي بسنده عن ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: 
el E N EN‏ 
رسول الله ييه وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ کل رجل منهم مجلس 
لیستمع منه› وکل لا یعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتی إذا 
أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاوموا» وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهانكم لوقعم في نفسه شیئا. ثم 
انصرفوا. . حت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» 


(1) «هداية الحيارى في أجوبة اليهود د والنصاری؟ لابن قيم اجوزية (ض (o1 ٠‏ دار اران 
للتراث القاهرة. 


: 2B 
و| محمدا.. إن شانئك هو الابتر‎ 


فباتوا يستمعون له» حتى إذا طَلَّع الفجر تفرقوا» فجمعهم الطريق» فقال 
ن عقر مل ما قلا أرل فر ى الصرفرا فا كانت اة اا 
اع ك رخا هم م و مو له جي اا الج 
تفرقواء فجَمعهم الطريق» فقالوا: لا برح حتى نتعاهد ألاً نعود» فتعاهدوا 
على ذلك» ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج 
حت آتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني ۔ يا با حنظلة ‏ عن رآيك فيما 
E‏ واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها 


واف عا را ها قان اا حف وا و الائ ات هل رچ ق 
E NT O E o as‏ 
سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
القرت: اطوا فاط واا ةاغط اع ي ا 
تهاينا على الرٌكب ‏ وكنّا كفرسّي رهان - قالوا: منًا نبي يأتيه الوحي من 
البعاء ودن ندرك ها واللّه لا نسمع به بدا ولا نصدقه. . فقام عنه 
الأخنس بن شريق» . 

فيا له من قزم أحمق؛ مکن الهو والعناد من قلبه» والجحود والكفر 
والحسد والبغي من ج ا د ا ا 
ظلمات بعضها فوق بعض» U, U ls‏ 
وا ظلمة› و ظلمة › وهو متخبط في ظلمات طبعه وشرکه 
وهواه» وقلبه مظلم» ووجهه مظلم . . أشرق له نور النبوة» فكان بنزلة 
إشراق الشمس على بصائر اخماش . . 
(1) «البداية والنهاية» )٦١ /٠(‏ . 


ب ٤‏ کے کے ګر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


بصائر أعشاها النهار بضوئه ولاء مها قطع ن اليل مظلم 
أصمه الله واو اغا فهو میت الاری فاقد ال قد 
A N‏ 
لبه عن نبي الله ا مصدودء وسبیل الوصول إلى جنة ربه وقربه منه 
مسدود» هو ولي القنظان) e‏ الرحمن» وأبو الكفر والفسوق 
والعصيان . 
اول لك فأولی ته ثم اوی لك فأرتىٰ 4 
عن سعيدٍ بن جبير قال : «قلت لابن عباس: أُولّى لَك فأولى 
4 ثم وی لك قوی [التبامة: ۲۰۰۲۲ قال : قاله رسول الله لا لبي 
جهل» ثم أنزله الله ۔عز وجل . 
٭ قال تعالی : فلا صدق ولا صلی رای ولکن کذب وتولّی + 
نم ذهب إلى أهله می ره اوی لك اوی ٭ حه تم اوی تك فار 4 
إا [Tel‏ 
ك قال الطبري قول تعالی ذكره: : م یصدق بکتاب الله » ولم صل 
له صلاة» ولکنه ذب بکتاب اللّه» وتو لى فأدبر عن طاعة الل . ) 
ك قال قتادة : «قوله : فلا صدق ولا صلی 4 : لا صدق بکتاب الله 


وا > [ ولکن کذب وتولٰیٰ 4 كدب بکتاب الله ولا 
اللّه» . 


(۱) رواه النسائي» وأبو داود. والحديث رجاله رجال الصحيح كما في «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» (ص۹١١)‏ لمقبل الوادعى . 


۶# ت ٠‏ ء 
وإ محمدالا. إن شانئل هو الابتر 


Gn 

ك قال قتادة : «أي : . . وهو آبو جهل ابن هشام» کانت مشیته . 
ك وقال مجاهد: و 

ك وقال أيضاً: « یتمطیٰ 4 ابو جهل» . 

وقال ابن زيد: «هذا في ابي جهل متبخترا)“ 

م وقد نهى النبي ية عن هذه المشيةء > فقال : «إذا مشت أمتي الْطَيّطاء 


وخلنها أبناء الملوك - أبناء فارس والروم -» سط شرارها على خيارها»" . 
کان آبو جھلل عمرُو بن شام يجيء احیانا إل رسول الله ل بسع 

منه القرآن› ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطیع؛ رات ا ي 

ب ب ا وید عن سیل ال ر E‏ 


E TO E e 


بأنه ل تَمَطٌی » يهط في ظهره» ویتعاجب تعاجبا ثقیلا کريها!. 
وکم من أبي جهل في تاريخ الدعوة الى اللَه؛ يسمع ويعرض؛ ویتفنن 
في الصدٌ عن سبيل اللّه والأذى للدعاة» وکر مكر النىء» ويتولّی وهو 
(۱) «تفسیر الطبري» (۲۳/ (oY «oY › ٥۲۲‏ 
(۲) صحیح: أخر جه الترمذي ›»)۲۲٣۱(‏ وابن المبارك في «الزهد» (۱۸۷) زيادات نعيم بن 
حماد من حديث ابن عمر» وصححه الالباني في «اصحيح ا لجامع» )۸*۱( 
والصحيحة» .)4۹0٩(‏ 
والمطيطاء: با مد والقصرء مشية فيها تبختر ومد اليدين» ويقال: مطوت ومططت جعنى 
مددت وهي من المصخرات التي لم يستعمل لها مكبر . انظر «النهاية» .)١٤١ /٤(‏ 
والمطا: هو الظهر . 


7 سے ر ص سے 
إن شانئك هو الأبت 


فخور با أوقع سو ال والسوء» وبا أفسد في الأرض» وبا صد عن 
ا ال وان ا ا 

والقرآن يواجه هذه ايلاء الشريرة بالتهديد والوعيد: 

اوی ك قاری چچچ موی ك اوت 4 . 

كا قال الطبري: «هذا OT‏ الله - عز وجل دعل وعيد لبي 
جهل) . 

وقال قتادة: «وعيد على وعيد كما تسمعون. . زعم أن هذا أنزل 
في عدو الله أبي جهل : ذكر لنا أن نبي الله أحذ بمجامع ثوبه» فقال : اول 
لك فأولى ت ثم أولّى لك فأولّى 4» فقال عدو الله أبو جهل : أيوعدني 
محمد واللّه ما قستطيع لي أنت ولا ربك شيتًاء واللّه لأنا أعز من مشى بين 
جلّىها»“ . 

۵ وعن معمر» عن قتادة قال : «أخذ النبي بيا بيده - يعني بيد آبي 
جهل ۔» فقال : لإ أولى لك فأولى ته ثم اول لك فأولى 4 . فقال : يا 
محمد» ما تستطيع آنت وريك في شينًاء إن لأعز من بين جيليْهاء فلمًا کان 
يوم بدرٍ أشرف عليهم » فقال : لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبداء فضرب الله 
عنقه» وقتله شر َة . | 
(1) «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۲١‏ ا ابن أبي حاتم»» و«تفسیر ابن کثير» 

.(*A/۸) 


(۲) «أخرجه الطبري فی اتفسیره» .)٥۲١/۲۳(‏ وأخرجه عبدالرزاق فى «تفسيره) 


«(TY o 7/۲)‏ وعزأه السيوطي في «الدر المنثور» ۲41/7( إلى عرد بن حمید وابن 
المنذ 
ز ۰ 


ر س 7 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر 


ك وقال ابن زيد: «قال أبو جهل : إن محمدا ليوعدني» وآنا أعز هل 
مكة والطحاء) 

وکم من ابي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته 
e Ess‏ تًا ؛ ا وخا حت اا a‏ من 
بعوضة » RF‏ اهو الاج ال عرو ا د ll‏ 


اا تتمطّى وملءَ بطنك الخرء!!» أولك نطفة مذرةء 
وآخرك جيفة قذرة» N‏ وذاك تحمل العذرة. الات 
ذليل» وأبوك القريب ماء مهين» ونت خرجت من مجرئ البول مرتين . 
أنفايسيل وأذن كلهاسهَك ٠‏ والعين مرمصة والثغقر ملعوب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غد قصَر فإنك مأكول ومشروب 

شن ای جل طن . وغا وی رغ ا 
و نسي المقابر والبلى . 
طلا إن الإنسان لیطفیٰ 7 أن رآه استغتی ) [العاق: ١‏ -۷]: 

تبرز صورة عدو الله ابي جهل الطاغي الذي طغى وقجر» وبع 
وتكبّر» وأبطره الغنى» وهي صورة اللئيم الصغير النفس الحقير» الهابط 
الذي یوتی الال فتسیطر نفسه به» حتی ما یطیق نفسّه! ویروح یشعر آن الال 
هو القيمة العليا في الحياة. . القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع 
الأقدار: أقدار الناس» قار العانيء وأقدار الحقاتق . . وتنطلق في كيانه 


E, 


کے ا رص اکر 
إن شانئك هو الأبتر 


e us EI ON Sea 
N DEA فقيل ۰ قال اا‎ ate 


رم و 


وهو يصلّي ازعم ليطا عل رقب 28 قال : i:‏ 
عل عقبیه ویتقی بیدیه» قال : فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبینه خندقا 


کر ا رن 


من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله لله : «لو دنا لاحختطفته املائكة 
و 0 ى 4 @ کګ 

عضوا عضوا) . . قال EE‏ ع ی 
ا  :‏ كلا إن الإنسان ليطغى +( که أن راه استغنی إن إلى ربك 
الرجعى + أرأيت الذي يهى © 4 عبدا إذا صلی ي اریت إن کان 
على الهدى أو مر بالتقوی 0 و ارايت إن کذب وتو :03 الم 


بعلم بأ الله يري <433 كلا أن لم يته سقعا بالناصية ا2ل ناصية كاذبة 


خاطئة راه فلیدع نادیه IVE‏ ل4 سندع الزبانية ا كلا لا تطعه واسجد 
واقترب & [العلق: ES‏ 
لإ رایت إن كذب وتولى 4 , یعنی : ابا جهل . 


(1) قال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٠۷١):‏ هذا 
التردد يعتبر فادحا في صحة سبب النزول لكن كتبته لكثرة شواهده. 

(۲) يعني : ابا جهل . 

(۳) رواه أحمد )٤٩١/۱٤(‏ (۸۸۳۱)» ومسلم (۲۸/۲۷۹۷)» والنسائي (۱۱۹۸۳)ء 
وابن ابي حاتم » وابن حبان »)٥٥۷۱(‏ وآبو نعيم في «الدلائل» »)۱٥۸(‏ والبيهقي ف 
«لدلائل“ (۲/ ۱۸۹)» والبخوي في «تفسیره» (۸/ ۰)۷٩‏ وذكره ابن جرير في «تفسيره» 
(/)» وابن کثیر في «تفسیره» (۸/ .)٤٩۱‏ 


ر ت ه ع 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


1 زاد عبیداللّه فی حدیثه قال : «وآمره با أمره به) . 
لا وزاد عبدالأعلى : «ط فلیدع تادیه چ یعنی : قومه) . 
۾ وعن داود بن ابي هند عن عكرمة» عن ابن عباس بغ قال : 
ا روسل الا ا ل نجاو اوا فان ا اول اه 
لإ أرأيت الذي ينهى 0 عبدا إذا صلّى ‏ إلى قوله: ظط كاذبة خاطة 4 
فقال : لقد علم أني أكثر هذا الوادي ناديا . . فغضب النبي ويا فتكلّم بشيء 
قال داود: ولم أحفظه ۔ فأنزل الله ل فليدع نادیه ۷ا 4 سندع الزبانية » 
فقال أن عباس : فوالله لو فعل لأخذتة اللاتكة من مكانه © 
۾ وعن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كان 
ا ألم أنهك عن هذا؟ ‏ وتوعده۔» فاغظ له رسول الله اه وانتهره» 
فقال : یا محمد» ای ی ی آما واللّه إت لأكثر هذا الوادي نادنا » 
فانزل الله ل فليدع نادیه 0Y‏ سناع الزبانية » قال ابن عباس : لو دعا 
ناديه» آخذته زبانية العذاب من سا غه 
(۱) سنده صحیح: اخرجه ابن جریر واللفظ له ٥۳۷ /۲۲٤(‏ ۔ »)٥۳۸‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۷) 
)°( والحجاكم cC(EAA cEAV /Y)‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۹۲)» وأخرجه 
الطبراني .)١٠۹١۰(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه ابن أبي شیبة /۱٤(‏ ۲۹۸)› وأحمد )۱٦٤ /٤(‏ (۲۳۲۱)» والترمڏذي 
)۳۳٤۹(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحیح › والنسائي في «الکبری» )۱۱١۹۸٤(‏ 
من طريق ابي خالد به» وابن جریر )٥۳۷ /۲٤(‏ وأخرجه ابن مردویه ‏ كما في «تخریج 
الكشاف» للزيلعي )۲٤۸/٤(‏ من طريق علي بن مسهر به» وقال الهيثمي في «مجمع 


۳ کے ر 7ص کے 
إن شانئك هو الأبتر 


الا ولفظ الترمذي : «( کان لن اة يصلًى › فحاء بو جهل › فقال : 
ألم أنهك عن هذا؟! و فانصرف النبي ولا فزبره“ › 
فقال آبو جهل جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر م مني!! فأنزل الله تبارك وتعالى : 
ل فليدع نادیه ل4 سندع الزبانية » قال ابن قبا لو غا اده لازن 
زبانية الله . 

ك قال ابن جرير الطبري : «يعجب جل ثناؤه نيه وا مؤمنين من جهل 
ی و ب ك ر سے ص 
ابي جهل › وجراءته على ربه» في نهيه محمدا عن الصلاة لربهء 0 
آیادیه عنده مکذب په . 

3 قال قتادة : «وكان يقال : لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأَمّة 
آبو جهل)" : 

صورة مستنكرة لطاغ لئيم» أرأيت هذا الأمر الج 
ل ارايت الذي ينه × € عدا إذا صلی ی؟ ! ارايت حين تضم شناعة إلى 
شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذى يصلى 
ویتعرض له من ینهاه عن صلاته . . إن کان علی الهدی آو آمر بالتقوی؟ ثم 
ینهاه من ینهاه» مع أنه على الهدێ»› آمر بالتقوی؟ . 

لا قال الطبري : «أرآيت إن كان محمد على الهدى 0 » يعني : 
على استقامة وسداد في صلاته لربه!! أو أمر بالتقوى): أ أ ا شن 
هذا الذي ينهى عن الصلاة باتقاء الله وخوف عقابه. 


(۱) زبره: آي تهر النبي بل آبا جهل . 
(۲) «تفسیر الطبري» .)٥۳ ٤ ٥۳۳ /۲٤(‏ 


۶ر رب 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر 


ارايت إن كذّب وتولّى 4: أرأيت إن كذب أبو جهل بالحق الذي 
بعٹ به محمدا [ وتولیٰ )» وآدبر عنه فلم يصدق به !!. 

وهكذايضيف اللئيم آبو جهل إلى الفعلة المستنكرة فعلَة أخرى أشد نكر . 

ألم يعم بأن الله يرى4: ألم يعلم آبو جهل إِذ ينهى محمدا عن 


عبادة ربه والصلاة لهء بأن الله يراه» فيخاف سطوته وعقابه؟!!. 


کلا: ل اول ا غر ف لا يقدر على ذلك› 
ولاش ا . این لم يت) ئن لم ینت ابو جهل عن محمار لقعا 
بالناصية 4 ONE‏ بقدم رأسه» فلنضیمته» ولنذلته. ar‏ سفعت 


ت ت 


ت و ا بالامة)› ال لن 
وجهه» فاكتفي بذكر الناصية من الوجه كلّه» إذ كانت الناصية في مقدم الوجه . 

وقيل: معنى ذلك : لنأخذَن بناصيته إلى النار» كما قال: ل فيؤخذ 
ااي ر ی ا4[ 

والسقع : القبض الشديد بجذب» والناصية : : مقدم شعر شعر الرس › وفه 
إذلال؛ لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر راس أحد إلا لضربه ورو 
وأكد ذلك السقَم بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق 

ا سان ال اع مکان يرفعه الطاغية المتكبر مقدم الرأس 
المتشامخ » إنها ا ف اى والصرع (إناصية كاذبة 
لكان الكذب والخطءَ باديان من ناصيته» فكانت الناصية جديرة بالسقع. 
ا 


.)٥٩١ ٥۳٤ /۲٤( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


ل ر ر ص کے 
إن سانئك هو الأشر 


لیدع نادیه 4: فلْيدْع آبو جهل آهل مجلسه وأنصارّه من عشیرته 
وقومه. ) 

والنادي" : هو المجلس . . قال ابن عباس : «فليدع ناصره» . 

ل سندع الزبانية 4" : قال قتادة ومجاهد: «الملائكة»» والمراد ملائكة 
العذاب. 

«وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن» فإنه تحدّى أيا 
جهل بهذا» وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره» فلم يقدم أحد منهم 
على السطو على الرسول ا مع أن الکلام یلھب حمیته" 

ل كلا لا تطعه واسجد واقرب ): 

يقول تعالی ذكره: «ليس الآمر كما يقول أبو جهل» إذ ينهى محمد 


:))٥١/۳١١( قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»‎ )١( 

«النادي: اسم للنكان الذي يجتمع فيه القوم» يقال: تدا القوم نَدواء إذا اجتمعوا. 
والتذوة: الجماعة. ويقال : ناد وتدي» ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم 
مجتمعين فيه » فإذا تفرقوا عنه فليس بناد» ويقال: «النادي» لمجلس القوم نهاراء فأما 
مجلسهم في الليل فيسمى : «المسامر»ء قال تعالى : ™ سامرا تهجرون . ويطلق النادي 
على الذين ينتدون فيه . يقال: إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا : أي ناسا يجلسون إلي»› 
یرید آنه رئیس یصمد إليه» . 

(5) الزبانية: بفتح الزاي جمع زباني: بفتح الزاي وبتحتية مشددة» أو جمع زبنية بكسر 
الزاي فسكون» أو جمع زبني» وقيل : هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل آبابیل 
وعباديد. وهذا الاسم مشتق من الزبن: وهو الدفع بشدة» يقال: ناقة زبون: إذا كانت 
ترکل من یحلبهاء وحرب زبون يدفع بعضها بعضا بتكرر القتال . 

(۳) «تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور .)٤٥١ /۳١(‏ 


وا محمد ال إن شانئك هو الأبتر 
ية عن عبادة ربّه والصلاة له . . طلا تطعه &» يقول جل ثناؤه لنبيه محمد 
اة : لا تطع أبا جهل فيما مرك به من ترك الصلاة لربك» واسجد لربك 
واقترب منه بالتحبّب إليه بطاعته» فان أبا جهل لن يدر على ضرك» ونحن 
منعك منه) . 

٥‏ وکان آبو جھل قول ساخرًا: «اللّهم إن کان هذا هو الحق من 
عندك» فأمطر elb‏ من السماء» أو ائتنا بعذاب ا 
الآية: وما کان الله يعدبم راث بهم وما کان الله معدبهم وهم 
يستغفرون G3:‏ وما ھم ًك يعڏبهم الله ا ا عن المسجد 
الحرام. [re Y : Jill f‏ 

ا وقال آبو جھل ۔ لعنه الله كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه : 
وإذا رأوك إن خذو تك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولا 4 إن کاد 
ضا عن الها تولا أن صر عله سف بعلمو جين يرون اذب من 
أضَل سبلا & [الفرقان: ٤٠ ٤۱‏ ]. 

ت قال السيوطي في «الدر المنثور» :)۱۷١ /١١(‏ «أخرج ا ردو 
ات اتن ل وكذلك جعلتا لکل ت د من المجرمين ‏ [الفرقان: 
»]٣‏ قال : کان عدو النبي ية ابو E‏ موسیل قارون» وکان 
قارون ابن عم موسئ . 
(۱) «تفسیر الطبري» .)٥٤١ ۰٥٤١ /۲٤(‏ 
(۲) رواه البخارې )۱۹۹/٥(‏ ۔ کتاب التفسير باب قوله: ط وإذ قالوا اللّهم.. ٠»‏ وباب 


قوله : [ وما کان الله لیعذبهم )» ورواه مسلم .)۲۱١ /٤(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» )١۳ /٠٥(‏ . ) 


ا ت 
إن شانئك هو الأبتر 


# أبو جهل الصاد عن سبيل الله المحرّض على قتال النبي اة ببدر: 

٭ قال تعالی: ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء 
الاس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ‏ [الأنفال: ٤۷‏ ]. 

قبل بدر» اّما نجا أبو سفیان بعیر قريش» اا الت 
ف 

يقول ابن إسحاق: «ولا رئ أبو سفيان أن قد أحرز عيره» أرسل 
إلى قريش: إنكم إنغا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالّكم» فقد 
بجاها اللّه» فارجعواء فقال آبو جهل بن هشام : واللّه لا نرجع حتی ترد در 
وکا بدر موسما من موا سم العرب» يجتمع لهم به سوق کل عام فنقیم 
عليه ثلاتا» فتنحر الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمرَء وتعزف علينا 
ر ات ا 
فامضوا) . 

وروى الإمام أحمد عن عبداللّه بن تعلبة: «أن آبا جهل قال حين 
التق القوم : اللّهم» أقطعنا للرحم» وأتانا ما لا نعرف» فأحنه" الغداة. 
فكان هو المستفتح» . 

# قال تعالى: طإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 
(۱) آي : اجعل هلاکه غدا. 
(۲) رواه أحمد )٤١١ /١(‏ وابن إسحاق» والنسائي» والحاكم» وقال: صحيح على شرط 


الشيخبن› ولم يخر جاه وأقره الذهبى . : انظر «اليداية والنهاية» (۳/ ۲)». وکذا رواه 
ابن جریر (۹/ ۲۰۸) وفیه آنزل الله : لإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ). 


ر س ٤‏ 
وأ محمد|. إن شانئك هو الابتر 


کم ون تعودوا نعد ون تغني عنکم فنتکم شيا ولو کثرت وان الله مع 
المؤمنين & [الأتفال: .]٠١‏ 

ك قال الآمدي عن مطرف في قوله تعالی : إن تستفتحوا فقد جاءکم 
الفح » قال : قال أبو جهل : «اللّهم أعن أعز الفئتين» وأكرم القبيلتينء 
وأكثر الفريقين» فنزلت : ل إن تستفتحوا # الآية» . 

وقال الطبراني : عن رفاعة بن رافع قال: «لا رأی إبليس ما قعل 
اللائكة بالمشركين يوم بدرء أشفَق أن يلص إليه» فتشْبّث به الحارث بن 
هشام وهو يظن أنه سراق بن مالك» فوكز في صَدر الحارث» ثم خرج هاربا 
حتىى ألقى نفسه في البحر» ورفع يديه فقال: الهم إني أسألك نظرتك 
إياى . . وخاف أن يحص القَتلٌ إليه» وأقبل أبو جهل» فقال: يا معشر 
الناس» لا یهولتکم خذلان سراقةَ بن مالك» فإنه کان على میعاد من 
محمد ولا يهولتكم تل شيبة وعتبة والوليدء فإن عجلوا فواللات 
والعزی» لا نرجع حت تفرم في اجبال» فلا لين رجلاً منکم رجلا 
ولكن خذوهم اذا حت تعرفوهم سوءَ صنيعهم من مفارقتهم إياكم › 
E i‏ جل 

تنقم الحرب الشموس متي 
بال امین حديث سىن 
لمشل هذاولدتني ائي» 
ووا ق 
3 عن عبدالرحمن بن عوف وتي قال : «إني لفي الصف يوم بدر إذ 


لت فاا عن کین وکن ماري دان حدیا ال کا لآ 
بمكانهماء إذ قال لي اا يا عم آرني ابا جهل . 
فقلت : یا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال : عاهدت الله ۔ إن رأيته ‏ أن أله 
أو موت دونه . . وقال لي الآخر ۔ سرا من صاحبه ۔ مثله. ال اشر 
آني بین رجلین مکانهماء فأشرت لهما إليه» فشا عليه مثل الصفّرين» حتى 
ضرباه» وهما ابنا عفراء»" . 


3 وعن عبدالرحمن بن عوف نه قال : «بينا نا واقف في الصف 
يوم بدر» فنظرت عن ييني وشمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة 
ااا تنيت آن آکون بين أضلع منهماء فَمزني أحدهماء فقال: يا 
عم» هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم» وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: 
خیرت انه سب رسول الله ل والذي نفسي بيده لشن رأيّه لا يفارق 
سوادي سواده تحت يوت الأغعجل متا .. فتحجبت لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي مها فلم نشب ان نظرت إل آبي جهل يجول في الناسء 
فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسیقیهما ر 
حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله اة فأخبراه. قال : «أیکما قتَله؟» 
قال وا منهما: أنا قتلته. فقال : «هل مسحتما سیفیکما؟» . فالا : 
ا ا قل وا ف ا د وو 
الجموح». . وكانا معاذ بن عفراء ومعادً بن عمرو بن الجمو س . ۰ 
(۱) رواه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم »)۱۷١۲(‏ وأحمد (۱۹۲/۱» ۱۹۳)» وأبو یعلی 


(1۷۰/۲(. 
(۲) رواه البخاري في (صحیحه» )۳۱٤١۱(‏ کتاب فرض الخمس ۔ باب من لم يخمس = 


$ ه ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وقضى النبى بل بالسكّب للسابق إلى إثخانه منهماء وهو معاد بن 
عرو وان گانا اشر کا خصعغافی قله 


تا وعن معاذ بن عمرو ياه قال: «جعلت أبا جهل يوم بدر من 
شأني» فلما أمکنني حملت علیه» فضربته» فقطعت قَدمه بنصف ساقه» 
وضربني ابه مكرما بن آبي جهل على عاي رح يدي وبقيت مُا 
بجلدة بجنبي › وأجهضني عنها القتالء فقاتلت عامة يومي وإني ا 
حَلفي» فلما آڏنني» وضعت قدمي عليهاء ثم تطات عليها حت 
طرحتها»" . 

1 قال الذهبي في «(السير» :)۲١١/١(‏ «هذه واللّه الشجاعة»› لا 
کاخر ِن خدش بسهم‌ینقطع قلبه» وتخور قواها. 

ك قال : «ومر بأبي جهل معو بن عفراء» فضربه حت أثبته» وترکه 
وبه رمق . ثم قاتل معوذ حتى قتل وقتل أخوه عوف من قبله» وهما بنا 
ارت بو رفا الرر: 


سرس ار 


ثم مر ابن مسعود ثيه بابي جهل» و وبه رمق» ثم احتز 
ا 
و 3 اا a‏ 
۾ وعن انس ن قال: قال رسول الله َة يوم بدر: «من ينظر ما 
صنع أبو جهل؟)» فانطلق ابن مسعود اه » فوجده قد ضربه ابنا عفراء» 
= الأسلاب. 


(۱) «سیرة ابن هشام» (۱/ ۰)۳١ ٦۳٤‏ ورجاله ثقات . 
(۲) «السیر» (۱/۱١أ۲).‏ 


ك کے ر 7رس کے 
إن شانئك هو الأبتر 


حت برد» فقال: آأنت أبا جهل؟ ‏ قال ابن علية : قال سليمان: هكذا قالها 
آنس. قال: آأنت آبا جهل ؟۔ قال : وهل فوق رجل قتلتموه۔ أو قال: قتله 
قومه۔! قال : وقال آبو ماز" : قال بو جهل : فلو غير آکار قتلني» . 

لا وعن عبداللّه بن مسعود غا آنه أت با جهل وبه رمق يوم بدر» 
فقال آبو جهل : «هل أعمد من رجل قتلتموه)^ 

ومد خك. 

۵ وعن آنس نه قال : قال النبي ئ4 : «من ينظر ما صنع أبو 
جهل؟ !۰ فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حت برد» قال : 


نت آبو جهل؟ قال : فأخذ بلحیته قال : وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل 
قتله قومه؟)“ . 

۾ وفي حديث ابن عباس ق عند ابن إسحاق والحاكم : «قال اين 
مسعود: فو جدته بآخر رمق»› فو ضعت رجلي على عنقه» قات أخزاك 

5 و چا ولک الت لهه هة 

(۲) اہو مجلز تابعي . 

(۳) آخرجه البخاري »)٤٠۲١(‏ ومسلم »)۱۸٠١(‏ وأحمد (۳/ »)۱۱١‏ وأبو یعلی 
١١١ ٠۲١ /۷(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۷/ :)۲۹١‏ «الأكار ‏ بتشديد الكاف .: 
الزراع وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع ؛ فأشار إلى تنقيص من قَتلّه منهم بذلك» . 

.)۳۹۱۱( أخرجه البخاری‎ )٤( 

() خر جه البخاري (۳۹۹۲). 
وعند مسلم «برك» بدلا من «برد»؛ قال عياض : وهذه الرواية أولىن ؛ لأنه قد كلم ابن 
مسعود» فلو کان مات کیف کان یکلمه؟ انتهی . ویحتمل أن یکون «برد» هنا؛ أي : صار 
في حالة من مات» ولم يبق فيه سوئ حركة المذبوح . 


ا 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر 
الله يا عدو اللّه» قال: ويم أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟). قال: 
(وزعم رجال من بني مخزوم آنه قال له : لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى 
صعا». 


قال : «ثم احتززت رأسه» فجئت به رسول الله َه فقلت : هذا رأس 
عدو الله أبي جهل» فقال : «واللّه الذي لا إله إلا هو؟).. فحلف له. 

وفي زيادة المغازي : «فحلف له» فأخذ رسول الله اه بيده ثم 
انطلق حت آتاه» فقام عنده» فقال: «الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله) 
( ثلاث مرات)) . 
التى ظاهرها الاختلاف : «حاصله أن كلا من ابتى عفراء سأل عبدالرحمن 
ابن عوف» فالمياعله: فشدا عليه فضرباه حت قتلاه) . 

وف آخر حديث مسدد: «وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراأء» وان النبی ية نظر فى سيفيهماء وقال : «(کلاکما قتله). وأنه قضى 

و«(عفراء) ا معاذ» واسم أيه «الحارث»» وأما أ عمرو بن 
الجموح فليس اسم أمه «عفراء»» وإنا أطلق عليه تغليبا . 

ویحتمل ان تکوں آم معوذ ۔ آیضًا ۔ تسم «عفراء)ء آو آنه کان لمعوذ 
أخ يسمي «معادًا» باسم الذي شركه في قتل بي جهل» ظنه الراوي أخاه. 
مثل الجرحة: «أبو جهل الحكم لا يخلَّص إليه»» فجعلته من شأني» 


ê‏ کے PD‏ کے 
إن شانئك هو الأبتر ` 


٠‏ فعمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه» فضربته ضربة أطنّت قدمه» 
وضربني ابنه عكرمة عل عاتقي فطَرٌح يدي قال : ثم عاش معاد إلى زمن 
عثمان ۔. . قال: ومر بابي جهل معود بن عفراءء فضربه حت ابته وه 
رمق» ثم قاتل معوڈ حت فتل» فمر عبداللّه بن مسعود بأبي جهل فوجده 
بأخر رمق». 

فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما في 
«الصحيح» من حديث عبدالرحمن بن عوف أنه رأى معادا ومعودا شد عليه 
جمیعا حت طرحاه. 

3 وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ ‏ والذي في 
«الصحيح: «معاذ» ‏ وهما أخوان» فيحتمل أن يكون معاد بن عفراء شد 
عليه مع معاذ بن عمرو» كما في «الصحيح؟» وضربه بعد ذلك معو حتى 
أثبته ثم حر رأسه ابن مسعود» فتجمع الأقوال كلّهاء وإطلاق كونهما قتلا. 
بخالف في الظاهر حديٿ ابن مسعود أنه وجل وره u‏ وهو مول 
عل آنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة امقتول حت لم ببق به إلا مشل 
حر كة ه المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه مسعود فضرب عنقه. . واللّه 
أعلم» . 

وود خا ابت وهو يقول : 


فغادرنا اجهل صريعًا وعَ ةقد ترگنا بالجیوں“ 


(۱) الحیوب: اسم للأرض ؛ ا تاق حت 


وما أجمل ما قال الشاعر : 


وهوی آبو جهل ونوفل وارعوی 
U‏ ری الغازي لظف ا 
في جلده من رجز 4 E‏ 
تلك ۹ الو ضم کتابها 


ګت م 


و2 


ر ۰ 2 ) 


بعد اللجاجح الفاحش الخو 
و ك A‏ و وو 


i‏ ت 
حب دسر للبيب وتشر 


ور رسو 


بھی وأجمل ما و المتصفح 
فلمن سواه في جهنم بضْرَح؟ !۳ 


ك وللّه در القائل في مصرع أبي جهل- فرعون هذه الأمة.: 


بسيفك فيما اخترت من عاجل القتل 
هو السيف لولا الجبن لم يمْض حده 


شهدت الوغى تبغي على الضعف راحة 


أفرعون إن تجهل فلن تجهل الوغى 
أصابك فيها ما أصابك من أذى 


ى ى و2 ك 
راك معاد قله ومنود 


سقى السيف عفوا من دم لك طبع 
دع الهزل یا این الحنظلية انه 


سقيت زعاف الموت فاشر ب أبا جهل 
ولم يض في جد الكريهة بالهزل 
لنفسك من حقد مذيب ومن غل 
فراعينها من ذيِ شباب ومن کل 
وفاتك ما نال اروم من فضل 


ت 


ےہ یرو 


وجاءك مشبوبا 2 تغلي 
فمن مرتقی صعب إلى تی سهل 
هو الحد كل الد لو كنت ذا عقلٍ 


(۱) نوفل: هو نوفل بن خویلد› کان من شیاطین تريش قله علي بن بي طالب . والفاحش 


المتوقح: هو أبو جهل . وارعوئ: كف. 


(۲) رجز : عذاب» وقد وج في جسد آي جهل آثار سود کآثار ضرب السياط . 


(۳) یضرح ۰ ويقبر. 


و ي 
إن شانئك هو الاأبتر 


و2 وت ¢ ب چ 
ھی اللات والعزی أضلتك هذه وزادتك هڏذي من ضلال ومن خبل 


مقي جار كال افون بان وانقت حبالك فانظر هل تری الآن من حبّل؟ 
لقد كنت ترجو أن ترى الهبل الذي رضت به ربا يفوز ويستعلي 
ات ان مسعود سناءٌ ورفعة ET‏ بالخزي والذل 
فخ سيقه ثم ارفع الصوت شاك فما بعد ما أعطاك ربك من سول 


# أبو جهل الأثيم ب[ ذق إنك أنت العزيز الكرم 4 : 

» قال الله تبارك وتعالى : إن شجرت الرفوم +© طَعام الأثيم ‏ 
[الدخان: .]٤٤- ٤۳‏ 

ك قال e‏ «الأثيم هوأبو جهل»" . 

ه وعن ابن عباس انغ قال : قال رسول الله ية : «لو أن قطرةً من 
الرقوم قطرت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معایشهم» فکیف ممن 
تکون طعامه؟»" . 


# قال تعالى : ل كالمهل يغلي في البطون ريه كغلي الحميم ©4 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 4 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 
0 ا 
وكان آبو جهل اللعين يقول: لاء يا قوم › لا يهولنکم فتل من قتل؛ فواللات والعزیٰ لا 
نرجع حتی نقرن محمدا وأصحابه با لحبال» او 
(۲) «تفسير الطبري» (۲۹/ .)٥٤‏ 
)۳( صحيح. روأه أحمد» والترمڏي› والنسائي › وابن ماحه» وابن حبان» والجاكم» 
والضياء» وصححه الألباني في «تخريح المشكاة» »)٥٦۸۳(‏ و(صحيیح الجامع“ 
.)٥0۰(‏ 


7 س ه ۶ 
وا محمد|ک. إن شانئك هو الاتر 


يه ذق إِنّك أنت العزيز الكريم ) [الدخان: ٤١‏ -٠؛].‏ 

الا قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذکره: ل لهذا الاثيم 
الشقي: دق هذا العذاب الذي تعدب به اليوم» طإِبّك أنت العزيز 4 في 
قومك ل الكرم ) عليهم. 

وذکر أن هذه الآيات تَرَلت في ابي جهل بن هشام. 

عن فتادة: لثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) : «نزلت في 
عدو الله أبي جهل» لقي النبي ية فأخذه» فهزه» ثم قال : «أولّى لك يا 
أبا جهل فأولى» ثم أولى لك فأولى» ذق إنك أنت العزيز الكريم» . وذلك أنه 
قال : «أيوعدني ا واللّه لأنا اھ مک ئن لبها وه 
و ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 [الإنسان: وفیه نزلت : ل کلا 
لا تطعه واسجد وافترب & [العلق: .)]٠۹‏ 

وقال قتادة : «تزلت في أبي جهل وأصحابه الذين َل الله تبارك 
وتمان بوم بدر: ألم قر إلى الین بدأوا تطمت اله غر وأعاوا فونم ار 
البوار [إبراهيم: ٠)۲۸‏ . | 

ك وعن قتادة قال : «نزلت في بي جهل : ل خذوه فاعتلوه ». 

ك قال قتادة: «قال أبو جهل : EE CE‏ ولا أكرم 
مي . . فقال الله عز وجل-: ل ذق إِلّك أنت العزيز الكرم &». 

ت وقال ابن زيد في قوله تعالى:. «إخذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم 4 : «هذا لأبي جهل» . 

اقل و ل و ا ا 


PPE ٣‏ سے 
إن شانئك هو الأبتر 


بالعتل إلى سواء الجحيم : طإِنّك أنت العزيز اريم 4؟ لو أمكن قيل : إن 
قوله : إنك أنت العزيز الْكرم ) غير وصفٍ من قائل ذلك له بالعزة 
والکرم» ولکنه تقریع منه له ما کان صف به نفسّه في الدنیاء وتوب له 
بذلك على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنيا يقول: أنا العزيز الكري . فقيل 
له في الآخرة» إذ عدب با عدب به في النار: دق هذا الهوان ايوم فإنك 
كنت تزعم أنك آنت العزيز الكرم» وإنك انت الذليل الهين» فاي الذي 
كنت تقول وتدعي من الع والكرم؟!» هلا متنع من العذاب بعرتك؟ ٠»!‏ . 

وذهب أبو جهل إلى أمه الهاوية جزاء ما عى واستكبر واستهزء بسيد 
البشرية . . ذهب إلى سقر جزاء ما مكر. . تشيعه لعنات اللاعنين إلى يوم 
الدين جزاء ما فعل بسيد المرسلين بالا . 

%# 3% 3% 

» الوليد بن المغيرة الخزومي شيخ أهل الكفر : 

عن ات فاس ا :ان ال ن ال ارول ل 
فقرأ عليه القران» فکأنما رق له» فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن 
رمك برند رن ان جمالك ما قال : لم؟ قال : ليعطوكه» فإنك أتيت 
محمد لتعرض ما قبل . . قال : قد عَلمَت قريش آني من أكثرها مالاً . قال : 
فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له. قال: وماذا آقول؟ فواللّه ما منکم 
رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصیده مني » ولا باشعار 
الجن» واللّه ما يشبه الذي يقول شيا من هذاء وواللّه إن لقوله الذي يقوله 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ )٦۲ ۰٦١ ۰٦۰‏ بتصرف يسر . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
لحلاوةًء وإ عليه لطلاوةء وإنه أمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا 
يعلًى» وإنه ليحطم ما تحته . قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه . 
قال : قف عني حتی افکر فيه» فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره 
عن غیره» فتزلت : 8 ذرني ومن حلفت وحیدا ا4 وجعلت له مالا ممدودا 
ل وبنین شهودا 4 الآيات [المدثر: ۳-۱۱ . 

3 عن ابن عباس إت قال : «دخل الوليد بن المغيرة على بي بكر بن 
أبي قحافة له » يسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج على قريش › فقال: يا 
عَجَبًا لما يقول ابن أبي كبشة" » فواللّه ما هو بشعر» ولا بسحر» ولا بهڏي 
من الجنون» وإِن قوله لمن كلام الله اه اك اا ر ن 
ائتمروا» وقالوا: واللّه لئن ا قريش . فلما سمع بذلك 
آبو جهل قال : آنا واللّه آکفیکم شأنه» فانطلق حت دخل عليه بیته» فقال 
للوليد: ألم تَر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ قال : لست أكثرهم مالا 
وولدا؟ فقال له بو جهل ٤‏ يتخدثون آنك إنغا تدحل على أبن بي قحافة 
اص و ا ل ل ا ف ا و اف ع جار 
بن قفصي“ لا أقرب أبا بكر« ولا عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قولّه إلا سحر 
يؤر . فانزل الله على نبيه ية : ذرني ومن حلفت وحيدا ) إلى قوله: 
لا تبقي ولا تذر4). 

(۱) صحیح: رواه الحاکم »)٥۰۷/۲(‏ وقال: صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
وأقره الذهبي»› ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ›)٥٥٦/١(‏ وأورده ابن كثير في «البداية 


a SEA O UG 
. يقصد النبي بيا‎ )۲( 


إن شانئك هوالابَْر ا( 

وعن ابن عباس غ قال : «أنزل الله - عز وجل - في الوليد بن 
امغيرة المخزومي قولّه  :‏ ذرني ومن خلقت رحیدا » وقوله: [ فوربك 
لنسألتهم أجمعين ٠4‏ إلى آخرها [الحجر: .]٠۲‏ 

9 وعن مجاهد قال: «نزلت في الوليد بن المغيرة ‏ وكذلك الحلق 
كلهم فته وخده» لسن محة مال ولأ ول : 

وهو قول قتادة» وابن زيد» والضحاك . 

لط وجعلت له مالا ممدودا 4 : قال مجاهد وسعید بن جبیر : «کان 
ل ا 

وقال سفيان : «بلغني أنه أربعة آلاف دينار» . 

وعن عمر نه في قوله : ل وجعلت له مالا مُمدودا) قال : «غلة 
شهر بشهر» . 

ك قال ابن جرير الطبري : «هو الكثير ء الممدود عدده أو مساحته». 

ظ وبنین شهودا » قال مجاهد : «كان بنوه عشرة) . 

ك إومهدت له تمهیدا )» قال ابن جریر: «وبسطت له في العيش 
بسطا» . 

قال سفيان : بط له . 

3وعن مجاهد : قوله : طإ ومهدت لَه تمهيدا ) قال : «من الال والولد». 


(1) قال الرازي في «مفاتيح الغيب»: نزلت في الوليد بن المغيرة وكان له عشرة من البنين» 
وکان قول لهم وما قاربهم : لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء بدا فمنعهم 
الإسلام. 


وا مدا إن شانئك هو الابتر 

لنم يمع أن ريد )» يقول تعالى ذكره: ثم يأمل ويرجو أن أزيده 
من المال والولدء على ما أعطيته . . «[ كلاً): يقول: ليس ذلك كما يأمل 
ويرجو» من أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا فى الدنيا. 


وله كان لآياتا عنيدا ) :إن هذا الذي خلقته وحي دا كان لأياتنا؛ 
ی e‏ 

قال ابن عباس نغ فغ : «لآيتنا جحودا). 

ول ا نا لای مانا 

اول ف ر ات الل واا 

ل وقال سفيان : «مائًا» . 

ل سأرهقه صعودا » يقول تعالى ذكره: سأكلفه مشقة من العذاب لا 
NET‏ 

قال مجاهد : اة من العذاب» . 

- ل وعن قتادة: «عذابا لا راحة فيه». 

د قال الطبري : «إن هذا الذي خلقته وحیدا» فکر فیما آنزله الله على 
عبده محمد َة من القرآن» وقدر ما يقول فیه» [ فقتل كيف قَدر 4 : فلعن 
كيف قدّر» نم فل كيف در يقول: ثم لعن كيف قدر القول فيه لم 
نر يقول: ثم تَروّى في ذلك» ثم عبس ): ثم قَبّض ما بین عینيه 
لوسر )» یقول: كلح وکره وجهه. 

لثم أدبر واستکبر 4 : ثم ول عن الان با آنزل الله من کتابه 
اله وا ار عن الي ا فال إه هاا إل سار 


1 ف ا ا کے‎ ٣ 
ت شانئك هو الأبتر‎ 


ور رل ال د وال اھا الى رە 
عن عیره . . 


و 
Ce‏ 
۹ے 


ا قال أبو رزين : ذفن ر6 
سأصلیه سقر ‏ : سأورده بابا من أبواب جهنم . 
لإرما أدراك ما مقر 7 لا تبقي ولا تار : لا تبقي من فيها حياء 


ولا تذر من فيها ميًاء ولكنها تحرقهم كلما جدد خلَقهم . 
قال مجاهد: «لا تميت ولا تحيي» . 


E 


ولواح شر : يعني جل ثناؤه : معيرة رة أهلها. 

ل قال ابن عباس : «تحرق بشرة الانسان 

9 قال قتادة : «حراقة للجلد». 

کان الولید + شيخ آهل الكفر واشد الناس عداوة لرسول الله ب وقد 
رويت عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول الله اة وإنذار أصحابهء 
والوقوف في وجه الدعوة» والصد عن سبيل الله . 

قال القاسمي : «اتفق ى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن 
الغيرة الملخزومي › أحد رؤساء قریش - لعنه الله“ 

TT‏ «كان الوليد , بن المغيرة» يلقّب في 
قريش ب «الوحيد»» لتوحده وتفرده باجتماع مزايا له» لم تجتمع لغيره من 
طبقته ؛ وهي كثرة الولدء وسعة المال» ومجده» ومجد أبيه من قبله» وكان 


(۱) انظر «تفسیر الطبري» (۲۳/ ٤٤۱‏ ۔ )٤۳١‏ باختصار . 
(۲) «محاسن التأویل» للقاسمی .)٥۹۷۸ /۱٥(‏ 


ر س ء 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


مرجع قريش في آمورهم ؛ لآنه کان اسن من ابي جميل وبي سفیان» فلما 
اشتهر بلقب «الوحيد»» كان هذا اء ال ارالك اة ار 
اواو و و ا I CES‏ 
ا ف اى أرجا 6 واا عن الال وان وال در عن عرض 
المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى الله ؛ الذي هو 
E‏ 

عن ابن عباس: «كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبلء 
والغنم» والعبيد» والجواري» والجنان» وكانت غَلَةَ ماله آلف دينار في 
السنة) . 

ل( ومهدت له تمهیدا )؛ تیسیر آموره» ونفادً کلمته في قومه؛ بحیث 
لا یعسر عليه مَطلّب'» ولا يستعصي عليه آمر. 

ثم قال الشيخ الاه نن غاشرر: «الصرة اة الديدة 
التصعد الشاقة على الماشي ؛ وهي «قعول»ء مبالغة من «صعد) فإن العقبة 
ا a‏ 

وقوله: ظ سأرهقه صعودا)» تثيل لضا الحالة المجملة في قوله: 
ل ومهدت لَه تمهیدا )› أي : سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة 
سوأئ في الدنياء ثم إلى العذاب الأليم في الأخرة› وک ذلك إرهاق له . 

1 قال البقاعي في «نظم الدرر»: «(أكملت له من سعادة الدنيا ما 
أوجب التفرد فی زمانه من آهل بيته وفخذه؛ بحيث كان يسمى : «الوحيد» 


(۱) «التحریر والتنویر» .)°٠١١۷/۲۹(‏ 


7 سے ر رر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


وريحانة قريش»)› فلم يرع هذه النعمة العظيمة» ثم يطمع أن أزيد كلا 
لم يزد بعد ذلك شينًا؛ بل لم يزل في نقصان حت هلك» (وتَمّت كلمت 
ربك صدقا وعدلا لا مدل لكلماته ) [الأنعام : 110[ ليرتدع عن هذا الطمعء 
ولیزدجر ولیرتجع » فإنه حمق محض»› وزخرف بحت» وغرورٌ صرف . 

نه كان لآياتتا عنيدا )» أي : بالغ العناد على وجه لا يعد عناده 
لغیرها؛ بسبب مزید قبحه عنادا . 

والعناد» كما قال اللوي : من كبر في النفس» أو يبس في الطبع» أو 
شراسة في انلق أو خبل في العقل» وقد جمع ذلك كله لإبليس. 

لا كان العناد غلظة في الطبع» أو شكاسة في الثلق» يوجب النكد 
والمشقَة جعل جزاؤه من جنسه» فقال : ل سأرهقه صعودا ي ا الحقه 
بعنفٍ وغلظة وقهرء إلخحاقًا يغشاه ويحيط به» وعدا لا حف فيه. 

إصعودا ). أي : شينًا من الدواهي والأنكار؛ كأنه عقبة . 

ل إنه نکر وقدر له فقتل كيف قَدرّ ‏ إلى قوله تعالی: إن هذا 
إلا قول البشر )» حاد عن وجه الأفكار إلى أقفائهاء سكت ألمَّا» ونطق 
خلقاء فکان شبيها من بعض الوجوه با قاله بعضهم : 


A‏ کہ 7 چە لار س وی سرن سے و رو 2 و 
r‏ يوما وليلتسه يعد ويحسب 
ا ۶ وى ۽ سے , م ي ص و ا ¢ o‏ ےھ 2 

ص Ss‏ و و ص E‏ 2 
سیل درت دا وخرت ا 


e ور‎ Re ےھ ي ° پګ عه ٣ه ي‎ ٣ کہ‎ o 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
» قال تعالى : ظ سأصليه سق » أي : الدركة النارية ؛ التي تفعل في 
الأدمغة من شدة حموها ما يجل عن الوصف» فأدخله إياهاء وألوحه في 
شدائد حرهاء واذيب دماعغه بهاء وسيل ذهته وکل عصارته بشدید 
ها عل وھا انی وا و ا وهر ا 
طبقات دماغه ؛ ليحرق أكباد أولياء الله وأصفيائه» . 
«ل سارهقه صعودا ‏ : التصخ في الطريق: هو ا شق السير 

e‏ فإدا کان دفعا من غير إرادة من اص کان أكثر مشقة وأعظم 


إرهاقاء وهو في الوقت ذاته تعبير عن الحقيقة ؛ فالذې ينحرف عن طریق 
٠‏ الإيان السهلٍ اال الورود» ت في طريق وعر شاق مبتوت» ويقطع 
e O DR‏ 
وعر صلد» > لا ري فيه ولا زاد» ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق! 

ثم يرشم تلك الصورة الأبدعة اللير ا والرجل يکد ذهته» 
ويعصر أعصابه EET‏ كلح ملامحه وفَسماّه» كل ذلك لیجد 
غا رت ا فاا اقا لدل اف جد مصصتع» ا 
يوحي بالسخرية منه والاستهزاء» وف هاا لاض كلَه؛ وهذا الحزق 
كله» لا يفتح عليه بشيء» إغا يدر عن الثور» ويستكبر عن احق 
إنها لَمحات تدع صاحبَّها سخرية الساخرين أبد الدهرء و 
واا ی ای اا رر ا ا ا 

ا اهو ع ها الاه ع ال د اع 


(۱) «نظم الدرر» للبقاعي (۱/۲۱٥۔-۹٥).‏ 


إن شانئك هو تَر 

ل سأصليه سق . . وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقرء لإ وما أدراك ما 
سقر )» إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك» ثم عقب على التجهيل بشيء 
من صفاتها أشد هولاً: لا تبقي وا تذر)» فهي تکنس کنساء وتّیلع 
بلعاء وتمحو محواء فلا يقف لها شيءَ» ولا يقف وراءها شيء» ولا يېقی 
وراء‌ها شيء» ولا یفضل منها شیء) . 

هذا دين رفيع لا يعض عنه إلا مطموس» ولا يعيبه إلا منكوس . 

* وقال تعالی: ل وقالوا ولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 4 [ الزخرف: [rı‏ 

قال ابن عباس : e‏ الوليد بن المغيرة القرشي» وحبيب 
ابن عمرو بن عمير الثقفي . . وبالقريتين : مكة والطائف». 

وقال قتادة: «الرجل : الوليد ين المغيرة قال؛ لو كان ما يقول محمد 


م م ص ا ر 


اقول ا يقسمون رحمة ربك 
aT‏ فيجعلون کرامته لن شاؤوا› ر ن آرادوا» آم الله 
الذي يقسم ذلك فیعطيه من أحب» ور 

قال : نحن فسمنا بينهم معيشتَهُم في الْحََاة الدنيا ) يقول ۔ عز 
وجل -: بل نحن نقسم رحمتنا وکرامتنا بين من شنا من خلقناء فنجعل من 
(۱) «الظلال» .)۳۷٣۹ /٨(‏ 
(۲) هو عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف . 


7 س ء 
وإ محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


e‏ اردنا صديقًاء تخد من أردنا خليلاًء كما قسمنا بينهم 

معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات» فجعلن 
e e‏ وهذا 
ملکا وهذا ملوکا؛ ل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4 يعني بذلك ا 
والخدم سخرهم لهم . 

د قال قتادة : < ورحمت ربك خير مما يجمعوت ) يعني : الجن 
٭ قال تعالی : ل وإذا جاءتهم آي الوا ن ومن حت نؤتى مغل ما أوتي 
سل اله اله أعَلَّم حيث يَجعل رسال سيصيب الذين أجرموا صغار عند اله 

رعَذاب شَديدٌ بما انوا يمكرون ‏ [الانعام: .]٠١١‏ 
اعم حت ج رسال وقد جلها حیت علم» وحار ل 
أکرم - n e‏ حت انتهت 


فا كات ر اج بك عَلباءٌدونهاعلياء 
أنت مصباح كل فضل فما E SN‏ 


ل سیصیب الّذين او صغار عند لله وعذاب شدید بما کانوا 
یمکرون » الان هو ا الل يقابل الاستعلاء عند e‏ 
والاستكبار عن احق » والتطاول إلى مقام رسل اللّه! الات الا ا 
لكر الشديد» فالعداء للرسل» والأذى للمؤمنين» وصق الله إذ يقول: 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۰/ )0۸٦-٥۸١‏ مختصرا. 


كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يمون 4 [الأنمام: .]٠٠١‏ 
والرّجس هو : التَجس الذي لا خير فيه » وهو الشيطان» كما قال ابن 
عباس : 
لواء ضلال قاد إبلیس هله فخاس بهم إن الخبيث إلى در 
ومن 2 الرجس: العذاب» ومن معانيه كذلك: الارتكاس› 
وكلاهما يون هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا 
ا 


» أبو لهب » وامرأته حمالة الحطب» وابنه: 
أفمن رغب عن الله کمن رٌغب إلى اللَّه؟ ! لا يستويان ولا يلتقيان. 


غل رئ فو رول انل قائ دومًا وخر هادیه بو لَهّب؟! 
وأین من کانت الزهراء أسوتها ممن فقت حصا حمالة ا لحطب؟! 


وآبو لهب هذا الذي أفرد الله ذكره ه من کفار قریش› هو أحد أعمام 
س الل 2 اسن «(عبدالعزیٰ E‏ وكنيته (أبو عتبة)» 
وإعا 2 با لهب؛ لإشراق وجهه» ولتلهب وجنتيه» وکأن کا 
جنس عمله وماله إلى ذاتٍ اللّهب» فوافقت حاله کته » فحسن ذکره بها« 
وامرآته «أم جمیل»» راتا اوی کت حت آم وهي آخت ابي 
سفيان.' 

ولةد كان ابو لهب كثبر الأذية لرسول الله لإ والبقض لهء والازذرام 
به » والتنقص له ولدينه . 

وانظر إلى نموذج من ماذج كيد أبي لهب لدعوة الرسول ويا التي 


ور 
وإ محملد|ل. إن شانتك هو الابتر 


عاداها من اليوم الأول للدعوة. 


ه روئ الإمام أحمد» عن ربيعة بن عبادِ من بني الديل ۔ وكان 
جاهليًاء فأسلم - قال : «رأيت النبي بيا في ال جاهلية › في سوق ذي المجاز 
وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس مجتمعون 
علیه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول دو غدیرتین» يقول: إنه صابئ 
E NG o‏ 

۾ وروی محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الديلي قال: «إني لمع 
أبي غلامٌ شاب» أنظرٌ إلى رسول الله ية يتبع القبائل » ووراءه رجل أحول 
وضيءَ ذو جمة» er‏ الله بل على القبيلة فيقول : «يا بني فلان» 
إني رسول الله إليكي ارک أن تعیدوا الل لا تشركوا به شيًاء وأن 
نصدًقوني وتنعوني» حتی نفد عن الله ما بعثني به»» وٳذا فرغ من مقالته قال 
الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا یرید متکم آن تسلخوا اللات والعزی» 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيس» إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة » فلا تسمعواله وتتبعوه. 

فقلت لأبي : من هذا؟ قال : عمه بو لهب»" . 

٭ قال تعالی: # تبت ّت يدا ابي لهب وتب # له ما انی عنه ماله وما 
كسب 4# سيصلى تارا ات لهب + وامرأته حمالّة الحطْب 4 في 
جيدها حبل من مسد [السد: .]٠-١‏ 

(۱) صحیح: رواه أحمد ٤۱ /٤(‏ ۳)» وصححه الشيخ شعيب الاأرنؤوط , 
(۲) رواه أحمد» والطبراني » وقال الشيخ شعيب : «إسناده ضعيف؟ . 


ل ر ر کر سے 
إن شانئك هو الأبتر 0( 
روئ البخاري عن ابن عباس اة أن النبي ياء خرج إلى البطحاءء 
فصعد الجبل» فنادئ: «يا صباحاه»» فاجتمعت إليه قريش» فقال : «أرأيتة 
ع م بو ت 
إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم» أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعم» 
قال.: «فإنی تذت لکم بين یدی عذاب شدید)» فقال ابو لهب : آلهذا 
6 وفي رواية : «فقام ينفض يديه» وهو يقول: تب اكمار اليوم» 
لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : eT‏ 
عشيرتك ا اال ت ۳ على الصفاء 
ادى ا لبطون قریش ‏ > حت اجتمعواء فجعل الرجل إذا 
لم يستطع أن ر یخرح أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ خا أبو لهب وقریش؛ 
فقال : ٠‏ «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ن ن تغیر علیکې أكنتم 
مصدقي؟» قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدق . قال : «إني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد)» فقال أبو لهب : الك سا ثر اليوم» آلهذا جمعتنا؟ 
تزلت تيت يدا أي لهب وب ج ما أغى عله ماله وا كسب 
[ال ا 


(1) رواه البخاري» تفسير سورة: فإ تبت يدا أبي لهب وتب 4 . 

)٨(‏ البخاري كتاب ال جنائز؛ باب ذكر شرار الموتى؛ وتفسير سورتي «الشعراء وسبا». 

() رواه البخاري ( c(1۸/1۱°‏ وأعاده فى تفسير سورة «تىت» ٠(‏ ۰ ۳۹۹)» وآخر 
کتاب الجنائز (۳/ »)٥٤‏ وأخرجه (۳/ ۸ والترمذي /٤(‏ ۲۲۰)» وأحمد 
)1/ ۸۱(« وابن جرير في «التاریخ» »)۲٠١/۲(‏ وفي «التفسیر» »)۱۲١/۱۹(‏ = 


ت ۰ ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


من آول يوم ينفرد هذا الكافر بالكيد للرسول اة وتتبع خطوه > والرد 
علین مقالته» فأفرد الله ذكره» وشهره بكنيته دون بقية صناديد الكفر من 


0 
رلا قال للر سول الا : تًا لك»» وقام ينفض يديه» فتنزل السورة ترد 
على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته» وتولٌی الله سبحانه عن 

رسول الله اة أمر ا معركة . 

قال: «تًا لك»» فكان الجزاء: : تبت تبت يدا بي لهب وتب )» فعا 
بدعاء» ولفظ بلفظ . 

نفض يديه فجاء ر تبت تبت يدا » واج ا ا 
أوكتا» وفوك نفخ ا ا 

سائر اليوم» سا ر الدهر» وأنت بعد في دار الدنيا لوتب &. 

د «ولم قيض الله له ولا وات أن يؤمناء ولا لواحد منهماء لا 
ظاهرا ولا باطتًاء ولا سرا ولا معنا ؛ فكان هذا من أقوئ الأدلة الباهرة على 
النبوّة الظاهرة»“ . 

تبت يدا أبي لهب وتب )» تباب وهلاك وبوار وقطع» في آية 
= (۳/ ۳۳۷)» والنسائي في «التفسير» كما في عمدة القارئ /١١(‏ ۹۳)ء والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )٤١١/١(‏ . وهذا الحدیث مرسل؛ لأن ابن عباس كان حينئذ إما لم يولد 
أو كان طفلاً» وبه جزم الإسماعيلي . . انظر «اعمدة القارئ» (۱۹/ )٠٠١۲‏ ثم قال: أقول هو 
مرسل صحابي › ومرسل الصحابي لا ضير عليه ولا مطعن فيه . . انظر «الصحيح المسند 


من أسباب النزول» للوادعي» (ص۱۷۷) . 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳۷‏ 


٣‏ سر ر ګر کے 
إن سانئك هوالابتر @ 


قصيرة واحدة» رالاق و ننتهي ا معركةء وا ا 

ولا أجمع بنو هاشم بقيادة آبي طالب علن حماية التي ية ولو ل 
يكونوا على دينه؛ لدافع العصبية القبلية» خرج أبو لهب على إخوتهء 
وحالف عليهم قريشًا وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها بقاطعة بني 
هاشم وتجويعهم ؛ کي يسلموا لهم محمد کا وکان قد خطَب بنتي 
الرسول ويه ارقية وأم كلثوم؟» لولديه قبل بعثة النبي ييه فلما كانت 
لبعثة أمرهما بتطليقهما ؛ حتى يثقل كاهل محمد بل بهما. 

لما آغنیٰ عنه ماله وما كسب . 

9 قال ابن عباس ع : [ وما كسب )» يعني : ولده» . . وروي عن 
عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. 

ما دعا رسول الله ڪل قوم ا اا ول و ال کا 
يقول ابن أخي حقًاء فإني آفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب الي وولديء 
قال الله ۔عز وجل لنبیه محمد لا ل[ إن شانئك هو الأبتر ‏ [الكوثر: ۳[ 

ك قال القاسمي : «قال الشهاب : والذي صححه أهل الأثر أن أولاده 
لعنه الله ثلاثة : a a o‏ 
الذي دعا عليه النبي ييه لا جاهر بایذائه وعداوته» ورد ابنته وطلَقهاء وقال 
صلوات الله عليه وسلامه: «اللّهم سلّط عليه كلبًا من كلابك)» وفیه يقول 
حسان ښوه 

من يرج العام إلى هله ما أكيل لسع بالرأجى»(٠‏ 


ر س ۰ 
وا محمدال. إن شانتك هو الابتر 


د قال ابن كثير : «روئ ابن عساكر في ترجمة «عتيبة بن أبي لهب من 
طریق محمد بن إسحاق عن هبار بن السود قال : کان آپو لهب وابنه عنیا 
قد تجهزا إلى الشام زت میا ol Ja‏ 
محمد ولأوذيته في ربه سبحانه فانطلتق حتى أتى النبي با فقال: يا 
محمد» فک لای و فکان قات قوسن أو آذنن فقال التي 
کل : «اللّهي » ابعث إليه كلبًا من كلابك»)» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه› 
فقال : يا بني» ما قلت له؟ فذکر ما قال له» قال : فما قال لك؟ قال : قال : 
«اللّهم سط عليه كلبًا من كلابك». . قال: يا بني › واللّه ما آمن عليك 


دعاءه)) 


لا وفي رواية عروة بن الزبير : «أن عتيبة ب بي لهب» وکان تحته بت 
رسول الله اة أراد ا لخروج إلى الشام» فقال : : لين محمدًا فلأوذيته» فأتاه 
فقال : يا محمد هو کافر بالنجم إذا هوئ» وبالذي دنا فتدای» ثم تفل في 
وجه رسول الله ية ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله لاء : «اللهم 
ساط عليه كلا من كلابك»» وکان بو طالب حاضرًا» فوجم لها وقال: : ما 
كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبة إلى أبيه فأخبره» . 


PE E‏ الشراة“ > وهي مأسدة 

. سورة النجم‎ )٤١١ /۸( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.)٠٠٠۳ /٩( «تفسیر القرطبی»‎ )۲( 

(۳) الشراة: : صقع بالشام بين بين دمشق ومدينة الرسول يد › وفي اللسان: موضع تنسب إليه 
الأسد» يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرئ»› والشرى : طریق في سلمی کثير 


الأسد. 


> فنزلنا إلى صومعا 


ا ر ر رر کے 
إن شانئك هو اتر 


راهب» فقال: يا معشر العرب» ما أتزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسدٌ 
بها كما تسرح الغنم» فقال لن أبو لهب : نكم قد عرفتم بر سني وحمي 
وإن هذا الرجل فد دعا على ابني دعوة» واللّه ما آمنها عليه فأجمعوا 
متاعکم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولهاء 
ففعلناء فجاء الأسد فشم وجوهناء فلما لم یجد ما یرید« E‏ 
فإذا هو فوق المتاع » فشم وجهه» ثم هزمه هزمة"“ » ففضخ”' رأسه» فقال 
ابو لهب فدعرقت أت لإ فلت فر دعر خمد 

فانظر أخي يرحمك الله ا تفل في وجه رسول الله اة أتى الأسد» 
فشم وجهه» وفضخ رآسه» لم یأکلْه من یدیه أو رجلیه» وإنما وجه بوجه. 

صق في وجه نيي» وغل في راس شقي» ومعذرلرسول ال ا 
الا را لت ن إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا؟! 

فابن أبي لهب لا يناسبه إلا كلب“ . 

2 قال حسان بن ثابت ناه في قصة الأسد مع أبي واسع عتيبة بن أبي 
لهب : 

سائل بني الأشعر إن جشتهم ما کان ناء أبي اسع 


(1) أي : ضربه ضربة. 

(۲) آي : شدخه. 

(۳) قال 0 في «محاسن التأویل» (۱۷/ 1۲۹۲): ومنه يعلَم أن الأسد بطلق عليه 
کلت ولا ضيف إلى الله ؛ كأنه أعظم أفراده. 

)٤(‏ بني الأشعر : : يعني الأشعريين» وقال بعض الناس : خرج عتبة إلى ناحية اليمن إلى سوق 
حباشة » ومن قال سائل بن الأصفر قال خرج عتيبة إلى حوران. 


لا وع الله له بره 


3و 


و کت و کے r”‏ 


GEE 


و ۾ س ت سے سے 3 


اسوب وة من قد 


بل ضيق الله على القاطم 
يدعو إلى نور هی ساطع 
دون ا تزه ت 
ين للناظر و السابع 
يمشي الهوینى مشية الخادع 
والحلق فغرة الجاع 
بالنسّب الأدنى و بالجامسع 
منعفر ا وسط الدم الناقع 
ولا پوهن وة الماع 
فما ا لسَبَعٍ ب الراجم | 
للسيد الوع و ابع 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


E. 
ك قال أبو رافع مولى رسول الله ل : «رماه الله بالعدسة فقتلته‎ 
فد اة فرت ا ا ا وکات و ها‎ 
العدسة كما تتقي الطاعونء حتی قال لهم رجل من قریش: ویحکماء آلا‎ 
تستحیان! إن آباکما قد آنتن في بیته لا تدفنانه؟ فقالا : إنا نخشى عدوة هذه‎ 
القرحة» فقال: انطلقا فنا أعینکما عليه » فواللّه ما عَسلوه إلا فذقا باماء‎ 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت»۔ تحقیق د. سید حنفي ( ص۱۹۲١‏ ۳)-دارالمعارف . 


إن شانئك هو الأبتر (cov)‏ 
عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى 
جدار» ثم رجموا عليه بالحجارة) . 

ك عن آَم المؤمنين عائشة غم آنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب 
هذاء إلا تسترت بثوبها حتى تجوز . 
٭ ل سیصلی تارا ذات لهب 4 ا حمالة الحطب 4 : 
» من للأحول غير أم قبيح » أم جميل العوراء : 

ك قال ابن العربي : «العوراء أم قبيح› وكانت عوراء من لها غير أبي 
النار» أبي لهب؟! حقق الله َسبه» لقد صرفهم الله على أن يقولوا: «أبو 
النور» وآبو الضياء» ۔ الذي هو المشترك بين المحبوب وال مكروه » وأجرى 
على السنتهم أن يضيفوه إلى لهب» الذي هو مخصوص بالمكروه والمذموم 
وهو النار-» ثم حمق ذلك بأن يجعلها مقره» . 

5 قال ابن كثير عن أم جميل: «كانت عونًا لزوجها على كفره 
وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار 
جهنم» ولهذا قال : ل حمالة الحطب ,€3 في جيدها حبل من مسد 
يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي مهياًة 
لذلك» مستعدة له)“ . . والجزاء من جنس العمل . 

لإ حمالة الحطب »: عن مجاهد وعكرمة» والحسن»ء والقتادة 
وار وى «(كانت تشي بالنميمة) . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ )٥۳٣١‏ . ) 


⁄ س 8 ٍ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


إلا وعن ابن عباس » وعطة الجدلي» والضحاك› وابن رید . كانت 
قول من قال : كانت تحمل الشوك› فتطر حه في طریق رسول الله میا لان 
ذلك أظهن . 

ك قال الربيع : «فكان النبي اة يطؤه كما يطاً الحرير) . 

ومثلما حملت الشوك والعضاة تطرحه في طريق رسول الله اة 
فكذا تحمل الحطب على زوجها فى النار جزاء وفاقا. 

ك قال قتادة وغيره: «كانت تعير رسول الله ية بالفقر» ثم كانت مع 
E e E N AS‏ 

قال مرة الان کات ام جمیل تأتي کل یوم ابال ن 
ا لحسك” » فتطرحها في طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة 
أعيّت» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الَلّك من خلفها فأهلكها»“. 
خنقها الله بحبلها. 

قال سعيد بن جبير : «حمالة الخطايا والذنوب» من قولهم: «فلان 
یحتطب عل ظهره». دلیله قوله تعالی: # وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم 4 [الأنعام: »]١١‏ ولا يظلم ربك أحدًا». 
(۱) «تفسير القرطبي» (۱۰/ .)۷۳۳١‏ 
(۲) الإبالة : الحزمة الكبير. 
٠‏ (۳) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك» تعلق بأصواف الغنم» وهو السعدان. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» .)۷۳۳١ /۱١(‏ 


٣‏ کے ر رر کے 
إن شانئك هو الأبتر ‏ 


في جيدها“ حبل من مدر : 

لمخد ال «كانت لها قلادة فاخرة» فقالت : لأنفقتها 
في عداوة محمد» فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار» . 

لا وعن الثوري : (هي قلادة من نار طولها سبعون ذراعا) 

الت ٠‏ [ سيصلى تارا ذات لهب 7# وامرآتة حمالة الح 
ستصلاهاء وفي عنقها حبل من مسد تناس في اللفظ» وتناسق في 
الصورة»› ا هي نار ذات لهب» يصلاها ابو لهب» وامرآته تحمل 
الحطب» ای ی س ل و کی ف پر به لی وهي 
تجزم احعلب بحبل» فمذابها في الا ذاتر الأب آنل بحبل من مسد 
زاء من جت ال : 

e‏ مثلما آرادا أن ينغصا عيش رسول الله اة بتطليق بتطلیق 
نه ری ای لجان کید یا را ر شیر ان ا 
وعلى الاعوةء لا هوادة فيهاء ولا دنةء انظر إل وقع السورة في نفس آم 
جميل» التي ذعرت لهاء وجن جنوتهاء وحسبہت أن رسول الله لاو قد 
فا 2 وبخاصة حين انتشرت هذه السورة» وما تحمله من تهدید 
وملمة» وتصوير زي لأم جميل خاصة» وتصوير يثير السخرية» من امراق 
معجبة بنفسها» مدلّة بحسبها ونسبهاء ثم ترتسم 0 هذه الصورة تارا 


(1) الجيد : العنق . 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳۹‏ 
(۳) «الظلال» .)٤٠٠١ /٨(‏ 


وا محسّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ذات ا لهب #ه وامرأته حَمالةَ الْحَطّب 4 في هذا الأسلوب القوي الذي ِ 
ے د الری 

e ا ت‎ a E 
ر وفي يدها فهر‎ E وتب 4 أقبلت العوراء م‎ 


ا ي e‏ ص ص ر سس ے 
و هعد E‏ 


ورسول الله اة جالس في المسجد» ومعه أبو بكر» فلما رآها آبر 
بکر» قال: یا رسول الله قد أقبلّت» وأنا أخاف عليك أن تراك فقال 
رسول الله ية : «إنها لن تراني»» وقرا قرآنًا اعتصم به» كما قال تعالى : 
إوإذا قرأت القران جعلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا ) [السرام: فأقبّت حت وقمَّت عل ابي بکر» ولوار 
رسول الله لا فقالت : يا أبا بكرء إني أخبرت أن صاحبك هجاني؟» 
قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك» ەق 0 و 
إني ابنة سيدها» . 

قال : وقال الوليد في حديثه» و غیره : «فعَتّرت آم جميل مرطًها وهي 
2 الت اا e‏ 2 


n (Y۲)‏ آأحمد «(1V «TVY /Y)‏ والبخاري في «المناقف في اسماء وول الله ا 
(۷/ ۳۹) من «فتح الباري» عن أبي هريرة غا قال ر : قال رسول الله : «(ألا تعحبون 
كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذَمَمَا ويلعنون مذَممًا وأنا محمد. 


ت و . 
إن شانئك هو الأبتر 


2 


إني لحصان» فما كلم واف“ فما عل وا بني العم ورن 
بعد أعلہ) [ 

3 وروی الحافظ عن ابن عباس قال ا و Rt‏ 
وتب ‏ وجاءت امرأة أبي لهب» ورسول الله ية جالس» ومعه أبو بكر 
فقال له ابو بکر : لو تنحيت لا تؤذيك بشیء» فقال رسول الله لار : «إنه 
سيحال بيني وبينها» فأقبلّت حت وقفت على أبي بكر» فقالت : يا آيا 
بكر» هجانا صاحبك» فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية» ما طق بالشعر 
را ات ا لصن ل ر ل ا ا 
رأتك؟ قال : «لاء ما زال ك رن م ورت“ 

3 «فهكذا بلغ منها الغيظ والحتق من سيرورة هذا القول الذي حسبنه 
شرا وكات الجاء ا يكره إلا شع غاا وکر وهو صادی رك 
الصورة الررية المثيرة للسخرية» التي شاعت في آياتها قد سجّلت في 
الكتاب الخالد» وسجلتها صفحات الوجود أيضاء تنطق بغضب الله وحربه 
على أبي لهب وامرأته» جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله» والتباب والهلاك 
والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنياء والنارً في الآخرة 
جزاء وفاقًاء والذل الذي ره ا > في الدنيا والآخرة جميعا»^ . 
(1) أي : ذات فطنة ومعرفة. 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳۷ ٥۳۹‏ 
(۴) حسن الإسناد: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وقال: إنه حسن الإسناد» وفيه عطاء بن 
السائب كان قد تغير كذا في «المجمع» (۷/ »)٤٤‏ وله شاهد عن أسماء بنت أبي بكر بنحوه 


رواه ابو يعلى . 
)٤(‏ «الظلال» .)٠٠١١١ /١(‏ 


ر ت ۰ ۰ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


عن ابی هریرة فاه قال : : قال رسول الله لا : «اشتد عضب الله 
على قوم فعلوا بنبیه يشير إلى رباعيته اشتدً غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله ية في سبيل الله . 

3 فا ای 0 ا وف ی کے ا ی 
سبيل الله » اشد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله لاي" . 


اسجاق کان ابي بن خف يلق رسول الله يا كة؛ 


فيقول : يا محمد إن عندي العَودًء فسا أعلفه في كل يوم فرق من ذرة» 
افلكعله فقر ل رسول الل ك فل آنا أقتلك إن شاء الله“ . 


ك قال ابن كثير : اعن عروة د بن الزبير قال کاو ای ن اا 
جمح» قد حاف وهو بمكة ليقن رسول الله اء فلما بت رسول الل 
الاه حلفته قال : «بل أنا أقتلّه إن شاء اللّه» فلما كان يوم أحد أقبل أي في 


0 وهو يقول : کوت لن ا سید ا ان رملا 


یا يريد قله ا ا ی و 
َة بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله اة ترقوة ابي بن 
حف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطّعنه فيها بالخحربة» فوقع إلى 
الأرض عن فرسه» ولم یخرج من طعنته دم» فتاه اصحابه فاحتملوه و 
(۱) رواه البخاري »)٤۰۷۳(‏ ومسلم (۱۷۹۳). 

.) ٤07 ٤( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) بفتح الراء وإسكانها : ميال يسع تسعة عشر مَنّا؛ قل ا 
)٤(‏ «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ غزوة أحد» محمد أحمد بشاميل (ص۲١١).‏ 


إن شاننك هو البتَر 

ا اا فقالوا له : ما أجزعك» إغا هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله اة : «آنا أقتل أَبيّا» ثم قال : والذي نفسي بیده» لو کان هذا 
الذي بي بأهل ذي المجاز لاتوا أجمعون. . فمات إلى النار» طفسحقا 
لأصحاب السعیر ا . 

۵ وقد رواه ون عا ی نایا عن الزهري عن سعيد بن 
ال نحوه» وقال ابن إسحاق: «لا سند رسول الله ا في ا 
آدرکه بي بن خَلف» وهو يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا 
رسول اللّه» يعطف عليه رجل منًا؟ فقال رسول الله ب : «دعوه»ء فلما دنا 
منه» تناول رسول الله اة الحربةً من الحارث بن الصمةء فقال بعض القوم 
E EE N E‏ 
تطاير الشعر”“ عن ظّهر البعير إذا انتفضه» ثم استقبله رسول الله ية › 
فطعنه في عنقه طعنة تدأدا منها" مرارً) . 

ك« لار جع إلى قومه» وقد خدشه الرسول اة با خربة خدشا غير كبير» 
قال: قتلني واللّه محمد قالوا له: ذهب واللّه فؤادك» واللّه ما بك من 
بأس قال : إنه قد كان قال بمكة ٠‏ «أنا أقتلك»» فواللّه اق عل ان 

فکان هذا ا هو الوخد الذى اه رسول الل ل د 


اا اف کر ااا ا ا ۹( 

0 : بضم الشين وسكون العين : : جمع شعراء» وهي ذبان حمر . انظر «النهاية لابن 
الأثير .)٤۸١/۲(‏ 

(۳) قال ابن هشام : تدأداً: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج . 

.))٠١٤_ ٤١۴ /٠٥( «البداية والنهاية»‎ )6( 


7 س ع 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


الكرية». فکان جزاؤه من جنس قوله للرسول بيا بمكة . 


قال حسان : 


لقد ورثٹ الضلالة عن أبيه 


7نو ل س 3 
الا من مبلغ عني أبيا 
نى بالضلالة من بعيد 
منيك الأماني من بعيد 


g7 ن‎ 


e 


له فض على الأحياء را 


سے" ص کے ا 


2 ا ر د 
د 3 o^‏ 


وقول ل پرجع في عرور 


ووو 


إذا نات ملمات الأمور 


E 


دوا إليه» وظن أكذبهم مى 
أكذاك يندع الي وهكذا 
مهلا ابي لقد لتقد رکبت عظيمة 
صرح E‏ الله ول ما 
لايل الاي ذرا ولا يرى 
أقدم N ER‏ 


. )۱٦۳ «سلسلة معارك الإسلام-أحد» ( ص‎ )١( 


(۲) الحقاظ : الخضب في الحرب . 


أن قد سقتّه يداه كأس حمامه 
ا افون في أوهامه؟ 
وأردت صرحا لفت من فا 
وأطال من عرنينشه وسنامه 
فی الداعمين بناؤه كدعامه 


يغتال عَرّم الليث في إقدامه 


ل ر ر ګر سے 
إن شانئك هو الأبتر 


و ور ب و ت 
تلك المنبة يا أبى سقيتها 
ص E‏ 2 ٤ه‏ ص 
خدش كوقع الظفرء او هو دونه 
اا أ و و رر 4 


اکر 


اذهب لك الويلات من aE‏ 


فانظر إلى الساقى وروعة جامه“ 
لم تشتكي و 2 من آلامه؟ 


آرت وجات لطعامه؟ 


سے سے 


عادی الإله ولج ف آنبامے٥‏ 


ولعنه: 


لا عن ابن عباس ت اا نغ قال : «اشتد غضب الله على من دمى وجه 


رسول الاه ا 1 


2 قال ابن حجر: «ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه ا 


سرصم سد سر وسو 


وكرت رباعیته › و و حه » وشفته الغ من باطنهاء و 


منكبه من ضربة ابن قمئةء وجحشت رکته) 


الا وعلد ابن هشام حدیث ابی سعید الخدري 


نات : «آن عبدالله بن 


مئ جرحه أي الرسول إلا في وجتته» فدخلت حلقتان من حل امقر © 


(۱) جامه : کأسه. 


(۲( «(ديوان مجد الإسلام»» لأحمد محرم ( ص۲١۱ -)٣‏ مکتبة الفلاح. 


(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ .)٤٤۱‏ 
)٥(‏ «سیرة ابن هشام» (۲/ .)۸١‏ 


(0) المغفر: شبيه بحلق الدرع » يجعل في الرأس يتقى به في الحرب . 


7 س . ِء 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


في وجنته ا 


سے اص سے g‏ رر 0 


ك قال الواقدي”“ : «والشابت عندنا آن الذي رمي في وجنتي 
رسول الله اة ابن قمئة» والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص»“ . 

3 وروی ت جریر في «تاریخه»" غا فل «أتى ابن قمئة 
ا فرمی رسول الله اة بحجر» فكسر أنفه ورباعيته وشجه في 
وجهه فاثقله) . 
فُماذَا کان جزاء هذا الشقى؟!: 

۾ قال عبدالرحمن بن زيد بن جابر : «إن الذي رم رسول الله يا 
بأحد» فجرحه في وجهه» قال : خذها مني وأنا ابن قمئة» فقال: «أقمأك 
اللّه»» فانصرف إلى أهله» فخرج إلى عتمه» نوافاها على ذروة جبلء 
فدخل فيهاء فش عليه تيسها» فتطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» . 

۾ وفي الطبراني» من حديث أبي آمامة قال : «رمى عبداللّه بن قمئة 
رسول الله اة يوم آحد» فش وجهه» وکسر رباعیته» فقال: خذها ونا 
ابرم قمعة» فقال رسول الله كل وهو يسح الدم عن وجهه: «ما لك» أقمأك 
اللّه» . فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى فَطّعه قطعة قطعة) . 

فانظر ۔ رحمك الله .> لم يرسل الله عز وجل إلى ابن قمئة ملكا؛ 
(۱) «مغازي الواقدي» (۱/ .)۲٤٤‏ 


(۲) «فتح الباري» )1/۷( 
(۳) «تاريخ الطبري» (۲/ »)٥١١- ٠١١٠۹‏ حوادث السنة الثالثة . 


E EE 
(wv إن شانئك هو الأبْتر‎ 
لهوانه‎ Rg E 
. على اللّه!!‎ 
ترم تطاول على النبي بايا ر و‎ 6 
وتر من فوق الیل إل الاوية. ليخرَى في الدنيا والآخرة.‎ 
عة بن أئى رقاض الع الله رامى شفة النبى ييا وكاسر‎ # 
: رباعيته‎ 
وکال و م بلاء وعگحيص › اور ا حتیٰ‎ a 
حلص العدو إلى رسول الله لا فد بالحجارة حت وقع ل لشقه»‎ 
اأص را وشح في وجهه» وگلمت و ا‎ 
۰ ابن بي وقاص)'‎ 
۾ عن انس بن مالك آن رسول الله کی کسرت رباعيته يوم أحد»‎ 
وشج في رأسه» فجعل یسلت الدم عنه ويقول: كيف بفلح قوم شجوا‎ 
فأنزل الله : [ ليس لك من‎ ٤! ببهم وكَسروا رباعیته وهو یدعوهم إلى ال4‎ 
٩1۱۲۸ الأمر شيء 4 [آل عمران:‎ 
ا وعند ابن هشام“ من حديث آبي سعيد» أن عتبة بن أبي وقاص رم‎ 
دت :ری ی الری مشن جه‎ ( 
.(A* ۷۹ /۱( «سیرة ابن هشام»‎ )۲( 
C(YAA cYToT cof°1 (°۱ ۹۷۹ 49 رواه مسلم› وأحمد في ((مسنده)‎ (۳) 
»)۳۱/۲( وقال: هذا حديث حسن صحيح› وآخرجه ابن سعد‎ )۸٣ /٤( والترمذي‎ 
„(AV ۸٦ /٤( وابن جریر‎ 
.)۸۰* /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


27 ت ء 
وا محمداه.. إن سانئل هو الابتر 


RE |“‏ 4 ا ا 
رسول اله ايا نكر رباعيته اليمنى السقلى» وجرح شفته السفلى » وأن عبدالله 


سے 0 رر 


ابن شهاب الزهري شجه في جبهته ون عبداللّه بن قمئة جرح وجنته . 
وتقدم قول الواقدي : «إن الذي رمى شفة رسول الله ية وأصاب 
رباعیته هو عتبة بن ابي وقاص) . 

3 وروی ابن إسحاق"' بسنده عن سعد بن أٻي وقاص وت قال : ما 
حرصت على قل احا قط ما حرصت على قل عتبة بن أبي وقاص» ون 
کان ما علمت لسيءَ الخلق» مبغضا في قومه؛ ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله ل : فاشند غشت اللهغلی من دمي وجه رسنول) 

وروی عبدالرزاق“ بسنده عن مقسم ان رسول الله اا دعا عل 
عتبة بن بي وقاص يوم احد حين کسر رباعيته ودم وجهه» فقال : «اللّهم 
لا تح عليه الحول حتى يموت كافرا». . فما حال عليه الحول حت مات 
افا الا 
عدو الله ورسوله عقبة بن أبي معيط - لعنه الله : 

3 قال السيوطي في «الدر المنثور» : «أخرج ابن مردويه» وآبو نعيم في 
«الدلائل»» بسند صحيح» من طريق سعيد بن جبير › عن ابن عباس ان آبا 
یط“ کان پجلس مع النیي کا که لا فيه » وکان رجلاً حليماء 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (۲/ )۸٦‏ . 

(۲) «تفسير عبدالرزاق» (۱/ ۱۳)» و«المصنف» لعبدالرزاق (۰/ ۰۲۹۰ ۲۹۱)» وآخرجه 


البهقي ف «دئلائل النبوة» (۳/ .)۲٠٣١‏ 
(۳) «البداية والنهاية» (۰/ ۰۳۹۸۔۳۹۹). 


. هو عقبة بن أبي معيط‎ )٤( 
هذا في بداية آمره.‎ )١( 


وکان بقية قریش إذا جلّسوا آدَوُه» وکان لأب معيط خليل غائب عنه 
الام ات و ي ار نط وقدم خليله من الشام ليلا فقال 
لامرأته: ما فَعَل محمد ما کان علیه؟ فقالت : أشد ما كان أمرا. فقال : ما 
فعل خليلي أبو معَيط؟ فقالت : صباً. فبات بليلة سوع» فلما أصبح تاه أبو 
معيط فحيّاه» فلم يرد عليه التحية» فقال : ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال : 
کف ارد فلك ك وقد وت قال : او قد فَعلَنّها قریش؟ قال : نعم . 


قال : فما يبرئ صدورهم إن آنا فعلت؟ قال : تأتيه في مجلسه فتبزق في 
وجهه» وتشتمه بأخبثٍ ما تعلم من الشتم . ففعل» فلم يزد النبي ية على 
أن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجا من 
جبال مكة أضرب عنقك صبرا» . فلمًا کان يوم بدر وخرج أصحابه» أب أن 
يخرج» فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن 
وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا“ . فقالوا: لك جمل 
أحمر لا يدرك» فلو كانت الهزية طرت عليه» فخرج معهم» فلما هزم الله 
المشركين» وحل به جملّه في جدد" من الأرض» فأخذه رسول الله لاز 
أسيرا في سبعين من فريش» وقدم إليه أبو معيط» فقال : أتقتلني من بين 
هولاء؟ قال: «نعم» مما برقت في وجهي»» فأنزل الله في أبي معيط : 
لإويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله : لإ وكان الشَيطًان لاإنسان 
(1) كل من فل في غير معركة ولا حرب ولا خطاء فإنه مقتول صبرا . «النهاية» (۴/ ۸). 


(۲) الوحل : الطين الرقيق » ووحل الرجل: أي وقع في الوحل . 
(۳) الجدد: ما استوى من الأرض . «النهاية» .)٠١١ /٥(‏ 


ر س ء 
وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


خذولا 4 [الفرقان: ۲۷۔۲۹ ٩)]‏ 
ك انظر إلى هذا الشقى الذي آذى رسول الله با وانفرد با لم يفعله 
أحد» ووضع رجلّه على عنق أطهر الخلق رسول الله کي فقطعت عنقه 


چا وفاقًا: 


۾ عن عبداللّه بن مسعود نى قال : «بينا النبي ية ساجد وحولّه 
ا من ریش جاء عقا بر آي سط سای جرور قله مان هر الیم 
يا فلم يرفع رأسَّه »> فجاءت فاطمة عليها السلام» فأخذته عن ظهره» 
ودعت على من صنع» فقال النبي باة: «اللّهم عليك الملاً من قريش: أبا 
جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خَلف . أو أبي بن 
غ ا الشاك > فرأیتهم قتلوا يوم بدر» فألقوا في بئر» غير أمية بن 
خف أو أبي» طعت أوصاله فلم يلق في البئر»”“ . 

ق وغ عا ا ق ل ق رسول الله له قائم 
يصلي عند الكعبة» وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم : ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكّم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها 
ودمها وسلاها» فيجيءَ به» ثم یمهلّه حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه؟ ! 
فانبعث اشقا ^ د مول الله ا و ضصعة ين كفة وت 
النبي اة ساجداء فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. 


)١(‏ «الدر المنشرر» للسیوطی ۱١۳ /۱١(‏ ٤٦١)۔دار‏ هجر. 
(Y)‏ رواه البخاري ۔ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة 
حدیث ٤(‏ ۳۸۵) . 


(۳) هو عقبة لعنه اللّه. 


ا 

إن شانئك هو الأبتر )( 
فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام - وهى جويرية - فأقبلت تسعى»› 
وثبت النبي بيا حتى ألقته عنه واقبلّت عليهم تسبهم. فلما قضی 
رسول الله لا الصلاة قال : «الّهم عليك بقريش. للّهم عليك بقريش 
اللّهم عليك بقريش» EE‏ الهم عليك بعمرو بن هشام وعقبة بن 
ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن حَلّف وعقبة بن أبي معط 
فا بن الولید»» قال عبدالله بن مسعود ثلك : فواللّه لقد رأيتهم صرعى 
يوم بدر: ا إلى القليب" ۔ قليب بدر ‏ ثم قال رسول الله اة : 
«وأتبع افات القليب ىة )7 . 

وقد ج الروتات اميخ الأ رئ أن الى نالرت عة هه 
عقبة بن بى معيط » وآن الذي حر ضة هو أبو جه . 

6 وعن عروة بن الزبير قال: «سألت ابن عمرو بن 
«أخبرني بأشد شيء صتعه المش ر كون بالنبي بلا . قال : بيا النبي بلا بصي 
في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه 
قا شدیدا) فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى لل قال : 
أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله 4 الاية [غافر: ۲۸ ])(“ 
() رواه البخاري «فتح الباري» /١(‏ ٤۹٥٠ء‏ ومسلم في اصحیحه) (۹۸/۳٤۱۔-١٩٤۱).‏ 
) صحيح البخاري «فتح الباري» /٦(‏ ۲۸۳ ۷/ 130( و(اصحیح مسلم» (۳/ .)٠٤١١‏ 


)٤(‏ آي : ال ر 
)٥(‏ خر جه البخاري «(A®0)‏ وأحمد» والبزار» والبخاري في «(خلقى آفعال العباد»» وآبو 


يعلى وابن حبا 


ر س 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


عمرو ابن العاص : «ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله اة إلا يوم 
أغروا به - وهم في ظل الكعبة جلوس › وهو يصلي عند المقام › فقام إليه 
E‏ رداءه في عنقه» تم جذبه حتی وجب“ لرکبتیه» وتصایح 
الناس› وظنوا آنه مقتول › a Sa‏ 
عنه» فلما قضى صلاته مر بهم فقال : «والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا 
بالذبح»» ل او جا :امح کت ر قال ت ا 

قال ابن إسحاق“ في أسرى بدر» وعن عقبة بن بي معيط» وكيف 
ل «قال عقبة - حين أمر رسول الله اة بقتله -: فمن للصبية يا 
محمد؟ قال: «النار»» وكان الذي قتله عاصم ثابت بن أبى الأقلح»» 
وكذا قال موسى بن عقبة في «مغازيه»“ . 

داولا آقبل إليه عاصم بن ثابت» قال: هيا معشر قريش» علام أقتل 
من بين مَنْ هنا؟ قالوا : على عداوتك لله ورسوله». 


(۱) وجب: سقط . 

(۲) الضبع : وسط العضد. . ما بين المرفق والكف. 

(۳) حسن: رواه ابن حبان في «صحیحه» (اللإحسان ۸/ ۱۸۸) (١۳٥٦)ء‏ وابن آبي شيبة في 
«اللصنف» )۳۳١/۷(‏ حديث رقم »)۳٠١٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 

٠ «رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن‎ :)۱۹/١( 
.)٤۷۷( وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح». ورواه النسائي في «تفسيره»‎ 

. )۱۸۸ /١( و«البداية والنهاية»‎ »)٦٤ ٤ /١( «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 

.)۱۸۸ /٥( و«البداية والنهاية»‎ )١ ١۷ /۳( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٠( 


ت ۹ ر ر اص اسر 
إن شانئك هو الأبتر 


۾ وقال حماد بن سّلمة“ » عن عطاء بن السائب» عن الشعبي قال : 
ما أمر النبي بيا بقتل عقبة قال : أتقتلنو يا محمد» من بین قریش؟ قال : 
ا ار رو ا م فا ی با Sn‏ 
عنقي وعَمزهاء فما رفعها حتی ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرة آخرى 
بسلا شاةء فألقاه على رأسي وأنا ساجد e‏ 

ت قال ابن هشام*" : «ویقال : بل قتل عقبة علي بن ابي طالب» فیما 
ذكره الزهري وغيره من أهل العلم»" . 

وكان تل هذا الشقي اللعين بعرق الظبية . 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده 
وحسله لاسلام ورسوله يا . 
النضر بن الحارث - لعنه الله : 

8 ن اسان ةه ا در او د کان رمل ال ا 
بالصفراء فتل التَضْرٌ بن الحارث» قتله علي بن أبي طالب» كما اخجبرني 
بعض آهل العلم من أهل مكة» ثم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية فتل عقبة 
ابن أبي معيط»“ . 


(۱) «آنساب الأشراف» للبلاذري .)۱٤۸/١(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي جزء المغازي 
(ص ٠١‏ ) و«البداية والنهاية» .)٠۱۸۸ /٠٥(‏ 

(۲) اسيرة ابن هشام» .)٠٤٤ /١(‏ 

(۳) «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۸۹) . 

)٤(‏ موضع بين مكة والمدينة. 

.)٦٤٤ /۱( «سيرة ابن هشام»‎ )٥( 


ر ت ۰ ٍ 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 
قال الحافظ ابن كثير: «قلت: كان هذان الرجلان" من شر 
عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا» فا و وهجاء للإسلام» وآهله 
ا وقد فعل»' . 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة - لعنهم الله : 


عن آبي در ضاه قال رلت لإ هذان خصمان اختصموا في رتهم ) 
[الحج : c[1۹‏ في ستهٍ من فریش : علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وشيب بن 


ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة)" . 
# وقال تعالى : ل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ه [الزخرف: ١‏ 


قال محجاهد: ا وابن عبد ياليل الثقفى من 


. هما عقبة والنضر‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۸/۸). وفي «التفسیر» »)٥۹/۱۰(‏ ومسلم ۰)۱٦۹/۱۸(‏ وابن 
ماجه رقم »)۲۸۳٥(‏ والطیالسي (۲۱/۲)» وابن سعد (۱۰/۲)» وابن جریر 
(۷.). ولیس في الحديث اضطراب انظر مقدمة «الفتح» »)١١۲/۲(‏ وافتح 
البارئ» )٠١ »٥۹/٠١(‏ وهذا الحديث عا انتقده الدارقطني على البخاري وذهب إلى 
اضطراب الحدیث ؛ لان آبا مجلز تارة يحدّث به عن بي ذر› ا د ةم و 
قال النووي :)۱٦٦/۱۸(‏ «لا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ لأن قيسا سمعه 
من ابي ذر کما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من علي بعضه وأضاف إلیه قيس ما سمعه 
من ابي ذر» وأفتى به آبو مجلز تأرةء ولم يقل : إنه من كلام نفسه ورأيهء وقد عملت 
الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند 
الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه» فإذا كان وقت أخر وقصد الرواية رفعه» وذكر 


لفظهء ولیس فى هذا اضطراب . واللّه أعلم اه. 


ت سر ر 7رر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


الطائف»)' . 

3 وروی الإمام عبد بن حميد في «مسنده» عن جابر بن عبداللّه قال : 
البح ف وا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء 
فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرّناء وعاب ديتنا 
فلیکلمه» ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة» 
فقالوا: نت يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد نت خير أم عبداللّه؟ 
فسکت رسول الله كيه . قال : فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد 
عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى يسمع 
قولك» إنا واللّه ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك» فرقت جماعتناء 
شتت أمرناء وعبت ديتناء وفضحتنا في العرب» حت لقد طار فيهم أن في 
قريش ساحرا» ون في قريش كاهنًاء واللّه ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى 
أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاتى . . يها الرجل» إن كان إن 
بك الحاجة جمعنا لك حت تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إغا بك 
البام"“ فاختر أي نساء قريش شعت فلنز وجك عشرا» فقال رسول الله لا : 
«(فرغت؟» . قال : نعم ! فقال رسول الله كلا : بارت ری( حم 
تنزیل من الرحمن الرحیم 4# کتاب فصلّت آیاته قرانا عربیا قوم 
يعلمون 4 إلى أن بلغ : ل[ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مغل صاعقة عاد 
وتمود 4 [فصلت: .]٠١- ١‏ فقال عتبة : حسبّك» ما عندك غير هذا؟ قال: 
«. فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما ترکت شیا أریٰ نكم 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۰/ 0۸۱)» و«تفسیر مجاهد» (0۹۳). 
() الباه: الرغبة في الزواج . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
تكلّمونه إلا كلّمته . قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم!. ثم قال: لا والذي 
تصبها بنيةً ما فهمت شيئًا ما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
زت لا وللا ك ال ا ةا رما ول ل ل 
واللّه ما فهمت شينًا نما قال غير ذكر الصاعقة) . 

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكمء وزاد: «وإن كنت إنا بك 
الرياسة عقَدنا ألويتنا لك فکنت راسا ما بقیت» . 

ك وعنده أنه لا قال: فن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة 
عاد ولمود ) أمسك عقبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه» ولم يخرج 
إلى أهله واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : «واللّه يا معشر قريش ما نر عتبة 
إلا صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» انطلقوا 
نا فأتوه . . فقال أبو جهل : واللّه يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
وأعجبك أمره» فان كان بك حاجة جَمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام 
محمد؛ فخضب وأقسم باللّه لا يكلم محمد آبداً. وقال : لقد علمتم أني 
من أكثر قريش مالا ولكني آتيته - وقص عليهم القصة ۔» فأجابني بشيء 
واللّه ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قراً: یرای حم 
تنزيل من الرَحمن الرحيم ) حتى بلغ : إن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مَذْل صاعقة عاد وثمود 4 NT‏ بفيه› وتاشدته 
الرحم أن يكف وقد علمتم آن محمد إذا قال شينًا لم یکذب» فخفت أن 
ينزل بكم العذاب». 


E E 


وكان عتبة وولده الوليد» و أخره الل أعداء اللبي ا وقد 


دعا عليهم النبي ٤‏ باسمائهم لا وء فکان لهم خزي الدنيا والآخرة» 
وکان ثلاتهم أول من قتل مبارزة في غزوة ابدر» وسحبوا إلى قليب بدر 
أنه الهاوية. 

ا وفي أول الموقعة أراد عتبة بن ربيعة أن يظهر شجاعته» فبرز بين 
أخيه شيبة وابنه الوليد» فلما توسطوا بين الطرفين» دعوا إلى البراز» فخرج 
إليهم فتية من الأنصار ثلاثةء وهم عرف ECO‏ 
والثالث عبداللّه بن روانحةء فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. 
فقالوا: ما لنا یکم من حاجة. وفي رواية: فقالوا: أا کرام» ولکن 
أخرجوا إلينا بني عمناء ونادیٰ منادیهم: با محمد» أخرج إلینا آكفاءنا من 
قومنا . فقال النبي وار قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة» وقم يا علي؛. 
فبارز عبيدة وکان اسن قرم اواز و ی وتار على الإلد 
ابن عتبة . فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قَتّله» وآمّا علي» فلم يمهل الوليد 
أن قتله» واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» وکر حمزة وعلي بآسیافهما 
على عتبة» فذففا" عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه غ . 


9 E 

فکب آبو جھل صریعًا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عاثر 
وة وای ادرت ار وما منهما إلا بذي العرش كافر 
ّ ٍ و 

فأمسوا وقود النار في مستقرها وکل كفور في جهنم صائر 


.)٦١_ ٦١ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) دقف على الجريح : أجهز عليه. 
(۳) «البداية والنهاية» .)4١ ۹٠ /٠(‏ 


ر ست ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


1 وللّه در حسان وهو یقول: 


اال ار اا 
قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينافي مضاعفة الحديد 

ك وللّه در القائل : 
ستبلغ عتا أهل مكة وقعة E TT‏ 
بعتبة إذولى وشيبة بعده وما كان فيها بكر“ عتبة راضيا 
لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
فما بر حت أقدامتا من مقامتا تلاثتنا حتى أزيروا" المنائيا 
أمية بن خلف لعنه الله : 

تقل السهيلي في «الروض الأتّف» أن عدو الله أمية بن خلّف بصق في 
وجه النبي لا“ > وكان هذا اللعينْ الذي سبقت له الشمَوة من ربه أحد 
افر الذين دعا عليهم النبي ية لا وضعوا قَرْث الجزور ودمها وسلاها بين 
كتفي النبي ية وهو ساجد» وضحكوا حت مال بعضهم على بعض من 

۾ عن عبداللّه بن مسعود اث حدث عن سعد بن معاذ آنه کان 
صديقا لأميةَ بن حَلَفب» وكان أَمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ 
() هو الوليد بن عتبة . 


(۲) آي : جعلوهم يزورون المناياء أي يذوقونها. 
(۳) «الروض الأنف» .)٤۸/۲(‏ 


ى ر ر کاس ج 
إن شانئك هو الأبتر 


وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميّة» فلما دم رسول الله ل المدينة 
انطلق سعد بن معاذ معتمراء فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية : انظر لى 
ساعة خلوة؛ لعلّي أطوف بالبيت» فخرج به قريب من نصف النهار» فلَقَيّهما 
أبو جهل » فقال : يا أبا صفوان» من هذا معك؟ قال: هذا سعد . قال له آبو 
جهل : ألا اراك تطوف بكة آمتاء وقد آويتم الصباة"“ » وزعمتم أنكه 
تنصرونهم وتعينونهم! ما واللّه» لولا أنك مع آبي صفوانً ما رجعت إلى 
أهلك سانا . فقال له سعد ورفع صوته عليه ۔: ما واللّه» لئن متعتني هذاء 
لامنعتك ما هو أشد عليك منه؛ طريقك على المدينة . فقال له مي : لا ترفع 
صوتك يا سعد - على أبي الحكم» فإنه سيد أهل الوادي» قال سعد: دعن 
عنك يا أمية» فواللّه لقد سمعت رسول الله با يقول: «إنهم قاتلوك». 
قال : بمكة؟ قال : لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديداء فلما رجع إلى 
أهله قال : يا ام صفوان» أَلّم تَرَي ما قال سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال : 
زعم آن محمدا أخبرهم انهم قاتلي فقالت له: بمکة؟ قال: لا دري . فقال 
أمية : واللّه لا أخرج من مكة» فلما كان يوم بدر» اسْفر أبو جهل الناس» 
فقال: آدركوا عيركم . فكره أمية أن يخر فأتاه أبو جهل» فقال: يا أب 
صفوان» إنك مت يراك الناس قد تخلَفت وأنت سيد هل الواديء تخلّفو 
معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال : أما إذ غَلبتني» فواللّه لأشترين أجود 
n O ys‏ 
ae AN NE‏ 
)١(‏ الصاة: بضم المهملة وتخفيف الموحدة» جمع صابىئ» وهو الذي ينتقل من دين إلى 


۸۰( وا پم إن شانئك هو الأبتر 
قريًا» فلمًا حرج أميةٌء أخذ لا ينزل منزلاً إلا عقَل بعيره» فلم يزل كذلك 
حتی قله الله ا 

كا وعند أحمد: «قالت له امرأته : واللّه إن محمدا لا يكذب». 

۾ وعن عبدالرحمن بن عوف نیش قال : «كاتبت أَمية بن خحلف كتابا 
بان يحفظني في صاغيتي”“ بمکة› وأحفَظلّه في صاغيته بالمدينة» فلمًا ذكرت 
«الرحمن» قال: لا أعرف «الرحمن»» كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية. فكاتبته «عبد عمرو٤»‏ فلا كان يوم بدر» خرجت إلى جبل 
لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» فخرج حت وقف على مجلس من 
الأنصار فقال : آَم بن خلف؟! لا بجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من 
الأنضار فى ارتا فما شيت ان يلحقوناء حلفت لهم ابته لأشعَلهم» 
فقتلوه» ثم انوا حت تبعوناء وکان رجلا ثقیلاًء فلمًا درکونا قلت له: 
ارك . فبرك» فألقيت عليه نسي لأَمتعه» فتخللوه بالسيوف من تحتي حت 
قتلوه» وأصاب آحدهم رجلي بسيفه. فکان عبدالرحمن بن عوف يرين 
ذلك الأثّر في ظّهر قدمه»“ 
# العاص بن وائل ‏ لعنه الله .: 

وهذا زاس فق رؤوس الكفر» المستهزئين برسول الله َا والقرآن : 

ك عن خبّابٍ فلت قال: «كنت يتا في الجاهلية» وكان لي على 


(۱) رواه البخاري ›)۳۹٥۰(‏ ورواه أحمد فى «المسند» .)٤٠١١ /١(‏ 
(۲) الصاغية: خاصة الرجلء مأخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي: صاغية 
الرّجل : كل من ييل إليه» ويطلق على الأهل والمال. 


(۳) أخرجه البخاري (۲۳۰۱). 


٣‏ را س 
إن شانئك هو الأبتر 


العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه» فقال: لا أعطيك حت تكفْر محمد 
فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ی ل د و ارد 
وأبعث» فسأوتى مالأ وولدا فأقضيك» فنزلت: أفرءيت لذي کفر باياتنا 
وقال لأوتین مالا وولدا له أطلع الغيب أم اتحذ عند الرحمن عهدا ‏ 
[مرم: ۷۸-۷۷ ])۹ . 

ا وعن سعبد بن جبير» عن ابن عباس خافع قال : «إن العاص بن وائل 
O POE NE‏ 
عد ما رم؟!» فقال رسول الله 4ل. انعم يميتك الله ثم د يحييك» ثم 
يدخلٌك جهتم) . قال اهاحر 1 ,( 

مرج هذا اللعين العاص على حمار له يريد الطائف» فربض به على 
شبرقة » فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته . 
٭ عمارة بن الوليد بن المغيرة: 

ك قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «عمارة بن الوليد بن 
الغيرة هو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله ية حين تضاحكوا يوم 
وضع سلا الجزور على ظهره بيه وهو ساجد عند الكعبة» والمقصود أنهما 


(0 ك البخاري (۲۲۱/۰» ۵۹ء »)٤1 ٤١ ٤٤/۱١‏ ومسلم (۱۳۸/۱۷)ء 
والترمڏذي »)۱٤١/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد »)١١١/١(‏ 
والطيالسي (۲/ ۰)۲۱ وابن سعد »)۱۱١/۳(‏ وابن جریر (۱۲۱/۱). 

ا ا 
ووافقه الذهبي› وذكره مقبل الوادعي ف ا اللسند من أسباب النزول» 
(ص‌۱۲۹). 


ر ست . ٍ 
و| محمد|د. إن شانئك هو الابتر 


خن را مومه کات و غرم E ba‏ 
فاصطحبا في السفينة » وكان عمارة طَمع في امرأة عمرو بن العاص» فألقى 
عَمرا في البحر ليهلكه» فسح حتى رَجَع إليها. فقال له عمارة: ls‏ 
أنك تحسن السباحة لما ألقيتك» فحقد عمرو عليه» فلمًا لم يقض لهما 
حاجة في المهاجرين من النجاشي» وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل 
النجاشي فوش به عمرو»› فامر به التجاشي» فسحر حت ذهب عقلّه وساح 
في البرية مع الوحوش. 

وقد ذكر الأموي قصة مطولة جداء وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن 
lal E N a‏ 
مت. فلمًا لم یرسله مات من ساعته ؛ فاللّه أعلم» . ) 

كه وقبلها دَكر ابن كثير أن عمرًا قال للنجاشي : «إنك إذا خرجت 
حَلَمّك عمارةٌ في أهلك» فدعا النجاشي بعمارة» ففخ في إحليله فطار مع 
الوحش»" 
الأخدس بن شريق : 

مر بنا قصته هو وأبي جهل وأبي سفيان واستماعهم لقراءة النبي 4 
يلاً ثلاثة أيام» وعلمه بصدق النبي بيا » ثم بعد هذا إصراره على الكفر 
)١(‏ أي : عمارة وعمرو بن العاص إلى الحبشة لرد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة إلى 

aa a 

. )۷٤ /٠( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


(۳) «البداية والنهاية» /٠٥(‏ 1۸)» وذكرها أبو نعیم فى «الدلائل»» والحافظ البيهقى في 
«الدلائل؛ . 


ل سر ر 7ص سے 
إن شانئك هو الأبتر 


حت آنزل اله فیه قرآتا یتلی» قال تعالی : ولا تطع کل حلاف مهن +2 
أن کان ذا مال وبنين 0 إذا تت عليه آیاتنا قال اُساطیر الأولين 
ل4 ستسمه على الخرطوم ) [القلم: .]٠٠-٠١‏ 

3 قال ابن جرير الطبري : ولا تطع کل حلاف مهن 4 : ولا تطع يا 
محمد كل ذي إكثار للحَلف بالباطل» طإمهين 4 وهو الضعيف. 

كا قال ابن عباس فة : والمهين: الكذاب. 

إذا وصف بالمهانة» فإنه إنغا وصف بها لهانة نفسه عليه » وكذلك صفةُ 
الكذوب» إغا يكذب لهانة نفسه. 

ل[ هماز): مغتابٍ للناس يأكل لحومهم . 

لإمشاء بنميم): مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض» ينقل 
حديث بعضهم إلى بعض» كما قال قتادة. 

وقال ابن عباس فغ : يمشي بالكذب . 

لإ مناع للخير ) : بخيل بالمالء ضنين به عن الحقوق . 

لإ معتد 4 ان U‏ . كما قال قتادة. 

عل 4 العتل : ا لجافي الشديد في كفره. 

1 قال ابن عباس : «العاتل : الشديد المنافق» . 

ك وقال مجاهد: «شديد الأشر»“ . 


(۱) الأشر: المرح والبطر. 


وا محملالد. إن شانئك هو الاأبتر 


r 
. قال الحسن وقتادة : «هو الفاحش اللئيم الضريبة»‎ 
ك وقال عكرمة : «الكافر اللئيم».‎ 


rk‏ داد 
u‏ 2 0 ت ع سر 
زنیم لیس یعرف من آبوه بغي الام ذو حسب لئيم 
ك قال ابن عباس : «الزنيم : الدعي»» وهو قول عكرمة . 
ك يقال: «هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة). 
وال دي الت :الصا ن ا 
وقال ا «الزنيم : الذي يعرف ال کا ف 
الشاة بزتمتهاء اللْصق» . 
وقال ابن عباس : اريت الذى عرف باهر 
ك وقال أيضًا : اكات له زنمة فى عقه بعر فت بها 
O Ta‏ «هو ا جلف ال جافي» الأكول الشروب من 
الحرام». 
وقال عكرمة : «الذي يعرف باللۇم› کا ف الشاة بزتمتها» . 
وهذه خاتمةٌ الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة في عدو من أعداء 
الإسلام شديد الكيد لرسول الله لا كثير الصد عن سبيل الله والوقوف 
فى وجه الدعوة. 


ك ا ر سے 
إن شانئك هو الأبتر 


وما يعادي الإسلام ويصر على عدواته إلا أناس من هذا الطراز 
اا وإطلاق هذه الصفات تدع ذا الكافر مهيتا في فور وهر 

أن کان ذا مال وبنین ) قرا ابن عامر ویعقوب وأبو بكر وأبو جعفر 
المدني وحمزة: أن کان ذا مال 4 بالاستفهام بهمز تان . . وفيها تفريع 
لهذا الخحلاآف الَهين . . أَلَمنْ كان هذا ا لحلاف المهينْ ذا مال وبنين ظ إذا تت 
عليه آیاتتا قال أساطير الأول 4؟!. 

وقر نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي وخلف بهمزة 
واحدة۔ على وجه الخبر بغير استفهام ٠‏ ومعناه: ولا تطع کل حلاف مهین› 
أن کان ذا مالٍ وبنین» کأنه نهاه آن يطیعه من أجل أنه ذو مال وبنين . 

طإذا تتلی عليه آياتنا قال أساطير الأولين: إذا تقراً عليه آیات کتابنا 
قال : هذا مما كتبه الأولون» استهزاء به» وإنکارا منه أن يكون ذلك من عند 


ب 


الله. 
قال بعضهم : استخطمةبالف» فجغل داك عاانة اة وس 
ثابتة فيه ما عاش» 
ك قال ابن عباس ناغ تا : «قاتل يوم بدر» فخطم بالسيف في القتال». 
ك وقال آخرون: «سنشینه شنا باقًا» . 
قال قتادة : فر ل ارفا 2 عليه) . 
الا وقال أيضا: «(سنسيم على أنفه». 


ر E‏ ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


رر Se‏ 
لف فال : معنىى ذلك : sS‏ > فلا یخفی علیهم» » کما 
او ا وقد يحتمل أيضًا أن يكون خطم بالسيف» 
فجمع له مع بیان عیوبه للناس اطم بالسيف» . 

اوقال ا ا ا سمة أهل النار. أ دو 

Ee‏ الا م رار يلمس في نفسه موضع الاختيال 
والفخر بالمال والبنين؛ كما لمس وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته 
وتسبه» ويسمع وعد الله القاطع ™ سنسمه على الخرطوم ‏ . 

والتهيد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير . 

والثاني : جعل أنفه خرطوما» كخرطوم الخنزير . 

إنها القاصمة التي يستأهلها عدو الإسلام» وعدو الرسول الكري 
صاحب الخلق العظيم» . 

ك قال الفخر الرازي : «ل ستسمه على الخرطوم 4 إن في الآية احتمالاً 
و ذلك NE EA‏ ا 


a,‏ کان مشا اف ن هو هذه الأنفة E‏ فعبر عن هذا 
الاختصاص بقوله : [ سنسمه على الخرطوم ي . 
(۱) انظر «تفسیر الطبری» (۲۳/ )۱۷۱-٠۱١۵۷‏ مختصرا. 


(۲) «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)٠۷۴‏ 
(۳) «مقاتیح الغيب» للفخر الرازي .)٠٥١٤/٠١(‏ 


۳ س ا کے 
إن شانئك هو الأبتر 


ك قال البقاعي : «لا كان هذا ا مذكور قد أغرق في الشر» فتوقّع السامع 
جزاءه» قال معلما أنه يجعل له من ا لخي والفضائح» ما يصير به شهرة بين 
ا لخلائق في الدنيا والآخرة: ط ستسمه ٠)‏ أي : نجعل ما يلحق به من العار 
في الدارين» كالوسم الذي لا ينمحي أثره؛ تقول العرب: (وسمه ميسم 
- ولا کان منكتًا وکان جعلّه في موجع لا یستر أنکاً وکان 
الوجه أشرف ما في الإنسان» وكان أظهر ما فيه» وأكرمة الأنف» ولذلك 
ج ال وا و ا 

على الخرطوم). أي: الأنف الطويل جميعه» وما قاربه من 
الحنکین» وسما مستعليا عليه بوضوح جذا؛ لیکون هتکه بين الناس» 
وفضيحة لقومه» وذلاً وعاراء وكذا كان لَعَمّري له بهذا الذكر الشنيعء 
والذنب القبيح من الكفر وما معه» وسيكون له يوم الجمع الأعظم ما هو 


سے ت 
ی 


أشنع من هذاء على أنه 2 حقق في الدنيا هذا اطم حساء بأنه ضرب يوم بدر 
فرب حظمت ا . 

وهكذا جمع الله له ذل الدنيا ومهانتها ودل الآخرة. . ولَعذاب 
الآخرة أشد وآبقى . 
وا سود يى الطب بن امد أو رمع وال سرد ن عد ر ت الات 
ابن الطلاطلة ‏ لعنهم الله .: 

# قال تعالى: [فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين © إن 
كفيناك المستهزئين ) [الحجر: .]٠٠.۹٤‏ 
(۱) «نظم الدرر» للبقاعي (۲۰/ ٣۳۰۔٠٠).‏ 


7 س َ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ك قال القرطبي : «اصدَعَ با ومر ولا تخف غير الله ؛ فإن الله كافيك 
من آذاك كما كفاك المستهزئين؛ وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة» وهم 
الوليد بن المغيرة- وهو رأسهم ۔» والعاص بن وائل › والأسود بن المطلب بن 
أسد - أبو زمعة ۔» اا د والحارث بن الطلاطلة» أهكهم 
الله جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد» لاستهزائهم برسول الله َه وسہب 
ھلاکھم ۔ فیما كر ابن إسحاق ۔: أن جبريل أت رسول الله ية وهم 
يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله كيا فمر به الأسود بن المطلب فرمى 
في وجهه بورقة خضراء› فعمي ووجعت عینه» فجعل يضرب برآسه الجدار . 

و ا یک ی که 
ا 

ومر به الحارث بن الطّلاطلة» فأشار إلى رأسه فامت خط قيحا فقتله . 


وقد دُکر في سب موتهم اختلاف قريب من هڏا. 

وقیل : انهم المراد بقوله تعالی : فخر عليهم الق من فوقهم ) 
[النحل: »]۲١‏ و أصابُهم في موتهم بالسقف الواقع عليهم»" 
وا ظا البکریون: 

بعث رسول الله َة إلى القرطاء البكريين» بناحية (ضرية» في نجد 
المدينة» بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام» فاستهزؤوا به وبکتابه» 
)١(‏ «يقال: حبن ‏ بالكسر - حبنا وحبن للمفعول» عظم بطنه باماء الأصفرء فهو أحين» 

والمرأة حبناء» قاله في الصحاح . 

(۲) المخط : السيلان والخروج . 
(۳) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۳۹۷۸۔۹۷۹ ۳)۔ دار الشعب . 


إن شانئك هو الاشر 


فأخذوا الصحيفة التي تحمل دعوتهم إلى التوحيد» فخسلوها من الحجرء ثم 
رقعوا بها است دلو لّهم» وأبوا أن يجيبوا الرسول ياه إلى ما دعاهم إليه 
فأنكرت امرآة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول بلا وهي أم حبيب بنت 
عامر بن خالد بن عمرو ابنة ابن أخي سيد القوم حارثة بن عمرو ‏ 
واستهجنت ما صنعواء فقالت O‏ 

إذا ما أتنهم آي من محمد محوها بماء ابر هي عصير 

انظ كيف کان راهم ِن جنس مهم 

N OE 
فعلوا؛ صاروا دائما أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سمّه» وكان‎ 
CC Co 

ك قال الواقدي : «رأيت بعضهم عيبا لا بين الكلام) . 

ور ا ا ع و اا ا 
الكلابي» في شهر ربيع الأول» سنة تسع هجرية» فهزمهم في مان بنجد 
يقال له : رج لاوة». 

3 عن نس له قال: «كان رجل نصراني فأسلم وقرا البقرة وآل 
عمران» فکان یکتب للنبی کا فعاد نصرانیاء فکان يقول: ما يدري 
محمد إلا ما كتبت له» فأماته اللّه» فدفنوه» فأصبح ولقد لَه الأرضر» 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» ًا هرب منهم تبشوا عن صاحبنا 


)1( «مغازي الواقدي» (۲/ ۷٥٤‏ ۳/ ۹۸۲)» و«غزوة تبوك» لبشامیل ( ص٦۱‏ › ۱۷). 


ر ت : ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


فألقّوه. . فحَفّروا له فأعمقواء فأصبح وقد لَمََنّه الأرض» فقالوا: هذا 
فعل محمد وأصحابه» بشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج 
القبر . . فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرق فليو آ4 ك من الاس ار : 
ماذا قبت ببطن القب_ر نبينا؟ ٠‏ إن الحياة بظهر الأرض تلهيتا 
تلقاك في عمه الأجداث مائلة أعمالك ا صارت تعاين 
سحل بكفك في القرطاس ما کتبت كلتا يديك به أمسیت مرهونا 

َه الأرض لننه وخبثه وخداعه وكقر كفره» وليبق آية لمن بعده. 
# عامر بن الطفيل معاند رسول الله اة : 

عن أنس غلك أن النبي ية بحَث خالّه ‏ أخ لأم سليم ‏ في سبعين 
راكًاء» وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال : 
او و أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل 
غطفان بالف وألف». 

فطعن عامر في بيت اَم فلان: : غدة كغدة البكر في بيت امرأةٍ من آل 
بني فلان فقال : تتوني بفَرسي . . فمات على ظهرِ فرسه. . فانطلق حرام ۔ 
أخو آم سليم»› وهو رجل آعرج- ورجل من بني فلان قال: کوتا قریبا حتی 
آتّهم» فان آمنوني کنتم» وان قتلوني آتیتم صاحبکم» ET ET‏ 
رسال رسول الله یا؟ فجعل پحدهم» وآومؤوا إل رجلء فاتاه من خلفہ 
فطَعنه ۔ قال همام أحسبه حت أنفذه بالرمح ل و ات ورت 


(۱) رواه الببخاري ›»)٦۲ ٤ /١(‏ ومسلم. 


الكعبة» فحق الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبلء فأنزل 
الله عليناء ثم كان من المنسوخ: إنا قد قينا ربا فرّضي عتا وأرضانا)» 


فدعا عليهم النبي ياء ثلاڻين صباحا على رعل وذکوان وبني لحيان وعصية 
الذين عصوا الله ورسوله لاو“ . 


# من عاند رسول الله ية وسخر بالله: 

6 عن آنس ثلث قال: «بعّث رسول الله ية رجلاً من أصحابه إلى 
رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالی»› فقال : أيشر ريك 
الذي تدعوني إليه: من حديد هو؟ من تنحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب 
هو؟ فأتی النبي يا فأخبره» فاعاد النبي لا الثانية فقال مثل ذلك › فاتی 
النبي وياو فأخبره» فأرسله الثالثة > فقال مثل ذلك› فأتى النبي ية فأخبره» 
فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقةً فأحرقته» فقال رسول الله 2 إن 
اله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقا EE e‏ 
لآية ل ويرسل الصواعق يضيب بها من ياء وهم يُجادون في الله وهو 
شديد المحال ‏ [الرعد: ١۲‏ ])0 . 


(۱) رواه البخاري (۷/ .)۳۸١‏ 

() صحيح: رواه البزار وقال: ديلم بصري صالح. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٤/۷(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة». والحديث 
خر جه ابن آبي عاصم في كتاب «السنة» »)۲٠٤/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
7 ۸۳)» وفی «الأسماء والصفات» (ص۲۷۸)» وذكره الشيخ مقبل الوادعي في 
«الصحیح المسند من دلائل النبوة» (ص۱۹۹-۱۹۸). 


@ محرا إن شانئك هو الاأبتر 
× رأس النافقين عبدالله بن أبي بن سلول ‏ لعنه الله : 

ك قال البخاري في باب قوله تعالى : ل يقولون لعن رجعنا إلى المدينة 
أيخرجن الأعرٌ منها الأَذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا 
يعمو ) [النافقون: ۸]. 

۾ عن جابر بن عبداللّه ع قال : كتا في غزاة» فکَسع"“ رجل من 
ا ا ا ا ا E‏ 
الماجری: اا e‏ الله وا قال: «ما هذا؟»» 
فقالوا: كس رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال ية : «دعوها فإنها منتتة . 

الجر راف ا ا 
المهاجرون بعد» فقال عبداللّه بن أي : أو قد فعلوا؟! واللّه لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخ رجن الأعزمنها الأذل . 

اوی الکاری نخدت زی بن أرق قال کت في عرزا 
فسمعت عبداللّه بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حت 
ينفضوا من حوله» ولئن رجعلنا ليخرجَ الأعز منها الأذل. ٠.‏ الحديث . 

كان ذلك في غزوة «بني المصطلق» من خزاعة» وهي عزوة 
«الريسيع»» وهو ماء من مياههم . 
ولا فاق ااا عل دل الا ورت وارد 


© هرر فة ضرت الد الك أو بال ر جل ذلك د اها الم دند 
(۲) رواه البخاري . 


ّى کے اک کے 
إن شانئك هو الاأبتشر 


الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار» يقال له : «جهجاه بن 
مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان ا الجهنيٴ۔ حلیف بني 
عوف من الخزرج ‏ على الماء» فاقتتلاء فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . 
وصرخ جهجاه: يا ا فغضب عبداللّه بن بي بن سلول؛ 
وعنده رق قومه› فیهم زید , بن أرق م حدث فقال: أو قد 
فعلوها؟! قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء واللّه ما أعدنا وجلابيب قريش 
هذه إلا كما قال الأول : : «سمن كلك يأكلك»» آما واللّه لن رجعنا إلى 
المدينة» اح ا ا > ثم آقبل على من حضره من قومه. 
فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادکم > وقاسمتموهم 
اموالكم» آما واللّه لو أمسكتم عنهم ما بأیدیكم» لتحولوا إلى غير داركم» 
فسمع ذلك زيد بن أرقم ن رو لال ا وا ا وع 
عمر بن اخطاب» فقال عمر: مر به عباد بن بشر فلیقتله» فقال رسول الل 
: «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقت أصحابه؟ لا ولكن 
ُڏن بالرحيل»» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله باه يرتحل فيهاء فارتحل 
ا وقد مش عبداللّه بن آي بن سلول ل رسول الله ا حين بلغه 
أن زید بر بن أرقم بلّه ما سمع منه» فحلف بالل : ا ولا 
تکلمت به» وکان في قومه شریقًا عظیمًاء فقال من حضر رسول الل کل 
من الأنصار من أصحابه : يا رسول اللّه» عسى أن يكون الغلام اهم في 
حدیثه» ولم يحفظ ما قال الرجل ۔ حَدبًا عل ابن اي ودفعًا عنه ۔» فلا 


(۱) اسم كان يقب به المنافقون أصحاب رسول الله ية من المهاجرين . 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 
استقل رسول الله ياه وسار» لقيه أسيد بن حضیر» فحیاه بتحية النبوة» 
و عليه» وقال: يا رسول الله واللّه لقد رحت في ساعة منكرة» ما 
کنت تروح في مغلها!! . 

قال له رسول الله لل : «أو ما بلغك ما قال صاحبك؟»» فقال : ا 
صاحب يا رسول اللّه؟ قال : «عبداللّه , بن اٻي»» قال : وما قال؟› قال : 
ازعم أنه إن رجح إلى المدينة حرج ر الأع منها الأذل»» قال : فأآنت واللّه يا 
رسول اللَه» تخرجه إن شعت هو واللّه الذليل» وأنت العزيزء قال: يا 
ل اا ارد هه فواللّه ا ا و نظ ر 


لس س ا 


لنتوجه» فإنه یری آن قد سلبته ملكا . 


ا 
(n‏ 


ثم مشی رسول الله اة بالناس يومهم ذلك حت آمسی. ولیلتهم 
حت أصبح» ودر ومهم ذلك حت آذتهم الشمس: ثم نزل بالناس؛ فلم 
بلہٹوا أن وجدوا اا هود فاا و ل ل اا 
عن الحديث الذي كان بالأمس› بوق غد ی ) 
ب فکیف کان جزاژه؟ 

قال ان اشاق احدثني عاصِم بن عمرَ بن قتادة: آن عبدالله بن 
عبداللّه بن آٻي بن سلول آتى رسول الله اة فقال يارسول الله» إنه بلغني 
أنك تريد َل عبداللّه بن بي فيما بلغك عنه» فان کنت فاعلاًء فمرني به 
اا الك را فواللّه لقد عَلِمَتٍ اخزرج ما کان بها من رجل آبر 
بوالده مني » وإني اشن ان تار به غیري نله فلا تدعني نفسي أن أنظر 
إلى قاتل عبداللّه بن 2 يشي في الناس› فأقتله» فأقتل فوا تکافر» 


إن سانئلك هو الابتشر 


فأدخل النار فقال رسول الله ي : «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي 
معنا)» وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قرمه ي الذين يعاتبونهء 
ویأخذونه» ویعتفونه» فقال رسول الله ب لعمرٌ بن ا خطاب حین بغه ذلك 
من شأنهم : کف تری یا عمر؟ آم واله» لو لته بوم قلت لي» لأرعدت له 
أنوف؛ لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته»» فقال عمر: قد واللّه علمت َ2 
رسول الله ا أعظم ب رة من أ امري». 

اوھ وان وره أن آنه خبدالله اكه و قف 
لابه عبداللّه بن أبي بن سلول عند مَضبيق المدينةء فقال : «قف» فواللّه لا 
ر الله ية في ذلك»» فلما جاء e‏ الله عل 
استأذنه في ذلك› فأذن له » فأرسله حتى دخل المدينة" . 

وقي الفا عد ان کر اذك عة وای يدوق هما ن 
الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة » وقف عبداللّه بن عبداللّه هذا على باب 
امدينة» واستل سيفه» فجعل الناس يرون عليه» فلما جاء أبوه عبداللّه بب 
آبي؛» قال له ابنه : وراءك» فقال: ما لك وَيْلّك؟ فقال : واللَه لا تجوز من هنا 
حت يأذن لك رسول الله اة فإنه العزيرٌ وأنت الذليل» فلما جام 
رول الل بء وكان يسير ساقة" » فشكا إليه عبدالله . ساف اينه 
فقال ابته عبداللّه : الله یا رسول اللّه» لا يدها حتی تأذنً له» فأذن له 


4 


) رسول الله لار فقال : آما إذ أن لك رسول الله اة فجز إلآن. 


(1) «البداية والنهاية» لابن كثير .)٠١١-١١٥۸/۳(‏ 
() في مؤخرة الجيش . 


7 ت ه ٍ 
وا محمداه.. إن سانل هو الابتر 


ك وقال أبو بكر بن عبد بن الزبير الحميدي في «مسنده»: قال هارون 
ادي : قال عبداللّه بن عبداللّه بن ابي بن سلول لأبيه : واللّه لا تدخل 
ال اا وا و اع وا و و ي 
لا فقال : يا رسول اللّه» إنه بلغني أنك تريد أن تفتل أيي» فو الذي بعثك 
ا ر E od a‏ 
أكره أن أرئ قاتل أبي» . 

فانظر إلى رأس النفاق» الذي لم يهد الله قلبه لاان ولم يكتب له 
هله الخد وهل اة ورقف دون ها الفيف الحدفى شن الور 
والتأثير إحنة في صدره» أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرح»› بسبب 
دم رسول الله بلا إلى المدينة » كمه هذه وحدها عن الهدئ» ويقول ما 
قال» قولة يتجلًى فيها بث الطبع» ولؤم النحيزة» فیكون جزاؤه من جنس 
E‏ على يد ابنه» ليتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعزء ومن هو 
ل في نفس الواقعة» وفي ذات الأوان» ولم e‏ الأذل إلا باذن 
الاغ: 

ا سبحانه ‏ رسولّه والمؤمنين إلى جانبه» ويضفي عليهم من 
عرته» وهو تکري هائل لا يُکرمه إلاً الله وآي تکرم بعد أن يوقف الله 
سبحانه رسولّه والمؤمنین معه إل جواره» ويقول : «(ها نحن أولاء» هذا 
لواء الأعزاء ا 

عزة مستمدة من عرته» لا تهون ولا تهان» ولا تنحني ولا تلين» ولا 
تزايل القلب المؤمنَ في اوح اللحظات» إلا أن يتضعضع فيه الان فإذا 


استقر الإيان ورسخ» فالعزة معه مستقرة راسخة. 

انظر إلى هذا الذى كان وجيها عند قومه» جاء إليه رسول الله كلا 
وهو على حمارة» مر بها على طريق سبخة» وجعل يدعوه إلى الان 
وهو يقول له : «ابعد عني يا محمد» فإن رائحة حمارك تؤذيني› فقول له 
ابن عم له : واللّه لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك». 


أي هوان كان هذا! ! وصَدق الله العظيم إذ يقول عن المنافقين : ل وإِذا 
رأیتهم تعجبك أجسامهم 4 [المنافقون: ٤4‏ ] أشباح وقوالب» ليس وراءهم آلباب 
وحقائق» كال جوز الفارغ» مزير ظاهره» ولكنه للَعب الصبيان. 

هذا الذي تولى كبره» وخاض في عرض أم المؤمنين عائشة في قصة 
الإفك» فقال الله - عز وجل -: إن الّذين يرمون المحصتات العافلات 
المؤمنات لعنو | في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4# يوم تشهد عليهم 
السنتهم وأيديهم وارجلهم بما کائوا يمون ) [الرر: ۲-۲۳]» جزاءً وفاقًا 
کما استطالت . 

وظل رأس النافقين على نفاقه إلى أن مات» وأخذ به إلى آم 
الهاوية إلى الدرك الأسفل من النار» تشيعه لعنة الله والملائكة والناس 


اجمعین . 


کډ چ چا 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
4 کسرى” ملك الفرس» يمرق كتاب النبي بلا إليه» فيمزق الله ملكه : 

عن نس لك : «أن النبي يا كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبَار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى»" . 

وکیری هو این برو بر رر بن آنوشروان» وهو کسری الکبير 
المشهور. 

وعن عبيداللّه بن عبداللّه أن ابن عباس آخبره «آن رسول الله لا 
بعث بکتابه إلى كسرى مع عبداله بن حذافة السهري)“ 

چ و ا ا ین ا إل کسری کان في سر 


7 وصنيع البخاري يقتضي آنه کان في سنه تسع› as‏ 
إسحاق بسنده عن أبي سلمة آن رسول الله لله بعث عبدالله بر حذافة 
السهمي بکتابه إلى کسر فلما قرأه مزقه» فلما بغ رسول الله ا قال : 
مرق لَه ملکه› وقع في جميع الطرق رس ا أن یکول ان 
ال تة عدا ن خان وا ا ار ا سماد وره 
حدیثه آنه قال : ففقر ا عله كاب وشل الله ل فأخذه فمرقه)) 


(۱) کسریٰ بقح الكاف وبكسرها :لقب كل من ملك الفرس» ومعناه بالعربية : 
الظقري. 

(۲) رواه مسلم (۱۲/ -)١١١‏ باب كتب النبي ية إلى ملوك الكَقّار يدعوهم إلى الإسلام. 
وعند مسلم )١١١ /١۲(‏ ولفظه : «وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي بي . 

(۳) أخرجه البخاري في باب كتاب النبي به إلى كسرى وقيصر ۔ (۸/ )١۲١‏ فتح الباري 
حدیث .)٤٤۲٤(‏ 

»)۲٠۹ ۰۲٦۹۸ /٤( وانظر «البداية والنهاية»‎ .))٠١ /١( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )٤( 
.(4۲ ٠۲۹۱ /٤( و«الدلائل» للبیهقي‎ 


٣‏ ر رګا کے 
إن شانعك هو الأب 


۵ وعند ابن جرير: عن أيد بن أبي حبيب قال : «وبعث عبدالله بن 
حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: 
ےر من محمد رسول الله إلى کسرى عظيم فارس. سلام 
على من اتبع الهدی» وآمن بال ورسوله» وشتهد أن لا إل لاال وحد لا 
شريك له ون محمد عبده ورسوله أدعوك بدعاء الل فإنی آنا رسول الله 
إلى الناس کافة؛ لأئذرَ من کان ا ویحق اقول فل الا فان تسلم 
تسلّم» وإن ايت فإن إثم المجوس عليك». 

قال: فلما قره شقّه» وقال: يکتب إل بهذا وهو عبدي!! قال: ثم 
كتب كسرئ إلى باذان ‏ وهو نائبه على اليمن - أن ابعث إلى هذا الرجل 
الحجاز رجلَينِ من عندك» جِلْدَين» فلي اتياني به . . فبعث باذان هرما 
۔ وکان کاتبا حاسبا بکتاب فارس ۔» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: 
«خرخرة)» وكتب معهما إلى رسول الله اة يأمره أن ينصرف معهما إلى 
كسرئ» وقال لباذويه: ائت بلاد هذا الرجل»ء وكلمه وائتني بخبره. . 
فخرجا حت قدما الطائف» فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف» 
فسألوه عنه» فقال : هو بالمدينة» واستبشر آهل الطائف يعني وقريش - بهما 
وفرحواء وقال بعضهم لبعض : أبشرواء فقد صب له كسرى ملك الملوك» 
وم الرجل» فخرجا حتى قدما على رسول الله ية فکمه بادّويه» 
فقال: شاهنشاه ‏ ملك الملوك ‏ كسرى قد كتب إلى الّلك باذان؛ يأمرٌه أن 
يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك ؛ لتنطلق معي» فإن فعلت كيب 
لك إلى ملك الملوك يكمه عنك» وإن أبيت» فهو من قد علمت» فهو 
مهلكك ومهلك قومّك» ومخرب بلادك. . ودخلاً على رسول الله كلا 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
وقد حلقا لحاهماء وأعفَيا شواربهماء فكره النظر إليهماء وقال: «ويلكماء 
ار ا ان کا فقال رسول الله كلا : 
«ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي»» ثم قال: «ارجعا حتى 
تأتیاني غد»» ESN yt‏ 
E‏ «شیرویه»» فقتله في شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذا من 
الليالي» ساط عليه ابته شيرويه فقتله . 


قال : فدعاهماء فاخبرهماء فقالا: هل تدري ما د EE‏ 
Enca‏ فنکتب عنك بهذاء ونخبر الملك باذان؟ قال : 
انعم» أخبراه ذلك عني» وقولاً له: ان دیني وسلطاني سپبلغ ما بلغ کسری؛ 
وينتهي إلى الف والحافر» وقولاً له: إن أسلمّت أعطيتك ما تحت يديك 
وملكتك على قومك من الأبناء»› ثم أعطى ا منطقة فیها ذهب 
وفضة كان أهداها له بعض الملوك» فخرجا من عنده حت قدما على باذان» 
فأخبراه الخبر» فقال : والل» ما هذا بكلام ملكء وإني لأرى الرجل نبي 
کمایقول» ولک ا کان ھا فر نی بوملا 
یکن فسنری فيه ریا فلم ينْشَّب باذانْ أن قَدم عليه کتاب شیرویه : أما بعد« 
فإني قد قتلت كسرئ» ولم أقتله إلا غضبًا لفارس» لما كان استحل من قتلٍ 
أشرافهم» وتحرهم في ثغورهم» فإذا جاءك كتابي هذاء فخذ لي الطاعة 
من قبّلك» وانطلق إلى الرجل الذي کان کسری قد كتب فيه » فلا تهجه 
N E E‏ إن هذا 
الرجل ار سول اة واتامت الأبناء من فارس» من كان منهم 
باليمن. 


٣‏ ر ر رر کے 
إن شانئك هو الأبتَر 


قال : وقد قال باذویه لباذان: ما کلمت أحدا هیب عندې منه» فقال 
له باذان: هل معه شرط؟ قال: لا. . 

وکسری إذ تقاسمه بوه بأسياف كما اقتسم اللَحام 

مخضت النون لوم تی وکل حاملة مام 

ته قال الشافعي لا تي کسری بکتاب رسول الله له مرقه» فقال: 
رسول الله ا : «یمزق ملکه»» وحفظنا أن قيصر أكرم کتاب رسول الله 
ووضعه فی مسك » فقال رسول الله لا : «ثیت ملکه)» ولَمًا كانت 
العرب تأتي الشام والعراق للتجارة» فأسلم من آسلم منهم» شکوا خوقهہ 
من ملكي العراق والشام إلى رسول الله ية فقال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده؛ إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» . فباد ملك الأكاسرة بالكليةء 
وزال ملك قيصر عن الشام بالكليةء وإن بت لهم ملك في الجملة» ببركة 
دعاء النبي يي لهم حين عظّموا كتابه » واللّه أعلم» . 

6 عن أيي هريرة فاه أن رسول الله هاه قال : «إذا هلك كسرى فلا 
کسری بعده وإذا هلك قیصر فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لتثفقن 
کنوزهما في سبیل الل . 


6 وعن جابر بن سمرة نه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 


)١(‏ السك : الحلد. 

(۲) «البداية والتهاية» .)۲۷۱-۲۹۸/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري /٦(‏ ۲۱۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۳۷)» ورواه البخاري (۲۱۹/۹)» ومسلم 
(۹/ ۲۲۳۲۷) عن جابر بن سمرة. 


و ري 
و| محمد|ال. إن شانئلك هو الاتر 


سے اع کے سے ت 


«لتفتحن عصابة من الملسلمين - او من المؤمنين د کر آل کسری الذي في 
) الأبيض»' 1 


2ے و که وي 
۾ وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ىية: «عصبة من 
الان وات ا ت ك 
شيطان يهود : كعب بن الأشرف - لعنه الله -» عدو الله ورسوله: 


ا لما اتصل بكعبٍ ۽ بن الأشرف ورل بودي سن پان من 
طّى» وأمه من بني اللّضير - قَنل صناديد قريش ببدر قال : «بطن الأرض 
خير من ظهرها» . 

۵ ونهض ورتا مك فجعل يرثي فقتل قريش» 
ویحرض على قتال ال ا ا بنساء المسلمين؛ قصدا لاإيذاء 
آزواجهن» وكان شاعرا» ثم عاد من مكة إلى المدينة» فلم بى 
رسول الله ب ويدعو إلى خلافه» ويسب المسلمين حت آذاهم أعظم 
الأذئ» فقال رسول الله ية : «مّن لي بابن الأشرف» فإنه يؤذي الله ورسولّه 
امف ا فال هخه ي ا ا ا رسو ل ال اا ا0ن 2ء 
الله » فقال : «فافعل إن قَدرّت على ذلك». 

ومكّث محمد بن مَسلَّمة أيامًا مشغول النفس با وعد رسول الله ا 
من نفسه في قتل ابن الأشرف» فانتدبه رسول الله با وانتدب معه سلكان 


(۱) خرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۳۷)» والطبراني في «الکبير» (۲/ .)۲١۷‏ 
)۲( رواه آحمد» ومسلم. 


7 ر ر 7ص کے 
إن شانئك هو الاأبتر 


ابن سلامة بن وقش با نائلة - أحد بني عبد الأشّهل» وكان أخا كعب بن 
الف ا ي وای ار وکن والحارث بن اوس بن 
معاذ ‏ وهما من بني عبد الأشهل ۔» وآبا عبس بن جبر أخا بني حارثة"“ » 
وآذن لهم رسول الله ب أن يقولوا غير ما يعتقدون“ > عل سبیل جواز 
ات 

a‏ إلى ابن الأشرف سلكان بن سلامة» فقصد له وأظهر له 
موافقته على الانحراف عن رسول الله باو وشكا إليه ضيق حالهم» 
وكلّمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما» فيرهوه سلاحهم» فأجابهم إلى ذلك . 

ورجع سلكان إلى أصحابه» فخرجوا إلى ابن الأشرف اليهودي 
وشيعهم رسول الله اة إلى بقيع الغرقد" في ليلة مقمرة ارا کا 
فخرج إل من حصنه» فتماشوا» فوضعوا عليه سيوفهم» ووضع محمد 
ا مسلمة مغولا“ کان معه في تنه فقتله . 

وا ان ارف د ن الم وان لرن را 


فأوقدوا النیران دون جدوی . 


(1) في عيون الأثر : أن اسمه عبدالرحمن . 

(۲) أن يقولوا في الرسول بيه ما لا يعتقدون› خدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع الأعداء 
في الحرب. 

() بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 

(©) المغرل: ف سف فصر يشل به الرجل عت قارفل هر دة فة لها بد 
ماض وققاء وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه؛ ليختال 
الناس . 

E A E N 


و ري 
و| محمد|اء.. إن شانقك هو الابتر 


7 الحارث بن وس في رجله بعص سيوف آصحاربه أو في 
راسه» رالد وتار قليلاً عن أصحابه الذين سوا على بني ية بن 
زيد إلى بني ُريظة » إلى «بعاث»“ » إلى «حرة العريض»" » فانتظروا 
صاحبّهم الحارث هناك حتى وافاهم» فأتوا به رسول الله يا في آخر الليل 
وهو يصلي»› فأخبروه بقتل ابن الأشرف؛ وكان ذلك في شهر ربيع الأول 
من السنة الثالثة من الهجرة (٤1۲ءم).‏ 

وهكذا انتهت حياة أحد أعداء المسلمين الذين آذاهم وحرّض عليهم 
کٹيرا. 
لوسو ل ا من لي بکعب : بن الأشراف؟ فإنه قد آذی الله 
ورسوله؟) e E‏ الله ا أن آقتله ؟ 
قال : «نعم» قال : فان لى آقل شيا . قال : «قل» . 

فأتاه محمد برم مسلمةء فقال: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقةء» وإنه قد 


س سے کےا 


عتانا" » وإني قد أتيتك استسلفك J‏ : وأيضا والله لتملته U.‏ 


اتبعناه» ا ان دعا د ال ای کی 2ا وقد أردنا أن 


: قالوا: آي شيء ترید؟ قال‎ . o 
ارهنوني نساءكم . قالوا: کا مك ا وأنت أجمل العرب؟ قال‎ 
So a 


(۲) حرة العريض : حرة بالقرب من المدينة » لا ذكر لها في «معجم البلدان» . 
(۳) أي : أثقل كواهلنا وأتعببا بجا يطابه من المال. 


فازهتوني اک . قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فيسب أحدهم فيقال: : رهن 
بوسق أو وسقین!!»› هذا و ولكا زهك اللامة يقال .سفانت 
يعني السلاح ۔» فواعده أن يأتيه » فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة ۔ وهو خو كعب 
من الرضاعة » فدعاهم إلى الحصن» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين 
تخرج هذه الساعة؟ فقال: إا هو محمد بن مَسلمةً وأخي أبو نائلة - وفي 


رواية : قالت: أسمع صونًا كأنه يقر منه الدم» فقال: إا هو أخي محمد 
ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة »إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب . 

N DN 
اوس وعباد بن پشر . فقال محمد بن مسلمة : إذا ما جاء فإني قائل بشعره‎ 
فأشمه» فإڈا رایتمونی استمکنت من راسه» فدونکم فاضربوه ۔ وقال مرة:‎ 
0 

فتزل إلبهم متوشتحا وهو ينفح منه ربح الطيب» فقال : ما رأيت كاليوم 
ریخا اى ات فل عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال 


f 


E اتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال : نعم‎ o 


ضا ثم قال : آتأذن لى؟ قال : نعم» فلما استمکن منه قال : رک 
فقتلوه. ثم أتوا النبي َيه فأخبروه»' 
سی و و ر 
ل قال عباد بن بشر فى هذه الواقعة ‏ وفيها وصف شجاعة محمد بن 

ما 

ہپ e‏ و َه 

صرحت به فلم عرض لصوتي ووافی طالعا من راس خدر“ 
(۱) آخرجه البخاري )٤۰۳۷(‏ ومسلم (۱۸۰۱) وأبو داود »)۲۷٠٦۸(‏ وعزاه المزي للنسائي . 
() في مصادر آخریٰ : رس جدر» وعند الواقدي : 

صرخت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعامن فوق قصر 


و 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ور و کے کے و ر و 


بعت له فقال: من النادي؟ ققلت: أخوك عباد ین شر 
وهذي درعتا رها بها لشهر إن وفی أو نصف شهر 
E‏ و ا فی من عبر فر 


8 2 ۵ کے ال ن رص کر و‎ aE 


وفي آیمانتا بض حلا محررة ھا الكفار ری 
EE EE EG‏ وي و رت َ 


فعانقه E E‏ - به الكفار كالليث الهزبر 


رر ب وي صو و 
شد بسّيفه صلا عليه فقطره أبو عبس بن جبر 
ران الله سامت ابت بالمم ننة وار تمل 
E‏ ا ا 
ge EE EY‏ همو ناهيك من صدن وبر 
لكا وقال كعب بن مالك في قتل ابن الأشرف: 
س و سے وګ کر 7م ى ى سے صا یق 
تفودر منهم كعب صريعا لت بعد مَصرعه النضير 
ا ا و ا , و و و وو 
ا ناتنا مشهرة دکور 
۴ ت ص ر ص ~ه ص و 
ن f‏ ا ت ا aS‏ و 
ر کره ق نزله 2 ومحمود احو نمه جسور 


ت 


5 ولل رمن نظم هذه السرية شعراً فقال: 

a‏ الله منتقم CE‏ منتصف 
تهجو اللي وتغري e‏ هلا لك الويل ماذا ات مقترف 
فعدت فقال من هذا المنادي فلت اوك غاد شر 


إن الوليمة أخْرَى الله صانعها 
تحسبون رسول الله يجهلها 
e‏ 
يا ويل من ظن أن الله ا 


2 


و ا و ۶ 
يا كعب ما لك تؤذیه وتنکره 


جعلت مالك للأحبار فة 


ET 
رموك باحق ا ر حت تسالهم‎ 


فقلت: عودوا فما عندي لکم صله 


حسبي الحقوق فمالي لا پجاوزها 
عادوا يقولون: ما أشقاه من رجل 
لم انوا ينطقون الزور فانقلبوا 
بس العطاء وبئس القوم أمرهم 
هم اليهود لو أن الال لاح لهم 


)١(‏ الأستار. 


وګ ر ر ر ر 


کانت ضرارا فلا ود ولا ف 
مكيدة فضحت أسرارها السیف ا 
با ويّلکم أي خاف ليس ينكشف؟ 
إن نوزع الجد بين الاس والشرف 


ر 


ت کر ہے د 


وانه من يين الله يختطف 


وما الوأيع بقول الزور راشات 
یمتاح فیها الأذى حیتا ویغتر ف" 
وأعلنوا من يقين الأمر ما عرفوا 
جف العين فلا قصد ولا سرف 
إلى القصول وما عن ذال صرف 
لا يرتضي القول 8 


کر 


الل برف ن ار الات 
وأمر سيدهم في الغي مۇتلف 


(۲) جاءه أحبار اليهود» ليأخذوا صلتهم على عادتهم» فقال لهم : ما عندكم من أمر هذا 
ر «النبي»؟! قالوا: هو الذي کنا ننتظره» ما آنکرنا من نعوته شيا!!. قال: قد 
حرمتم كثيرًا من الخير » ارجعوا إلى أهليكم» فإن الحقوق في مالي كثير!!. فرجعوا عنه 
خائبين» ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلنا فيما أخبرناك به» وليس هو النتظر!!. فرضي 

عنهم» ووصلهم» وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيا من ماله. 


رر سرس وړ 


وسح الما واماحة: : تزعه. 
(۳) جممع أنوف» وهو : الشديد الأنفة. 


هب ابن مسلمة للحق يتصره 
فقال: دونك lL‏ إن هممت بها 
ٿة آيام على سغب 
وجاء في صحبه يستأذنون على 
قال الرسول لكم في القول مأربكم 
هي القلوب فإن طابت سرائرها 


تضی ٹلا 


را فالا لکت ات ا 
أما ترانا جياعا لا طعام للا 
۶ َ۶ ت 2 


قال: الحلائل رهن لا طعام لكم 


و ر : 
وأ محمد|. إن شانئك هو الابتر 


و سے ص ف 
وللرسول يريه کیف يزدهف'' 


شاو يها فنعم اناق الثقف" 
6 ذي التدبير ما صف 
قوی من الله ما م وا جتنا 
ماذا على الدار ما 
فما بافواهکم عَيْباً ولا تف" 


أنت الحمی الرتبى فى الأزل والكتف أ 
حتی لقد كاد بعْشى أهلنا اتف 


و ا ي و و رر و 
۰ منتهب والمال مجترفا“ 
34 ص 


روح الحياة فغيث ودقه فی٥‏ 


و وو و 


إلا بهن نقالوا: مط مطل قذف“ 


)١(‏ ازدهف الأمر: تقحم فيه والأحمل: احتمله» والشيء: ذهب به وأهله» وللكلمة معان 


آخری . 
(۲) الحاذق والتقف جمعنى . 


0 رل سگرن الزائ ادرال 


() الودق : المطر . ووکف : سال قليلاً قليلا. 


ھم ھ م 
ما يزل عنه ويهو ی › والشيء يبعد ويتقاذف . 


(۷) القذف من الأمكنة والمواضع 


ا ی 
إن شانئك هو الاأبتر 


ويمنعنا 
قال: البنون فقالوا: لا تک عسراً 
خڏ السلاح وإن كلفتنا شططًا 
لم يدر مأربهم إذ يسخرون به 
ال رضت فال ف دت 
وأرجۇوە إلى إبان مورده 
جاؤوه ل مسروراً بخرفته 


سر سے س کر 


ورن صوت أخيه عند و 
قَهب پر کض؛ وارُتاعت حلیته: 
نت امرؤ ذو و يلائمه 
إني لأسمع NE‏ 

قال: اسکني ودعيني انه ۴ 


وراح يلقاه والإسلام a‏ 


ر 


)١(‏ جمع الكلفة : المشقة. 

(۲) الدهماء: الداهية. 

a a السدف الظلم‎ )۳( 

0 رت و ى ا0ك 
() وجف القلب : خفق . 

. الحدف : القبر‎ )٩( 


م ر 
فا الال ارقت واف 
و و و 
البؤس اهون ما رمت والشظف 
۴ م ووو ور و 
إن الشدائد فيها تسه الكلف“ 
و : ا و و 
واد یریدونها دهماء تاتحف ° 
عنا غياهبها واجابت السدف” 
ےو ي وس د eT‏ 
دعب من سمه المردي ویر دسف 
رى ص اور در 
ولیس ينجي الفتى من حتفه الغرف 
0 سن ص د س وص ۶2 
ا r‏ 
مهلا فإن فؤادی خائف حف“ 
أن يستجيب ذوي الأضغان إن دلفوا 
کأنه الدم ترق او هر الحدف 
0 4 و 
و 2 ا 2 
بالحزن مر جف 


والشرك متسم 


واناه في صحبه يدني الخطّى عبِقً 
تالوا مشي إلى شعب العجوز ففي 
E TP‏ 

اضر إلى القمر الزاهي وبهجته 


ساروا إلى الشعب والأقدار تتبعهم 


يشمها ویقول القول بخدعه 
ظلت رسول الله تأخذه 

با حُتها صح من فيه بُرسله 
لم تستطع عرسه صبراً فجاوبها 
بني َريظة هبوا من مضاجعكم 
عدا الرجال على كعب فوالهفا 
تبکي عليه وماذا مصرعه 


إن الذي کان ى عطفه صلقمًا ٣‏ 


ر ر 1 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
و س ص ر 2 
کانه ذات دل زانها هیف" 

وت ل 
هذا الخلاء جنى للنفس يختر ف" 
ن 2 o‏ سر ص و 
واعحب له بعد هدا کیف ینکسف 


على دی الله ما غت ولا اعتسوا 
وأقبل اموت عن آيانها 
کانھا من ا طف 


کادت تخر لها من داره الشف 
و صت بجلجل أودى السيد لقف 
بني النضير انفروا للثأر وازدلفوا 
أين الحماة وماذا يصنع اللهف 
إلا البكاء وإلا الأدمع الأرف 
آمسی صریعًا فلا ِبر ولا صلّف 


() الْعَبى: الذي تفوح منه رائحة ا 0 روا وره 


الخصر. 


(۲) اخترف الثمر: حنأه. 


(۳) قف الشىء أو انتَقَفه» بمعنى : شقه» وكان محمد بن مسلمة ابن أخيه من هذه الناحية . 


. العرس : امرآة الرجل . واللقف : الحاذف‎ )٤( 


ا کے ر رر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


عادوا بهامته ا ا 


اله أكجر والحمد ابجزيل له 
ریعت بهود فجاءت تبتغي حلقا 
ميهات ما لك من عهد ولو حملت 
عباد قل إن في الأشعار نذکرة 
غن الرفاق بوحي احق تنشد 


المنافق الخبيث أبو عفك : 


ٍ 2 ر و 
عند الرسول ومنه الصد والنكف ٠‏ 
م کے o ٣‏ 
أن يدرکوا همم رمي بهم عصف 

نص" جدید وفضا" منه مۇتتفش“ 

عودي يهود فنعم العهد والخلف“ 
مء الط فن أعانك الصف 
وإن أحسنها ما أورث السلف 
مضى النعيب وأودى الشاعر ارف“ 


ا ا ع ا هر ایی ل 


TT e 8 


اك عهودا د لمن 
من آولاد ق قيلة فى ۴ جمعهم 


(۱) نكف عنه: ی : ا 


ص 


يعاقد فيهم ادا ما دعا 
ا ال ولن بخضعا 


(۲) المؤتنف : بمعنى المستأنف› أي : الحديد المتبداً. 

(۳) الْحلف: العهد والصداقة . والأحلف: اليمين. 

TEE : عباد بن بشر ښوه‎ )٤( 

(9) النعيب : صوت الغراب . والخرف : الضعيف العقل» والمقصود: هو كعب. 
() «سيرة ابن هشام» .)١۲ /٤(‏ 


(۷) جم : ظهر . 


¥ ت » ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فصدعهم راكب جاءهم حلال جر آي ا 

فلو أن بالعمر صدثتم أو للك تابعتم تبعا 

۾ فقال رسول الله علا : «من لى بهذا الخبيث؟) . 

وكان أبو عفَك شيخ كبيرا بلغ عشرين ومئة سنة» حين قدم النبي يا 
لمدينة» وكان يحرض على عداوة النبي مء ولم يدخل في الإسلام» فلما 
خرج رسول الله ية إلى «بدر»» ورجع وقد انتصر على المشركين» حسده 
أوغعك ‏ د ر قل ا وا ا 

وأراح الله البشرية من دنسه وخبثه على يد الصحابي البطل سالم بن 
عمير العوفي الأوسي الأنصاري ل 

1 قال سالم : «علي نذر أن أقتل أبا عك أو أموت دونه». 


وأمهل سالم» وطَلّب له غرةّ» حتى كانت ليلة صائفة » فنام أبو عك 
الفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع السيف 
عل کبده» حتى حش في الفراش» وصاح أبو عفك» فسارع إليه ناس ممن 
هم على قوله» فأدخلوه منزلّه وقّبروه» وقالوا: من قتله؟ واللّه لو نعلم من 
قتله لقتلناه به ! فقالت أمامة الريرية"" في ذلك : 


اکر ہے ر و چ ت 


تكَدّب دين الله والرء أحمدا لعمر الذي أمنا ا إذ بس ما يني 

(۱) «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۳۱۳). 

.)۱۷١ ۱۷٤ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )۲( 

(۳) «سيرة ابن هشام» (6/ ۳۱۳)» اما في «مغازي الواقدي» (۱/ :)۱۷١‏ فورد اسمها: 
النهدية. 

(4) أمناك: أنساك» قاله أبو ذر. وعندنا أن خيرًا من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك» وما = 


۳ سر ر کا اسر 
إن شانئك هو الأبتر 


حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عقك خذها على کب اس 
فإني وإن أعلم بقاتلك الذي أباتك حلْس الليل إنسي أو جني 


ل ای ا ی ر رای کون کی ن اد 
من الس الثانية الهجرية“ . 

ويذكر التاريخ للصحابي البطل سالم غه أنه فل أخته؛ لأنها قالت 
في النبي و ما لا يرضاه ولا يرضاه المسلمون الصادقون» ويذكر له أن أراح 
الناس من خبث أبي عَفَك» ويذكر التاريخ لسالم بن عمير العمري الأوسي 
الأنصاري آنه كان أحد البكائين الذين نزل في أمرهم قرآن لى . 
» بدو قينقاع - لُعنهم اله أول يهود أجلاهم النبى بلا عن المدينة : 

خالفهم سول الله ك عك تلوف الد فن حال من لمرد 
وکانوا أشجع يهود« وقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدرء واا 
یتحرشون ویتنگرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله لا خيفة أن 
یستفحل مره فلا یعودون یلکون مقاومتّه» بعدما انتصر علی قریش في أول 
اشتباكٍ بینه وبینهم . 

وذکر الواقدي آن ٳجلاءَهم کان في شوالِ سنه اثنتين» يعني بعد بدر 
بشهر . . ویؤیده ما رواه ابن إسحاق یاسناد حسن ۔ عن ابن عباس قال : 
«لَما أصاب رسول الله اة قريشا يوم بدر جَمَم يهود في سوق بني قینقاع» 


= يمني : مضارع هذا الفعل. 
)۱( «مغازي الواقدي» »)۱۷١ »۱۷٤/١(‏ و«سيرة ابن هشام» E ۳٠۲ /٤(‏ 
وطبقات ابن سعد» (۲/ ۲۸) . 


وا محمد ا.. إن شانئك هو الأبتر 
فقال : «یا بود آسلموا قبل آن بصیبکم ما أصاب ريشا یوم بدر)؛ فقالوا: 
إنھم کانوا لا یعرفون القتالء ولو قاتلتنا ا ا جال ال الل 
تعالی : قل لين كفروا ستطلبون وت تحشرون إلى جهتم وبس المهاد 3 
د كان كم آية في فتتين التقتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
نهم راي امن ول بوبه بتصنره م ياء إن في ذلك رة لأولي 
الأبصار ‏ [آل عمران: .)]٠۳١-٠۲‏ 


وذکر ابن هشام من طریق عبداللّه بن جعفر قال : «كان من أمر بني 
قينقاع أن امرآة من العرب قدمت بجلب لھا فباعته بسوق بني قينقاع› 
وجَلّست إلى صائغ بهاء فجعاوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد 
الصائغ إل طرف توبها» فعقده إلىى ظهرهاء فلما قامت انکشفت 
سوءتها» فضحکوا بها » فصاحت› فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
لەد وان بدا وشت يهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
لمسلم المسلمين على اليهودء فغضب ال مسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني 
فينقاع) . 

ك وأكمل ابر إسحاق سياق الحادث قال : «فحاصرهم رسول الله كلا 
حت نزلوا علیی حکمه» فقام عبدالله بن آبي بن سلول ae‏ 
فقال : ا احسين الي في موالي , ا 
قال : فأعرض عنه» فأدخل ب فی سیب درم سول الله ۳ فقال له 


(۱) لافتح الباري» (۷/ )٦‏ تاب ا لمغازي ۔ باب حدیث بنی النضير . 


ب سے کے ګر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


رسول الله ية : «أرسلني» ‏ وغضب رسول الله ياو حتى رأوا لوجهه ظللاٌ.. 
ثم قال: «ويحك! ارسلي». قال : لا واللّه لا أرسلّك حت تجسن في 
موالي: او دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» 
تحصدهم في غداة واحدة!!. إني واللّه امرؤ أخشى الدوائر . فقال رسول 
الله لار : اهم لك» . وکان عبداللّه بن ابي لا يزال صاحب شان في قومه» 
فقيل رسول الله ا شفاعته في يهود بني قينقاع على أن يَجلُوا عن المدينة 
وأن يأخذوا معهم أموالّهم عدا السلاح». 

زاك اضف لدينة من قطاع يهودي خبيث ذي قوة عظيمة 
أستاوةا الأدب مع رسول الله ا فأدبهم الله ادن ا + في الدنيا 
وبأمثالهم» ومآلهم في النهاية إلى آمهم الهاوية. 

ك قال ابن حجر: «أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» 
فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر» فنزلوا على حكمه» وأراد قتلهم» 
فاستوهبهم منه عبداللّه بن ابي وکانوا حلفاءه» فوهبهم له وأخرجهم من 
لمدينة إلى أذرعات» . 
# بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي كلا : 

ل و ااي في كتاب «المغازي) : باب حديث بني النضير› 
ومخرج رسول الله اء في دية الرجلين» وما آرادوا من الخدر برسول الله 
. 

1 قال الزهري عن عروة: «كانت على رآس ستة أشهر من وقعة «بدر» 
(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۸۳ .)۳۸٤‏ 


ر ٠ u‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


قبل وقعة «أحد»» e‏ 
عن ابن عم طإثغ قال: «حاربت قريظة والنضير» فأجلى بني 

الھیں راار ظا ر علیھم سی سارت رطا فقتل رجالهم» ف 
نساءهم وأولادهم وأموالّهم بين المسلمين» إلا بعضهم لَحقوا بالنبي ية 
فأمهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم : بني قينقاع ‏ وهم رهط عبداللّه 
ابن سلام -» ويهو د بني حارئة» وکل تود الد 

حرج رسول الله اة إلى بني النضير”“ يستعينهم في دية رجلين 
قتلهما عمر بن أمية الضمْري؛ قال ابن إسحاق: «فلمًا أتاهم يستعينهم 
قالوا: نعم . ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنکم لن تجدوه على مثل هذه 
الحال. قال: وكان جالسًا إلى جانب جدار لهم» E A‏ 
على هذا البيت فيي هذه الصخرة عليه فيقتلّه ويريحتا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعبٍ» فأتى النبي ا حبر من السماءء فقام مظهرا آنه 
يقضي NE E N E‏ 
واستبطأه أصحابه » فأخبروا آنه توجه إلى المدينة» فلحقوا به» فأمر بحربهم 
والمسير إليهم» فتحصنواء فأمر بقطع النخيل والتحريق). 

ور ان اسان ااه عاد ھی مت اال وکن ای من 
منافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتتعوا» فان فوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء 
(1) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب المغازي ‏ باب حديث بني النضير - حديث رفم 

. (TAY /۷) «الفتح»‎ (6*۸) 


)١(‏ في أوائل الستة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد ويل غزوة الأحزاب ذهب رسول ال 
ية مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي و ع م إلى محلة بني النضير. 


7 ر ار کے 
إن شانئك هو الاأبتر 


فقف الله في قلوبهم الرعب فلم يتصروهم» فسألوا أن يجلا عن أرضه 
على أن لهم ما حملت الإبل» فصولوا على ذلك». 

3 وروئ البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة: أن 
رسول الله اة بعثه إلى بني النضيرء وامره آن يؤجلّهم في ابجلاء ثلاث 
أيام» فالاو ساف : فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام ls‏ 
اا عورد راوسا ووک اچ ااه 

۵ وروی ابن مردویه قصةَ, بني النضير ‏ بإسناد صحيح إلى معمر عن 
الزهري ۔: اخبرني عبدالله بن عبدالرحمن بن کعب بن مالك» عن رجلء 
من أصحاب النبي ييي قال كتب كفار قريش إلى عبداللّه بن أب وغيره 
- من يعيد الأوثان E‏ يهد دونهم بایوائهم لبي 4ة وأصحابه 
ويتوعدونهم أن يغزوهم | بجميع العرب» ف قهم ابن ا ومن معه بقتال 
السلمينء اهم الي اب قتا فقال: «ما کادکم أحد شل ما كادتكم فرش 
بریدون آن تلقوا باسکم بینکم» فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فلما 
RES‏ ر کت ار قريش بعدها إلى اليهود: | آهل ااتة 
والحصون» يتهددونهم» فأجمع بنو النضير على العذرء فأرسلوا إلى النبي 
ييه : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك» ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن 
آمنوا بك اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت 
امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الانصار ملم تخبره بام بني النضير› 
فاخبر أخوها النبي بي قبل أن يصبل يصل إليهم» فرجع» i‏ 
فحصرهم يومه» ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم » فعاهدوه» فانصرف 


عنهم إلى بني النضيرء فقاتهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما 


و ر ۱ . 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


اقلت الإبلٌ إلا السلاح» فاحتملوا حتی آبواب بیوتهم: فکانوا پخربون 
بيوتهم بأيديهم فیهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وکان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 

ك قال ابن حجر : «فهذا آقویٰ ما كر ابن إسحاق من أن سبب غزوة 

بني النضير طبه َة أن يعينوه في دية الرجلين IT‏ 
اهل الغازي» فال علب . 

لاوقال ابن خجر آيضا: «ذكر موسی بن عقبة فی «المغازی» قال كانت 
لع ا فریش وحضوهم عل قتال رسول الله با ودلوهم 
على العَورة. . ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن إسحاق من مجيء النبي ييار 
في قصة الرجلين قال : وفي ذلك نزلت يا يها ُذین آمنوا اذکروا نعمت 
الله عليكم د هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ‏ الآية [الائدة: .]٠١‏ 

ود ان دان وسل الله اريل إل حه ين ع ان 
«(اخرجوا من بلّدي فلا تساکنوني بعد أن هممتم با هممتم به من الغدر» وقد 
اجلتكم عشرا». e‏ 

وفي «مغازي الواقدي» أن النبي بيا حاصرهم خمسة عشر يوماء 
فأجلاهم رسول الله اة وولي إخراجهم محمد بن مسلمة“ ا 
قبض آموالهم وسلاجم 


)1( افتح الباري» كتاب المغازي (A0 /V)‏ 
)۲( «افتح الباري» (A1 /V)‏ . 

(۳) «مغازې الواقدي» (۱/ .)۳۷٤‏ 

)€( ا الواقدي» .("۷V/۱)(‏ 


٣‏ ر ر ص کے 
إن شانئك هو الأبتر 


وكان منهم من سار إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وكان من 
آشرافهم تمن سار إل خير سام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي 
ال و بن آخطب عن آلّبوا المشركين على المسلمين في غزوة 
الأحزاب ووقعة بني قريظة . 


# قال تعالى : لهو الذي أخرج ذين كفروا من هل الكتاب من 
دارهم لأول الحشر ما طم أن برجو ووا ألم مانم حصو دهم من ال 
فأتاهم الله من حيٹ لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 وولا أن كب الله 
عليهم الجلاء لَعَدّبهم في الدنيا لهم في الآخرة عذاب الثار ج ذلك باهم 

كاسن اله وإخراج لهم في ار لاء وعذاب الار يرهم في 
الآخرة؛ اا ور فموقفهم فيه تبجح قبیح حین تقف 
لمخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرَض لغضب الله وعقابه وهو شديدٌ العقاب. 

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله ورسوله في كل 
أرض وفي كل وقت . 
# بنو قريظة ۔ لعنهم الله . الخائنون لعهدهم مع رسول الله كلل : 

كان يهود بني قريظة إلا على المسلمين مع المشركين. تحریض من 
رغاد الف وخ بن أخطب على رأسهم» وكان تقض بني قريظة 
لعهدهم مع رسول الله اة في هذا الظرف شق على المسلمين من هجوم 
الأحزاب من خارج المدينة . . ولذلك قصة تَمَصها: قد كان للمسلمين حلفُ 


و ر 1 
وا محمدا|ل. إن شانئك هو الاتر 


مع بني قريظة قبل مجيء الأحزاب» ولكنهم غدروا با لمسلمين» وقد کانوا 
خلفهم» ورم عل ذلك شيطان بني التضير حيي بن احطب . 


وا اک افتح لي» فقال له کعب' وقد تمتع ۔: ا إنك امرؤ 


مشؤوم» واني عاهدت محمداء فلست بناقض ما بيني وبینه» ولم ر منه إا 
وفاءًَ وصدقًا ل ج ويحك» افتح لي أَكلّمك» فقال: ما آنا 
بفاعل» فغاظً ذلك حيياء فقال لكعب : واللّه ما أغلقت دوني إلا تخوفً 
على حشيشتك“ أن کل معك منهاء فحجل منه کعب» ففتح له . 

فقال له حيئ : جثتك بعر الدهر» جنك بقريش حتى بجمع الأسيال» 
وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب «أحدا» قد عاهدوني وعاقدوني ن لا يبرحوا 
حت يستأصلوا محمدًا ومن معه» فقال له كعب: جتتني واللّه بذل الدهر 
وك ما يخشى» فإني لم أرَ في محمد إلا صدقًا ووفاءء جتني ۔ يا حيي ۔ 
بجهام قد هراق ماؤه» فهو یرعد ویبرق لیس فيه شي 

ثم أردف كعب قائلاً: ويك يا حيي» فدعني وما آنا عليه» فإني لم 


(۲ 


ر من محمد إلا صدقً ووا وما ا يتل في الذروة 
والغاربت»› حتين أجابوه إلىى ما طّلب»› فوافقوا على نة ا والغدر 
ا لن : als‏ ولم شد إلاًالزعي م القرظي 


و ر 


a‏ واللّه لا أغدر محمد أبدا. وبقي عل عهده» 


LEE O 
يعني بذلك کعب آن جیوش الأحزاب على كثرتها؛ ليست إلا كالسحاب العظيم ؛ الذي‎ )۲( 
صك رعوده الآذان» ويخطف برقه الأبصار» وليس فيه قطرة ماء.‎ 


وسانده في موقفه النبيل هذا ثلاثة من اليهود وهم: ثعلبةء وأسيد. ابنا سعيه - 
E‏ 

غدروا سول اله 2 وخر الأحزاب توشك الفتك المدينة 
وبغت القلوب الجناجر . 

أوقَد إليهم النبي ية وفدا من الأنصارء غل ر ابه عا ن مدا 
وسعد بن عبادة» فقالوا للوفد- وقد تلّكهم الغرورٌ: الآن جثتم تطلبون منا 
الوفاء بالعهد الذي بيننا وبين محمد» وهو الذي کسر جتاحناء وأخرج 
اانا بني النضير» اذهبواء لا عهد پيننا وبين محمد ولا عفد من هو 
سل الل هاا :فی س الخزرج» وأخذ ا اليهود» فشاتوه؛ 
وأغضبوه كثيرأ. ٠‏ 

ا ا و واف و اود قد دحل 
في الأمر› وقال لسعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فما بیننا وبینهم أرب 
من المشاتمة» وأقبل عليهم ناصحا ومحذرًا: إنكم قد علمتم الذي بيننا 
وبينكم يا بني قريظة» وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أَمر منه 
فقالوا لسع : آکلت ایر أبیك› فقال لھم سعد۔ وکان حلیمًا ۔: غير هذا من 
القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة . . فتمادى بنو قريظة في عَيهُم» 
وصارواینالون من النبي ڪيا ويقعون فيه» وهنا يئس سعد بن معاذ من عودة 
حلفائه إلى جادة الصواب» فعاد الوفد يحمل إلى النبي ية بواسطة كلمة 

RR 
هذا الخبر المز ع‎ 


ر س 2 ء 
وأ محمد|. إن شانئك هو الابتر 


وحين أخزى الله الأحزاب» أتى وقت حساب بني قريظة : 

ا عن عائشة نش قالت: لما رجع النبي لل من الخندق ووضع 
السلاح واغتسّل» أتاه جبريل للا فقال: قد وضعت السلاح! واللّه ما 
وضعناه» فاخرج إليهم . قال : «فإلى أين»؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة 


فخرج النبي َة إليهم» . 
ِو ر ٍ 
وكان توجه النبى ية إليهم لسبع بقين من ذي القعدة وآنه خرج 
إليهم في نلانة َة اف0“ 


كا وعن أنس اه قال: «كأني أنظر إلى اعبار ساطعا" في زقاقٍ بني 

غنم» موکب جبریل حن سار رسول الله إلى بني قريظة ٠‏ 

اكا وعن عبيداللّه , بڻ کعب ان رسول الله بلا لما رجع من طلَب 
الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر» دی له جبریل» فقال : 
عذيرك من مُحارب» فوثب زاء فعَرَم على الاس الا يصأرا العصر حت 
يأتوا بني قريظة» فلس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربتِ 
اله قال : فاختصموا عند غروب الشمس» فصلت طائفة العصر› 
وتركتها طائفة » وقالت : إنا في عزمة رسول الله اة اس عا فلم 


کر ب 
يعنف واحدا من الفريقين»“ . 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» . كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي ية من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة حديث .)٤١۱١١(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) ساطعا: مرتقعا. 

.)٤۱۱۸( رواه البخاري (۷/ ۰ ) «فتح٩ حدیث رقم‎ )٤( 

= أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن عب دالله بن كعب» وأخرجه الطب راثي‎ )٥( 


ب ۹ بے ر ا 
إن شانشك هو اتر 


ك ٩‏ | ا 2 وہ ت 

e‏ وعن ابن عمر خا قال : قال النبي َة يوم الأحزاب : «لا يصلين 

أحد العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
e su : ra TAO‏ 
بعصهم : لا نصلي حت نأتيهم› وقال بعضهم : بل نصلي› لم یرد منا 

ذلك فذكر ذلك للنبی عا فلم يعثّف واحدا منھ ٩)‏ : 

۵ وفي حديث عائشة ۈش : (. . فلما رجع رسول الله اة من 

ا لخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل للا وهو ينفض رأسه من 

الغبار» فقال : وقد وضعت السلاح! واللّه ما us‏ اخرج إليهم. قال 

النبي ڪيه : «فأين؟»› فأشار إلى بني قريظة . فأتاهم رسول الله او فنزلوا 
على حكمه» فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقل المقاتلةً 

رالا واا وآن تقَسّم أموالّهم . 0 

ابن معاذ» فأرسل النبى ية إلى سعد» فأتى على حمارء فلما دنا من 

مسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم - أو خيركم ٠‏ فقال: «هؤلاء 

م ۶ و و و و ے ج 

نزلوا على حكمك»» فقال: تقتل مقاتلتهم› و تسب دراریهم . قال : 

«قضيت بحكم اللّه». . ور مما قال : (بحکم اکلك»“ . 

= موصولاً بذكر كعب بن مالك» قاله الحافظ في «فتح الباري» (۷/ .)٤۷۲‏ 

(1) رواه البخاري بلفظ «العصر» »)٤١١۹(‏ ومسلم» وأبو يعلى »› وابن سعد» وابن حبان . 
بلفظ «الظهر»› وأخرجه أبو نعيم في «المستخر ج٠‏ بلفظ «العصر»» اتفق أصحاب المغازي 
على أنها العصر . 

(۲) رواه البخاري .)٤۱۲۲(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤۱۲۱(‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
قومه» وأتبهم ووبخهم على نقضهم العهد الذي بينهم وبين المسلمينء 
ونصحهم: «يا بني قريظة» لقد رأيت عبرا زات دار إخواننا خالية بعد 
العزٌ والشرف والرأس الفاضل› تركوا آموالَّهم قد تملّکها غيرهم» وخرجوا 
خروج ذل . 

د ثم آکد لهم كعالم من علماء التوراة آنه لا يعادي أحد محمدا لا 
| اف دف ا اا فقال : «لأ والتوراة» a‏ على قوم قط 
وللّه بهم حاجة» وقد أوقع بني قينقاع › وکانوا آهل عة وسلاح ونخوة» 
فلم بُخرج أحد منهم رأسّه حت سباهم» فكلّم فيهم فتركهم على إجلاهم 
Es‏ 

ثم دعا روو ی و لل و ا و 
دماءهم» ويتبعوا ال ا «يا قوم› قد رأیتہ ا فأطيعوني › 
وتعالّوا نتبع محمداء فواللًهإنکم تعلمون أنه نبي» وقد پشرنا به علماؤن". 

ثم لا زال ابن سعدی یخوفهم با لحرب والسّبي» وأقبل على سيدهم 
كعب بن أسد» وقال له: «والتوراة التي آنزلت على موسی لالا يوم طور 
ا ل ورف فا 

كا وبينما عمو بن سعْدى يتحدث إلى قومه في ذلك الاجتماع» إذا 
طلائع الجيش النبوي تظهرٌ عليهم رَاحفةً نحو حُصونهم» وهنا قط الزعيم 
اليهودي ابن سعدی حدیثه قائلا : «هذا الذي قلت لکم» . 

ومع هذا فقد رفض بنو قريظة نصيحة عمرو بن سعدى ‏ الذي 
دعاهم إلى الدخول في الإسلام » فتقدّم إليهم بمحاولة أخيرة» باقتراح 


(۱) يعني : النبي ية . 


آخر» فقال لهم : القد خالفتم محمدا ولم أشرکكم في عَدرکم. فان بیت 
أن تدخلوا معه في دینه» فاتبتوا على اليهودية وأعطوا الل فواللّه ما 


أدري آيقيلها منم ولکنهم رفضوا أيضا هذا الاقتراح ؛ جت کال 
جوابهم الور !ا ّما یزل يشحن رؤوسهم : «نحن لا قر للعرب بخّراج 
فی رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلك». 

وهنا آعلن عمرو بن سعدی مفارقته لقومه» وخرج من حصول قومه 
بني قريظة › بعد أن طرقها الجيش الإسلامي من كل مكان» وکان کرو 


م 


ليلا . 


0 


وعندما خرج هذا الزعيم يم اليهودي من حصون قومه» مفارقًا لهم 
وكان خروجه ليلا - التقى به رجال الرس النبوي» الذين كانوا يقومون 
بأعمال الدورية : فأتوا به إلى قائدهم محمد بن مسلّمة الأنصاري . 

كا قال ابن إسحاق: «خرج عمرو بن سعدى القرظي» فمر بحرس 
رسول الله ية وعليه محمد بنْ مسلمة الأنصاري تلك الليلةء فلم رآه ابن 
مسلمة استوقفه قائلاً: من هذا؟ قال: آنا عمرو بن سعدی ۔ وکان عمرو قد 
أب أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ية وقال: لا أغدرُ 
محم أبدأ .. فقال ابن مسلمة ‏ حين عرف أنه ابن سعدى ء: اللَهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام ثم خلٌی سبیله» فخرج عل وجهه حتی بات - 
مستأمتا :في مسجد رسول الله لا تلك اللبلة بالديتة» ثم خرچ فلم يدر آین 
توجه من الأرض». 

ه ولقد وصف الثبي إل عمرو بن سعد بالرفاءء وذلك آنه لم 
ذكرت له قصةٌ إلقاء الحرس القبض عليه» ثم إخلاء محمد بن مسلمة 


و 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


سبيله» قال : «ذلك رجا نجاه الله بوفائه»“ . 

ت أما يهود بني قريظةء فإنهم لَمَّا نظروا إلى طلائع الجيش النبوي 
تتقدم . بقيادة علي بن أبي طالب فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه 
من خحبث ودناءة ووضاعة» واسمَعوا ابن عم رسول الله ئي في نبي الل 
اة ونسائه الطاهرات الطيبات من السب والشتم والقذف»› ما لم يسمح 
أحدٌ من المؤرخين لنفسه أن يورد نصه؛ ا و ارات 
الذي سمعوه من علي: «السيف بيننا وبينكم)» وا عل :وهو ازل 
سب باللواء إلى بني قريظة ۔ من أن يسمع الرسول اة في نفسه وفي نسائه 
ذلك السب القبيح . 

وأناب علي في حمل اللواء أبا قتادة الأنصاري» وانطلق مسرعا نحو 
رسول الله ية واستوقفه على بعد من حصون اليهود» وطلب منه أن يقف 
بعيدا عن هذه الحصون؛ لئلاً ادى بسماع ما فاه به اليهود من سب وقذف» 
فقال عليً: لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الأخابث» فقال النبي 
: «لعلّك سمعت منهم في دّی؟» قال : نعم يا رسول الله فقال کا : 
«لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا). 

ثم واصل الرسول القائد لااد تقدمه نحو حصون البهود» حت إذا دن 
من حصون قريظة الغادرةء نادی تقر من قادتهم› فلما ظَهروا في آبراج 
E‏ «يا إخوان القردة وعبدة الطاغوت» هل أخزاكم الل 
لأنزل بکم نقمته؟!»» وهنا ا في يدي اليهود» فأنكروا آن يکونوا 


. «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» لبشاميل › و«البداية والنهاية»‎ )١( 


٣‏ کے ر کر سے 
إن شانئك هو اتر 


شتموه ونساءه» وانطلقوا يحلفون کذباء انهم ما فاهوا بشيء ما بلغه بهذا 
الشأن» ثم اندفعوا في ليونة الأفاعي يسمعون رسول الله ية من لين 
القول» وطيب الكلام» وجميل الإطراء» ما ظنوا آنه سيساهم في تخفيف 
عقوبة خيانتهم العظمى» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً. 

واشتد حصار المسلمين لليهود» وطلبوا المغاوضة والسماح لهم 
بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراریهم» وما تقدر الإبل على حمله من 
متاع - سوئ السلاح - على أن يتركوا بقية كل ما ييلكون في يثرب 
الان ور طا 

وحاصرهم المسلمون حمس عشرة ليلة ‏ كما يقول ابن سعد- أو حمسا 
وعشرين ليل كما يقول ابن إسحاق :٠‏ حاصرهم خسنا وعشرین لیل حت 
اجهدهم الحصارء وقذف في قلوبهم الرعب» e‏ 
بن آسد آن يؤمنواء او يقتلوا نساءَهم وأبناءهم ویخرجوا مستقتلین» | 
توا اسلمين لل النبت. قارا ل تومن ا 
وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟! . 

وقرر الصحابة اقتحام حصون اليهود» مهما كان الثمن› وصاح علي 
بن أبي طالب حامل لواء الجيش» وابن عمّه الزبير بن العوام» صاح : واللّه 
الور ماداق ية ولأفتحن حصتهم». 

ولا سمع اليهود هذا الإنذار من حامل لواء الجيش علي بن أبي طالب 
نله » وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لا مفرً منه» طلبوا إيقاف 
الهجوم» وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول ياء دوغا قيد أو 


هھ 


Bw 


ر ت : ٤‏ 
وا محمداءه.. إن شانئك هو الأبتر 


وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فوراء بعد أن ألقوا 
سلاحهم» واخذوا فى مغادرة الحضن مسلمين» ومر التبي 4ة باعتقال 
الرجال ووضع القيود في أيديهم» وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن 
مسلمة ‏ قائد الحرس النبوي » وقد حبس الرجال من بني قريظة» وعددهم 
حوالي ثماغئة مقاتل في دار أسامة بن زيد“ وکر آئن ساق آنه 
حېسوا في دار بنت الحارث» وفي رواية عروة: في دار أسامة بن زيد» 
ویجمع بینهما بأنهم جيلو في بیتین" . 

وعند ابن إسحاق آنهم كانوا ستمئة وبه جزم أبو عمر في ترجمة 
سعد بن معاد»» وفي حديث جابر عند الترمدي والنسائي وابن حبان 
يإسناد صحيح أنهم كانوا أربعَمئة مقاتل» فيحتمل في طريق الجمع أن يقال : 
E E a e IS |‏ 
اما النساء والأطفال؛ فقد رأى النبي اة بعد أن أوكل أمرهم إلى عبداللّه بن 
سلاَم» أن يحفظوا في مكان ليس فيه صفةٌ ا لحبس والتضييق» وأنزلوا دار 
الضيافة؛ وهي دار ابنة الحارث النجارية العدة لنزول الوفود التي تقصد 
ا وان عد ف لاد الا والذراري يناهز الألف. 

وغ الاش خحلفائهم يهود بني قريظة عند رسول الله ا ففوض 
أ ف الغردال مدا رس من اد فال ر ا 


(۱) «الکامل» لابن الأثیر (۲/ .)١١۷‏ 
)۲( «فتح الباري» .(EVA/Y)‏ 
(۳) «فتح الباري» ..)٤۷۸/۷(‏ 


ترضون ۔ یا معشر الأوس - أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟». قالوا: بلىء 


قال : «فذاك عا معاد) . 


وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن جابو بن عبدالّه ‏ شغ آنه قال : 
(رمي ف بن معاذ» فقطعوا أكحله» فحسمه رسول الله که بالنارء 
ات بد فحسمه أخری فانتفخت يده فنزف› فلما رأى ذلك قال : 
الهم لا تخرج نسي حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستمستك عرقه فما 
قطر» حت نزلوا على حکم سعد فحکم ان تقتل رجاهم e‏ 
نساحم وذراریهم» فلما قرغ منهم انفتق عه فمات 

رضي اليهود» ونزلوا على حكم الله أولاًء ب 
معاذ ثانياء لما قال لهم : أترضون بحکمي» قالوا: نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تفتل المقاتلة وتسي النساء والذرية» وان تقسم أموالهم. 

فأخذهم من الغم ما اخهمء وصعتق اليهود لهذا الحكم الصارم» 
e‏ وخيم عليهم الوجوم. 

وأمر بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر رسول الله 4لا 
بإحضار الرجال اللحكوم عليهم» وأمر بإعدامهم» ارادا دن 
حت لم يبق منهم أحد» وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود 
قذفوا في الخنادق» وواروهم بالتراب. 

واختلف المؤرخون في عدد اليهود الذين تم إعدامهم» فالبعض 
يقول: إنهم ما بين ستمئة إلى سبعمئة» والبعض الآخر يقول: إنهم ما بين 
الشمانغئة إلى التسعمئة . 

ولقد أعدم هؤلاء اليهود في ليلة واحدة» وجرت عملية الإعدام على 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ضتوء مشاعل سَعّف النخيل » وتولى عملية قتل اليهود الْحََة علي بن 
ابي طالب» والزبيرٌ بن العوام» وكان بنو قريظة المحتجزون في السجن مع 
سيدهم کعب بن أسد» کلما استدعی ارش اغ منهم لإعدامهم› 
لاذوا بسیدهہ کعب يسألونه في جزعٍ وارتىاك: «ما تراه یصنع ت 
فيجيبهم : أفي كل موطنٍ لا تعقلون؟! هو الله القتل». 

فکان جزاؤهم من جنس ما أرادوا للمسلمين . 

وأبى الله إلاً أن يصلوا هم إلى النهاية المريبة » التي أرادوا للمسلمين 
لوصول إليهاء ل ولا يحيق الْمکر السى إلا بأهله Ç‏ [ناطر: ١٠؛].‏ 

وهنا آمر آخر: أن الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ على يهور 
بني ا وار ابي يه وقام اه و اء ا وفق 
الشريعة الوسوية عند اليهود انفسهم» كما في التوراة عندهم؛ 
«الإصحاح العشرون» مر من «سفر التثنىة»: «وإن الك آی قرية» بل 
حاربتك فحاصرهاء N‏ إلهك إلى يدك» فاضرب جمیع 
تكورهم بح السيف» وام الشساء والاطفال والبهائم وكل ماقي الديتة كل 
ا ا ك و ع ات ا اطا الت 
إلهك»” . ۰ 

ووه TT‏ 
من حقهم تنفيذ حكم الإعدام فيمن وقع في أيديهم من أعدائهم الرجال» 


.)٠١١ /۲( «السيرة الحلبية»‎ )١( 
.)٠٤١- ١۳ /۲۰( «سفر التغنية»‎ )۲( 


وسبي نسائهم وذراريهم» ومصادرة كل متلكاتهم» وهذا يعني آن اليهود لو 
تجحوا في مؤامرتهم» وتم لهم ولأحلافهم التغلّب على المسلمينء لم 
ترددوا لحظة في إبادة الُحاربين منهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ومصادرة 
أموالهم تمشيا مع حكم كتابهم المقدس» الذي جاء صريحا في «سفر التثنية». 

وهكذا جاءت العقوبة التي أنزلها المسلمون باليهود» هي تفس العقوبة 
التي كان هؤلاء اليهود ينوون إنزالّها بالمسلمين» لو وقعوا في يديهم . 

فالحكم النازل باليهود إغا جاء وفقًا لشريعتهم» فهو إِذّا جزاء وفاق. 

# وصدق الله إذ يقول: إ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
وأورتم رهم وديارهم وموالهم وأرْضً م وها وان الله على كَل شيم 
قدیرا Ç‏ [الاحزاب: ۲۷-۲۹]. 
شيطان اليهود حيي بن أخطب - لعنه الله : 

إذا تجمع خبث اليهود وو وخستهم وکیدهم ومکرهم في 
شخص أو شيطانٍ من شياطينٍ الإنس» لكان هو حيبي بن أخطب . . فهو 
عدو رسول الله بل . . وله من ذلك بين يهود موقع الصدارة. 

ك كان حيي بن أخطَّب على راس الشياطين اليهود الذين حربوا 
الأحزاب على رسول الله بيه وهم : سلاَم بن أبي الحقيق التضري» وكنانة 
ار آي ای ری و ب فس الزائ 2 وار ع ار ارال 
خر جوا حتى قدموا على قريش في مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله لاز 
)١(‏ «موسوعة الغزوات الکبرئ» «بنو قريظة) .)۲٠١ ۱۹۹ ۰۱٦۲٤ ۰۲٤٩ ۰ ۱٥۲(‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
وقالوا: إنا سنكونٌ معكم عليه حت نستأصله» فقالت لهم قريش : يا معشر 
رد إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ا أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد: 
آفدیننا خير أم دینه؟ قالوا: بل دینکم خير من دینه» وأنتم اول ای وا 
فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : ألم تر إلى الّذين أُوتوا نصيبا م الكتاب 
يؤمنون بالْجبت والطَاغوت ويقوون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا 
سبيلاً 4 إلى قوله : ام يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 


ومنهم من صد عنه وكقیٰ بجهنم سعيرا ‏ [النساء: .]٠٠. ١١‏ فلما قالوا ذلك 
لقريش سرهم وتشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله با . 

ك ثم خرج هذا الشيطان حيي في أولئك النفر من يهود» حت جاؤوا 
غطفان ۔ من قيس عيلان ۔ فدعوهم إلى حرب رسول الله بيا وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه» وآن قريشا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا 
معهم فيه . 

ت وحرج عدو الله حيي بن أخطب حت أن كعب بن أا القرظي 

E‏ ا فلم يرل حيي 
بكعبٍ يفتلّه في الدروة والغارب“ حت تقض كعب بن اسار عهده مع 
سول ال ك ۰ 

وي موقف خانت فيه يهود رسول الله هه آو حاولت خداعه 

ا N E EE‏ کان یعلم صدق رسول الله عل 


(۱) أي : ما زال یروضه ویخاتله. 


۳ ر ر 7ر کے 
إن شانئك هو الأبتر 


رر پم 


ونبوته حت مکن الله من رقبته. 

تا وارا الله لاون من شر فقد أصاب ما أصاب بني قريظة لأنه 
م 
ومقاتلة بني قريظة. . وذهب إلى مزبلة التاريخ . . وبرئت منه ابنته صفية 
کت کے ا ارت اکن ودر س لغ اا 


هم قوم البهت ويا طيري ذڏي قوله حبر الإيان ٠‏ 
وصفية H‏ الإبرار هارون وموسی عمران 
ا منم هم مشا صاحوا: يا حکم القرآن 
يذرون الدع لغیبته ولغيبة سعد الفرسان 
ا ا 


ملك خيبر أبو رافع سلا بن أبي الحقيق ‏ لعنه الله 

کان سلاّم , بن آي این هن ود بني التضير ومن أحبار اليهود الذي 
انرا رول ا 5 الما من ارال یی وهر من از هرد الین نزن 

فيهم القرآن حقدهم على رسول الله لاد ولکونهم کانوا یتعتتو 
ولکذبه وزورهم وقولهم : إن دين ر من الإسلام»“ . 

وحين حاصر النبي يياه بني النضير وأجلاهم عن المدينةء كان 


(۱) عبداللّه بن سلام زعيم اليهود الذي آسلم فاه 

(۲) هذه منقبة لسعد بن معاذ باه عند موته. 

(۳) آي : شوغ ويحاولون إنزال العتت به. 

.(14°/ ° » ۱۳۳ /۲( انظر «سیرة ابن هشام»‎ )٤( 


7 س ع 
وا محمدا|.. إن شانئك هو الابتر 


سے ادق 


u‏ بهد المسلمين قائلاً: «إِنٌ حلفائى بحيب لعشرة لاف مقاتل»» فبلغ 
سول الله لا قوله» ا > ثم دارت الدائرة عل بني النضير» 
فاستسلموا للمسلمین . 


و 


وکان سلامٌ من الشجار الکبار الذين يتعاطّون الرباء وكان له عل سيار 
ابن ضير عشرون ومة دينار إلى سةء فلما أجلاهم الني ل الح 
سلاَمٌ عل أخذ راس ماله ثمانین دینارا» وأبطٌل ما قَضّل" » وصتع يهود 
N OT‏ 

واعطی النبي بلا سعد بن مُعَاذ سيف سلام بن بي الحقيق؛ وکان 
سیا له ذکر عندهم* » وکان من جملة غنائم بني الاير 

وکان سلاَم ا ا الأاحزاب من 
قریش وغملفان لحرب رسول الله ا . 

عن عروة: «أنه كان من أعان عَطّفان وغيرهم من مشركي العرب 
بالمال الكثير على رسول الله يي“ . 

وکانت غزوة ا خندق ثمرة من ثمرات حقده وکیاه الدائب لاٍسلام هر 
وحيي بن أخطب . 

ولسلاّم آخوان مشهوران من آهل خيبر : : أحدهما كنانة ۔ وکان زوج 
صفية بدت حيي قبل النبي 4 .۽ وأخوه الرَبيع بن أبي الحقيقء وقتلهما 


.)۳۷۳ /۱( «مغازې الواقدي»‎ )١( 
.)۳۷ ٤ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )۲( 
.)۳۷۹ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )۳( 
.(TA/۷) «فتح الباري»‎ )٤( 


ل کے ر ص کے 
إن شانئك هو الأبتر 


النبي ٤ة‏ جميعا بعد فتح خحيب ر" . 

لقد كان سلام بن أبي اميق من أخطر أعداء النبي ية والإسلام 
والمسلمين» وكان لاب من وضع حدٌ لنشاطه ا مخرّب» فقد كان لا يريح ولا 
یستریح › ولكن القضاء عليه لم یکن سهلاً میسورا» وبخاصة وهو في 
حصنه الحصين» بين أهله وذّويه الأقوياءء في وسط خيبر الحصتة ذات 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة آلاف مقاتل" » والتي تستطيم 
إرسال ثلاثة آلاف مقاتل فور" » فلابد من أن يوكل أمره إلى بطل مقدام» 
وكان هذا البطل هو عبداللّه بن عتيك . 

ك قال ابن إسحاق: «لا فتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت 
ا خزرج رسول رسول الله ييه في تل سلام بن بي اقيق وهو بخيبرء 
فأذن لهم» قال : فحدثني الزهري عن عبداللّه بن كعب بن مالك قال : كان 
يما صتع الله لرسوله أن الأو س والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفَحليْن» لا 
تصنع الأوس شينًا إلاً قالت الخزرج : واللّه لا تذهبون بهذه فضلاً علينا 
وكذلك الأوس ۔» فلمًا أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت 
الخزرج : من رجل له من العداوة لرسول الله ل كما كان لكعب؟ فذكروا 
ابن أبي الحقيق وهو بخيبر»^ . 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 
(۲) «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۷۳). 
(۳) «مغازي الواقدې» (۱/ ۳۹۳). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 


7 ت ه ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
سرية عبداللّه بن عتيك لقتل أبى رافع عبداللّه"“ بن أبى الحقيق » أو سلام 
ابن آبي ا حقيق : 

E O E 
على الرأي الأرجح» وهي من أبطال الخزرج» وقائدها هو عبداللّه بن عتيك‎ 
ا‎ 

وبقية أبطال السرية هم : 

عبداللّه بن آنيس الجهني حليف بني سلمة من الخزرج» e‏ 
اد ا ع ل که 

وعبداللّه بن عتبة . 

مدو اناا اف ل 

وأبو قتادة الحارث بن ربعى . 

وخزاعي افو 

1 قال ابن حجر «فإِن كان عبداللّه بن عتبة محفوظًا““ فقد كانوا ستة . 

وان آصحاب المغازي ال وعلى رأسهم إمامهم محمد بن 
(۱) الذي سماه عبداللّه هو عبداللّه بن أنيس كما أخرجه الحاكم في «الإكليل» من حديثه 


9 ص 


مطَوَلاً. 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۲/ .)٩۱‏ 

)۳( ویقال سود بن خزاعي أو أسود بن حرام انظر «فتح الباري» (۷/ ۳۹۸). 

)٤(‏ نص عليه البخاري في الحديث رقم (١٤٠٤)ء‏ ولم يذكر إلا في هذا الطريق» وزعم ابن 
الأثير في «جامع الأصول؟ أنه ابن عنبة ‏ بكسر العين وفتح النون۔» وهو غلط منه فإنه 
خولاني لا أنصاري» ومتأخر الإسلام لا متقدمه وهذه القصة متقدّمة. . قاله ابن حجر 
في «الفتح» (۷/ ۳۹۷). 


إسحاق يرون أن الفدائيين الخمسة أو الستة كلهم اشتركوا مع قائدهم عبداللّه 
ابن عتيك في القضاء على الطاغية اليهودي» وأن الذي أثبت أبا رافع وقضى 
عليه هو «عبداللّه بن أنيس»» وكل أصحاب الكتب السنة والسير ‏ ما عدا 
الإمام البخاري ‏ يتفقون مع ابن إسحاق في رأيهء إلاً أن الإمام البخاري 
يختلف مع أصحاب الكتب السنّة وأصحاب السير» فروى أن قاتل بي رافع 
هو قائد الفدائيين عبداللّه بن عتيك لا عبدالله بن أنيس ^ 
3ا عن البراء بن عازب غغ قال : «بعث رسول الله اة رَهطًا إلى أبي 
رافع» فدخل عليه عبداللّه بن عتيك بیته لیلاً وهو نائم فقتله»“ . 
لا وعن البراء بن عازب نوي قال : «بعث رسول الله يا إلى أبي رافع 
ني رسو اله وين عله کان فی صل ارف اجار تادر 
اجلسوا مکائک ان عاو وطن الراب آمل ان امل ایز جت 
دنا من الباب» ثم قنع بثوبه أنه يقضي حاجة وقد دخل التاس C=‏ فهتف 
الزات ا دال أ کت ف أن تدخل فادخل»› فإنی اغ 
(۱) انظر لاسيرة ابن هشام» )7/ ۳1€ «(T11‏ و(اصلح الحديسة) لبشامیل (ص۸۷)» 
و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۳۹). و«فتح الباري» /٥(‏ ۲۱۰۔-۲٠۲).‏ 
a‏ كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبداللّه , بن أبي اقيق » 
ويقال سلام بن أبي ال حقيق کان بخيبرء ا ا فتح 
*). 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 
الاه اغات 1 0 ب فلاا الا اغى الاب عل 
الأغاليق على ود" . قال : فقمت إلى الأقاليد" فأخذتها ففتحت الباب» 
وکان بو رافع یسمر عنده٥“‏ » وکان في علالي“ له» فلما ذهب عنه آهل 
سمره صعدت إليه» فجعلت كلما تحت بابا غلقت علي من داخل» 
قلت : إن القوم إن تذرُوا"“ بي لم يخلصوا إلي حتى أفتلّه» فانتهيت إليهء 
فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا آدري آين هو من البيت› فقلت : آيا 
رافع . قال : من هذا؟ فأهويت نحو الصوت" فأضربه ضربة بالسيف وأنا 
اا ون ر و ف ی 
ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافعم؟“ فقال: لامك الوّيل» 


(۱) کمنت: أي : اختبات . 

(۲) الأغاليق : جمع غلق بفتح أوله : ما يغلتق به الباب والمراد بها المغاتيح . 
كذا في رواية آبي ذر» وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال . الود: بفتح 
الواو وتشديد الدال هو الوتد. 
وفي رواية : وصح مفتاح الحصن في كوة». والكوة بالفتح وقد تضم وقيل : بالفتح : 
غير النافذة» وبالضم: النافذة. 

. يسمر عنده: آي : يتحدثون ليلا‎ )٤( 

(0) نذروابي: أي : علمواء وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه. 

(۷) آهویت نحو الصوت: آي قصدت نحو صاحب الصوت . 

(۸) فما أغنيت شيا أي لم أقتله. 

)٠۰ »۹(‏ في حدیث الل ن أن دالت امات با آنا رانم عتا صرت دال بن 
عتيك فتال : ثكلتك أمك وأين عبدالله بن عتيك؟ . = 


ل ر ر ص کے 
إن شانئك هو الأبتر 


إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثختنه ولم 
أقتله» ثم وضعت ضبيب' السيف في بطنه حتى أخذ في ظَهره؛ فعرفت 
ني تلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له 
فوضعت رجلي وأنا رى" أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 

مقمرة» فانكسرت ساقي" فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حت جلست عل 
الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك تام 


الناعي ل الور فقال : أن 5) ا با رافع چ آهل الحجاز. فانطلقت 

إلى أصحابي› فقلت : التجاء النجاء*“ › فقد قل الله آبا راقع › فانتهیت 

إلى النبي اا فحدثته › فقال لی : «(ابسط رجلك»» فہسطت رجلي› 

فسا فا ني لم شتک )7 . 

= وف رواية : «وغيرت صوتي كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره»» وفي رواية أبن 
إسحاق : «فصاحت امرأته فنوهت بناء فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نهي 
رسول الله َة عن قتل النساء فنكف عنها. 

(۱) قال الخطابي : هكذا يروئ» وما أراه محفوظًاء وإغا هو «ظبة السيف» وهو حرف حد 
السيف ويجمع على ظبات . قال : والضبيب لا معنى له هنا؛ لأنه سيلان الدم من الفم. 
قال عياض : هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة» وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه. 
وفي رواية غير بي ذز نالعج مة وهو طرف اليف: 

(۲) أُریٰ: أي أظن و ن¿ إسحاق في روایته أنه کان سيء البصر . 

(۳) فانكسرت ساقي : وفي رواية: «فانخلعت رجلي عصبتها». ويجمع بينهما بآنها 
اننخلعت من المفصل وانكسرت من الساق . 

() أنعى: بفتح العين» كذا ثبت في الروايات» قال ابن التين: هي لغة والمعروف أنعو» 
والنعي: خبر الموت» والاسم: الناعي . 

)٥(‏ النجاء: أي : أسرعوا. 

() رواه البخاري .)٤٨١۳۹(‏ 


ر ت ه 

وا محمد|ه.. إن شانتل هو الابتر 

وعن البراء بن عازب غك قال: «بعث رسول الله ية إلى أبي 
من الحصن» فقال لهم عبدالله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق آنا 
فأنظر . . قال : فتلَطَّمَّت أن أدخل الحصن» ففقدوا حمارًا لهم» قال: 
فخرجوا بقبس يطلبونه قال : فخشيت أن أعرف» قال: فغطيت رأسي كأني 
أقضي حاجة» ثم ناد صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن 
أغلقه . فدخلت» ثم اختبأت فى مربط حمار عند باب الحصن» فتعشوا عند 


آبي رافع وتحدوا حت دهبت ساعة من الليلء ثم رجعوا إلى بيوتهم › فلم 
هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت» قال: ورأيت صاحب الباب 
حيث وضع مفتاح الحصن في كوة» فأخذته ففتحت به باب الحصن» قال : 
قلت : إن تذر بي القوم انطلقت على مهل» ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم» 
اکم ر کا جت ا ای اف ای کا ایت 
مظلم قد فى سراجه» فلم أدر أين الرجل. 

فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت 
فأضربه » وصاح» فلم تعن شيئًا. قال: ثم جئت كأني آغيثه» فقلت : ما لك 
يا أبا رافع - وغيرت صوتي ؟ . فقال: ألا أعجبك» لأمك الويل» دخل 
علي رجل فضربني بالسیف. قال: فعمدت له أیضا فأضربه اخری» فلم 
تن شينًاء فصاح» وقام آهلّه» قال : ثم سمعت صوت العَظّم» ثم خرجت 
دهشا حتى أتيت السلَّم ريد أن آنزل» فأسقط منه» فانخلعت رجلي» 
فعصبتهاء ثم تيت أصحابي احجل» فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله 
اة فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية . فلمًا كان في وجه الصبح صعد 


الناعية فقال: أنعى أبا رافع. ال فقمت أمشي ما بي لَب“ » فأدرکت 
أصحابي قبل أن يأتوا النبي با ف فبشرته) . 

i e a e 
ية عليهم عبداللّه بن عتيك» ونهاهم عن قتل النساء والصبيان» فنهضوا‎ 
حت أتوا خيب ر ليلاً.‎ 

وکان سلاَم ساكتًا في دار في جماعة من يهود» فلم يدعوا بيتا في الدار 
إلا أغلقوه على أهله› وکان سلام في علية له الها ع > فأسندوا 
فیها““ حتی قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجت إليهم امرأته 
فقالت: «من أنتم؟»» قالوا: «ناس من العرّب نلتمس الميرةا» قالت: 
«ذاكم صاحبکہ > فادخلواعليه) . 

فما دغلوا قافرا لباب عا اتهم ترقا ان تكرت درنه مجارلة“ 
تحول بینهم وبینه» فصاحت امرآته فهموا بقتلهاء ثم ذکروا : تهي النبي لا 
عن قتل النساء» فأمسكوا عنها» تم تعاوروه باسيافهم وهر راقد على 
فراشه» أبيض في سواد الليل كأنه قبطية" ملْقَاة» ووضع عبداللّه بن عتيك 
() قلبة : أي : علَة انقلب بها . 
() رواه البخاري ۔ حدیث رقم .)٤٩٤٩(‏ 
(۳) له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا: جذع النخلةء كانوا ينقرون في مواضع منه نقرا 

بعضها فوق بعض» ثم يجعلونه » كالسلَّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية. 

. آسندوا فيها: علوا وارتفعواء وتقول: أسند فلان إلى الجبل : إذا علا فيه وارتفع‎ )٤( 
المجاولة: الحركة تكون بينه وبينهم.‎ )١( 


(0) القبطية : ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق » وهي منسوبة إلى القبط على غير 
قيا 
ياس . 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


سيقّه في بطنه حتی آنفذه» كما تحامل عليه بالسیف عبداللَّه بن نيس في بطنه 
حتول أنفذه» وسلام يقول: قطني . قطني» آي حسبي حسبي . 

وخرج أفراد السرية من حجرة سلا وکان عبداللّه بن عتيك سیۍ 
البصر» فوقع من الدرجة قوت رجله وثئا شديداء اا ج 


س م 


أتوا منهرأ من مناهرهم” » فدخلوا فيه واستترواً. 

وخرّج آهل الآطام» وأوقدوا النيران في كل وجه» فلما يئسوا رجعوا 
إلى آطامهم . 

وقال أفر اد السرية: «( کف لنا بان نعلم بان عدو لله قد مات؟»» 
فرجع احدهم ودخل بين الناس» اوا ورال ردچ وفي 
يدها الصباح تنظر في وجهه وتحدّهم وتقول : : ما واللّه لقد سمعت صوت 
ابن عت عتيك» ثم أكذبت نفسي وقلت : انى ابن عتيك بهذه البلاد؟»» قال : 
EE‏ ثم قالت: فاظ" وإله یهود! فما سمعت 
من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها» . 

وقد حَدّث الذي ذهب يستطلع موت سلام أصحابه بحديثه هذا بعد 
عودته إليهم من مهمته الاستطلاعية» فأيقنت السرية بهلاكه . 

واحتمل أفراد السرية عبدالله بن عتيك» وقدموا عل رسول الله 


(1) وثئت رجلّه : شبه الفسخ في المفصل» أصاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض 
أهل اللغة : الوثء: تصدع في الحم لا في العظم . 

(۲) امنهر : مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

(۳) فاظ : مات» قال الراجز: «لا يدفنون عنهم من فاظا» . 


٣‏ ر ر ګر یذ ص 
إن شانئك هو الابتسر @ 
ایا فأخبروه بقتل سلام» واختلموا ده ا قتله » فكلهم يدعيه› فقال 
رسول اله ي : «هاتوا أسيافكم»» فانظر إليهاء فقال لسيف عبداللًه 
Î‏ «هذا قتله» رى فيه أثر الطعام»" . 


ك قال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن 


لله در عص ابة لاقيتهم يا ابن اقيق وأنْت يا ابن الأشرف 
يرون باليض الحم اف إليكم رحا كأسد في عَريْن مغرف" 
حتی اک في محل بلادکم س قوم حا بیض دش٥‏ 
ستنصرين لتصر دين يهم مستصغرين لكل أمر محف“ 


ا لدود" 4 وکان إقدام عدالل 


(۱) «سيرة ابن هشام» (۳/ »)۳٠١ ۳٠٤١‏ و«الدرر» (١٠۱۹٠ء »)۱١۹١‏ «جوامع السيرة! 
(۱۹۸ - ۲۰۰)» واطبقات ابن سعد» (۲/ ۰۹۰ 4۱)» وانظر: «مغازي الواقدي» 
(۰)۳۹۰-۳۹۱/۱ وان الأثیر (۲/١٤۱۔۸٤۱).‏ 

Ll)‏ : الحماعة. 

7 رر و ا والبيض ا ومرحا: یروی بفتح اليم والراء 
جمعا وو مصدر رلك مرح قان هو مج آى: :نظ والمرے: الغا 
ويروى بضم الميم وسكون الراءء فهو جمع مرح - بزنة كتف ۔» دفر الط واا 
جمع أسد بفتحتين . العرين: الخابة» وهي: موضع الأسد. والمغرف: الذي التمت 
أغصانه . 

: ذف - بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة -: السريعة القتل» تقول: ذففت على الجريح‎ )٤( 
إذا أسرعت في قتله ولم تمهله.‎ 

)٥(‏ الأمر المجحف : الذي يذهب بالنفوس والاأموال. 

.)۳۱۷ »۳۱٦٣/۳( «سیرة ابن هشام»‎ )٩( 


ګر س 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر 


وإقدام سريته إقداما فذأ جعنى الكلمة. 

وكما قلنا من قبل : إن أكثر أصحاب المغازي والر وغل ا 
محمد بن إسحاق - يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا مع قائدهم 
عبداللّه بن عتيك في القضاء على الشيطان اليهودي» وأن الذي أثبت آبا 


رافع وقضی عليه هو عبداللّه بن انيس . 

وعلى هذا كل أصحاب الكتب السّة والسيّر عدا البخاري الذي كر 
أن قاتل أبي رافع هو عبداللّه بن عتيك» لا عبداللّه بن نيس» ولم يذكر 
الان بقية الفدائيين لم يدخلوا الحصن . 

- وليس هناك تناقض بين الروايتين في اشتراك الفدائيين الخمسة في قتله 

«أما ما جاء في صحيح البخاري» من أن ابن عتيك قال لبقية رجاله : «ابقوا 
مكاتكم حت أنظر»» فليس فيه ما ينفي اشتراكهم معه في العمليةء إذ 
يحتمل أنه بعد أن نظرَ وقام بالاستكشاف رجع وأخذهم معه كقائد 
مسؤول»› وأنه کان پتحدث بلسان القائد الذي ينسب ليه فعل کل شيء ۔ 
حت وٳن لم يکن هو الذي فَعَل کل شيء.. 

کا عدم ذکر دور بقية الفدائيين في رواية البخاري لا ينفي 
اشتراکهم» إذ یحتمل آن یکونوا ظلوا کا حرس یمون ظَهر قائدهم حتی 
قام بالقضاء على آبي رافع . 

أما قول ابن عتيك في رواية البخاري: «ثم أتيت أصحابي أحجل . ٠.‏ 
إلخ» فلا ينفي - أيضًا ‏ اشتراكهم مع قائدهم في العملية ؛ إذ لا يستبعد أن 


یکونوا قد سبقوه» فخرجوا قبلّه وتأخر هو بسبب ما حدث له من کسر في 


ك ر ر کس کے 
إن شانقك هو الأبتَر 


ول ونا عا ا اعا کن ای کن 

بهذا يتضح أنه لا تناقض ولا تباين يذكر بين الروايتين»”“ إلا في اسم 
قاتل أبي رافع ؛ أي : من أجهز عليه في النهاية . 

060 م عد ضف مان الد ا ا لواحت 
امرآته» فتصايح أهل الدار» واختباً القوم في بعض مناهر خيبر. . وخرج 
الحارث آبو زينب" في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم بالنيران-آي : بالمشاعل 
مكانهم يومين حتى سكن الطلب» ثم خر جوا مقبلين إلى المدينة»" . 


أا رافع لا يرفع الله طاغيً ولا يدع الصم الشاغب ناجنا 
جمعت من الأحزاب ما شت تبني لنفسك من تلك العقابيل شاف 
ورحت ص المال في غير هينة ا بدين ا الدواها 
هو ابن عتيك إن جهلت فلست بلاق من حمامك واقا“ 
بدت قك جن الظلام مقا ريك . مغ ويلقاك غازبا 
كأن حمارَ الحصن وتي رشده فأجمع ألا يصحب الدهرَ غاويا 


(1) «موسوعة معارك الإشلام-خيبر لبشاميل (ص .)۹٤ ٩۳‏ 

(۲) الحارٹ ابو زينب هذا فارس يهودي شجاع مشهور. . كان أحد الفرسان الذين قتلوا 
مبارزة مام حصن مرحب . 

(۳) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ .)٩۱‏ 

(6) العقابيل : الشدائد وبقايا العلة أو العداوة» جمع العقبول والعقبولة. 

)١(‏ الهينة : السكينة والوقار. 

)٩(‏ الحمام: الموت. 


أغان عاك الف ره أن رى 
يقول له البواب: ما لك جالسً 
ف الحصن فادخل لست تارك ابه 


فقام ولو يدري ئة فسه 


ر وت 


ولاحت لعينيه الأقالٌ فانتحی 
فلما غفا السا أقبل صاعدا 


ق 


ا i‏ الهندواني حتفه 


ص 0 و ص م 

هوت رجله من زلة قذفت به 
2 2 ص و 
فما بر حت حتی آصيب صميمها 


رم ود سے 7 
وبات يواري نفسه في مکانه 


وا محمدالا. إن شانئك هو الاأبتر 
دما فاجرً في مسح الكفر جاريا 
وقد دخل الرهط الذي كنت رائيا؟“ 
لأجلك مفتوحا ودعني لما بيا 
أعضّ وریدیه اا اليمانا“ 


ر و 


يضم عليها خلب الليث ضار ا 


إلى الأخرق المغرور يعلو المراقا“ 


رر ۾ ت ر۶ 
فبورکت من سيف وبورك ساقيا 


إلى الأرض في ظَلماء تخفي الدراريا(“ 


بصدع ا واهن العظم واهيا 


سے ن سرت 


وزور في بردیه یخشی الأعادا“ 


(1) ظته البواب من أهل الحصن» فقال له: إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني أريد أن 


أغلق ا لحصن › فدخل فاختباً تربص خحاجته . 


(۲) یرید بواب الحصن . وأعضه الحسَام: جعل الحسام يعضه . 


(۳) الأقاليد: المغاتيح . 


)٤(‏ الأخرف: الأحمق. والمراقي : الدرجات› جمع المرقى والمرقاة. 


() قال ابن عتيك ښِ 


اه يذكر ما حدث له بعد قتل أبي رافع : فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا 


حتی انتهیت إلى الأرض؛ فوقعت › فانکسرت ساقي › فعصتها بعمامة› ئم حرجت › 
فكمنت في موضع» وأوقدت اليهود النيران» وذهبوا في كل وجه يطلبوني» حتى إذا 


أصحابي أحجل . . إلخ. 


0 ا ييل وينكمش للاستخفاء. 


ا 
إن شانئك هو الأبتر 1 ( 


تنادوا فقالوا: فاتك من عدوا 


و م3 
من الجن هذا آم من الإنس يا له 


وراحوا سراعا مهطعين بهيجهم 

فما ترکوا ي أرض خيبر بقعة 
وعادوا ا البنان ولو رآوا 
فا ازال ع آذ الذنك وانری 
ااك وا وخ1 ارا 
فی برب الأهوال لا يتقي الردی 


بار أن ن پرعسی i‏ 


ا ر مادا لقیت 


رمى الستّد الأعلى فلا كان راميا 
وماذا جری من کان للحصن حامیا؟ 
مصابا ينسينا النطوب الخواليا؟ 
طلاب الذي ما زال في ال حصن ٿاويا“ 
ولا غادروا نما هنالك واديا 
مکانَ الردى س اله جاثیا 

من القوم داع رفع الصوت اعيا 
عليه وكان الظر أن لا تلاق“ 
ولا يتوقی الحتف ا عاديا 
وناق سول الله جذلان راض 


خییر لم کسر ولم يك شاا 


طوت منك جبارا قضى العمر عاتا؟ 
ذب أسفًا واعكف على النار صَاليا 


o‏ ابن حجر بعد ذكره أحاديث قتل أبي رافع : «(وفي هذا 
الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلَعته الدعوة وأصرء وقتل 


. غسق الدجى : ظلمة الليل‎ )١( 
. المهطع : من ينظر في ذل وخضوع‎ )۲( 


(€) القضار: الحهد والغاية› وقصاراه أن يفعل كذاء ی غاية جهده وآخر أمره وکل 


مستطاعه هو أن يفعل كذا. 


ر س ۰ َ 
وا محمداء.. إن شانتل هو الابتر 


e I ol ms 
. اهل الحرب وتطلب غرنهم» والأخذ بالشدّة في محاربة ا مش ركين»‎ 

رضي الله عن بطي الإسلام ‏ عبداللّه بن عتيك» وعبداللّه بن انيس 
وإخوانهم الذين أراحوا المسلمين من اليهودي الخبيث أبي رافع الطاغية 
لن 
# الشيطان خالد بن سفيان الهذلي- لحن الله 

هو خالد بن سفيان بن نبيح الهڌلي» کان عدوا لله ولرسوله یا 
وكان يجمم الجموع لحرب النبي ايان فأخذه الله أخذ عزير مقتدر على يد 
بطل مو اال ال رج ور دان امن ال الاضاري وان 
عبداللّه وحده هو السرية المسماة في المغازي لقتل خالد بن سفيان الهذلي”. 

حرج عبداللّه من المدينة يوم الإثنين حمس ليالٍ لون من شهر 
الحرم» على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة - أي : من السنة الرابعة 
الهجرية۔» فغاب عنها ثماني عشرة ليلةء وقدم يوم السبت لسبع بقين من 


يت 


e‏ بعد أن اد ی واجبه الذي آمره به النبي ڪيل 


(۱) «فتح الباري» (۷/ .)٤٠١‏ 

(۲) انظر : «موسوعة الغزوات الكبرئ» «صلح الحديبية» لبشاميل (ص۸۷)» واسيرة ابن 
هشام» (۳/ ۳۱۲ )۳٠١‏ وصحيح البخاري «فتح الباري» /۰٥(‏ ۲۱۰ ۲۱۲)› و«البداية 
والنهاية» /٤(‏ ۱۳۹) . | ) 

(۳) «مغازي الواقدي» (۱/ ۳)» وفي )٤/١(‏ آنها كانت سنة ستة الهجرية في شهر المحرم› 
وفي «طبقات ابن سعد» (۲/ :)٥١‏ أنها فى السنة الرابعة الهجرية ؛ كما جاء في «مغازي 
الواقدي» (۱/ ۳)ء فأخذنابذلك.  ٠‏ 


ّ سے ال 7s‏ اسر 
إن شانئك هر الأبتر 


قد به الي ا في سرية اة مته وحده إلى خاد ER‏ 
نييح الهذلي الذي كان بعرنة“ يجمع يجمع الجموع لرسول الله كلا ؛ لیغزوه»› 
N TT‏ 
۵ قال عبدالل : «دعاني رسول الله اء فقال له دباي او این 
سان و يبح الهذلي بجمع لي الناس لبغزوتي وهو بتخاة أو بعرنة» فأته 
فاقتله) . قلت : يا رسول الله انعته لي حتی أعرقّه» فقال : : «إنك إذا رأيته 
أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعرير ي“ . 
3ا فخرجت متوشحا سيفي» حتی دفعت إليه وهو في عن“ يرتاد“ 
لهن منزلا"“ » وحیث کان وقت العصر»ء فلمًا رأیته وجدت ما قال لى 
رسول الله ل من الفشعريرةء ك وخحشیت آن تکون بینی وبینه 
e E‏ 
gg ES‏ 
فمشیت معه شیتاء حتی إذا آمکنني حملت عليه بالسیف» فقتله» ث 
)١(‏ عرنة: : موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجيج› > انظر : شرح الزرقاني على المواهب 
E‏ . وعرنة TT‏ 
r‏ رعدة وارتعاش» كارتعاش المحموم. 


)٤(‏ الظعن : جمع ظعينة» وهي : المرأة. 
)٥(‏ یرتاد: رطلب . 


() المنزل: موضع النزول . 
(۷) أجل : كلمة جواب» مثل : نعم 


کے 
ا 


Ê 0 7‏ 
وأا محمدال. إن سانل هو الابتر 


سے ون س 


حرجت وترکت ظعائته منکبات عليه . 


فلا قدمت على رسول الله اة فرآني قال : «أفْلَح الوجة» قلت : قد 
فة6 سول الل رو ضعت راس ون ا ES‏ 

وهکذا استطاع عبداللّه وحده» ببطولته الفذةء وإقدامه النادر» أن 
يقضي على فتنة الهُدلي التي كان يعدا ويستعد لها E‏ 
حرب الإسلام والمسلمين . 


ك قال عبداللّه بن أنيس في ذلك : 
رکف این ور کالخوار وحوله نوائح تفري کل ج جیب مقدد" 
تاو القن حلفي وحلة بأبيض من ماء 0 هنر“ 
عجوم لهام الدار عين كأنه شهاب غضًا من ملهب متو وقد 
قول هوا يعجم رأسّه آنا ا نيْس فارسا غير مد 


(۱) «طبقات ابن سعد (۲/ ۰0۰ ›)٥۱‏ و«مغازي الواقدي» (۲/ ›)٥۳۳۲ ٥۳۱‏ ولاسيرة ابن 
هشام» .)۲۹٤ ۰۲۹۳ /٤(‏ 

(۲) «مغازي الواقدي» (۲/ .)٥۳۳‏ 

(۳) الحوار: ولد الناقة إذا كان صغيرا . وتفري : تقطع . 

() بابيض: يريد به سيق . والمهئد: السيف النسوب إلى الهندء ويقولون: سيف هندي؛ 
وهندواني › ومهند. 

ENE : عجوم: هو من صمات لابيض وهذه صيغة مبالغة من العجمء وهو‎ )٥( 
ومعنى . والهام هاهنا -: الرؤوس. والشهاب - بزنة الكتاب -: القطعة من النار.‎ 
والغضا: شجر يشت التهاب النار فيه . والّلهُب: : اسم مفعول من ألهبته» إذا أوقدت فيه‎ 
| النار.‎ 

)١(‏ القعدد: اللّئيم الدنيء القاعد عن الحرب والمكارم. 


7 سر ر ګر یو ص 

إن شانئك هو الأ ر )1( 
۶ ھ و ورو 
ان ابن ادي ينزل 3 ا 


ا ا و وے 
ر الدار غير مزنلد'' 


6 


أوردته E‏ حل 


أحبب به من ا 
سے جر صر ى 


- 
ص 


e‏ سجاياك جندا 
2 فيان ندك 


0 E ا‎ 


0 وو 


ا ر حورا 


ر و 2 


کذبته فيه ود 
ولو دری عاف وردك" 
لو کان یعرف قص دل 
لقثله قد أع دك 


ص ص م 


و ب ص م 
له فدونك ضرا( 


(1) رحيب : متسع» وأصله من الرحب» وهو: الفضاء . والمزند: الضيّق البخيل . 
(5) الخلاب: الخداع بلطيف الكلام. 

(۳) عافه: کرهه» فتر که . 

(6) ويلمه: أصلها: ويل لأمه. 

۰ الضد: الممل والنظير.‎ )٥( 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


و ۾ ^ 7 2 ٤‏ ٴ 2 
2 و م مت Ea ea‏ 
صربستهفه تردى وکان دلك وکدك" 


سے ی اوق مى o‏ 


۶ 
أرأه رحد محدك 


سفيان هل كنت طَودٌ فمن راك فهدك؟ 
آم كنت للشرّ ذخرا تخشی الطواغیت فَقدّ؟“ 
اا E0‏ 
وره عك ول فا ي ل 


فهل شى السيف حقّداد؟ 
فهل محا الموت وجدك؟ 
صدفّت نفسك وعدك؟ 


قت فى النار رد 


چ 3 ص ٣‏ ا a‏ ر و ا 0( 
سر 6 ص 6 ک 


فأین غادرت وقللئ؟(“ 


)١(‏ الوكد: المراد والقصد. 

(۲) الطواغيت : جمع الطاغوت › وهو : الشنطان ول حبر 5 دون الله. 
( ضم دة أماله عن الطر إل الاس تهاونا وكير ا 

() الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به الناس . 

)٥(‏ الوقد: النار. 


يا صاحب الغار من ذا بنصره قد أممدك“ ؟ 


ر سے 


اليس ربك؟ قاجعا' له على الدهر حمْدك 


رد الععدى لم يفوزوا ونت بالفوز رد 
ألق الهدية“ واسحب في ساحة الفخر برد 
NS‏ 
وقل: تباركت ربي يسرت للخير عبدك 


# المجرم ملك خيبر : أسير بن رازم - لعنه الله «اليسير بن رزام» : 

ا الذي اشتهر به هو «الیسیر بن رزام»» ا عند الواقدي: 
سير بن رازم» . 

كان هذا الجرم فاد من کبار قرا الیهود» وکان ملكا عل خیبر بعد 
قتل بي رافع سلام بن ابي الحقيق› وکان يجمع عطفان لغزو رسول الله كا 
فى المدينة المنورة. 

8ا الل هه «واللّه ما ساح محمد إلى أحد من يهود 
ولا بعث أحدا من أآصحابه إلا أصاب منهم ما أراد» ولكني آصنع ما لم 
يصنع أصحابي . قالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: أسير في غطفان؛ 


(۱) اسرع القوم خلف عبداللّه, بن انيس فاته بعد أن قتل سفيان» فاختباً في غار کان في 
طريقه» ونجاه الله منهم . 

E SE 
a (4 4۲ a 0 


و ر ت 
وا محمداء.. إن شانئلك هو الابتر 


جوا و ير إلى محمد في عقر داره؛ فإنه لم يعر أحد في عقر داره إلا 
افر در ر 

انتدب له رسول الله اة ثلاثين» على رأسهم عبداللّه بن رواحةء 
قدموا على آسير» فقالوا: N Ap‏ 
قال : «نعم» ولي ا ذلك؟). فقالوا: ٠‏ اتعم». فقا الاسر «إن 
رسول الله اة بعتنا إليك. لتخرج إليه؛ فيستعملّك على خيبر ویحسن 
إليك» فطمع في ذلك وخرج» و ثلاثون رجلا من يهود مع کل 
رجل ردیف من المسلمينء حتى إذا كانوا ب قرقرة تبار» ندم اسر وفکر 
بالخيانة» قال عبداللّه بن أنيس - وكان في السرية -: «وأهوئ بيده إلى 
سيفي» ففطنت له» ودفعت بعيري» وقلت : غدرا ‏ آي عدو الله !! فعل 
ذلك مرتین» فنزلت» فسقت بالقوم حت انفرد لي أسير» فضربته بالسيف» 
فأنذرت عامةَ فخذه وساقه» وسقَط عن بعیره وبیده مخرش" من 
شوحط"» فضربني فشجني» وملا على أصحابهء فقتلناهم كلهم غير 
را وا اف ارول ي فن ان هق ف 
وسر لال ا ا الحديث» فقال : «نجاكم الله من القوم الظالمين»" . 

فبورك عبداللّه بن انیس من بطل مغوار» يورد ثلاثة من کبار شانئي 


الرسول َة النار . 


Ne ND 
شوحط : ضرب من شجر جبل السراة تتخذ منه القسي واحدته: شوحطة.‎ )۲( 
. )٥1۸ ٥٦٦ /۲( و«مغازي الواقدي»‎ »)٩۳ ٩۲ /۲( «طبقات ابن سعد»‎ )۳( 


2 ۴ گے ر کر سے 
إن شانئك هو الاأبتشر 


ت 
ا ولله در آحمد محرم حین قول : 


أأنت يا ابر رزام تغلب القدرا؟ 
جرب أسيّر ولا تجزع إذا عثرت 
كذبت قومَك إن الحق ليس له 
هيهات ما لك إلا العي تتبعه 
بشس الأمير وبئس القوم إذ جعلوا 
الظافرون بنو الإسلام لا فرعا 
هم الألى يلبسون الحرب زينتها 
اذا تحاو ل بالأشياع تندبهم 


Le. Led 


ظننتها غزوة 
لو لم يواف رسول الله مخبره 


ر ر ا 


کم فض جبريل من صماء مغلم 


ا 


تخفی مکائدها 


$ % ¢ 


على أبي راع فلتبك من اسف 
5 يهود فما ا جم لھا 0 
rarer‏ 
(۳) الخرر: التعريض للهلكة. 


جرب لك الويل من غر وسوف تری 
ارف ل( ا ت 
من غالب 2 إن کنت معتبرا 
والغي بتبعه في الناس من فحرا 
لك الإمارة كيما يدركوا الظفرا 
یری العدى في الوغی منهم ولا خورا 
إذا بعرت وولّى الذادة الد 
حاولت يا ابن رزام مطلبًا عسرا 
فما احتيالك في الس الذي ظَهرا؟ 
وافاه من ا 


آنحی على سرها المكنون فاشتهر ٩|‏ 


e‏ ق نفسك إن كت امُراً حذرا 


E‏ مرا 
ضَلٴ السبيل فأمسی ٠‏ الغررا" 

€ س 
أعظم به وبهم من حوله نفرا؟ 


جاؤوك يا ابن رزام لو ر 
لكنك الرء لو ترميه صاعقة 

u‏ لك الخير تسدیه الك د 
قالوا انطلق معنا إن كنت ملت 


ما شئت من سود عال ومن شرف 
e CC‏ 


ثم انشنى یتمادی في وساوسه 
واخارها خط شا اك 
أراد شرا بعبداللّه فانبعثت 


سے لر 


ر اون من دت فعاحله 


اه ا د 
لم يترك السيف منهم وهو بأخذهم 
مضى مع الريح لا يأسى لهلكهم 
لك ال ا الل داد 


(1) الرجس: القذرء والوضر: الوسخ. 


إلا حشاشة ماف ب 


ر ا : 


لأذهب الله عنك الر جس والوض 


ھا عو غات لے ما ارا 


و ي 
ما مثلها من يد نفعا ولا ضررا 
e‏ س 4 سے سے سے 
فأت الرسول وسله تبلغ الوطرا 
7 6 :ر 
على اليهود» ويجزي الله من شكر 
ر 


ر بالسیر حتی جد مبتدرا 


ریس سے 


بل فلك رآا و ي 


فحاق بالجاهل لمأفون ما مکرا 
منه ص عاد E.‏ ارا 
ال و و و 
ا E.‏ 
من قومه فاستحر القتل واستعرا 
» سبق اللَّصَ 
3 
EL‏ 


لھ یہ ص سے ص 
وكيف يامن عقبى السوء من غدرا 


(۲) الصرية: العزية. والمرر جمع المر؛ وهو الحبل. ونقضه: أي حله؛ كناية عن نقض 


العهد. 
(۳) هدرا: أي : باطلا. 


(4) هو الرجل الذي هرب . والحشاشة: بقية الروح في المريض . والهافي : المسرع. 


ر 
إن شانئك هو الأبتر 


» عدوة الله ورسوله بوادي القرى» أم قرفة ‏ لعنها الله : 

كانت العرب تقول : «لو كانت أعر من أم قرفة» ؛ لأنها كانت يعلق في 
يتها خمسون سيقًا كلهم لها ذو محرم . واسم أم قرفة : فاطمة بنت ربيعة بن 
بدر الفَرّارية بوادي القرئ على سبع ليال من المدينة وهي سيدة قومهاء 
ضرب بها ا مل في التعة : : «أمنع من أم قرفة) . . جهزت _ لعنها اللّه» وقد 
فعل. ثلاثين را بن ولدها وو ولدهاء وقالت لهم : «اغزوا الدينة واقتلوا 
محمد“ . . فأرسل النبي ية زيد : بن حارثة تل على رأس سرية إلى أم 
قرفة في شهر رمضان في السنة السادسة الهجرية إلى وادي القرئ» وخرج 
السلمون من المدينة يكمنون النهار ويسيرون الليل» وقصدوا قزارةً في الليل 
حت صبحوهم» ثم حاط زید ومن معه بفزارة في بیوتهم» و وکبر 
الصحابة» وقتل قيس بن الحسر أم قرفة» وعاد زي إلى المدينة» فقرع باب 
النبي ية فخرج إليه مسرعا واعتنقه وقبله» فأخبره زيد بانتصاره وغنائمه. 

وما جارية بنت أم قرفة» فوهبها النبي ڳلا اله حزن بن آٻي وهب؛ 
ر ا ایی لاما را 


حاق بام قرفة ما أرادت بأکرم من تفدى الأمهات 
أرادت قله فَجَرّى عليها قتضاء القتل» وانتصف القضاة 
فيا لك منظرا عجبًا تناهت به الصور الروائم والصقات 
أحيط بها وبابنتها جميعًا ٠‏ فما تجت العجوز ولا الفتاة 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰۹۰ ۱٩)»ء‏ و«مغازي الواقدي» (۲/ .)٥٩٥١ ٥٦٤‏ 


7 ت ۰ ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ےو وتو @ 2 
لعلك جزاۇھا ردي وهڏذي لها الاسر ا والشتات 
حباها خاله في غير ضن وأين من الضنين الَكرْمَات؟ 
ملت الحبااة وکیف تبقی حقائقها وععضي الات 


وقيل: أخذت أم قرفة وتا او د ل ر 
فشقاها. 
# عدوة رسول الله بيا : عصماء بدت مروان ‏ لعنها الله .: 

كانت عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد» وکانت عند يزيد بن 
زيد بن حصن الخطمي»› وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي اة و 
ا فقالت تعيب الإسلام وأهلّه : 


بإاست بنى مالك والنبیب وعوٰف وباست بنی الخزرج 
اطع ناوي" من رکم فلا من مراد ولا مش 
رهد ف ارو کما پرتجی مرق النْضج 
الا نف يبتغى غرة فيقطّع من مَل المرتجي! 


فقال رسول الله اة حين بلغه ذلك : «ألاً آخذ لي من ابنة مروان؟» . 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷). 

(۲) الآتاوي : الغريب . 

(۳) مراد ومذحج : قبيلتان من قبائل اليمن . 

(6) الرؤوس: أشراف القوم . 

)١(‏ الأنف : الذي يترفع عن الشيء ويكبر نفسه عنه. 
)١(‏ الغرة: الغفلة وروي أيضًا «آلا أنف يبتغي عزة». 


ا ا 
إن شانتك هو الأبتر 


وكان ذلك لخمس ليالٍ بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهرا 
من هجرة النبي ية ۔ أي : في السنة الثانية الهجرية » فسّمع ذلك من قول 
رسول الله بيه عمير بن عدي المي الوسي وهو عندهء ا ا 
تلك الليلة سرى عليها في بيتهاء فقتلها. 

وأصبح عمیر مع رسول الله ا فقال: «يا رسول الله ! اني فد 
قتلتها»» فقال : ضرت الل ورسولت اع فقال : «هل علي من شأنها 
باوشول الل : فقال : « لا ينتطح فيها عنران)٩‏ 

ورجع عميرٌ إلى قومه» وبنو خَطمة يومئذ موجهم" كير في شأن 
بنت مر وان » ولها يومئذ بنون ۔ حمسة رجال ۔» فلا تجاءهم عمیر من عند 
زرل الل 2 ل ايا بني خحطمة! آنا قتلت ابنةٌ مروان» فكيدوني جميعا 
ثم لا تنظرون». . فذلك اليوم أول ما عر الإسلام في دار بني خطمةء وكان 
يستخفي بإسلامه فيهم من آسلم» وأسلم يوم فتلت نة مروان رجال من 
بي ختطمةء لما راوه ن انلام . 

ويبدو أن سكوت أبناء عصماء وإخوتها عن أخذ الثأر من عمير؛ لان 
عميرًا كان من أشرافهم» ولان الإسلام فشا فيهم» ولأنهم خافوا المسلمين 
الذين أصبحوا قوة ضاربة بعد انتصارهم في غزوة بدر. 
(0 ران کان فا ھر لا کن نها ظنت تار ) 
(۲) موجهم کثیر : اراد به اختلاط کلامهم . 


(۳) «سیرة ابن هشام» »)۳۱٣ ۳۱۳ /٤(‏ واطبقات ابن سعد» (۲/ ۰۲۷ ۰)۲۸ و«مغازي 
الواقدي» (۱/ ۱۷۲۔٤‏ ۱۷). 


و | محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


a 


ر ص 


سی ما د سنا وح ا راا ب 


a e‏ كريم الداخل والخرج 


فار ا الله سرو الحنان جذلان في نعمة الولح 


i‏ 2 ان » 2 ى م 
لا فللّه در عمیر من غور على رسوله م . . وقد روي آنه قتل آخته ؛ 
لأنها شتمت رسول الله كلل ٠”‏ 


% % % 


(1) العولة : الَرّة من العويل؛ وهو : البكاء مع ارتفاع الصوت . تجي : تجيء. 
(۲) ضرّجها: لطخها. النجيع هنا: الكثير. . بعد الهدو: بعد ساعة من الليل. لم يحرج : 
هو من الحرج وهو الثم . وفي «مغازي الواقدي» (۱/ .)۱۷٤‏ 
فضرّجها من نجيع الدماء ‏ فيل الصباح ولم يحرج 
وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يدح عمير بن عدي لقتله عصماء . 
(۳) «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۱۹۷). 


مدعو النبوة والأوهية 


وو 
لعو البوة والالوهية 
و 
6 عن أبي هريرة شت ته قال : قال رسول الله لا : لا رڌ تقوم الساعة 
حتی يقل فتان فیکون بینهما مقتلة عظيمة e‏ واحدة» ولا تقوم 
الساعة حتی ببعث دجالون كڌابون قريتا من لاڻين» كلهم يزعم أنه رسول 
الل“ ٠‏ 
Ty‏ ر 4 
۾ وعن ثوبان شه قال : قال رسول الله َكة: «لا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركينء وحتى تعبد الأوثان» وإنه سیکون في آمتي 
ثلاڻون كذابًاء كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي»“ 
@ وعند بی داود: 0 وإنغا أخاف على ام الأئمة اأخلن وإدا 
ك ا 2 و و 
ی ی ر ا و و ا ی 
لچ قبائل من آمتي با لمش ر كين» وحتی تعد قبائل من آمتي الأرثانء وإنه 
سيکون في متي کڏآبون ٿلاڻون» كلهم يزعم آنه نبي وأنا خاتم النبين لا ني 
بعدي» ولا تزال طائف من امي على الح ظاهرين لا بضرهم من خالََهم 
حتی یأتی أمر الله تعالی». 
ف وغ ارين سر ك فال مخت رمل الله ل «إن 
بين يدي الساعة كذابين فاحذڏروهم)" 
)1( رواه البخاري (1/ 111( ومسلم )€/ ((YY*‏ وأحمد» وأبو داود (۱۱/ ۳۲۳)» 
(۲) صحيح: رواه الترمذي› والحاكم في «المستدرك» وصححه» وکذا روأه ابو دأود» وابن 


ماجه وصححه الا لباني في «صحیح الجامع» .)۷٤۱۸(‏ 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۳۹)» وأحمد (°/ ۸1 4° 0۹۲ 41٠° 43 ۹٤‏ = 


ر ت ۰ ء 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
ه وعن ابن عمر فة قال : قال رسول الله بيا : «إن بين يدي الساعة 
ٹلاثین دجالاً کذانًا»“ . ) 
) ا و ه ت هھ ل ا و 
۾ وعن آبي سعيد الخدري ت قال : قال رسول الله عة : (ا تقوم 
و ٍ سے ر و ت 
الساعة حتى يخرح ثلائون كذابًا رجالا كلهم يكذب على الله - عز وجل - 
وكل هذه الدعاوى الباطلة وهذا الزور لا ينطّلى على من لديه أدنى 
نور ببصیرته» ‏ ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور [النور: .]٤١‏ 
ٍ ر و ٍ و ت ۶ ر ٣ے‏ 
من ليس يفتح للضياء عيونه هیهات یوما واحدا آن يبصرا 
وصدق الله تعالى إذ يقول: ا .. فام الزبد فيذهب جفاء وما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) [الرعد: .]٠۷‏ وهذه سنة الله في خلقه. 
و سنشرع في ذکرهم بحول الله وقوته. 
ابن صباد مدعی النبوة: ٠‏ 
٠ه‏ عن ابن عمر تع «أن عمر انطلق مع النبي ية في رهط قبل ابن 
صباد» حت وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» ا 
صياد الحلم» فلم يشعر به حت ضرب النبي ية بیده» ثم قال لابن صياد : 
«تشهد أني رسول اللَه؟» فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الأميّن". فقال ابن صياد للنبي بيا : أتشهد أني رسول اللَّه؟ فرفضهء 
.(\oVo\e =‏ 
(۱) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»› وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱١۹۸۳(‏ 


(۲) صحیح: رواه حمد فی «(مسنده» (۲/ 0°(« وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط . 
)¥( قال الحافظ في «الفتح» )7/ :(IVT‏ «فيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد = 


ر ر س 
مدعو النبوة والالوهية 
وقال : «آمنت بالله ویر سله)٩‏ .'فقال له : «ماذا تری؟» قال ابن صیاد : يأتيني 
ا وکاذف ٤‏ فقال له ال : « حاط عليك الآمر»“ ( تم قال له 


E‏ کا ا و £ 3 س : و و 
النبي ية : «إني قد خبات لك خبيئا»“ . فقال ابن صياد: هو «الدخ»؟ 


= كانوا معترفين ببعثة رسول الله بي > لكن يعون أنها مخضوصة بالعرب» وفساد حجتهم 
واضح جدا؛ لأنهم إِذ أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا ادعى أنه 
رسوله إلى العرب وإلى غيرهم تعين صدقه» فوجب تصديقه» . 

(1) قال الزين بن المنير: «إنغا عرض النبي ية الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس 
الدجال المحذر منه. قلت (القائل : هو الحافظ ابن حجر): ولا يتعيْن ذلك» بل الذي 

يظهر أن أمره کان محتملا فأراد اختباره بذلك» فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو 

وإن لم يجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» ولا 
کان ذلك هو المراد آجابه بجواب منصف» فقال: «آمنت بالله ورسله». 
وقال القرطبي : كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر با لخبر فيصح تارة ويفسد أخرئ» 
فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي ٠‏ فأراد النبي ية سلوك طريقة يختبر حاله بها . 

() أي يأتيه الشيطان با يسترقه من السمع فيصدق فيه» ويأتيه مع ذلك بالكذب فيكذب 

(۳) أي : لبس عليك الحق الذي يسترقه الشيطان» بالباطل الذي هو كذب إبليس . 

() في رواية أحمد (۲/ )٠٤۸‏ بإسناد صحيح : «إني قد خبات لك خبيئًا» . وخب له لإ يوم 
تأتي السماء بدخان مبین ) فيها تصريح بان الذي ا هو سورة «الدخان» . 
قال الحافظ في «الفتح»: «وآما جواب ابن صياد ب«الدخ؟ فقيل : إنه اندهش فلم يقع من 
لفظ «الدخان» إلا على بعضه. 
و«الدح» هو بضم الدال وتشديد الخاء» وهو لغة في الدحان. وحكى صاحب (نهاية 
الغريب» فتح الدال وضمهاء والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها. 
والصحيح المشهور وهو قول الجمهور أنه ية أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالى : 
فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبين ). 
ولم يهتا. ابن صياد من الآية التي أضمر النبي بي إلا هذا اللفظ الناقص» على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب» ويدل عليه قوله = 


ر ست ت 
وأ محمدا. إن شانقل هو الابتر 


فقال: «اخساًء فلن تعدو ع و 
آرت غ فقال النبى ك : «إِن يکنه فلن تسلّط عليه" » وان لم يکنه فلا 
خير لك فی قتله»" . 


وعن آبي سعیلر تاه قال : ليه رسول الله ية وأبو بكر وعمر في 
E‏ فقال له رسول الله 5لا : «(أتشهد ئي رسول اللَه؟». 
فقال هو : أتشهد ا e‏ الله فال رضزل الله عل : «آمنت بالل 
وملائکته وکتبه» ما تری؟» قال: أرى عرشاً على الماء» فقال رسول الله 
یا : «تری عرش إبليس على البحر. وما ترى؟» قال: آریٰ صادقین وکاذب 
أو : كاذبين I PEY‏ لبس عليه. دعوه» . 


= - ل : «أخساً فلن تعدو قدرك» أي : القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض 
الشيء› وما لا بين من حتحقيقه› ولا يصل به إلى بيان مور الغيب . 

)١(‏ اخساً: أي: اسكت صاغرا مطرودا. وأصل معناها التباعد والطرد. انظر «لسان 
العرب» .)١٠١١_١٠٠٠١١(‏ وقال النووي : اخساً: اقعد. 
فلن تعدو قدرك»: قال الحافظ : آي لن تجاوز ما قدر الله فيك» أو مقدار أمثالك . 
قال الغلماء ‏ ات كنف النبي ية أمره ليبين لأصحابه غویهه لئلا يلتېس حاله على 
ضعيف لم يتمكر من الإسلام. 
E‏ : إن كنت صادقا في 
دعواك الر سالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك وان کیت كاذنا ولط غلك الاير 
فلا » a‏ الأمر عليك؛ فلا تعدو قدرك. 

() أي: إن يكن هو الدجال الذي سيخرج بين يدي الساعة فلن تستطيع قتله؛ لان الله 
سبحانه قر أنه خارج . 

(۳) رواه البخاري (۲۱۸/۳) .)۳٠٥٠۵(‏ ومسلم )۱1/۷١‏ (۲۹۳۰)» وأآبو داود 
)4(« والترمذي بنحوه (۲۲۳۵) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ء 5 2 2 ت 
POTENT‏ قال : «قال لی ابن صائد ۔ وآخذتنی 
وا عر آلا ما لے وا کا امات م 
8 ر و ا ۶ و رر 
الم يقل نبي الله مَڃ: «ٳنه يهودي»» وقد أسلمت؟ قال : «ولا يولد له»»› 
وقد ولد لي؟ وقال : إن الله قد حرم عليه مكة)» وقد حججت؟!. 


قال: فما زال حت كاد أن يأخذ في قولّه . قال : فقال له : اما واللّه إني 
غ ااا جح ن ا ل ا 0 ا 
الرجل؟ فقال: لو عرض علي ما کرهت»" | 

قا فان صد ل یکره ان کون هو الجان :رویز آنه یعرف مرا 
الدجال ومکانه: فعن آبي سعيد الخدري قال : ا این صائد إلى 
مكة» فقال: آما قد لقيت من الناس! يزعمون آئى الدجال» ألست سمعت 
رسول الله ب یقول: "نه لا ولد له»؟ قلت : بلی» قال : فقد ولد لي» أو 
ليس قد سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يدخل المدينة ولا مكة٠؟‏ قلت: 
بل . فقال: فقد ولدت بالمدينة» وها أنذا أريد مكة. قال: ثم قال لي في 
آخر قوله : ما واللّه إني لأعلم مولده ومکاتّه وأین هو؟ قال : فلبسنى )< . 

اوا ا و 
تاد هو المسيح الدجال». 

فعن محمد بن المنكدر قال : اریت جابر بن عبداللّه يحلف بالل : 
eS‏ فلت حلاف بالل قال إنی سمحت عر ناف 


(۱) الذمامة : الحياء والإشفاق . (۲) اخرجه مسلم .)۲۲٤۲(‏ 
ا ی ن ا )٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۲۷). 


وا محمدال.. إن شانغك هو الأبتر 
على ذلك عند النبي بالا فلم ينكر لبي لا 

1 وعن زيد بن وهب› ال قال ا «لآن أحلف عشر مرار أن 
ابن صائد هو الدّجال أحب إل من أن أجلت دارا اهال و : 


E‏ کان ابن عمر ظا يقول: «واللّه» ما أشك أن 
تا وهن عبدال بن مود ا قال : : «لآَنْ أحلف باللّه تسعا أن ابن 

و هو الدجال ت إلي ر آخا و د ون اغف عا 
رسول الله اة تل قتلاً أحب إل من أحلف واحدةء و ل 
و 

قال اخطًابی ‏ في «معالم I IR‏ ا صباد 
اختلاقا شدیدا» ا اقل ف ول وفك سال ف ا 
فيقال : كيف يقر النبي بيا رجلا يدعي البو كاذبًا» ويتركه بالمدينة يساكنه 
في داره» ویجاوره فیها؟ وما معنی ذلك؟!). 


كا ثم قال: «والذي عندي أن هذه القصة إنغا جرت معه أيام مهادنة 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۰۵)» ومسلم (۲۹۲۹)» وأبو داود .)٤۳۳۱(‏ 

(۲( إسناده صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده» (٥/۸٤۱).ء‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
(۱۳/ ۳۲۹): إسناده صحيح . 

(۳) صحیح: آخرجه ابو داود )٤۳۳١(‏ وصححه النووي في «شرح مسلم» )۷۷١ /٥(‏ وقد 
صحح الحافظ في «الفتح» (۱۳/ )۳۲١‏ إسناده إلى موسي بن عقبة . 

)٤(‏ صحیح: رواه ابو يعل في (مسنده» /۹٩(‏ ۱۲۷ ۔ »)١١۳۲‏ والطبراني في «الكبير 
(۱°1۹). 


مدعو النبوة والأوهية 
رسول الله َة اليهود وحلفاءًهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه 
وبين اليهود کتابًا صالَحهم فيه على آن لا يهاجوا ون يتركوا على أمرهم» 
وکان ابن صيّاد منهم أو دخیلاً في جملتهم» وکان یبلغ رسول الله او خبره 
وما يدّعيه من الكهانة ويتعاطاه من العّيب» فامتحنه اة بذلك ليزور به 
أمره» ويْخْبر به شأته» فلما كلّمه علم أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة أو 
الكهنة» أو ممن يأتيه ري من الجن أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه 
بعض ما يتكلم به)(“ . 

وقال النووي: بات دک ا ا شال «(ابن ا و«ابن 
صائد»» واسمه «(صاف». . قال العلماء : وقصته مشكلة» وأمره مشتبه في 
أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنه دجال من 
الدجاجلة. 

قال العلماء : وظاهرٌ الأحاديث أن النبي يياه لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجًال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد 
قرائن محتملة ؛ فلذلك كان النبي اة لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا 
قال لعمر نه : «إِن يكن هو فلن تستطيع قتله»» وام احا ھی 
ابن صیاد بنه مسلم والدجال کافرء وبانه لا يولد للدجًال» وقد ولد له هو 
وألا يدحل مكة والمدينة وأن ابن صياد دحل المدينة وهو متوجه إلى مكة» فلا 
دلالة له فيه؛ لأن النبي ية إغا أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في 


الأرض. 


.)٠٥٠۳ /٤( «معالم السنن مع أبي داود»‎ )١( 


ر س ê‏ 2 
و| محمدا|ل. إن شانئل هو الانتر 


ومن اشتباه قصته وكونه آحد الدجاجلة الكابين: قوله للنبي ل : 


«أتشهد أني رسول اللَه؟» ودعواه: آنه یأتیه صادق وکاذب» وآنه یری عرش 
0 

ك ثم نقل كلاما للبيهقي قاله في كتاب «البعث والنشور» قال : «وليس 
في حدیث جابر أكثر من سكوت النبي يه لقول عمر» فیحتمل أنه َة كان 
كالمتوقف في آمره» ثم جاءه البیان آنه غیره کما صرح به في حدیث تیم اھ . 

فإن قيل : كيف لم يقتله النبي ية مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟! . 

فا لجواب من وجهین ۔ ذکرهما البيهقي وغيره من العلماء ۔ 

أحدهما: أنه كان غير بالغ . . واختار القاضي عياض هذا الجواب. 

والثاني: آنه كان في آيام مهادنة اليهود وحلفائهم . . وجزم الخطابي في 
«معالم السنن» بهذا الجواب الثاني . 
بو مسيلمة الكذاب دجال اليمامة - لعنه الله وقد فعل .: 

هو عدو الله مسيلمة بن ثُمامة بن كبير بن حبيب الحتفي الوائلي . 

۾ قال عبیداللّه بن عبداللّه : «سألت عبداللّه بن عباس بف عن رؤيا 
رسول الله يا التي دَكَر؟ فقال ابن عباس : ذکر لي آن رسول الله لاء قال : 
ايتا أنا ا ا وضع في يدي سواران فقت ا 
وکرهتهماء فاُذن لي» فتفختهما فطاراء فأولتهما كدًابان بخرجان ۲ 

فقال عبيداللّه : آحذهما: «العنسي) الذي قتله a‏ في الل 
والآخر: «مسيلمة». 


(1) رواه البخاري (۷0۰۲۳) . 


قال اماف في الم : «قوله : فنفختهما فطارا»: في ذلك 
افا اوران ارح ر فان اى ت اه ا ر 
غاية الحقارة» ورده ابن العربي بأن آمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل 

ل وهر اكه ك ااا ااه للا ا ا 
وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما۔ كما تقدم.. 

وقوله: «فأولتهما الكذابيّن»: قال القاضي عياض : لا كان رؤيا 
السوارين في اليدين جميعا من الجهتين› وكان التي ايل حيتند بينهماء 
فتأول السوارين عليهما لوضعهما في غير موضعهما؛ لأنه ليس من حلية 
الرجال» وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه» وفي كونهما من 
ذهب إشعار بذهاب أمرهما». 

ه وعن ابن عباس غ قال: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد 
رول إن جَعَل لي محمد الأمرَ من بعده تيعته» 
وقدمها في بشر کثیر من قومه» فأقبل إلیه رسول الله ا ومعه ثابت بن 
تيس بن شمًاس» وفي ید رسول الله ئي قطعة من جريد» حت وقف عل 
و فقال : دلو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو 
أمرَ الله فيك ولئن ات اوك الله واني لأراك الذي نت دا : 
وهذا ثابت بحيبك اق عن 
(۱) «فتح الباري» .)٤١٤/۱۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۳)» والترمذي (۲۲۹۲)» وقال: هذا 


و رے 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


۵٣‏ وعن آبي هريرة ۾ فاته عن رسول الله كي قال : a‏ > ِد 

نيت خزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب» فکبرا علي 
اهمانيء فاوحي ٳِلي: أن الفخهماء فتفختهما فطاراء فأولتهما الكذابين 
اللَذيْن آنا بینهما: E‏ صنعاء» e,‏ اليمامة»“ . 

ك قال الحافظ في «الفتح»" : «قوله: «اللذين آنا بينهما» ظاهر في 
أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين» وهو كذلك» لكن وقع في رواية ابن 
عباس : لايخرجان بعدي» . 

والجمع بينهما: أن اراد بخروجهما بعده: ظهور شو کتهما 
ما او اا ب ا وی و لا و 
ذلك كله ظَهّر للأسود بصنعاء في حياته ية فادعى النبوةء وعظّمت 
شو کته وحارب المسلمين وفتك بهم » وعَلَّب على البلدء وآل أمره إلى أن 
قتل في حياة النبي بيا وأمًا مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي لاو 
لکن لم تَعظّم شوکته» ولم تقع محاربته إلاًفي عهد آبي بكر اخ 


ور ي 


ذلك على التغخليب› واما ان یکون الراد بقول : ابعدي» أي بعد نبوتي. 
يقول : إن بين بدي لساعة کذاپین منهم شاجب اليمامة» E‏ 
صنعاء العنسيء ومنهم صاحبُ حمیرء ومنهم الدحال وهو أعظمهم فة ) . 


(۲) «فتح الباري» ٠ .)٤۲٤/۱۲(‏ 
(۴) صحیح: خر جه ابن حبان . انظر «موارد الظمآن» (۱۸۹۷). 


قال : وقال أصحابي : اهم قريب من ثلائین کذابًا». 

مسيلمة الكذاب» «(کذات اليمامة)» وكان يدع «(رحمان اليمامة)» 
ادع النبوة في عهد رسول الله ية قصدته سجاح لما ادعت النبوة ‏ 
بجنودهاء لأخذ اليمامة را ا ا 
وعظم» فقالت لهم فيما تقوله : «علیکم باليمامة› دفیف الحمامةء 
فإنها غزوة صرامةء لا تلحقكم بعدها ملامة). 

قال : فعمدوا لحرب مسيلمة» فلما سمع بمسيرها إليه» خافها على 
بلاده» فبعث إليها يستأمتهاء ويضمن لها أن يعطيها نصف الأرض الذي 
كان لقريش لو عدلت» «فقد رده الله عليك فحباك به». . وراسلهاء ليجتمع 
بها في طائفة من قومه» فركب إليها في أربعين من قومه» فلما خلا بها عرض 
عليها ما عرض من نصف الأرض» وقبلت ذلك» قال مسيلمة: «سمع الله 
لن سمع» وأطعمه بالخیر إذا طمع» ولا یزال أمره في کل ما يسر مجتمع 
رآکم ربکم فحيّاکم» ومن وحشته أخلاکم» ویوم دینه انجاکم فأحیاکما.  .‏ 
إلى آخر الهراءء وإلى آخر ما فعل اللعينء ما يعف القلم عن ذكره. فلما 
رجعت سجاح إلى قومها قالوا: «ما أصدقّك؟ فقالت: لم يصدقني شينًاء 
فقالوا: إنه قبي على مثلك أن تتزوج بغير صداق٤»‏ فبعثت إليه تساله 
صداقاء فقال : «آرسلي ال مۇذنك»› فبعثته إليه - وهو شبث بن ربعي ۔ 
فقال : «ناد في e‏ قد وضع عنكم 
صلاتين» ما أتاكم به محمد يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة" »» 
(1) «في الفرق بين الفرق» ( ص١٠‏ ۳) للبغدادي «أسقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب› 

وجعل سقوطها مهرا لامرأته سجاح التنباأًة» . 


ر ت ٤ ٠‏ 
وا محمداء.. إن سانئك هو الابتر 


هذا الكذاب الذي كذب على الله ورسوله» فشاته الله وفضحه 
بکذبه» فما يسمى إلاً مسيلمة «الكاب»ء وکفی به جزاء في الدنیا» فکیف 
بالقتل وقد تله وحشي العبد؟ فكيف بيوم القيامة» ويرم القيامة ترى 
الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم منوی رین ) 
(الزمر: ١٠]ء‏ ويقول تعالى : ل ويّقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على رهم 
الا نة الله على الاين ) [هرد: .]٠۸‏ 

وکان ا «عبداللّه ا والذي يقيم الصلاة TT‏ 
عمیر)› وكان يقول أثناء الإقامة : «أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول اللّه» 
فقال مسيلمة : «أفصح حجير» فما في المجمجة خير . 

وجاء في قرآن مسيلمة الكذاب ما يثير الضحك والعجب العجاب : 

ك قال الحافظ ابن كثير : لما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق“ 
قال لهم : أسمعونا شيتًا من قرآن مسيلمة. ف ا 
رسول اللّه؟ فقال : لابد من ذلك. فقالوا: كان يقول: يا ضفدع بنت 


ٍ 


الضقدعين» قي کم تنقين نين » لا الماء تكدّرين» ولا الشارب تمتعين» رأسك 
في الماء» وک فی الّن». 

وكان يقول: «والبذرات رَرْعاء والحاصدات حصداء والذاريات 
قمحًاء والطاحنات طَحنَا» والخابزات خبراء والثاردات ترداء واللاقمات 


(۱) «الکامل» (۲/ .)۳٣۱‏ 
(۴) انظر «تاریخ الطبري» (۳/ ١ ۲۸٤‏ ) بنحوه . 


ر24 ك 
مدعو النبوة والالوهية ® 
لقمّاء إهالة وسمنًاء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل الدر» 
رفیقکم فامنعوه› رال فاو والناعر " فواسوه) . 

واللّه» إنها لخرافات يأنف من قولها الصبيان» وهم يلعبون. 

1 قال الصديق لوفد بنى حنيفة : اویحکم» ین کان يذهب بعقولکہ؟ 
إن هذا لم یخرج من إل 

ك وكان الكذاب يقول: «والفيل» وما أدراك ما الفيل» له رلوم طويل». 

ون ل رالا الداى رالانا فلت اه 


من رطب ولا يابس» . 
لكا وكان يقول : «لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» 
من بين صفاق وحشا» . 


وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السمج. I‏ 
بو بكرب ابالانيرحمه الل في کاله إعجاز القرآن»"" اشيا من كلا 
هؤلاء الحهلة التنبّين كمسيلمة» وطليحةء والأسود» وسجاح» وغیرهم» 
ما يدل علي ضف عقولهم وعقول من الهم على ضلالهم ومحالهم. 
وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وقد إلى مسيلمة في أيام جاهليته . فقال 
له مسيلمة : «ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد 


)١(‏ وفي نسخة: والباغي فناوئوه. 

(۲) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)٦١ /١(‏ «إن هذا لم یخرح من إل»» آي من ربوبية والإل 
اکال ا وقيل : الإإل: هو الأصل الحيد. 

(۳) «إعجاز القرآن» (ص ٦١٠٠ء .)٠١١‏ 


و [ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


ر 
ٍ 


أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال : وما هي؟ قال : أنزل عليه : ظ والعصر 
إن الإنسان في خسر .. 4 [العصر: »]۲١‏ قال : ففكر مسيلمة ساعة» 
ثم رفع رأسه» فقال: ولقد انزل على مثلّهاء فقال له عمرو: وما هي؟ فقال 
مسيلمة : «يا وبر يا وبر» إا أنت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر». 

ثم قال: کیف ترئ يا عمرو؟ فقال له عمرو: واللّه إنك لتعلم أني 
أعلم أنك تكذب». 

وذكر علماء التاريخ آنه كان يتشبّه بالنبي وء فبلَه آن رسول الله 
اة بصق في بئر فغزر ماؤه» فبصق في بئر» فغاض ماؤه بالكلية» وفي 
أخری فصار ماؤه ملحا أًجاجًا . 

SC E O 

وتي بولٰدان يبر عليهم» فجعل يسح رؤوسهم فمنهم من فع 
رأسه» ومنهم من لغ لسانه!!. 
بي جزاء هذا الكذاب اللعين: 

فضوح الدنيا قبل الآخرة» وتكذيب الناس له» ويقال: إنه دعا لرجل 
أصابه وجع في عينيه فمسحها فعمي . 

13 وعن عمير بن طلحة» عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة» فقال: «أين 
مسیلمة؟ فقال : مه رسول اللّه» فقال: لاء حت أراه» فلما جاء قال: أنت 
مسيلمة؟ قال: نعم . فال ناتك قال: رجس» قال: أفي نور آم في 
ظلمة؟ فقال: في ظلمة» فقال: أشهد أنك كاب وأن محمدًا صادق» 


ETE 
. ولكن كذاب ربيعة حب إلينا من صادق مضر)‎ 


2 


معو النبوة والأوهية 
واتبعه هذا الأعرابي ال جلف لعنه الله حتى قتل معه «يوم عقربا) ‏ لا 


رحمه الله ٠١‏ : 


ذھب الكذابان» وذھهب اا أما الآأسود» فذبح في داره. 
وأما مسيلمة» فعقره الله على يد وحشي بن حرب» رماه بالحربة» فأنفده 
كما عقر الإبل» وضربه آبو دجانة على راسه ففف وذلك بعقر داره في 
(-حديقة الموت» .» وقد فتل قبلّه وزیراه : (محکم ! بن الطفیل؛ والرَجال بن 
عنفوة) . 

۵ رویٰ البخاري أن مسيلّمة كتب إلى رسول الله كا 
بر دارقراے,. . من مسيلمة رسول اللّه» إلى محمد رسول الله 
سلام عله م بح فا ف ترت مان الام لك ال ولي 
الور . . ولکن قریشاً قوم یعتدون». 

۾ فكتب إليه رسول الله عل براغ رآرییر» من محمد رسول 
الله لا إلى مسيلمة الكذاب» سلامٌ على من اتبع الهدى. ٠‏ 

ما بعد: فإن الأرض للّه» يورتها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». 

1 مات رسول الله ل رَعَم آنه ا اا E‏ 
قومه فأطاعوه» وکان قول : 


٣‏ ص َ ى ص ا ت 
a‏ وبثي محاسن هذا النبي 


ا د 


ص 
سرا r‏ ر ص سے ےر ايا ي ا ص 2 


تولى نبي بني ها اک ي ي 
فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله لا E hS‏ 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)۳٣۳٣ ۳۳۰ ۳۲٣ /٦(‏ 
ورو افلكم نصف الأرض› اضيا 


ر ست ِء 
وا محمد | ان سانل هو الابتر 


سیوفه» وحتمًا من حتوفه» فع بطته» وفلق رأسه» وعجل الله بروحه إلى 
النار» فيس القرار. 

٭ قال الله تعالى : ل ومن أَظلّم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي 
إو وح اله شي ومن قل سأرل فل ها ر ال وأو ترذ الغالمود 
في غمرات الموت رالملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا انفسکہ اليوه تجزون 
عاب الهون بما نتم د ولون على الله عر احق وکنتم عن آیاته تستکبرون ) 
[الأنعام: ۹۲۳ ]» فمسيلمة والأسود وأمثالهما العتها الله ا 
في هذه الآية الكريية› وآو لاهم بهذه العقوبة العظيمة“ اه. 

ك أنزل الله عظيم عذابه في الدنيا على كذاب اليمامة في معركة 
E O LS ES‏ 


سرن ل 


N NT 
. وقال ابن قانع «في آخرها‎ 
ك وقال الواقدى“ وآخرون: ا ا‎ 
والجمع بينهما أن ابتداءها في سنة إحدى عشرة» والفراع منها في سنة‎ 
سماك بن خرشة الساعدي‎ E رماه وحشي بحربته» وعلاه ابو‎ 


سے ت سے 


ا ررَجي الانصاري البدري NS as‏ 


.)٤١ ۳٤١ /٦( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۸١ /۳( و«تاريخ الطبري»‎ ۰)۸٦ /١( «تاريخ خليفة»‎ )۲( 
.)٤١ ٠٤١ انظر «تاریخ اللإسلام» للذهبي» جزء «الخلفاء الراشدين؛ (ص‎ )٤ »۳( 


aT 
» اسو العنسي» واسمه «عبهلة کعب)» وهو من بني عنس‎ 
مذحج» وکان يقال له: «ذو الخمار» لانه کان یمر وجه‎ OT 
أبدا» وکان معه شیطانان سال ادها ا رالأخر اشق ان وکانا‎ 


يخبرانه بک ل شيءَ یحدث من آمور الناس“ 
اي ا ن وا ی لی 

اليمن جميعه» وأمره على جميع مخاليفه» فلم يزل عاملاً عليه حت مات»› 

فلما مات جعل على اليمن شهر بن باذان. 

من السفر غير مرض موتهء للك فادعی النبوة» وکان مشعبذا یریهم 

الأعاجيب» فاتبعته مذحج» وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام على 

عهد رسول الله َء وغزا نجران» فأخرح عنها عمرو بن حزم» وخالد بن 
سعيد» ووثب قيس بن عبد يغوث بن مشكوح على فروة بن مسيك وهو 
على «مرادة» فاجلاه ونل متزله» وسار الأسود عن ران إل صنعاء 
وخرج إليه شهر بن باذان“ > فلقيه» فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من 

(1) «المعرفة والتاریخ» للفسوي (۱/ ۱۲٠۲ء .)۲١۳‏ 

(9) نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۹۳) ما رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاریخ» (۱/ ۰۲۹۲ ۲۱۳)» والبیهقی فی «دلائل النبوة» ۰۳۲٣ /٥(‏ ۳۳۹) أن پاذان 
كان عامل النبي بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك 
صنعاء وتزوج الرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها داذَوّيه وفيروزً وغيرهما 
حت دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبانة ا لخمر صرف حتي سكر» وکان علیل بابه 
الف حار ت فو ادا س دحل ا فاو :را را 


س ,ا ۶ 
و| محمدا. إن ا هو الابتر 


ا الأسود» دح معاذ حتى لَحق بأبي مو سین وهر ارت فا ٣‏ 


ر @ ت 


بحضرموت . 

وق بفروة من تم على إسلامه من مذحج؛ واستتب للأسود ملك 
اليمن» ولَحق آمراء اليمن بالطاهر بن أبي هالةء إلا عمرًا وخالداء فإنهما 
رجعا إلى المدينة والطاهر يومئذ بجبال عك وجبال صنعاء» ولي اليو 
على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والإحساء إلى عدن» 
واستطار أمره کالحریق» وکان معه سبعمئة فارس يوم لقي شهرا سویٰ 
الرکبان» واستَعْاَظ أمره» وکان خليفته في مذحج عمرو بن معدیکرب» 
وکان خلیفته على جنده قيس بن عبد يغوث» وأمر الأبناء إلى فيروز 
وداذویه» وکان الأسود تزوج امرأةَ شهر بن باذان بعد قتله» ET‏ 
فيروز» وخاف من بحضرموّت من المسلمين أن يبعث إليهم جيشاً أو يظهر 
بها كاب مثل الأسود» فتزوج معاد إلى السكون فعطفوا عليه. 

ر إلبهم وإلى من باليمن من المسلمين كتاب البي بل يأمرهم 
بقتال الأسود» فقام معاذ في ذلك؛ وقویت 2 N‏ وکان اللي 
قدم بکتاب النبي اة وبر a‏ ا الأزدي» قال جشنس ا 
فجاءتنا كتب النبي اة يأمرنا بقتاله» إما مصادمةء أو غيلة؛ يعني إليه وإلى 
فیروز"“ وداذویه» ون ناتب من عنده دين» فعملنا في ذلك» فرآینا آمرا 
= وأحرجوا الرآة وما احبوا من ماع البيّْت» e‏ 

وفاة النبي وة . 
(1) هو الصحابي البارك آبو عبدالرحمن» وأبو ا وار غ و ا 
الأبناء» والأبناء هم ولد الرس لمساعدة سيف بن ذي يزن على طرد الأحابيش وهم من = 


کیا ETE‏ فلا إن فما اف غل د 
فهو لأول دعوة فدعوناه» وأبلغناه عن النبي يا فكأنغا نزلنا عليه من 
السماءء فأجابنا وكاتبنا الناس» فأخبره الشيطان شينًا من ذلك» فدعا قبسا 
آن شیطانه یأمره بقتله ليله إلیی عدوه» فحلف له قيس: لأنت أعظم في 


نفسي من آن أحدث نفسي بذلك. 
El a yg‏ 
الأسود» ا و إِذ آرسل إليه الأسود فتهددناء فاعتذرنا إلبه 
رار وروت ارو جار و ا ع ت 
جاءتنا کتب عامر بن شهر» وذي زود» وذي مران» وذي الکلاع» ودي 
ظلم يبذلون لنا النصرء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئًا حتى نبرم 
أمرناء وإغا اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي بيا وكتب أيضًا إلى أهل 
جران فأجابوه» وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك» قال: فدخلت عليه 
آزاد ‏ وهي امرأته التي تزوجها بعد قتلٍ زؤجها شهر بن باذان۔» فدعوتها إلى 
ما نحن عليه» وذكرتها قتل زوجها شهر وهلاك عشيرتها وفضيحة النساءء 
فأجابت وقالت : واللّه ما خلق الله شخصاً آبغض إل منه» ما يقوم لله على 
حق» ولا ينتهي عن محَرّم» فأعلموني أمركم اخيركم بوجه الأمر . 
ا ا 
عا الأسود» فدخل في عشرة من مذحج وهمدان» فلم 


= أمهات عربيات . ويقال: الحميري؛ لنزوله في حمير ومحالفته إياهم . . وهو قاتل الأسود 
العنسى . ۰ 


و | محمد ا. إن شانقك هو الأبتر 
يدر على قتله معهم» وقال له: ألم أخيرك الحق وتخبرني الكذب؟ إنه 
يعني شبطانهیقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبنك . 

فقال قيس : إنه ليس من الح أن اهلك وأنت رسول اللّه» فمرني با 
ایت او الى O‏ اوخرج قيس 
ئر تاوقال عملا عَمَلكم. ولم يقعذ عندناء فخرج علين الأسود في 
جَمع» فقمنا له وبالباب مئة ما بين بقرة وبعير؛ فنحرهاء ثم خلاهاء ثم 
قال : ا ا EO ETS‏ 
فقال لقد اخترتنا لصهرك» وفضلتنا على الأبناء» فلو لم تكن نبيا لَمَا بعنا 
تصيبنا منك بشىء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الدنيا والآخرة؟ ! 

فقال له : اقسم هذه. . فقسمها ولٌحق به» وهو يسمع سعاية رجل 
E E WCET‏ 
فأخبره بقسمتهاء» ودخل الأسود» ورجع فيروز» فأخبرنا الخبر» فأرسلنا 
إلى قيس» فجاءناء فاجتَمغنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرّها بعزيتناء 
ونأخد رأيهاء فأتيتها فأخبرتها فقالت : هو متحرز» وليس من القصر شيء 
إلا والحرس محيطون به» غير هذا البيت» فإن ظَهره إلى مكان كذا وكذاء 
فإذا أمسيتم فانقبوا عليه» فإنكم من دون الحرس ولیس دون قتله شيء؛ 
وستجدون فيه سراجا وسلاحا. 


فتلقاني الأسود خار جا من بعض منازله فقال : ما أدخلًك علي؟ ووجاً 
ر حتیم سقطت» وكان شديدًاء فصاحت المرآة فأدهشته عني» ولولا 
ذلك لقتلني» وقالت: جاءني ابن عمي زائرا ففعلت به هذا!! فترکني› 
فأتيت أصحابي فقلت : ااا اليرت وار مه ار دا غل و 


مدعو التبو والأوهية 
حيار إِذٌ جاءنا رسولها يقول: لا تدعن ما فارقتك عليه» فلم آزل به حتی 
اطمأن. فقلنا لفيروز: اتتها فتشّت منها. ففعل» فلما أخبرته قال : 
على بيوت مبطنة» فدخل » فاقتلع البطانة» وجلس عندها كالزائر» فدخل 
عليها الأسود» فأخذته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم» فأخرجه» 
فلما أمسينا عملا في أمرناء EE,‏ وعجلنا عن مراسلة 
الهمدانيين والحمیريین» فتقبنا ا من خارج» ودخلنا وفيه سراج حت 
جفنة» واتقينا بفيروز وكان أشدتا فقلنا: انظر ماذا ترئ؟ فخرج ونحن بینه 
وبين الحرس معه في مقصورة» فلما دنا من باب البيت سمع غطيطًا شديدا 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلّم على لسانه وقال: 
ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأةء فعاجله 
وخالطه وهو مشل الجمّلء فأخذ برآسه فقتله ودق عنقه» ووضع رکبته في 
ظهره فدقّه» ثم قام ليخرج فأخذت المرأة بثوبه وهي ترىئ أنه لم يقتله 
فقال : قد قتلته وأرحتك منه. . وخرج فاخبرنا» فدخلنا معه فخار کما 
يخور الثور» فقطعت رأسّه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما 
ا ا ای ر ا وا ا 
وداذويه وقيس -: كيف نخبر أشياعنا؟ فاجتمعنا على النداء» فلما طَلَع 
الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا وبين أصحابناء فزع المسلمون والكافرون» 
ثم نادینا بالأذان فقلت : أشهد أن محمدا رسول اللّه» وأن عبهلةَ كذاب. . 
وألقينا إليهم رأسه» وكتبنا إلى رسول الله ية بخبره وذلك في حياته» وأتاه 
الخبر من لیلته » وقدمت رسلا وقد توفي رسول الله یاو فأجابنا آبو بكر . 

قال ابن عمر : أتى البر من السماء إلى النبي ية في ليلته التي فتل 


ر س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


ها فقال: «قتل ١‏ یی قتله رجل مارك من آهل بیت e‏ 
ومن قتله؟ قال : «فیروز» . 


اقل در قروز آلدیلمی وات من سای مارك ودر ات ع اراد 
التقية التي كان لها فضل كبير في تمكين فيروز من قتل الأسود العنسي . . 
وشكر الله لها حسن صنعها. 
كرامة لأبي مسالم الخولاني» وذل للأسود كاب اليمن: 

قبل مقتل الأسود العنسي“ أذلّه الله على يد ولي من آبناء الإسلام 
وهو أبو مسلم الخولاني؛ أتي به إلى الأسود العنسيء فقال له الأسود: 
أتشهد آني رول الله فال الى مسل ما اتم شيا فال الاسرة 
اد اع ول اا 06 ارف ای هرای ورلا 
حقًا . فالقاه في النار» فخرج منها سالا فقال من حوله : انفه من اليمن لثلاً 
يلب عليك العامة . فنفاه إلى المدينة» فأتى أبو مسلم المسجد» فقال له عمر 
۔ وکان محلا - أنت آبو مسلم الذي خرج من النار سالًا؟ فقال له: أنا 
فال اه ل ا ا ت تا اا ب ل 
اوس ٠‏ اا هر افاجلا عجر يوين أي بكر الصد وال ادا 
الذي لم يمت عمر حتى أراه الله من أمة محمد ية من صتع الله به صنعه 
بخليله إبراهيم . ) 

ك ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸/ )٩۳‏ عن عروة آنه قال : 
«(أصيب الأسود قبل وفاة النبي بيا بيوم وليلة» فأتاه الوحي» فأخبر به 


(۱) «الکامل» لابن الآثیر (۲۰۱/۲۔-٤٠٠).‏ 


POTEET EF E 

ك وقيل : «وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي بلا . 
د قيط ن مالك الأسّدي. ١‏ مدعي النبوة: 

بعد وفاة النبي ية َب في آهل «عمان» ل له: «(ذو التاج - 
فيط بن مالك الأسدي)» وکات يسامي في الحاهلية «الجلندي» ملك 
عمان» فادعى النبرة» وتابعه الجهلة من أهل عمان» فتَغْلّب عليهاء وهر 
اجيفراً وعًادا ابني E‏ > وألحأهما إلى أطرافها من نواحي الجبال 
والبحر» فبعث «(جيفر» إلى ا e‏ الخبر - واستجاشه ۔» فبعث 
إليه الصديق بآمیرین هما «احذيفة بن محصنٍ الحميري) واعرقجة البارقي» 
او ی و ا ا و 
ويتفقا ويبتدئا بعمان» وحذيفة هو الأمير» فإذا سارا إلى بلادِمهرةء فعرفجة 
الأمير» وأمر الصديق «عكرمة , بن ابي جهل» أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى 
عمان» وکل منکم آمیرٌ على جیشه» وحذيفة - ما دمتم بعمان ۔ فهو آميرٌ 
الناس» فإذا فرغتمء فاذهبوا إلى مهرةء فإذا فرغتم منهاء فاذهب إلى اليمن 
وحضرموت» فكن مع «المهاجر بن أبي ية ومن لته من الرتدة بين 
OO‏ 

فسار عكرمة لما أمره الصديق» فلَحق بحذيفة وعرفجة قبل أن صلا 
إلى عمان» وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رآي عكرمة بعد الفراغ 

من السير من عمان- أو الام بها ۔» فسارواء فلما أقتربوا من عمان راسلوا 


.)١٣۳ ٤ /١( «البداية والنهاية»‎ )۲ ۰١( 


7 ت : ¢ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


سے ي سے 


جيفراء وبلغ لقيط بن مالك مجيء الجيش» فخرج في جموعه» فعسكر 
مكان يقال له «دبا» - وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمى ۔» وجعل 
الذراري والأموال وراء ظھورھم ۔ لیکون قوی لحربهم ۔› واجتمع جيفر 
وعبًاد کان ال ل حار کا ت وی الا الفاق 
فقدموا على المسلمين» فقابل الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالاً شديداء 
وابتلي المؤمنون» وکادوا أن يولّوا» فمن الله بكرمه وأطفه أن بعث إليهم 
مددا فى الساعة الراهنة من «بنى ناجية» و«عبد القيس» فى جماعة من 
الأمراء» فلمًا وصلوا إليهم كان الفتح والنصر» فولن المشركون مدبرين» 
ورکب اللسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل» وسبوا 
االرارت الوا الأموال رالرى اداه وع ا کم ا 
الصديق غه مع أحد الأمراء وهو عرفجة۔» ثم رجع إلى أصحابه" . 


ې کل ڳل 


.)٣٣٠٣٠۳۳ ٤ /٦( المصدر السابق‎ )١( 


مدعو النبوة والأوهية 
» ادعاء طليحة بن خوليد الأسدي النبوة ثم عودته إلى الإسلام وموته 


شهیدا في سبیل الله وادعاء سجاح النبوة» [: نم إسلامها اا على 
الإسلام: 


أخبرنا النبي ية عن تنبؤ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي باسمهماء 
وافاالار: بن أبي عبيد التقفي» » فلم یصرح باسمه» بل ذکره بصفته 
وبلدته. 

وكذلك خرج طليحة وسجاح» وقضي على فتنتهما» وعدم ذكرهما 
من رسول الله بلا وذكر الآخرين فقط علَّم من اعلام نبوتهء إٳذ إن هذين 
الشخصين قد أسلَمًا وحسن إسلامهماء e‏ الذين قنلوا عل 
الردة“ . 
الختار الكاب . . الختار بن أبى عبيد الثقف ': 

هو الكذاب الذي أخبرعنه رسول الله اة . 

e‏ عن سماء ذات النطاقين نيه قالت للمختار : «أما إن رفول الله 
حدنا: إن في ثقیف کذابا ومبیرا»“ > فأما الكذاب فرأيتاة» وما 
ال فلا إخالك إلا ًا" . 

6 وعن آبي هريرة ي ۈي قال : قال رسو ل الل كلا : «لا رژ تقوم الساعة 


 ةبيط «عقيدة ختم النبوة ة بالنبوة المحمدية» ا دار‎ )١( 
. الرياض‎ 

(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۷۱). 

(۳) قالت أسماء هذا للحجاج بن يوسف الثقفي . 


ور 
وأ محمد|ال. إن شانئك هو الابتر 
حتی یخرج ثلاثون دجالگ كلهم تفل الله وعلی رسوله»' . 


فا عن مغيرة» عن إبراهيم قال: «قال عبيدة السلماني بهذا الخبرء 
فذكر نحوه» فقلت له : أترى هذا يعني المختار ‏ قال : ال ا 


من الرؤوس» . 

وقد كان في بداية مره ناصبیاء پبغض عايا بغضا شديداء ثم ادع 
ال" يع» وتعبع تة ا لحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفس المختار 
ا ل 

وكان هذا الكذاب يقول بإمامة محمد بن الحتفية» وكان يدعو الناس 
إليه» ويذكر علومًا مزخرفة بترهاته ينوطها به. . ولّمّا وقف محمد بن 
الغ 

ولم يكن المختارُ في نفسه صادقًاء بل كان كاذبًاء يزعم أن الوحي يأتيه 
علی ید جبریل» وأن «جبریل ل ینزل علیه»" . 

وروى الإمام أحمد عن رفاعة الفتياني» 6لغ عل الخار 
فألقى لي وسادةًء وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه» لألقيتها لك. 
قال : دت ار ادرت قال : فذکرت حدیثا حدنيه آخي عمرو بن 


(۱) صحيح لغيره: سبق تخریجه رواه ابو داود (۱۱/ )٤۸٥‏ وفیه محمد بن عمرو بن علقمة 
وحديثه حسن والحديث صحيح لغيره ي 
(ص ۰۲۰۱ ۲۰۲). 

(۲) «الملل والنحل» للشهرستاني» .)١۱٤۸/١(‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي (/ .)۸٠‏ و«البداية والنهاية» (۸/ ١۲۹)ء‏ و«الفرق بين 
الفرق» (ص٦٤).‏ 


ر ك ت 
مدعو النبوة والاوهية 


2 


الحمق قال : قال رسول الله ية : «إيما مؤمن أمن مؤمنًا على دمه فقتله» فأنا 
من القاتل بريء“ . ۰ 

3 وقد قيل لابن عمر : «إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال : صدق؛ 
قال تعالى : ل وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) [الانمام: ٠۲١‏ . 

وروئ ابن بي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمني» 
وأنزلني عنده» وکان يتعاهد ميتي بالليل» قال : م ت 
الناس» قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: 
الوحي وحیان» ا بما أوحينا اليك هذا قران [يوسف: 
۲]» وقال تعالی : ل وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الْقول غرورا ‏ [اانمام: ١٠٠]؛‏ قال: فهموا 
أن يأخذوني» فقلت : ما لكم وذاك! إني مفتيكم وضيفكم » فتركوني» وإِغا 
أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه آن الوحي ينزل عليه . 

قاور وی الظرانی من طرق نبد بشت زيد: بن الأرقم أن أباها دخل 
على المختار بن بي عبید» فقال له: «يا با عامر» لو سبقت رأيت جبریل 
ومیکائیل » فقال له زید: خسرت وتعست» أنت أهون علين الله من ذلك› 
کذاب مفتر على الله ورسوله» . 

وقد ذكر العلماء أن الختار كان يظهر التشيع ويبطنْ الكهانه» وأسر 
(۱) «المسند» /٥(‏ ۲۲۳)ء وحسنه الشیخ الأرنۇؤوط (۲۷۹/۳۹). 


(۲) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» )۷/ ۳): رواه الطبراني ف في «الأوسط» ورجاله 
رل 


7 س ب 
وا محمداه.. إن شانئك هو الاأبتر 


ا N‏ 1 و ٍ ٤‏ و ت 
إلى آخصائه آنه يوحی إليه» aS SG‏ 


الرجال» و ر خا غاد الال وکان یضاهی به تابوت بني 
اا ا اا 


ف رها نه کان عنده رسي تدم قد عع الاج وز بانواع 


الزينة »> وقال : : «هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي كرم الله وجههء وهو عندنا 
قزل الابوت لبتي رادل : 

ت وکان إذا حارب خصومه يضعه في براح الصف ويقول: «قاتلوا 
ولكم الظفَر والنصرة» وهذا الكرسي ي محل فيكم محل التابوت في بني 
إسرائيل» وفيه السكينة والبقية » والملائكة» من فوقكم ينزلون مددا لک . 

ك ما مبداً هذا الكرسي» فقد روئ ابن جریر بإسناده إلى طفيل بن 
جعدة ابن هبيرة قال : «أعدمت مرة من الورق» فإني كذلك إذ مررت بباب 
رجل هو جار لي ر ا فخطر في بالي ان لو 
قلت في هذاء فأرسلت إليه أن أرسل إلي بالكرسي» فأرسل به» فأتيت 
الخار فلت له إني كت اكه وقد بدا لي أن أذكره إليك› قال : 
وما هو؟ قلت : کرسي کان جعدة بن هبیرة یجلس علیه؛ کأنه کان یری أن 
فيه أثارة من علم» قال: سبحان اللَّه! فلم أخحرت هذا إلى اليوم؟ ابعثه الي 
قال : فجئت به» وقد غسل فخرج عودا ناضرا وقد شرب الزيت» فأمر لي 
ا عشر ألقاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعة» قال: فخطب 


(1) «الملل والنحل» للشهرستاني »)۱٤۹/۱(‏ و«تاریخ ابن الوردي» »)۱۷٣١/۱(‏ و«الكامل) 
للمبرد (۳/ »)۲۹٣۹‏ و«البداية والنهاية» (۸/ ۲۹۲). 


EE‏ فقال : IEEE‏ الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة 
مثلّه» وإنه قد کان في , ني سرائيل تابوت يستنصرون به» وٳِن هذا مله ثم 
مر فكشف عنه أثوابه» وات اا فرفعوا آییهم» رکرو اا فقام 


م ر و 


رث بن ربعي فانکر علی الناس» وکاد آن یکفر من یصنع بها التابوت هذا 
التعظيم» وأشار بأن يكسر» ويخرج من المسجد» ويرمى في الخنس» 
فشكرها الاس لشبث بن ربعي» فلما قيل : هذا عبيداللّه بن زياد قد أقبلء 
ا ب ارس ار ما کر ادیب د 
غشي بأثواب الحرير» عن يينه سبعة» وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع 
الشاميين» وغلبوا الشاميين» وقَتلوا ابن زياد ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي 
حت بلغوا به الكفر . 

ك قال الطفيل بن جعدة: «فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» وندمت 
على ما صنعت) . ) 

ey 


و و ا 


ا شهدت عليكم آنكم سسجتي دای یکم اشر لتر ارا 


ا ا وس ب ون کان قد لفت عليه اللَفَائف 
ون لس كابوت فیتا ون سحت شبّام حوالیه وتهد وَحّار ف٥‏ 
ور ور و ا ا و 
وإني احسّت ال محمد وتابعت وحیا ضصمنته ١‏ ا | 
2 و و ا د له 4رك ور و 


(1) شبام : رضم » نهد: الفتاة الناهد» والخارف : العجوز. 


7 س ۰ ّ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


سرن ا م ی ص م ت £ ص ص ى م ر م ر ٠‏ 
تنزوا شبام حول أعراده E e‏ 
وا ا ي وور ج .ت ` 2 و 


EE‏ الحادر 
وا واا ادل غل لَه عقل المختار E‏ وقلة 
علمه» وكثرة جهله› ورداءة فهمه» آو ترویجه الباطل على أتباعهء وتشبيهه 
الباطل بالحق» ليضل به الطَعام» ويجمع عليه جهال العوام. 
قال عبدالقاهر البخدادى: لا تمت ولاية الكوفة والمجزيرة والعراقين 
إلى حدود أرمينية تكهن بعد ذلك» وسجع كأسجاع الكهنة . 
ثم إن المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة؛ فقالوا له: «أنت 
هاا امانا ولو عل وغ ال اوغا ن وا 
وزعم أن الوحي ازن عليه . 
ثم إن أهل الكوفة حرجواعلى المختار لما تكهن» واجتمعت السبئية إليه 
مع عبيد أهل الكوفة؛ لأنه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل بهم 
ا لخارجين عليه» فظفر بهم » وقتل منهم الكثير» وأسر جماعة منهم» وكان في 
الأسراء رجل يقال له: «سراقة بن مرداس البارقي»» فقدم إلى المختارء 
وخاف البارقي أن يأمر بقتله » فقال للذين أسروه وقدموه إلى المختار : ما أنتم 
أسرتموناء ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم» وإغا هرّمنا الملائكة الذين رأيناهم على 
ا لتيل البق فوق عسكركم» فأعجب المختار قولّه هذاء فأطلق عنه فلَّحق 
صعب بن الزبير بالبصرة» وكتب منها إلى المختار هذه الأبيات : 
الا بلغ ًن إسحاق عني ريت البلق دهْمًا مصْمَتات 
اق ع مال قر کلاتا عالم ارات 


مدعو النبوة والاأوهية 

وفي هذا الذي ذكرناه بيان سبب كهانة المختار» ودعواه الوحي إليه. 

ومن أسجاع هذا الكذاب قوله: «أما والذي أنزل القرآن» وبين 
الفرقان» وشرع الأديان» وكره العصيان» لاأقتلن البغاة من ارد عمان» 
ومذحج وهمدان» ونهد وخولان» وبکر وهزان» وثعل ونبهان» وعبس 
وذبيان» وقیس عیلان»“ . 

ك وقال: «أما وەی السحاب» الشديد العقاب› السريع الحساب› 
العزيز الوهاب» القدير الغلأب» لانشن قبرَ ابن شهاب» المفتري الكذاب» 
الجرم المرتاب» ثم ورب العامين» ورب البلد الأمينء لاقتلَنَ الشاعر 
الّهين» وراجز المارقين»› وأولياء الكافرين» وأعوان الظالمين» وإخوان 
الشياطين» الذين اجتمعوا على الأباطيل» وتقولوا علي الأقاويل» وليس 
خطابي إلا لذوي الأخلاق الحميدة» والأفعال السديدة» والآراء العتيدةء 


والنفوس السعيدة)0 
ول الات ج لفل الله تغال العا هرن 
الكاذبون. 


اس دان ال اغ 0 و ا 
على جیش مصعب › فلما و قالوا له: «لاذا تعدنا بالنصر على 
(1)( «الفرق بين الفرق» .)٤۷  ٤٦(‏ و«الكامل» للمبرد (۳/ )۲٠١‏ مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص١٤ .)٤۸-‏ 


)4¢( وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
عدونا؟ !! فقال : إن الله كان قد وعدني ذلك» لكنه بداله» . 

ثم إن المختار باشر قتال مصعب بن الزبير بنفسه بالذار من ناحية 
الكوفة» وقَتّل في تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندي؛ قال المختارء 
طابت نفسي بقتله» آن لم يکن بقي من عله ا مسين غيره» ولا بال بالموت 
بعد هذاء ثم وقعت الهزية على المختار وأصحابه. 

اشارا جماغة من أمثاو رة بان يدغ القصر دار مارت فد 
وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر المحتوم» فحاصره مصعب فيه 
وجميع أصحابه؛ حت أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» 7 
عليهم المسالك والمقاصد» وانسدّت عليهم أبواب الحيل» وليس فيهم رجل 
رشید ولا حلیم› ثم جعل المختار يجيل فكرته» ويكرر رويته في الأمر الذي 
ف به واتار ن عه هاا الت ال الا فف اتل مت 
بسبيه من الموالي والعبيد» ولسان الشرع ينادي : طقل جاء الْحق وم يیدئ 
الباطل وما يعيد ‏ [سبا: »]٠۹‏ ثم قوي عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه» على 
آن آخرجته من بین من کان یحالفه ویوالیه» ورآیٰ ان یوت على فرسه» 
حتی یکون علیها انقضاء آخر نفسه» فنزل حمية وغضبًاء وشجاعة وكلباء 
وهو مع ذلك لا يجد مناصًا ولا مرا ولا مَهربًاء ولیس معه من أصحابه 
سوئ تسعة عشر» ولعله إن کان قد استمر علن ما عاش عليه أن لا يفارقه 
التسعة عشرَ الموكّلون بسقر» ولا حرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان 
أحران رهطا َرّفة وطرًاف ابنا عبداللّه بن دجاجة من بني حنيفة » فقتلاه» 
واحتر رأسه» وأتيا به إلى مصعب بن الزبير» وقد دخل قصر الإمارة» 


ار ور و ر 
فوضع بين يديه» كما وضع رأس ابن زياد بين يدي المختار» وكما وضع 


مدعو البو او لاوهية 


و ر 
e‏ بين يدي ابن زياد» وکما سيوضع راس مصعب بين يدي 


عبدالملك بن مروان . 

لا يقول اآعشی همدان : 

ر م ال د س یو ا r‏ م < س ص و لے 
لقد شت والآنناء نمي ہما لاقی الكوارث بالمذار 
سر ص ۾ 2 م لا 7ى سے ن r‏ سر صرال ص صر ت 
وما إن سرني إهلاك قومي وإن كانوا وحقك في خسار 
مرس و و ص و و au‏ ډه په سر ص 
ولکني سررت بما يلاقي آبو إسحاق من خزي وعار 


وأراح الله لمسلمين من هذا الضال اضل عام ۷ه وزالت دولتهء 
وفرح المسلمون بزوالها" بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالين» وذهب 
الختار إلين مزبلة التاريخ › بعد أن نعت ب «الكذاب» على لسان رسول الله 
ياء وكل صاحب فرية ذليل في الدارين . 
الحارث بن سعيد مولى أبي الاس : 
الحارث بن سعيد ‏ لعنه الل كان ول ای ll E"‏ 
دوا وك ن ثم مکر به» ورجع القَهقریٰ عل عقبیه» 
وانسلخ من آیات الله تعالىء وفارق حزب الله الفلحين» واتبع الشيطان» 
فکان من الغاوين»““ 


Es 


وکانت ا ضلاله آنه «کان متعبدا زاهد لو اچ جبة من ذهب 
)۱( «الفرق بين الفرق» (ص ٠)١‏ و«البداية والنهاية» ف و«تاريخ ابن الوردي» 
(1۷1/1). 
(۲) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷). و«تلبيس إبليس» (ص۲۷٤).‏ 


(۳) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷). واتلبيس إبليس» (ص۲۷٤)ء‏ و«تهذيب ابن غساكر» 
.(t/۳)‏ 


۱ ور ر 1 ن 
© وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


لرأيت عليه زهادة» وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام 
أحسنَ من كلامه . . فكتب إلى أبيه: يا أبتاه» عجل علي فإنه قد رأيت 
أشياءَ أتخوف منها أن تكونَ من الشيطان . . فزاده أبوه عَياء وكتب إليه : يا 
بني أقبل على ما أمرت به» إن الله يقول: لهل أنبشكم على من تنرل 
الشياطين (YY‏ تنل عل کل أفاك أثيم4 [الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲]» لست 
أقاك ولا أثيم» فامض لا مرت به» وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلا 
رجلا فيذكرٌ لهم أمره» ويأخذ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأى ما يرضى 
قبل وإلاً كتم عليه»“ . 

فعرض على القاسم بن مخيمرة وقال له: «إني 2 فقال له 
القاسم : کات ا وال ما نت ا 


ثم أخبر به قاضي دمشق وأخبر بدوره الخليفة عدا ملك بن مروان. 

فأ ارت بد ذلك مت الفدمي» وجل الاس بره فاط 
عليه رجل من أهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه» وتظاهر له 
بالتصديق» وقال له: «إن كلامك لحسن» وقد وقع في قلبي» وقد آمنت 
بكڭ» وهذا هو الدين المستقيم» فام ال ته اراد الد شرل غا 
فاتصل بعبدالملك» وأخبره الخبر» فسير معه جنودا من العجم» وتم القبض 
عليه» وجيء به إلى عبدالملك» فأمر بخشبة فنصبت فصلبه» وأمر بحربة» 
وأمر رجلا فطَعنه» فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه 


(۱) «تلیس إبلیس» (ص٤۷۲).‏ . 
(۲) «البداية والنهاية» (۲۸/۹). 


EFT TE‏ الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح» فلما رأى 
a a EIN‏ 
واف بين ضلعين فطعنه بها فأنفذه فقتله» . 

ك «وقد كان عبدالملك حبسه قبل صلبه» وأّمر رجالاً من أهل الفقه 
والعلم أن يعظّوه ويعلموه أن هذا من الشيطان» فأبى أن يقبل منهم» فصلبه 


رعد ذللك) ‏ . 


3 «ومن مخاریقه آنه کان ياي ا رخامة في المسجد فینقرها بيده 
فتسبح تسبيحًا بليعًا حتى يضج من ذلك الحاضرون». 

«وکان يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في 
الشتاءء د اخر جوا حتين أريكم الملائكة. . فيخرج بهم إلى 
دير المراق» فيريهم رجالاً على خيل بلق فيتبعه على ذلك 
» بيان بن سمعان الُرّتد شيخ البيانية الرافضة الخارجة عن 
و 

هو ممخرق» ظَهر بالعراق بعد المائة في أوائل القرن الثاني من 
ب ا ااا ا ا ال 

اع أصحابه انتقال الإمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إليهء 


(۱) «تلبیس إبلیس» (ص۲۹٤)»‏ و«البداية والنهاية» (۹/ ۲۸). 

(۲) «البداية والنهایة» (۹/ ۲۸۔- ۰)۲۹ و«تلبیس إبليس» (ص ° .)٤١‏ 

(۳) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷ - ۲۸)ء و«تلبيس إبليس» (ص۷٥٤).‏ و«معجم البلدان؛ 
.(TYE-TYT /Y)‏ 


و ر 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


وکان يزعم ان جزءَ ٳلهيا حل في علي بن أبي طالب فلت » م انتقل إليه 
رع ء الإلهي بنوع من التناسخ" » وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم 
ونه يهزم به العسكر وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه" es‏ 
المذكور في القرآن في قوله تعالى: هذا بيان لتاس وهدی وموعظة 
لين Ç‏ [ال عمراد: .]٠١۸‏ وقال: «آناالبيان» وأنا الهدئء» والموعظةه. 
زعم بعض أتباعه آنه كان نبيّا» وأنه سخ بعض شريعة محمد ڳلا » 
بل هو کان يزعم نه نبي» ولهذا فقد کنب کناب إلى محمد بن علي بن 
ا لحسين الباقر اه ودعاه إلى نفسه» وفي كتابه: «أسلم تسلم وترتق في 
س فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة). . فأمر الباقر أن اکل 
الرسول قرطاسه الذي جاء به» فأكله فمات في الحال» وقد اجتمعت طائفة 


غلم بان ابن aa a E Ug a‏ عن 
الإسلام ‏ ا ا دل في «بيان» زعيمهم» فمنهم : : من 
زعم أنه کان تَبياء وأنه نسخ بعض شريعة محمد. ومنهم : من زعم أنه كان 
إلهاء وذكر هؤلاء أن بيانا قال لهم : «إن روح الإله تناسخت في الأنبياء 
والأئمة حتى صارت لا هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية. ثم 
نتقلت منه إليه ‏ يعني نفسه ٠‏ فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية . 


.)٠١١ /١( «الملل والنحل»‎ )1( 

(۲) «الفرق بين الفرق» (ص۲۲۸)» و«مقالات اللإإسلاميين» للأشعري /١(‏ 1۷). 

)۳( «الفرق بين الفرق» (ص‌۲۳۷). 

() «الملل والتحل (۱/ ١١٠)ء‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ ۷١۴)ء‏ و «فرق الشيعة» للتوبختى 
(ص۰۹٥-۱٥).‏ ۰ ۰ 


ومن عقائد هذا الزنديق زعمه أن الإلة الأزلي رجل من نور» وأنه ‏ 
يفت کله غير وجهه» وتأول عل زعمه قولّه تعالی: ظ كل شيء هالك إلا 
وجهه لَه الحكم وإليه ترجعون چ [القصص: ۸۸]» وقوله : ل کل من علَیها فان 
4 ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام & [الرحمن: ۲۷-۲١‏ . 

ولو کان له أدنی عقل أو قَهم لَعلم أن الله تعالى إغا أخبر بالفناء عم 
في الأرض فقط بن ص قوله الصادق ظ كل من علَيها فان ي . 

ورفع خبر بیان هذا إلى خالد بن عبداللّه القسري في زمان ولايته في 
العراق» فاحتال علی بیان حت ظٌفر به وصلبه» وقّال له: «إِنْ کنت تهزم 
الجيوش بالاسم الذي تعرفه» فاهزم به أعواني عنك»" . 

وقال ال «صابه وأحرقه حال ر عبداللًّه القسري مع 
الغيرة بن سعيد في يوم واحد» وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة 
ا لحطب جبنا شديدا حت ضم إليها هرا » وبادر بیان بن سمعان إلى الحزمة 
فاحتضنها من غير إكراه» ولم يظهر منه جرّع» فقال خالد لأصحابهما: في 
کل شیء انتم مجانین» هذا کان ینبغی أن یکون رئيسكم لا هذا القَسل»^ . 

وذهب بيان إلى ذات السلاسل والتكال» تشيعه لعنات الصادقين إلى 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» (ص۲۳۷). 
(۲) «الفصل في الملل والنحل» .)٤٤ /٥(‏ 
(۳) «الفرق بين الفرق» (ص۲۳۷). 


(6) «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم .)٤٤ /٥(‏ 


7 س ع 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


اليرة بن سيد البجلي لعنه الله .: 
ا 


ادعی انه الإمام بعد محمد بن الله : بن اخسن الروف لن 
الزكية“ › ا ر ی ا ا د 
عند الله“ » وادعى علمه بالاسم الأعظم» وعم أنه يحي به الموتىء 
ويهزم به الجيوش" . 

ومن عقائده: آنه زعم ن معبوده رجل من نور« وك اغفا ولي 


.)١۷١/١( «الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) «الملل والنحل» »)۱۷٦/١(‏ و«فرق الشيعة» (ص٥۷).‏ 

۳(۰) «میزان الاعتدال» للذهبي .)۱١۱/6(‏ 

)٤(‏ قال الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد محقق كتاب «الفرق بين الفرى» على هامش 
(ص‌۲۳۸۔ ۲۳۹): «محمد هذا هو المعروف «بالنفس الزكية»» وقد كانت وفاته في سنة 
١٥٤٠ه‏ ولهذا نقرر أنه لا يتم ادعاء أن المغيرة بن سعيد العجلي ‏ الذي قدمنا أنه مات 
محروقا على يد خالد بن عبداللّه القسري في سنة ١١۹‏ - كان يدعو لمحمد بن عبدالله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية» ونرجح أن الضال المغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا 
ss akg hE‏ وإنا كان يدعو إلى المهدي المنتظر «مهدي الشيعة» ولم 
تكن دعوته هذه صادرة عن نية وعزية صادقتین › وإنغا کان یتخذها ستارًَا للمخرقة 
والتضليل› وهو في نفسه کان يضمر e‏ أو يسعى لنقض عرىئ الدولة والرجوع إلى 
الجاهلية الجهلاءء وكذلك خيّم هؤلاء الضالون المفسدون». 

)١(‏ «فرق الشيعة» (ص٠۷)»‏ و« الملل والنحل» /١(‏ ۱۷۷)ء و«شرح النووي على مسلم» 
(۱/ ۱۰۰)» و«میزان الاعتدال» »)۱٦۱١ /٤(‏ و«الفرف بین الفرق» (ص‌۲۳۹). 

(0) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۹). 


مدعو النبوة والأوهية 
ينبع منه الحكمة» وأن أعضاءه على صورحروف الهجاء» وأن «الأالف» منها 
مثال قدمیه» و«العين» على صورة عينه› ا «الهاء» بالقرّ [ 

وله في بدء الق کلام عجیب وهذیان غریب» کزعمه أن الله تعالی 
ا أراد أن يخلق العالّم تكلم باسمه الاعظم» فطار ذلك الاسم ووقع تاج 
E‏ على ذلك قوله: سبح ات ربك الأعلى ‏ [الأعلى: 
۱[ وزعم أن الاسم الأعلى إا هو ذلك التاج» ثم إنه بعد وقوع التاج على 
رأسه کتب پإصبعه على که اعمال عباده» ثم نظر فیها فعضب من 
معاصيهم » فعرق» فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مظلم مالح» والآخر 
اا ثم اطْلّع في البحر فأبصر ظلّه» فذهب ليأخذه» فطار» فانتزع 
عيني ظله» فخلق منهما الشمس والقمر» وأفنى باقي ظله» وقال: ‹ 
ينبغي أن يكون معي إِله غيري . .“"“ » إلى آخر ذلك الكلام الذي يعجب 
Nice Eo‏ 
کار 

وزعم كذلك أن اللّه تعالى خَلتق الناس قبل أجسادهم» فكان أول ما 
خلق ظل محمد. . قال: فذلك قوله: قل إن كان للرحمن رد ف 
لعابدين 4 [الرخرف: ۱ قال : ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس” 
إلخ ما ذكره من ذلك الهراء . 

ومن ترهاته آنه کان يحرم ماءَ الفرات» وکل ماء نهر أو عن أو بثر 
(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۹). 


() «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۹۔ »)۲٤١‏ و«مقالات الإسلامیین» »٦۹(‏ ۷۲ء ۷۳). 


.)٠۷١١ /٤( «الملل والنحل»‎ )۴( 


ر ت َ 
و| محمد|ل. إن سشانئك هو الابتر 


وقعت فيه نجاسة» وكان من تشريعاته كذلك استحلال المحارم 

وكان يزعم أنه «لو أراد أن يحيي عادا وثمود وقروتا بين ذلك كثيرا 
لأحياهم»" . 

حكى ذلك عنه الأعمش 8 

وعندما الع عليه خالد بن عبداللّه القسري قًبض عليه وأوقد له 
ارا وأمره آن یعشنقها» فأبن» فقتله الد وقتل آصحابه . ) 

وقيل : بل أحرق بالنار» أمر خالد بالقصب والتفط فأحضر» ثم أجج 
النار وأحرقه ومن معه» وذلك في سنة ۹١ا“‏ . 

ك قال عبدالقاهر البغدادي عن المخيرة بن سعيد وطائفته «ال مخيرية) 
الغلاة الخارجة عن فرق الإسلام: «وكان الجعفي على هذا المذهب»› 
وادعى وصية المغيرة و 

قال عبدالقاهر : بف بدي زر لادم وم تا یرم 


بحر وف الهجاءء وادعوا نبوة زعيمهم؟ لو کان هؤلاء من الأمة لصح قول 
من يزعم أن القائلين بنبوة مسيلمة وطليحة كانوا من ٠‏ الأمة) . 


.)۱۷١ /٤( «القصل»‎ )1( 

(۲) «تاريخ ابن جرير» (۷/ ۱۲۸)» و«فرق الشيعة» (ص٥۷).‏ 

(۳) هامش «الفرق بین الفرق» (ص۲۳۸). 

() «البداية والنهاية» (۹/ ۳۲۳)ء و«تاریخ الطبري» (۷/ ۱۲۸۔-۹١٠).‏ 

)١(‏ «تاريخ الطبري» (۷/ ۱۲۸)» وافرق الشيعة» (ص٥۷)»‏ وهامش (ص‌۲۳۸) من كتاب 
«(الفرق بين الفرق» . 

(0) «الفرق بين الفرق» (ص ٤۲‏ ۲). 


ماعو البو والوم 
r‏ 


وکان اة البادية وکان ا لاق 1 


ولم يدع النبوة من آول أمره» بل 8 لذلك ا وتمهدات » 
وصل بعدها إلى ما يريد . 
الا ا ر ا 


(۲) 


بالباقر» وأنه قَوض إلیه آمره» وجعله وصيه من بعده 

ثم رَعَّم أن الرسل لا تنقطع أبداء ون الرسالة لا تنقطم" . 

وبعد ذلك ادع ان علي بن ابي طالب يث a‏ وکا 
الحسن والحسين وأبناء الحسين» ثم لما كان هو خليفة الباقر محمد بن علي 
ابن الحسين ۔ وقد كان هذا في زعمه نبيًا» فإن النبوة تحوآلت إليه» وقال : آنا 
نبي ورسول» والتبوة في ستَّة من ولدي يکونون بعدي آنبياءَ آخرهم 
القائم“ . 

وزعم أن جبرائيل للا يأتيه بالوحي من عند الله ۔ عر وجل ۔» ون 
الله بعث محمد بالتنزيل » وبعثه هو يعني نفسه۔ بالتأويل“ . 

وادعی أنه عرج به إلى السماءء وأن الله تعالى مسح بيده على رأسهء 
)١(‏ «فرق الشيعة» (ص٤٥)‏ . 
(۲) «الفرق بين الفرق» ( ص٤‏ ۲۳)» و«فرق الشيعة» (ص٤١).‏ 
ا اا ا ا ا 


.)٥٤ص( «فرق الشيعة»‎ )٤( 
. )٥٤ص( «فرق الشيعة»‎ )١( 


وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 
وقال له: يا بني؛ ن . ثم أنزله إلى الأرض› وزعم أنه الكسف 
الساقطُ من السماء المذكور في قوله تعالى : وان يروا كسفا من السَماء 
ساقطا يقولوا سحاب مر كوم [الطور: [٤‏ . 


وزعم أن أول ما خلت الله تعالى هو عيسى بن مرم ل ثم علي بن 
أبي طالب کرم ا » وزعم أن الله اتخذه خليلاً" . 


وهو لا يمن بالحنة والنار ¢ ورعم اَن اة ل ا بموالاته» 
وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنا بجعاداته» وهو خصم الإمام 

ومن تأويلاته فى الشريعة أنه تأول المحرمات كلها على أسماء رجال 
ا معاداتهم » وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاته ^ 

وقد آباح دافا والخمر والمىتة والخنزير والدم : 

وقال : لم يحرم الله ذلك عليناء ولا حرم شیا تقو به نفستا* 


»)۱۷۸/١( «الفرق بين الفرق» (ص٤٤۲)» «فرق الشيعة» (ص٤٥)ء و«الملل»‎ )١( 
. )۱۸١ /٤( و«الفصل»‎ 

.)۸٥ /١( و«مقالات اللإسلاميین»‎ .)۱۸٠١ /٤( و«الفصل»‎ .)۱۷۹ /١( «الملل»‎ )۲( 

(۳) «فرق الشيعة» (ص٤٥).‏ 

.)۲٤١ص( و«الفرق بين الفرق»‎ .)۷١ /١( «مقالات الإإسلاميين»‎ )٤( 

(ه) «الملل» »)۱۷۸/١(‏ و«مقالات الإسلاميين» »)۷٠/١(‏ و«الفرق بين الفرق» 
( ص٥٤‏ ۲). 

.)۱۸١ /٤( و«الفصل»‎ .)۷١ /١( و«مقالات اللإسلاميين»‎ .)۱۷۹ /١( «الملل»‎ )( 

.)۷١ /١( و«مقالات الإسلاميين»‎ .)۱۸٠١ /٤( «الفصل»‎ )۷( 

(۸) «مقالات السلامیین» (۱/ )۷١‏ . 

.)۷١ /١( و«المقالات»‎ .)۱۷۹ /١( و«الملل»‎ .)۱۸٠١ /٤( «الفصل»‎ )4( 


1 وکان FEET‏ خالفهم وقتلهم بالاغتيال» ويقول: 
«من خالفكم هو كافر مشرك» فاقتلوه» فان هذا الجهاد الحفي). 

وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف ب «الميزان»» وهو 
أعلم الناس بهم ۔ لأنه جارهم بالكو فة وجارهم في المذهب _ أن الكسفية 
خاصة يقتلون من خالفه" . 

استمرت فتنتهم على عادتهم» إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي 
والي العراق في زمانه على عورات المنصورية» فأخذ أبا منصور العجلي 
وصلبه“ > وذلك في آيام هشام بن عبدالملك" . 

3 يقول الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد في قول عبدالقاهر 
البخدادي في «الفرق بين الفرق» عن أبي منصور العجلي : «زعم أنه لكف 
الساقط من السماء»: «الذي ذکره ا «الملل والنحل» أن علي 
هو الكسف الساقط من السماءء وريا قال : الكسف الساقط من السماء هو 
الله عز وجل ولكن الأشعري ذكر مثل ما ذكره الولف هنا“ . 

ك قال: «وإن أبا منصور قال: آل محمد هم السماءء والشيعة هم 
الأرض› وأنه هو الكسف الساقط من بني هاشم . 


(۱) «(فرق الشيعة» ( ص٤ »)٥‏ و«الفرق» (ص٣۲۳)»‏ «الفصل» (£/ 1۸°( و«آصول 
الدين» (ص٠۳۳)ء‏ و«الفصل» .)٤٥ /٥(‏ 

.)۷١ /١( «الفرق» ( ص٣٥ ۲۳)» و«المقالات»‎ )۲( 

(۳) «الملل» (۱/ ۱۷۹) . 

() وبذا قال ابن حزم في «الفصل» :)٤٥ /١(‏ «وكان يقال: إنه المراد بقول الله عز وجل : 


وإِن يروا كسفا من السَمَاء ساقطًا 4». 


ر س ٤‏ 
وإ محمد|لا. إن شانئك هو الابتر 


يقول عبدالقاهر البخدادي عن «المنصورية» الخارجة عن فرق 
الإسلام وهي فرقة أبي منصور العجلي › و «الكسفية) : «كفرت 
هذه الطائفة بالقيامة والحنة والنار» وتأولوا الجنة على تعيم الدنياء والنار 
عن مح الناس في الدنياء واستحلوا حن مخالفيهم» وهذه الفرقة أيضً 
غير معدودة في فرق الاٍسلام» لكفرها بالقيامة والحنة والنار»“ . 
الحسين بن أبي منصور العجلي - لعنه الله : 

لا قال ابن حزم في «الفصل» : «إنه الحسن د بن أبي منصور العجلي) . 

قال : ار کارا بعد قرت ا دور درن ا یں غا اعون عن 
حتقّوه إلى الحسن بن بي المنصور» . 

کان هذا لفال ا کک «ألْموت» مع آبيه» وقد ادعی النبوة 
بعد مقتل آبیه؛ الق مرا ای فأخذ وأتي به إلى اهدي العباسي» فاق 
أمامه بجا نسب إليه» فقتله فقتله وصله› خد هه مالا عظها وطلب اأصحابه 
O‏ 
عبداللّه بن عمرو بن حَرب الكندي: 

کال أمره على دين «البيانية! في دعواها أن روح الإله تناسخت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية» 
ثم زعمت «الحربية» أن تلك الروح انتقلت من عبداللّه بن محمد بن الحنفية 
)١(‏ «الفرق بين الفرق» (ص٥٠٤۲).‏ 


)۷( «القصل» 076(7( 


(۳) هامش «الفصل» »)٤٥ /٥(‏ وهامش «الفرق بين الفرق» (ص٤٤۲)‏ . 


إلى عبدالله بن عمرو بن حرب» وادعت «الحربية) في زعيمها عبداللّه بن 
عمرو بن حرب مثل دعوئ البيانية في سمعان من دعوى النبوة أو الربوبية» ‏ 
وهي مرتدة عن الإسلام [ 

» أبو الطاب الأسدي زعيم الطًابية : 


أبو الخطًاب الأسدي» هو محمد بن آبي زینب» ویکنی «آبا 
إسماعيل»» و«آبا الظبيان» وكان مرلن لبني سد" . 

وكان ‏ لعنه الله . يقول : «إن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن 
انتهت إلى جعفر الصادق) . 

ويزعم أن الأئمة كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الأئمة 
اا ثم زعم أنهم آلهة» وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله 
و وکان يقول : إن جعفراً إله» فلما بل ذلك جعفرا لَعنه وطرده" . 

ثم «ادعى ال ا و 0 سخا على ذلك» وزعموا 
«أن الأئمة ا ا ن » و «أن آبا ا لخطاب کان تًا . 


وقال أتباعه : إن جعفراً إله؛ غير أن آبا ا لخطاب أفضل منه وأفضل 


() انظر «الفرق بين الفرق» ( ص .)۲٤٣۳‏ ) 

() انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »)٤١ /٥(‏ و«مقالات الإسلاميين» »)۷١/١(‏ 
وهامش ( ص۷٤‏ ۲) من كتاب «الفرق بين الفرق» . 

(۳) «الفرق بین الفرق» (ص۷٤۲)»›‏ و«الملل والنحل» (۱۷۹/۱ء .)۱۸١‏ 

() «لوامع الأنوار البهية» للسقاريني /١(‏ ۸۲). 

.)۷٦/١( «مقالات الإسلامین»‎ )٥( 

.)۸١( «مختصر التحفة الاثنىى عشرية» (ص١١)» و«فرق الشيعة»‎ )٩( 


و ري 
و| محمل|ل. إن شانقك هو الابتر 


ا 1 


والخطابية يرون شهادة الزور لوافقيهم على مخالفيهم» ثم إن أبا 
الخطًاب صب خيمة في كتاسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر" . 

ر انس ا اعا ایا ن ااا د و ادر 
بأعلى أصواتهم : لبيك جعفر لبيك جعفر" 

ك وأنكر أبو الخطاب الجنة والنارّء وقال: «الجنة نعيم الدنياء والنار 
آلامها»^ . 

ثم استباح هو وأتباعه المحرمات» وترك الفرائض “^ 

ا واتباعه کانوا يقولون: «ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ناطق» 
وآخر ساكت» والأئمة يكونون آلهة» ويعرفون الغيب» . 

ك ويقولون: «إن عَليًا كان في وقت النبي صامتاء وكان النبي اة ناطقاء 
ئم صار علي بعده ناطقًا» وهكذا يقولون في الأئمةء إلى أن انتهى الأمر إلى 
جعفر» وكان آبو الخطاب في وقته إمامًا صامتًا» وصار بعده إماما ناطقا» . 

والخطابية قد كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة بإخراجهم 
عليّا من الإمامة في عصر هى“ 


(1) «الفرق بين الفرق» (ص١۷٤‏ ۲). 

(۲) المصدر السابق ( ص۷٤‏ ۲). 

.)۱۸۷ /٤( «الفصل»‎ )۳( 

. )١١ص( وامختصر التحفة الإثنا عشرية»‎ ء)۸١‎ /١( ٠ةيهبلا «لوامع الأنوار‎ )٤( 
.)۸١ص( «مختصر التحفة الإثنا عشرية» (ص١١)» و«فرق الشيعة»‎ )١( 

() «الفرق بين الفرق» ( ص۸٤‏ ۲) . 

(۷) «المصدر السابق (ص٠٠۲).‏ 


EET FETE‏ فبعث 
اليه المنصور بعیسی بن موسی في جیش كثيف» فأسروه» فصلب في کناسة 
الكوفة"“ . وقال الشهرستاني : «إنه فتل بسبخة الكوفةا . 
بزيغ الحائك زعيم البزيغية : 

ك قال ابن حزم في «الفصل» عن البزيغية : اوقالت فرقة بنبوة بزيغ 
الحائك بالكو فة» وإ وقوع هذه الدعوئ لهم في حائك لطريفة! ٠!‏ ۱ 

وهذه الفرقة من فرق الخطًابية . 

وقال ا حزم : «فإن قال قائل: فإن الخد ن 
(زرادشت)» وقوم من اليهود يصدقون نبوة «أبي عيسى الأصبهاني»» وقوم 
من كفرة الغالة ف ا «بزيغ الحائك». و«المغيرة بن سعيد»» وابيان 
ابن سمعان التميمي» وغيرهم من كلاب الغالية. 

لواب وا ال اا ا و 
وسائر من تدعي له الغالية بنبوة أو إِلهية من خيار الناس وشرارهي لم تظهر 
واحار متهم آية بوجو من الوجوه؛ والآيات لا تصح إلا نقلي الكواف ١‏ 
هؤلاء کانوا بعد رسول الله یا وقد أخبر الذي جاءت البراهين بصدق 
آنه لا بعده)» فقد صح البرهان و ما ادعي لهڙلاء من 
النبوة<“ 1 
(۱) «الفرق بين الفرق» (ص۷٤۲).‏ 
(۲) «الملل والنحل» .)۱۸١ /١(‏ 


(۴) «الفصل في الملل والنحل» .)٤٦/١(‏ 
() «الفصل» .)۱۹٩۹/۱(‏ 


وا ممالا إن شانعك هو الابتر 


3 وزعم بزيغ أن جَعفرا كان إلهّا» ولم يكن جعفر الذي يراه الناس» 
بل كان يظهر للناس بتلك الصورة. 

ا وزعموا أيضًا آن كل مؤمن يوحن إليه» وتأولوا على ذلك قول الله 
تعالى : وما کان نفس أن رت إا بإذن الله 4 [ آل عمران : E‏ 
بوي منه إليه» واستدلوا أيضًا بقوله [وإذ أُوْحيت إلى الْحواريين ‏ الآية 
[المائدة: ›»]١١١‏ وادعوا ذ ف اع أن هرارو وذکروا قول الله 
تعالی : لإ وأوحی رَبك إلى النحل € الآية [النحل: »]٦۸‏ وقالوا: إذا جاز 
الوحي إلى التحل فالوحي إلينا أولى با لجواز. 

1 وزعموا أيضًا أن فيهم من هو أفضل من جبريل» ومیکائيل» 
ومحمد-عليهم صلوات الله وسلامه. 

1 وزعموا أيضًا أنهم لا بيوتون» وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في 
درن ارت 

ا وزعموا نهم يرون المرفوعين منهم غدوة وعشية . اه" . 

ك ألا لعنة اللّه على الكاذبين الظالمين . 
َعَم بائع الحنطة» دجال «العمرية» : 

ك قال ابن حزم : «وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة» وذكر 
الأشعري هذه الفرقة تحت اسم «المعمرية)› وقال : إنها الفرقة الثانية من 
الخطلًابية» وهى الفرقة السابعة من الغالية» يزعمون أن الإمام بعد آبي 
ابو لل : معمره» وعیّدوه کما عدوا با لحطاب» واستحاو 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۸٤۲۔-۹٤۲).‏ 


ار ال ات وهو رق الل E‏ ا بون «اليعمرية» 
«وكانوا يزعمون أن الدنيا لا تفنى » وآن اج هي التي تصيب الناس من خير 
ونعمد وعافة› ن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة و 

ودانوا بتشرك الفرائض› وکانوا EE‏ القيامة ويقولون بتناسسح 


(¢ 


الأرواح 
# عمير بن بيان التبًآن العجلي : 

1 قال ابن حزم : اوقالت فرقة بنبوة عمير التُآن بالكوفةء وكان بل 
الله يقول لأصحابه : «لو شئت شئت أن أعيد هذا التبن تبرا لفعلّت» وقّدم إلى 
خالد بن عبداللّه القسري بالكوفة» فتجلّد وس خالداء فأمر خالد بضرب 
عنقه» فقتل إلى لعنة الله . 


وذكر الاشعري هذه الفرقة حت اسم «العميريةاء وهي الفرقة الرابعة 
من اللطادة واا وا وهم منسوبون إلى عمير بن بيان العجلي 
ولم يذکر وصفه بالتبّان ِ« وكان هؤلاء قد ضربوا خيمة في كناسة الكوفة» 
ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر» فأخذ يزيد بن عمرو بن هبيرة عمير بن البيان» 
فقتله في الكناسة)“ . 

3 وقد قالت العميرية: «بتكذيب الذين قالوا منهم : إنهم لا يوتون» 
وقلا ارت ولكن لا يزال حف متا في الأرض أئمة أنبياءً. e‏ 
(۱) «مقالات الإسلامیین؛ .)۷۸/١(‏ 

(۲) «الفرق بین الفرق» (ص۸٤۲).‏ 


.)٤١ /٥( «الفصل»‎ )۳( 
.)۷۹ /۱( «مقالات الإسلامیین»‎ )٤( 


و ري 
وأ محمد|ة. إن شانئك هو الابتر 


. ا و U‏ 0 
ک عمار بن موسی الساباطي»› اللقب «بخداش»): 


ك قال ابن حزم : «وقالت فرقة من أوائل شيعة بني العباس بنبوة عمار 
لَب بخداش» فظفر به أسد بن عبداللّه أخو خالد بن عبداللّه القسري» 
فقتله إلى لعنة الله“ . 

وطائفته e‏ لغار eT‏ «الإفطّحية) أو «الفطحية»» 
يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق» ثم زعموا ان 9 من بعده وله 
عبداللّه» وكان أفطح الرجلين" . 

واستظهر الشيخ محمد محيي الدين اا غا اق غار 
ابن موسی الساباطي» وله کتاب کبیر معتمد عند 
أحمد بن خابط والفضل الدثي» وأحمد بن نانوس ثالوث الكفر 
والزندقة: 

ا د ا لحدثي البصريان» وكانا تلميذين لإبراهيم 
النّظّام» كانا يزعمان أن للعالّم خالقين» أحدهما قد ۔ وهو الله تعالى ۔ 
والآحرٌ محدث . وهو كلمة الله عز وجل المسيح عيسيئ التي لق الله بها 
العالّم 6 بطعنانٍ عل رسول الله اة بالتزويج ؛ وان 
أبا ذْرٌ كان أزهد منه . 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۹٤۲).‏ 
(۲) «الفصل» .)٤١/٥(‏ 
(۳) أفطح الرجليْن: إذا اعو جت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها. 
)٤(‏ انظر «مقالات الاإأسلاميين») (۱/ .)4٩‏ و«الفرق بين الفرق» هامش (ص۲٦)‏ . 


وكان أحمد بن خابط لعنه الله -يقول: إن في كل نوع من أنواع الطير 
والسّمك وسائر حيوان ابر حتى البق والبراغيث والقمل والقرود والكلاب 
والفيران والتيوس والحمير» والدود والوزغ والجعلان أنبياء لله تعالى رسالة 
إلى آنواعهم نما ذكرنا ومن سائر الأنواع. 

وكان- لعنه الله _يقول بالتناسخ والكرور» وأن الذي يجيء يوم القيامة 
مع الملائكة في ظلّل من الغمام إتّما هو المسيح عيسى بن مرم للا ون 
الذي خلق آدم على صورته إنّما هو المسيح عيسى بن مرم لل وأن الذي 
يحاسب الناس يوم القيامة الما هو المسيح عيسى بن مرم لل4ل. 

وكان ‏ لعنه الله - يقول : إن للثواب دارين: أحدهما لا أكل فيها ولا 
شرب» وهي أرفع قذرا من الثانية . . والثانية فيها أكل وشرب وهي انقص 
ر 

اما ات بن نانوس أو ماهر فإنه تلميذ الكافر أحمد 
بن خابط وعلی مذهبه» وکان يقول بقول معلّمه في التناسخ؛ 0 
انبره وقال : إنه اراد بقول الله عز وجل ۔ : [ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي ا أحمد % [الصف: ا 
# علي بن القضل الحميري: 

علي بن الفضل بن أحمد النفري الحميّري » قيل : إنه سار ليح 


(1) «الفصل في الملل والنحل» .)٠١ ٦٤ /٠١(‏ 
(۲) «القصل» ۱٣١ /۱( .)٦٥ /٥(‏ وهامشها) . 
)۳( «أشعة الأ نوار» للبيحاني (۲/ .)٩‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
ثم ليزور قبرَ سين بكربلاءء والتقى هنالك بجدٌ الفاطميين عبيداللّه بن 
میمول القداح› فتقمرس فه الذكاء والنبوع»› فانتدره بالدعوة» وامره 
بالعودة إلى اليمن" » وبعد وصوله اليمن أظهر السك والعبادة» وکان 
الان ولارن مه الذعاء :ورون فة الرجل الالح ولما كر اناع أغلن 
التمرد واستولى على أجزاءً كثيرة في اليمن» وصل بعدها إلى ازبيد 
وصنعاء) ( وهناك أعلن فا و السىء : 

ود ان دغل ضغاء ی اا وقال قصيدته المشهورة التي صرح 


e 


خذي الدف يا هذه واضربی 


نوی ئي بني هاشم 


لقدذ د فروضص الصلاة 
إذا س . فلا تنهضي 


فلب ذا للت لها الغريب 


e 


اوا ا 


وا ار إل اء الما 


ااي 


aa 


ص 


وغني ف 


۶2 ت 
ووا وا 


وحَطّ الصيام ولم يضعب 
وإن صومُوا فكلي واشربي 
من ا أو الأجنبي 
وصرت مُحَرمَة للأب؟! 
و في الزمن الجدب؟! 


و #2 ج ر 
حلال فقدست من مدهب 


. ليحي بن الحسين بن القاسم‎ )۱۹١ /١( «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني»‎ )١( 


° ٠ /١( «أشىة الأنوار»‎ (۳ «۲( 


چا ر ت 
مدعو النبوة والالوهية . 


3 وکان يخاطب نوآبه وأمراءه في كتبه بقوله: «من باسط الأرض 
وداحيها» ومزلزل الجبال ومرسيها علي بن الفضل». 

ثم يتبجح بالرسالة والاتصال بالل عر وجل » حت کان مؤدنه یقول 
في آذانه : «آشهد آن علي , بن الفضل e‏ 

فأقر الداعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين بان علي بن الفضل 
«ادعى النبوة)» وبعد فترة قاسية عاشها أهل اليمن في عهده» سَخط عليه 
فيها أهل السماء وأهل الأرض حت آقرباؤه وحاشيته لانغماسه في 
الحرمات والخروج على شريعة الإسلام» بعد ذلك أهلكه الله على يد أحد 
الأطباء عام ٠ه"‏ » فأراح الله منه البلاد والعباد. 

به «الجناحية) من غلاة الشيعة : 

فرقة ضالة من غلاة الشيعة» يزعمون آن عبداله بن معاوية بن عبدالل 
ابن جعفر ذي اجناحين ينبت العلم في قلبه كما تنبت الكَماة والعشب؛ 
الأرواح تتاسخت» ون روح الله جل اسمه كانت في آدم» ثم تناسخت 
حتوی صارت فيه . 

وزعموا آنه زف وآنه فعبده شیعته وهم يكفرون بالقيامة» 
ویدعون أن الدنيا لا نى » ا اميتة والخمر وغيرهما من المحاره" 
وهؤلاء لعنهم اللّه- لا يرون وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها 
() «الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير (ص۹4). 


) «مذهب الباطنية وبطلانه» (ص ۸۲)ء و«أشعة الأنوار» .)١١/۲(‏ 
(۳) «مقالات الإسلامیین» /١(‏ 1۷). 


کا ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


من الطاعات» ويزعمون أن المراد بأسماء هذه العبادات جماعة من آهل 

البيت أوجب الله تعالى على الناس موالاتهم وستر أسماءهم» وكتى عنهم 

بأسماء هذه العبادات» ويدعون أن عبداللّه بن معاوية - الذي ينتسبون إليه - 

لم يمت وأنه حي في جبال أصبهان» ونه لا یزال حيًا حت يخرچ إل 
والثابت أن أبا مسلم الراساني سار إلى عبداللّه بن معاوية وشيعته 

وقتله» ثم أظهر الدعوة العباسية . 

«الغرابية» من غلاة الشيعة : 

وهذةإلطاتفة م دة كاف ة. 

ك قال عبدالقاهر البخدادي : «الغرابية قوم زعموا أن الله - عر وجل 
أرسل جبريل لي إلى علي فغلط في طريقه فذهب إلى محمد؛ لأنه كان 
يشبهه» وقالوا: کان أشبه به من العْرآب بالعْرآاب» والذباب بالڈباب 
وزعموا أن علي كان الرسول وأولاده بعده هم الرسّل . 

ل وهذه الفرقة ل لاتاغها: «العتوا صاحب ل أ 
جبریل ل4 . 

ك ثم قال: «والغرابية من الرافضة يلعنون جبريل ومحمدًا عليهما 
السلام» وقد قال الله تعالی : لمن کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکال فان الله عدو آلکافرین 4 [البقرة: ۹۸]» وفي هذا تحقيق اسم الكافر 
(1) انظر «الفرق بين الفرق» (ص‌۱۳۸» ١١٠٠ء‏ ٤١٠٠ء »)١١۳‏ وهامش «مقالات 


الإسلاميين» (ص۸٦)‏ 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص٠٠۲)‏ . 


ر 
مدعو النبوة والألوهية 
أبغض بعض الملائكة» ولا يجوز إدخال من سماهم الله كافرين في جملة 
وقال اب حزم ٠‏ «الطائفة التي أوجبت النبوة بعد التبي اة فرقء 
فمنهم الغرابية وقولهم: إن محمدا کل کان أشبه بعلي شن الغرات 
بالغراب» وان الله عرز وجل بعث جبريل ل بالوحي إلى علي» فغلط 
جبريل لل بمحمد» ولا لوم على جبريل في ذلك لأنه غاط!!. 
وقالت طائفة منهم eT a‏ لعنهم 
أله 
من قوم يقولون: إن محمدا بيه کان يشبه على بن أبى طالب!!! فيا 
ااا اک ت ان ار هه نن صي لواحف عار س 
حت يغاط به جبريل لجلا !!» ثم محمد واه فوق الربعة إلى الول قو 
القناة» كث اللحة» أدعج العينين»› متلرء الساقين قلیل شعر الحسد» 
ا :ووقلى دون ال ب إلى القسء منکب شدید الانکباب کان کسر ثم 
E‏ عظيم اللحية» فلات ددر ف کی ا مک ا او 
ثقيل العينين › دقيق الساقين» صلع عظيم الصلَع ا 
في مؤخره يسير» كثير شعر اللحية . . فاعجبوا لحمق هذه الطبقة . 
ثم لو جاز أن يعلط جبريل ‏ وحاشا لروح القدس الأمين ‏ كيف غقّل 
الله عز وجل عن تقويه وتنبيهه» فتركه على غلطه ثلاثا وعشرين سنة!! 


(1) «الفرق بين الفرق» (ص۱٠١أ۲).‏ 


و ر 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ثم أظرف من هذا كله : مَنْ أخبرهم بهذا الخبر» ومن خرفهم بهذه الخرافة؟ 
وهذا لا يعرفُه إلاً من شاهد أمر الله تعالى لجبريل لاء ثم شاهد خلاقهء 
فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين» والملائكة والناس أجمعين» ما دام لله 
فی عالمه خلق»' . 

5غ ا وک فاو الق اک مو كاردالا غالا 
لرسول الله اة : «مَن يأتيك بالوحي من الله تعالى؟ فقال: «جبريل»» 
فقالوا: إِننا ان جرلا لألّه ينزل بالعذاب» وقالوا: لو أتاك بالوحي 
ميكائيل الذي لا ينزل إلا بالرحمة لاَمنًا بك»» فاليهود ۔ مع كفرهم بالنبي 
ياء ومع عدواتهم لحبريل ل - لا يلعنون جبريل» وإغا يزعمون اه من 
ملائكة العذاب دون الر حمة»)" . 
«الذمية» .. من غلاة الشيعة : 

ك قال الشيخ عبدالقاهر البغدادي في بيانه للفرق الخارجة عن هذه 
الأمة: «وأمًا الذمية منهم : فقوم زعموا أن عَليا هو الله وشتموا a‏ 
وزعموا أن عليا بعثه لينبئ عنه» فادعى الأمر لنفسه. 

وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة محمد ية من الله 
تعاله »0 1 
فرقة من الكيسانية : 

ك قال الإمام ابن حزم في قوله عن الغالية من الشيعة التي أوجبت 
(۱) «الفصل» ٤١ /٥(‏ ۔١٤).‏ 

(۰۲ ۳) «الفرق بين الفرق» (ص۱١۲).‏ 


ا مرل الله ل لغيره: «وفرقة قالت و علي وبنيه الثلائة : 

الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط » وهم طائفة من الكيسانية» . 
والكيسانية من الرٌافضة هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان 

الختار يقال له : «كيسان»» وقيل : إنه أخذ مقالته عن مولّى لعلي ناته كان 


اسمه «(کیسان» . 

وافترقت الكيسانية فرق يجمعها شیئان : 

أحدهما: قولُهم بإمامة محمد بن الحنفية» وإليه كان يدعو المختار بن 

والثاني: قولهم بجواز البداء على الله عز وجل -» ولهذا البدعة قال 
بتکفیرهم کل من لا یجیز البداءَ عل الله سبحانه . 

وزعم قوم منهم ۔ وهم «الكَربية أصحاب أبي كرب الضرير ۔ آن 
محمد بن الحنيفية حي لم يَمُّت» وأنه في جل «رَضوئ٤»‏ وعنده عن من 
الماء وعين من العسَل يأخذ منهما رزقه» وعن يينه اسد» وعن یساره نمر« 
مان من أعداف إل رئ رورت وهر اف اا ا 

قال كتير عرَة- وكان من هذه الطائفة : 


ا ت ت م z3‏ و ص ت ر س ر 

آلا إن الأئمة من قريش ولا الح إريخة سوا 
رم 3 و و و E‏ 
0 رن م س وص 


.)٤۳ /٥( «الفصل»‎ )۱( 


e 2 ۰ 


داوقال كتير غزة في قصيدة ايض 


وما ذاق حول طعم موت 


د 2 ا ‌ سے 


قد ای ری شب رضوی 
له لررقا کل يوم 


وإن 


الا فاجاره عبدالقاهر البغدادي : 


0 ê 


e E 


بانتظار 


رضواء 


ولا من عنده عمسا وو 


سر ان ص صم ق 7ق 


وق ذاق ا خولة طعم موت 
CT‏ 


3 
م 


% 


(1) «(الفرق بین الفرق» ( ص۳۸ › CET‏ 


(۳) «الفرق بين الفرق» ( ص٤٤ .)٤١‏ 


7 س 3 ِء ۰ 
وأ محمدال. إن سانل هو الانتر 

که ت سی ر نا س د 

١ ٩‏ ص و 
پروی عندذه عسل وماء 


طت بذلك لجل الْقَاَا 
و اف رالاتا 
وارت له e‏ عظاما 


سے سے ت 


لن ورای التراب له عظَاما 


و ي و و OE‏ 
تراجمُة اللائكة الكل 
اة بها ازطا 


E O TOA 
لعاش المصطفى أبداً ودام“‎ 


الإسماعيلية“ : ) 
کل من كتب عن عقائد الخطابية ‏ كالأشعري والملطي والبغدادي وابن 
حزم والشهرستاني وا جويني وابنٍ الأثير ‏ يقرر أن أبا الخطاب مولى بني أسد 
وأصحابه كانوا يقولون: إن لكل ظاهر باطتًاء وإن ظاهر القرآن يحتاج 
للفهم الصحيح إلى التأويل»» وقالوا بالتناسخ وتكفير الصحابة» فأبو 
اخطأب هو الوس الحقيق للمقائد التي تيلها الإسماعيلية فيم بعد وان 
میمون القداح وابته عبداللّه کانا من دعاته وأكابر علماء طائفته» وإن أول 
من قام بالدعوة الإسماعيلية أبو شاكر ميمون» كان من صحب أبا الخطاب 


ر ار 


محمد بن آبي زينب . ) 

والإسماعيلية هم أبناء ميمون القداح» ولا صلَةَ لهم مطلقًا بالبيت 
العلّوي» وهم ۔ كما قال أهل السنة -: «ظاهرهم الرَفض» وباطتهم الكفرٌ 
اللحض» . 

ادعی الفاطميون ۔ وهم الإسماعيلية ‏ نسبتهم إلى البيت العلّوي» 
وأنكر ذلك عليهم علماء الإسلام من أهل السنة والعلويون أيضًاء ومنهم 
ال الي وكتبوا وثيقة بذلك. 

وأنكر نسبهم إلى بيت النبوة كبار علماء الإسلام كالبغدادي وابن كثير 
وابن تيمية والذهبي وابن حجر والسخاوي» وابن تغري بردي» وابن 


(1) كل ما أوردناه عن الإسماعيلية فهو تلخيص من كتاب «الإسماعيلية» للشيخ إحسان 
إلهي ظهير - رحمه الله وخاصة الفصل الثاني من الباب الرابع «معتقدهم في النبوة 
والاأناء» (ص۲۲۱- )١٤١‏ والباب السادس مبحث «الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد 
صلوات الله علیه» ( ص٦٤۰‏ ۹۱٥)۔‏ مَلَخّصًا . 


ر ست : ٤‏ 
وأ محمدال. إن شانتلك هو الابتر 


الجوزي ا وغيرهم . 

فعبيدالله ا ملقب با هدي هو سعيد بن ا سين بنِ أحمد بن عبداللّه بن 
ميمون القَداح بن ديصان الثنوي الأهوازي› وأصلُهم من الجوس . 

وقال هؤلاء الملاعنة بنبوّة محمد بن إسماعيل بن جعفر . . وانظر إلى 
كلامهم في النبوة ترى العجب العجاب والكفر الحض . 


# والإسماعيلية يعتقدون ب: 
ا وو اعا ول ان مح وا س 
التحلى بعد الارتياض والمجاهرة. 


ثانيًا: وهي قيض يفيض من أحد العقول العشرة. 

ثاللًا: أن جبرئيل ليس من ملائك الرحمن. 

رابعا: الرسول تعلّم من بشر» وهو المعبر عنه بالوحي . 

و کی کا اح الى ك و اوج 
وعلاء بل هو من كلام الرسول اركب من خطّرات النفس . 

سادستًا: ان الر سول آقامه بو طالب» وهو الذي جعله رسولا . 

انا واو طالب هرا انارت 

ثامًا: ودعوة الرسول اة ومن سبق من الأنبياء كانت إلى علي . 

اسا وغل فو مرل الرعل ماع الا 

عاشرا: وکان یفضل محمدا کا بل کان مولّی له۰ eT‏ 

الحادي عشر: الاعتقاد يإتيان رسول بعد خاتم المرسلين وهو 


)١(‏ «الإإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير (ص۳۳۸) إدارة ترجمان السنة. 


مدعو ر زوالاأوهية 


الثاني عشر ٠‏ انقضاء دور رسول الله علا ونسخ شريعته بشريعة 


الالث عشر: رفع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالباطن اللحض” . 

فهل هناك كف فوق هذا الكفر؟!! وسنأتي بنصوص من كتبهم 
تبن ذلك . . فالنبي عندهم شخص يتحلًى با لخصال الاثنتى عشرة: 

أولاً: أن يكون تام الأعضاء. 

ثانيًا: أن يكون جيد الفهم . 

ثالئًا: أن يكون جيد اللفظ . 

رابعًا: أن یکون قطنا ذ کیا . 

خامسًا: أن يكون حسن العبارة . 

سادسًا: أن يكون محبا للعلم والإفادة . 

سانا ان کون م الصاف 

ثامتًا: أن يكون غير شرهِ في الأكل والشرب والنكاح. 

تاسعا: أن يكون كبير النفس . 

عاشراً: أن يكون زاهدا في الدنيا . 

حادي عشر: أن یکون محبًا للعدل . 

ثاني عشر: أن يكون قوي العزية"“ . 
(۲) انظر «رسائل إخوان الصفاء» (ح٤‏ الرسالة السابعة والأربعون» الرسالة السادسة من 

العلوم الناموسية والشرعية في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبوة (ص‌۲۹٠-١١١).‏ 


ا 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ك وقالوا: «إذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشر» في دور 
من أدوار القرانات في وقت من الزمان› فان ذلك الشخص هو البعوث. 
رات ا والإمام للناس ما دام جا بلغ الرسالةء وأدى 
الأمانةء ونصح الأمة» sS‏ الب ولوح التأويل › ۹ ا 
وأوضح المنهاج» وأقام Ma CN‏ 
سبيله» بقيّت تلك الخصال في أمته ورال منه . . وإن اجتمعت تلك الخصال 
في واحد من آمته أو جلّهاء فهو الذي يصلًح أن يكون خليفة في مته بعد 
وفاته») . 
فإدن الرة تة وبذلك صرحوا» حيث قالوا: إن الما 
ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: أولها الرياضيات» وبعدها الطبيعيات» 
وبعدها الإألهيات . 
فمن ابتداً اولاً بتعلّم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي» ا 
تعلّم الطبيعيات» ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي» سَهّل عليه تعلّم 
الإلهيات . 
فهکذا نقول: من یرید ان یهدب نفسه ويهيئها لقبول إلهام الملائكة إذا 
ابتداً أولاً فأصلح أخلاقّه الرديئة التي نشا عليها منذ الصباء ثم سار سيرة 
عادلة في متصر فاته كما رُسم له في الشريعة» ثم نظر في العلوم الحسبة 
خا کا ت مثل ما ذكرنا في رسالة «ا لحاس وا لمحسوس»» ثم نظر 
في eR‏ العقلية فأحكمها كما يجب E‏ بها عن ضميره› والارارٍ 


IE آیضًا‎ )۱( 


2 


مدعو النبوة والأوهية 
الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياء» كما بينا في رسالة 
«العقل والمعقول»» فأقول: إن نفسه عند ذلك متهيئة لقبول إلهام الملائكة› 
وكلما زاد في المعارف استبصارًا» صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة اسهل 
طبعًا» ولطاعة العقل شد تشبهاء وإلى السمائية أقرب فُربة. . وأعلم أن 
الحيوانات متفاوتة في شعورها ومعارفها. . وذلك أن منها ما له حاسة 
واحدة» ومنها ما له حاستان» ومنها ما له ثلاث حواس ومنها ما له أربع 
حواس؛ ومنها ما له خمس حواس کما بینا في رسال «الحیوانات». 
وهكذا أيضًا الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم : وذلك أن من 
الناس عقلاء وبكهاء» ومن العقلاء علماءً وجهلاءء والعلماء متفاوتون في 


درجات العلوم . . وذلك أن منهم من يحسن عدة علوم» ومنهم من هو أكثر 
منه» ومنهم دون ذلك»› وان افيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم : 
وذلك أن منهم من تكونٌ معلومائّه كلها جسمانية» ومنهم من تكون 
معلوماته روحانية . 

وأعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة 
أقرب رتبة» ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين الناس 
وبين الملائكة» لان الواسطة هي التي تناسب أحد الطرفين من جهةء 
والطرف الأخر من جهة: وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام ‏ كانوا يناسبون 
الملائكة بنفوسهم وصفاء جوهرهم» ومن جهة أخرى كانوا يناسبون الناس 
بغلظ أجسامهم . 


واعلم يا أخي أن كلام الملائكة إنغا هو إشارات وإياء» وكلام الناس 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 

عبارات وألفاظ » وأما ا معاني فهي مشتركة بين الجميع » وكانت الأنبياء تأخذ 
الوحي والأنباء عن اللائكة إياء وإشارات» وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم 
وصفاء جوهرهاء وكانت تعبر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو 
عضو من الجسد لكل أمة بلختها وبالألفاظ المعروفة بينها. 

واعلم يا أخي أن نفسك ملك بالقوة» ويكن أن تصير ملكا بالفعل إن 
أنت سلكت مسلك الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية» وعملت 
بوصاياهم المذكورة في كتبهم المفروضة في سنن شرائعهم» وإن نفك أيضاً 
شيطان بالقوة› وکن آن تصير یوما شيطانا بالفعل إن أنت سلكت مسلّك 
الأشرار والكفار . 

وأیضًا : إن کل إنسان تکون نفس أصفی جوھرا› وآذکی فھما کما بینا 
في رسالة «كيفية الطريق إلى الله تعالیى)› فکانت أخلاقه سان لأخلاق 
الكرام أقرب وأشبة» كما بينا في رسالة «الأخلاق»» وكان مذهبه واعتقاده 
باعتقاد الآنبياء ومذهب احکماء اشد عقا کا سنا و 
«الناموس»» وكانت أعمالّه n‏ بأفعال الملائكة وسيرتها أشد تشبهًاء 
كما بنا في رسائل «إخوان الصفاء» . . فأقول: إن قبول نفسه إلهام الملائكة 
والوحي والأنبياء أمكن. 

والدليل على صحة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكماء اروا 
ن موسی TT ES‏ بعد قيامهم بشريعة التوراة - 
خدمة الهيكل ال «الزمان»» ووا فیها» ویترکوا لات نعيم الدنيا 


(IY 1۲۱ ٠۲١ /٤( «رسائل إخوان الصفاء»‎ )١( 


واتباع شهوات النفوس» ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت» وما يستر 
العورة من اللباس» ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول» كل ذلك كيما 
تصفو نفوسهم» وتتهذب آخلاقهم» وتصير نفوسهم متهيئة لقبول الوحي 
والإلهام» وقال لهم : «من تعبّد منكم على ما رسمت له في هذا الهيكل 
اا ات جاءه الوحى من الله عرز وجل .» ونزلت عليه الملائكة 
بالروح»' 1 

ك وأما الشريعة فقالوا: «إن الشريعة الإلهية هي جبلة روحانية تبدو 
a A E a‏ 
من نفس جزئية في جسد بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية 
بإذن الله تعالى فى دروس الأدوار» وقرآن من القرآنات» وفى وقت من 
الآأوقات)" . 

ويوضح السجستاني أبو يعقوت اسخان الداعي الإإسماعيلي أيام 
الر ل اة و ا و ت ق فاليا > و 
مغ و ا ا ان را ا کی کو 
طهر فضورة مجلا فلا تزال فی ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه فی الرفعة). 

ك وأخطر من ذلك ما ضرح به السجستاني أيضًا تحت عنوان «كيفية 
قبول الرسالة من المرسل»» فيقول: «إن القبول قبولان: قبول سمع» وقبول 
(1) أيضا الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية ‏ الرسالة السادسة والأريعون (ص١١١›‏ 

۷{ 
(۲) ایض (ص‌۱۲۹). 
)۳( «اكتاب اثبات النبوءات» للسجستاني › الفصل التاسع من المقالة السادسة (ص۱۱۱) ط 
بیروت _ لبنان. 


(ern)‏ وا محمدالا. إن شانئلك هو الابتر 
وهّم» فالقبول السمعي يكون بالكلام» والقبول الوهمي يكون بالخطرات» 
والکلام یکن من المتكلّم فيه آلات الکلام» والخطرات من متفگر فيه خزائن 
العقل. . فصح من هذه الجهة آن قبول الرسل قبول وهمي يخطرٌ في 
أفئدتهم ما ارسلوا به ثم يؤدون إلى الأع بلسانهم ولختهي»“ : 

لاثم جاب عن قول الله تعالى : ل وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا 
من واه حجایر اززمل رولا قوسي په ما عا ي سک) 
[الشورى: :]٠١‏ «يعني ما كان للناطق أن يصل إليه خطر من كلمة الله تعالى : 
إلا وحيا)» يعني : إلا ما يؤيده من جهة السابق فأو من وراء حجابر) 
يعني : أو ما يؤيده به من جهة السابق من وراء التالي» فالتالي حجاب بين 
الطبيعة والعقل» إذ هو التوسط بينهماء أو يسل رَسُولاً يوحي يإذنه ما 
يشاء 4 يعني : أن الناطق إذ رقى إلى حد الناطقية فقد فُرض عليه أن يغير 
بلسانه كما قَذّف في قلبه الروح الأمين من صناعة الأشياء يبع بذلك إلى 
الأمة» فنظرنا في الكلام فوجدنا صوت الموضوع بالاتفاق والاصطلاح دالا 
على الزمان» وإذا فرقت أجزاؤه لم تدل على شيء من الكلام» . 

ك وقال أيضاً في كتابه الآخر : «(هذا وهم من العوام أن الرسالة إنغا هي 
إرادة اللّه تعالى أن يرسل رشولاً إلى خلقه فيرسل إليه ملكا من الملائكة»” . 

كه وأما ما يقال بآن النبي اة كان يوحَى إليه بواسطة جبرائيل هو من 
الملائكةء فليس الأمر كذلك» لأن جبرائيل عند الإسماعيلية ليس بلك من 


(1) «إثبات التبوءات» للسجستانى الفصل الثانى من المقالة الخامسة (ص١٤‏ |« (IEA‏ 
(۲) أيضًا الفصل الثالث من المقالة الخامسة فى كيفية کلام الله (ص۹٤٠).‏ 
(۳) «کتاب الافتخار» للسجستانی (ص۱٦)‏ ط بیروت أبنان. 


ر ا 
مدعو النبوة والألوهية 


ملائكة الرحمن» الذي خصَص بسفارة الرب إلى أنبيائه» ونزول كلامه إلى 
رسله» بل هو إما عبارةٌ عن أحد العقول العَشرة اوغ اا أو البشر الذي 
يزعم الإسماعيلية أنه كان بعلم الرسول بطاة. 

عیادًا بالل من اتهام الكفرة اللخالفين لرسول الله لا ا 
ولدعوته التي کان دعو بها بامر من اله و الذين أخبر عنهم الرب 
تبارك وتعالی بقوله: ط رلقد نعم هم يقولون إنما يعلمه بشر4 [النحل: 
۲ وأنهم : لإ يضاهئون قول الذين کفروا من ًا قاتلهم الله أن 
يۇفكون ‏ [التوبة: ٣١‏ ] 
ل فيقولون: «إن الإمام تَمس» وجبرائيل عقل الكتى عنه بالخيال» . 

وآما السجستاني فيقول: «إن جبرائيل كناية عن ثقة الله الذي لا 
يجاوزه ولا يعدوه» . 

وآما كون جبرائيل بشرا» فصرّح به الداعي الإسماعيلي طاهر بن 
إبراهيم الارن اليماني : «(وکان العاشر هو المحتجب لمحمد يل 
الد له الط اله الممدد له بواسطة الجد والفتح والخيال عند كماله 
وبلوغه رتبة الحجابية؛ لأن كل ناطق ووَصي وإمام لا بد له من التعليم 
رالرى ريه رة كاقل الله هال لإ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
ل١‏ تعلمون شيا [النحل: ۷۸]. فکان محمد اة آخذا من اي بن كعب في 
حال تعلیمه ابتداءًَء وهو الکني عنه بجبرائیل» . 
(۱) «کنز الولد» للحامدي (ص١٠۱).‏ 


(۲) «کتاب الافتخار» للسجستانی (ص٤٤).‏ 
) «الآنوار اللطيفة» الفصل الثانی فی السرادیی الثالٹ (ص‌ ۹٣۱۲ء .)١١۷‏ 


وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر ٠‏ 
و و سو ا ك 
ومعناه أن ابی بن كعب هو الذي کان يعلّم رسول الله َو - عيادا بالله - 
ولیس هو فحسب. 


ار ا ار اور نن د را > حیث یصرحون أن 
رسول الله اة کان عله وريه ويُوحي إليه خمسة لا آبي بن کعب وحدم 


کما صرح بذلك الحامدي و من الدعاة الإأسماعيلية الكبار حیث کذبوا 
علی رسول الله ل أنه قال: الت م وهو عَلم ماتَسلّمه من 
مراتب النطقاء ا لحمسة من قبله فأول من وقع في يده آبي بن کعب» و 
بحقيقة الوصاية التي هي حظ آدم» فعلمها وقام بها ثم رفعه إلی زی بن 
ری فرباه بعاني الطهارة التي هي حظ نوح» فعلمها وقام بهاء ثم رفعه 
إلى عمرو بن تفيل فربًاه بمعاني الصلوات التي هي حظ إبراهيم» فعلمها 
وقام بھاء ثم رفعه عمرو بن نفيل إلى زيد بن أسامةء فرباه معاني الزكاة التي 
هي حظ موسئ» فَعَلمها وقام بها ثم رفعه إلى بحيرا الراهب» فرباه معاني 
الصيام الذي هو حَظٴ عيسى» فعلمها وقام بهاء ثم رفعه إلى حجة صاحب 
الوقت التي هي خديجة بنت خويلد» وذلك بعد مزاو جته لهاء وقد صار 
ماهر ذ في الشرائع ورموزها المراد بهاء فرفعت خديجة منزلته» Els‏ 
في معاني الح وفرائضه وستنه الذي هو حظه وقسمه من دعائم الدين. 
ثم مرها إمام الوقت بتسليم وديعته إليه» من الرسالة والنبوة» فهؤلاءٌ 
النطقاء ء الحمسة الذين تسام متهم وا خمسة التي هي بينه وبين ربه. . أي 
ينه ویون مام زمانه مربیه وکفیله» فهم: ای بن کت E‏ 
eT‏ وزيد بن أسامة» وبحيراً الراهب" 
)١(‏ «كنز الولد» للحامدي الباب الحادي عشر بعنوان (القول على الحدود العلوية والسفلية = : 


ور ر 


مدعو النبوة والاوهية 
ك ونظّم هذا الداعي الإسماعيلي محمد بن علي الصوري في قصيدته 

تحت عنوان «القول فى محمد : 

«(ومات للحين بوه وأمه وکان دو الكفل الکريم عمه 

حتی إذا توج بالحلال وصار في مرتبة الكمال 


زوه حت ال لأن منها فاطمة المفضلة 

ا صاحب حیتا ج وهو الذي فاده وأبصره 
۽ 2 

ثم انی نك وعمرو دعده فاض عليه الفتح والحد.. .)0 


وام الرب وإمام الزمان» الذي يقول الإسماغياية : إن الرسول صرح 
به في قوله: «أخذت من خمسة» ا خمسة» وبيني وبين ربي 
خمسة)» كما روئ ذلك الحارث اليماني الداعي الإسماعيلي إبراهيم»› 
وأشار إليه الجامدي أيضاًا . 

فالرب في قوله عليه الصلاة والسلام هو «أبو طالب»؛ لاأنه هو الذي 


8 2 0 ا ا ر E:‏ و 
فقال : «قول ناطق دورنا ميه : «أخحذت من خمسة» وسلمت إلى 


خمسة» وبيني وبين ربي خمسة)» فالخمسة الذين خذ منهم هم الخمسة 


= ومعرفتهم الذين هم أسماء الله الحسنى الذين إذا دعي بهم أجاب خيرته من خلقه» 
(ص ١٠۲)ء‏ آيضا «المجالس المستنصرية» (ص۲۹) بتحقيق دكتور محمد كامل حسين ط 
دار الفكر العربي» أيضا «كتاب أجزاء عن العقائد الإسماعيلية» للداعي إبراهيم (ص۷۲) 
ط . باریس بتحقیق کویارد . 

.)٥۷ص( رسالة إسماعيلية واحدة «القصيدة الصورية»‎ )١( 


ر ست . 
و محمداا.. إن شانتل هو الابتر 


ا وضعوهاء وتعتى تاريلاتها واا e a‏ 
الذين بينه وبين ربه هم الحدود الدينية الذين آخذ منهم؛ ی 
ورقوه في مراتب اا إلى ان بلغ ذورتها: وهم. 


2 


س 


آٻي“» وزيد بن عمرو» وعمرو بن نفيل» وميسرة» وخديجة بنت خویلد 
وهم حدود صاحب الوقت المقيم له العلي رتبته ار 
طالب») . 

وخلاصة ذلك أن النبي بل لم يقنه على منصب النبوةء ولم به 
او > کما آنه لم وح إلیهء ولم یعلَّمه ولم یفده ویبصره i‏ 
آ ا ق ا د ا فی 
أبي طالب خديجة فی کا هو روسل ار اى أبي طالب ۔» 
۰ وموحی إليه من قبل ابي وغيره» ومعلّم من قبل خديجة۔ عياذا باللّه .. 

اوخاه تفرص رباد عل ما او اعا 

فيقول الحامدي a‏ وشار حا کلام امود الذي نقله في كتابه: 
وقوله - آي: المويد الشيرازي - بارباب ادوار تقدّمت فيها الأنبياء 
SNE NOEL LG‏ 
أقاموهم مثل هنید مقيم آدم» وهود مقيم لنوح› ومثل صالح لإبراهيم› واد 
السوسي» وخرية لعيسى» ومثل آبي طالب محمد بيا . 
فهذا معناه في أرباب النقطاء» والأسباب هم الأوصياء والأئمة 


(1) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثانى من السرادق الثالث (ص١١٠١-١١١).‏ 


ور پا 
مدعو النبوة والاوهية 


القائمون مقامهم من بعدهم» وحدودهم› ال ذلك قوله: اتات آدوار 
٠‏ فيها تقدمت الأنبياء والأسباب»" . 

وقال ا لحارٹی اليمانى بيان أوضح من ذلك وأظهر : «(فقام أ 
نطقاء دور الستر وهو آدم للا بأمر ذلك الإمام الذي هو صاحب الزمان. . 
i E O N OY‏ وانتقل إلى دار 
دوره» ١‏ وقام بعل انط الثاني وهو یح لگ وان عن ارما ما 
وهو هود للا وضده عوج بن عنق» فقن قوانين؛ SS‏ 
الآأول» ودعا إلى عبادة ظاهرة› ھی و واشارات إلى حدود الله 
الروحانية والجسمانيةء الدالة على توحيده وتنزيهه» إلى وفاء ما عليه من 
الخدمة» ثم أقام وصية «ساما» ليللا حلفا في أمته» وموولاً لباطن شريعته» 
ثم ص عليه» وانتقل إلى دار كرامة الله تعالى» وجرت الإمامة متسلسلة 
إلى تام دوره» وقام إبراهيم لالا عن أمر إمام زمانه» الذي هو صالح 
لاء فكان ضده النمروذ بن كنعان» فقن قوانين» وشرع شرعا جعَل فيه 
E N O e‏ 
معرفة توحيد الله وتنزيهه» إلى وفاء ما عليه من الخدمةء وأقام وصيه 
إسماعيل لالا وانتقل إلى دار كرامة الله وجرت الإمامة متسلسلة فى عقبه 
إلى وفاأء دز وقام موسى لالا عن أمر إمام زمانه الڏي هو (آد» | لا 
وکان إبلیسه فرعون» قائمًا پإزائه» ففعل كما قعل من کان قبلّه إلى وفاء 


(۱) «کتز الولد» للحامدي (ص ۰۲۰٦‏ ۲۰۷). 


ر س ّ ء 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


کر وقام عيسى للا عن أمر إمام زمانه الذي هو حزية للل ففعل 
کفعل من کان قبلّه إلى وفاء دوره» وقام محمد لالا عن أمر إمام زمانه 
الذي هو بو طالب وکان له ضدان أبو لهب وأبو جهل» إلى أن أوفى ما عليه 
من الخدمة» وأكمل قوانين شريعته التي هي رموز وإشارات إلى حدود الله 
تعالين الروحانة والجسمانية الدالة على توحيد الله تعالی وتنزیهه» ثم اقام 
وصيه علي بن ابي طالب لاء وانتقل إلى دار كرامة الله تعالى» . 
وذكر الحامدي أيضًا في کتابه مفصَلاً ما أجملّه في شرح وتفسير 
كلام المؤيد: «وذلك أنه لما ن قيام الناطق السادس الذي هو مثول اللحم 
في الشرائع » وزوجه صاحب الوقتٍ بخديجة بنتٍ خويلد ۔ عليها السلام - 
وهي حجته» فزاوجها على الظاهر والباطن» كما زاوج إبراهيم سارة» 
فرفعت «خحديجة» منزلته ۔ كما ذكرنا بأمر ولي الأمرء و اة 
النبوة والرسالة وهو ما روي أن خديجة أسلمت يوم الإثنين وقت الظهر 
ET‏ م الذي بعث فيه» والوقت الذي قام به مرسَلاًء وقولهم: «إِن علي 
أسلم يوم الثلاثاء وقت الظهر بعد مبعثه بيوم» فكان بين إسلام خديجة 
وإسلام علي حمس صلوات في خمسة أوقات»» والمعنى في ذلك أنه لن 
لم من حديجة رتبة النبوة ا ی الى كھ ا 
النطقاء ء قبل إسلام علي» ومعنى «إسلام علي» يعني أن اقام الذي هو 
اا ایا اوی ی ف رک اکر و یک 
وغيرهم» لحَسدهم وتكبرهم» وانكتام الأمر من إسماعيل بن إبراهيم 


(۱) «الأنوار اللطیفة» ( ص۰۱۰۸ .)٠١۹‏ 


مدعو التبوة والأوهية 


۴ سے 


ل تبه » فأمر حجتّه «بنت خويلد خديجة» بإحضارهاء والخمسة حدود 


الذين هم بينه وبين ربه ‏ الذين تقدَّم ذكرهم - بأمر الله له ووحيه إليهء أن 
يستكفل محمدا لعلي رتبة الوصاية والإمامة» ويستودعها فيهم له 
شك خد غاا اوت ز0 و ع والذي 
تتمع إليه الاه وقوه الا وم ره واباس الدين رات 
ا ا 0 ا 
الات المشهور»› الات امور الذي ا في العصور والدهور: 
نهايةٌ النهايات» وغاية الغايات» صاحب الظهور اللطيف المتسلسل معناه 
من أول السلالة الشرعية إلى ظهوره مع الرتبة اللحميةء OE‏ 
علي ذلك» وأقر ما هنالك» فرضى على بكفالته ووديعته» وسلّم الأمر 
لصاحب الأمرء واستسلم بالدخول تحت طاعته وخدمته» آل اداه 
ؤزلك معن «إسلام على»» وهو الرضاء والتسليم بالحقىقة)' . 

1 وما الداعى الإسماعيلى على بن الوليدء فقد ذكر في هذا المعنى : 
كان رشول الله عة مجمعالغلومة تلك الظاهرة وځ فيه مقیمه ومؤیده 
الذي هو عمّه الروح الحياة التي من تفخت فيه فقد نال ثواب الدنيا وحسن 
واب الآخرة» وأعلى قدره على ج الال وخغلن دون الناس 
ا لما ينزل به الروح الأمين على قلبهء ليكون من المنذرين» بلسان 
ll 2‏ فصار للل e‏ ولمتفرقات المضائل محلا وموضعا» 
E‏ 
(۱) «کنز الولد» (ص‌۱٣۲۱›‏ ۲۱۷). 

(5) الذخيرة في الحقيقة» لعلي بن الوليد بتحقيق الأعظمي الفصل الثامن عشر (ص۸٠٠ء›‏ = 


وا محمدال. إن شانئك هو الاأبتر 
وبصراحة أكثر ما ذكره المفسر الإسماعيلي ضياء الدين في سورة 

«القصص» تحت آية : إن الذي فرض عليك القرآن ‏ [القصص: [۸A0‏ يعني 

الولى عمران" بدعائك إلى العين علي إلرادك إلى معاد)» يعني 

ل وك اا م إلى العين» وأيضًا إن الحجاب النبوي المقيم ل @ 

الوص راده لين تضم إل ذلك إا لمجاب الذي اناه وذلك کائن في کل 

دور لموجب الأسباب الأصلية»“ 

ك وأيضاً ما ذكره تحت قول الله عز وجل-: إإنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة 4 [النمل: ۹۱ قال : نما مرت » آي : من عمران أن 
أعبد رب هذه البلدة » يعني E‏ بالدعاء إلى العين يعني : ry‏ 
0 دخولها على آهل البغي» وله کل 
شيء ي کن من ا در ال اء واو :. 

ك وعلى ذلك قال وات الدين أبو فراس : «و لا كانت الأعداد 
مبدؤها من الواحد» وعودتها إليه عند انحلالهاء كذلك الرسل مبدؤهم من 
الإمام القائم 0 في الابتداءء ومتهامم إليه في الانتهاء ور 
الكشف› فالإمام عل الخترعات» ا ل وعندما تنتهي 


ماو ر د ارا فص د ف د وو ای هن 


٠/۹ ِ‏ دار الثقافة بيروت ۷۱م 
(۲) «تفسير مزاج التسنيم» سورة القصص ال حزء الثالٹ من القسم الرابع (ص۹١٠).‏ 
نضا سر الل( : 


مدعو التبوة والأوهيةة 
عليه ویشیر إليه»" . 

ك والجدير بالذكر أن أبا طالب هو الثاني بعد نبي الله إبراهيم» الذي 
اجتمع فيه الرتب الأربع : «الوصاية» والإمامة» والنبوة» والرسالة) : «وقام 
ابو طالب بالرتب الأربع» إلى أن بلغ محمد آشده»" 

هذا وإن الأنبياءَ لا تكون دعوتهم إلا إلى علي» وخاصة نبينا محمد 
اة لم تكن دعوته حب زعم الإسماعيلية ‏ إلا إليه . 

وبذلك صرح جعفر بن منصور اليمن باب الأبواب لاومام 
الإسماعيلي المعزٌ لدين الله » في كتابه الباطني المشهور تحت قوله الله عز 
وجل -: ومن أظلّم ممن افتَرى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام 
اأكذب )» أي : على الله سبحانه يتعبد ا تلق با يختارون لأنفسهم ظ وهو 
يدع إلى الإسلام ٠)‏ يعني : رسول الله ية يدعوه إلى اتباع علي» وهو 
أول من أسلم» فاسمه وطاعته الإسلام»" . 

وبمثل ذلك قال المفسر اللإسماعيلي : «قال تعالى للميم هكا 
فسح بحمد ربك &» يعني : ادع إلى الام العلوي» حمد الرب لك وهو 
امقام العمراني ل قبل طلوع الشمس »»› يعني : قبل اتصال النص عليه من 


الاش . 


)١(‏ «مطالع الشموس في معرفة النفوس» لشهاب الدين (ص۳۳) من أربع رسائل 
إتجاعلة. 

(5) «الأنوار اللطيفة» الفصل الخامس من السرادق الثالث من الباب الأول (ص ؟١٠).‏ 

(۳) «کتاب الکشف» ( ص۸٥۰۱ .)٠١۹‏ 

)٤(‏ «مزاج التسنیم» سورة طه (ص‌۲۱۹). 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

وا ل فإنما تراه بلسانك › يعني : إيضاح مقام العين «علي» 
في كل دور لكونك الداعي إليه»“ 

واا وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعالّمين ‏ [الأنبياء: ۷ ايعني : 
بإيضاح مقام «العين»» وكذلك الرحمة لمن اعترف بقامه في القديم» فجرى 
على ذلك في الحديث» ثم قال تعالى «للميم): قل إِنَمَ يوحیٰ إل انما 
إلھکم 4 > يعني : (العين)»› لإ واحد چ يعني : متوحد في مقام 
العظمة»” . 

ولو أنه قصر في الدعوة إليه لهبطت منزلته» وسلبت منه نبوته 
ورسالته» كما قال الصوري : 


«فأنزل الله على : ت E‏ 
فخاف من أصحابه لعلمه بکیدهم وما توو من له 
وق ل شرك فان شر ك سال سا 
فقم وبلغ لاتَخَف فرحمتي تنالك اليوم وكنْ في عصمتي»“ 


ك وأما آنه إليه الدعوة في كل عصر و ا اج 
«الکشف» : «قال النبي لطعلا : هذا ذكر من معي وذكر من فلي [الأنبياء. 
١‏ آأراد بذلك أن الذكر الذي معي هو الذكر الذي كان يدعو إليه من كان 


ف وهر العلم الذي فام به ا المؤمنين صلوات الاه عله الذي إليه 


(۱) آیضا تفسیر سورة مرے (ص‌۱۹۹). 
اتسا ر الا 0۴ 
(۳) «القصيدة الصورية» (ص*٠).‏ 


الدعوة TE TTT‏ الحق فهم معرضون ي 
[الأنبياء: ]۲٤‏ أراد بذلك أصحاب العقبة› لأنهم أعرضوا عن ا وعن 
الإقرار به» وهو الإمام صلوات الله عليه عنده علم ما يحتاج الناس إليه من 
جميع البلايا والمنايا والوصايا والأسباب والأقسام والآجال) . 


9 وتقل إبراهيم الحامدي أيضًا عن جعفر بن منصور اليمن أنه قال : 
إن الله لا يقبل توبة نبي ولا اصطفاءَ وصي ولا إمامة ولي ولا عمل 
طاعة من عامل ولو تقطّم في العبادة واجتهد إلا بولاية علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وآله» فمن آتى بغير ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه اُسقطت نبوته ووصایته وولایته وصالح عمله؛ ولم يقبل الله منه» ولا 
ر وعلي منه السلام من ود إسماعیل بن إبراهيم) لا من ولد 
إسحاق صلى الله علبهم أجمعين. وأي فضل أعظم من هذا الذي ما له 
شریك فيه بل هو مخصوص به وحده-؟! . 

فکما أن الله واحد أحد فرد صَمّد» لا شريك معه في ملکه» ولا 
صاحبة ولا ولد» كذلك مولانا علي للا واحد في فضله» أحد فرد صمد 
لا شريك له فيه» لیس له كفوا أحد»" . 

وبمثل ذلك قال الحارثي اليماني“ 


. )۸٤ص( «كتاب الكشف»‎ )١( 


(۲) «کنز الولد» للحامدي (ص‌۲۱۸). 
)۳( «الأنوار اللطفة» الفصل الثانى من السرادفق الثالك الباب التالك (ص٣۱۲)‏ 


e)‏ وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 

ت لان الرتّب الأربع لم تجتمع في أحار بعد أبي E‏ 
ای ی اا ا هو ا و وا 
الدين. . وأنه مقام النور» والحجاب المشهور» والباب المستورء الذي اسمه 

في العصور والدهور: نهاية النهايات o‏ الغايات»“ . 

ك وقال الحارثي ولا كان مر الؤمين بهذ الال الي آم ينها اح 
غيره» اتصل به العقل العاشر اتصالاً كليّاء وأحضته القوى الإبداعية لحظًا 
RO LS‏ 
مقام قبله) 

3 «وعلي هو الحائز لرتبة الظاهر والباطن»” . 

9 «ومعلوم أن محمدا ية ّم يحز إلا رتبة الظاهر فقط . . وأکثر من 
ذلك آن محمد کان مؤیدا بعلي» . 

«ومنصورا ره)(“ 

ك وبه عظم شأنه كما قال القاضي النعمان : «وإغا عظّم فضله» وعلّت 
منزلته بوصيه علي إمام المتقين» صاحب التأويل» ومبين الشرائع 
ا 


0 ك الر لد ( د١ ١‏ يفا وكات الكدف حفر نن مضو ر المن ص 64©: 
(۲) «الأنوار اللطيفة» الفصل الأول من السرادق الثالث من الباب الثانى (ص١أ١٠).‏ 

(۳) انظر «المسائل المجموعة» (ص )١ ٠‏ من («آربعة كتب إسماعيلية» 

)٤6(‏ «المجالس المؤيدية» للشيرازي (ص‌۱۹۲). 

() «آساس التأويل» للنعمان القاضى (ص۷١٠أ").‏ 

)١(‏ «الرسالة المذهبة» للقاضي النعمان (ص۸1) من «خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق عأرف 


ا 


و ر E‏ 
مدعو النبوة والاوهية 


ولم لا يكون كذلك؟ . 

لأنه هو الذي أنباً النبيين» وأرسل المرسلين» وهو بکل شيء عليم 
عيادًا باللّه ‏ كما قالوا: «وإنه هو مجِمع الأنبياء والأولياء والأئمَة من أول 
الأدوار إلى قيامه» . 

ولرل وا والظاهر والباطن› ورالد مك اساد 
وسطح الأرض» وأجرى الأنهار» وأنبت الأشجار» وبسببه دارت 
الأفلاك» وتناظرت الأملاك» وتمخدت الطبائع والأمهات» أذن الله 
الراعة ويه المبسوطة› والّخرج لهم من الظلمات إلى النور»“ 

ك «وهو الذي کان ینزل على قلہه»“ 

ك وهو الذي قال عنه الرسول لاإ كما يكذبون عليه -: «علي أبو 
عترتي» وساتر عورتي» ومفرج کربتي» وغافر خطيئڻي ٩‏ | 

3 «وآنه کان موی رسول اللّه» ورسول الله عبده» اه. 

ك الهم إني أعود بك من تقل هذه الكلمات الكفرية. کا 
حارئي الیماني في کتابه بعد ذکر کلام جعفر بن منصور اليمن الذي ذكرناء 
اا «آن علا هو مجمع ر الأنساء والاولياء والأئمة من اول و ال 
فا 

قال: «ومن هذه الجهة والحالة صح قول الداعي عبدان: إن الجمعة 
(1) «الأنوار اللطيفة» ( ص ٠۲٠۱ء .)٠١١‏ | 
(۲) «کتز الولد» ( ص۲۱۷ و۲۱۹). 


«تأويل الزكاة» لمنصور اليمن (ص١١)‏ مخطوط . ) 
)٤(‏ «سرائر النطقاء» حعفر بن منصور الیمن (ص۹٠۲)‏ مخطوط . 


و ري : 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


على خدمة المولى لعبده في هذا الدور؛ لأن أصحاب الدعوة الظاهرة في 
الأدوار الماضية ‏ الذين هم أولاد اناق ا انا جا ودعاو دة 
لأرباب الدعوات الباطنية ‏ الذين هم أولاد إسماعيل الالء واجتمعت 


أولاد إسحاق عند ناطق الدور لا وجب في مزية عدل الله تعالى خدمة 


أمير المؤمنين لمحمد بيه قضاء با سبق من خدمة أولاد إسحاق» ولأولاد 
إسماعيل ميزان العدل قائم» وهذا معنى خدمة المولى لعبده» وقيامه معه بين 
يديه» وسعیه معه» ومحاربته لأضداده» وقتله لمن نكر منزلته» وجانب عن 
طاعته وجهاده لأهل الكفر المعاندين له» کما کان خادما له في دور إبراهیم 
وموس وعیسی» حذوا بحذو» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». 

ك وإليه أشار الصوري في قصيدته عند ذكر النبي ومحاولة الأعداء 

فتله : 
واقترن البغض بالحسود ‏ به من الكفار واليهود 
واجتهدوا في قتله واشترکوا ولو استطاعوا قتله لفتکوا 
لکن حما منهم مو لاه فقام بالفدية واجتباه»" 

ك فهذه هي العقائدٌ الإسماعيلية في النبوة والأنبياء» وفي رسول الله 
الصادق الأمين» المخالفة لنصوص القرآن وصريح السنة» والمبنيةٌ على الكفر 
اح 

# ل الله يصطفي من الْمّلائكة رسلا ومن الاس & [الحج: .]۷١‏ 


.)٠١١ص( «الأنوار اللطيفة» الفصل الثانى من السرادق الثالث من الباب الثاني‎ )١( 
) .)٥۷ص( «القصيدة الصورية»‎ )۲( 


رھ ر ب 
مدعو النبوة وا لالوهية 


3% ول وما أرسلتا من رُسول إِلا ليطاع بإذن الله [التساء: ]٦٤‏ . 
د و وآفد ازل سان قلك وجتقا م زوا ورذ 
[الرعد: ۳۸] . 

# ول ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين % [الحجر: a‏ 

# ول أعلم حيث يجعل رسالته 4 [الأنعام: 14[ 

وهو الذي أرسل رسولّه باأهدى ودين الْحَق ليظهره على الدينِ كله 
وکقیٰ باللّه شهیدا 4 [الفتح: ۲۸]. 

» و إا نحن ترلتا الذكر ونا له أحافظون ‏ [الحجر: .]٩‏ 

× وط ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ‏ [الجن: ۲۸]. 

# ول إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 4 [الأعراف: [1é‏ 
[الحشر: ٦‏ ]. 

ول تلك الرسل فضلتا يعضهم على بعض ‏ [البقرة: ۲٠۲‏ ]. 

» ولإ ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة: .]٠٤١‏ 

× ول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ç‏ [الأحراب: .]١١‏ 

و قل يا ايها لتاس إِني رسول الله إليكم جميعا ‏ [الأعراف: ٠١۸‏ ] . 

× ول وکلم الله موس تكليما 4 [النساء: 114 

# ولإ واتبع ما يوحى إليك من ربك & [الأحزاب: ۲]. 


ر س ة ء۶ 
وا محمداه. إن شانئك هو الأبتر 


# ول ذلك من أنباء الغيب نوحيه 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 
# ولإفاستمسك بدي أوحي إليك إّك على صراط مستقيم) 
[الزخرف: ٤١‏ ]. 
# و قل نما يوحى َي انما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون) 
[الأنبياء: ٠١۸‏ ]. 
٭ وط وائبع ما یوحیٰ ليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا) 
[الأحزاب: ۲ ]. 
# ول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) [الأعراف: .]٠١۷‏ 
# ولإ وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا لله إلا أا 
فاعبدون ‏ [الأنبياء: .]۲١‏ 
ول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ‏ [الانعام: .]٤۸‏ 
× ول وأرساناك لتاس رسولا وکفی باللّه شهیدا ‏ [النساء: ۷۹]. 
» وط وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما نر الله وى الرسول ريت المنافقين 
يصدون عنك صدودا & [النساء: E‏ 
+ وما على الرسول إلا ابلاغ واللّه يعلَم ما تبدون وما تكتمون ) 
[الائدة: ۹٩‏ ]. 
» الإسماعيلية وقولهم بنسخ شريعة محمد لا : 
0 در الإمام الغزالي في کتابه (فضائح الباطنية» أو كتأب 


7 


مدعو البو والاأوهية 
«المستظهري» تحت عنوان «الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف 
الشرة: (والقرل عنهم الإباحة اأطلقة› ورفع الحجاب› اا 
اللحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع؛ إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك 
e‏ وإغا الذي يصح من معتقدهم فيه آنهم يقولون u‏ 
الانقياد للشرع في تكاليفه ‏ على التفصيل الذي يفصلّه الإمام -» من غير 
لاف اى حا وره ون ذلك واعي ع ا 
والمستجيبين إلى أن ينالوا رتبة الكمال في العلوم» فإذا أحاطوا من جهة 
الإمام بحقائق الأمور» واطلعوا على بواطن هذا الظواهر» انحلّت عنهم 
هل ووا ن عنهم اكالف الا ن ال د ماعل 
- الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم» فإذا ناله استعد للسعادة 
الاو فيسقط عنه تكليف الجوارح» وإنغا تكليف الجوارح في حق من 
يجري بجهله مجرئ الحم اللي لا يكن رياضتها إل بالاعمال الشالةء راما 
الآذكاء للحقائق فدرجة جتهم أرفع من ذلك . 


وهذا من الإغواء» شدید على الأذكياءء و هدم قوانین 
الشرع» ولكن يخادعون كل ضعیف,ٍ بطریق یغویه ویلیق به» وهذا من 
الإضلال البارد» وهو في حكم ضرب الال » كقول القائل في الاحتماء عن 
الأطعمة الضرة: غا يجب على من سد مزاجه ؛ فأمًا من كسب اعتدال 
الزاج» فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء»» فلا يلبث الصغي إلى 
هذا الضلال أن يمعن في المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك»٠.‏ 
(1) «فضائح الباطنية» لبي حامد الغزالي (ص1٤  -)٤۷١‏ طبع مؤسسة دار الكتب الثقافية - 

ا 


7 س ء 
وا محمداه.. إن سانئلك هو الابتر 


والااا يقولون برفع التكاليف الحولة» وع الشريعة 
اا وعندهم ان النطقاء ال ي دور ال آدم» ودوح › 


وإبراهيم » وموسى» وعيسى» ومحمد» وقائم الزمان. 

وأكبرٌ دليل على ما قلناه هو دعاء «المعرٌ لدين اللّه» الإمام الإسماعيلي 
الرابع في دور الظهور؛ الذي له منزلة كبيرة في أعينٍ الإسماعيلية» حيث إنه 

هو الرابع من الظهورء والسابع من محمد بن إسماعيل؛ ك 

الدور» وله منزلة عالية ودرجة سامية في الفلسفة الإسماعيلية» وكذلك هو 
الرابع من المهدي الإسماعيلي› وللرابع مااع 
إضافة إلى أنه هو الذي فتح مصرء وأقام فيها الدعوة الإسماعيلية والمذهب 
الإسماعيلي» ونشر هذا المذهب من مصر إلى أطراف الأرض وأكنافهاء كما 
أن «المعز) هذا صرح نفسه بأنه سبق جميع من تقدمه من الأئمة والوصي› 
وحتي الناطق محمد صلوات الله وسلامه عليه“ : 

يقول معز هذاء في دعاء يوم السبت» من أدعية الأيام السبعة: 

«اللّهم صل على بنا آدم الذي شرفته وکرمته. . وصل على بابه 
ووصيه شيث بن آدم» وعلی أئمة دوره وهم ستة. . الهم صل غل 
رسولك نوح. . الذي شرفته وکرّمته» وعطلت به ظاهر شريعة آدم» 
وجعلتّه ثاني النطقاء . . اللّهم صل على خليك إبراهيم بن تارخ الذي شرفته 
وكرمته» وعطلت به ظاهر شريعة نوح» وجعاته ثالث النطقاء . . الهم صل 
على تجيك موس بن عمران الذي شرفته وكرّمته» وعطّلت به ظهر شريعة 
إبراهيم » وصيرته رابع النطقاء . . الهم صل على روحك المسيح عيسى ابن 


. انظر «المجالس والمسامرات» للنعمان (ص۷١٠) الجزء الثالث ۔ طبع تونس‎ )١( 


ريش ي 
مدعو النبوة والاوهية 


مرم الذي شرفته وکرمته. وعطّلت به ظاهر شريعة موسی» وو ف ا 
النطقاء . . واخصص اللّهم محمد بن عبداللّه من ولد إسماعيل الذي شرفته 
وکرمته» وعطّلت به ظاهر شريعة عیسی» وصيرته سادس النطقاء . . وعلی 
القائم باحق والناطق بالصدق» التاسع من جده الرسول» والثامن من أبيه 
الكوثر» السابع من آبائه الأئمة من البررة. . الذي شرفته وعظمته وكرمتهء 
وختمت به عالَم الطبائع » وعطّلت بقيامه ظاهر شريعة محمد بيا وتلا به 
الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت جور وخبطا کالذې قال ال «المهدي منا 
أهل البيت» رجا" اشم الأنف أة: ا ملا الأرض عدلا كما ملئت 
جورا وخبطًا»» وهو مرجم م القرآن ومفسره ومظهر بیانه ومنوره» وهو قائم 
دم لقيامة والضال والتتابن دالت انر يوم لاينفع الظالين معذرتهم 
وصل على ا لخلفاء الراشدين الذين نال وبه یعدلون»" . 

وذّكر الُعرٌ هذا في دعاء يوم السبت؛ لأنه دليل على القائم» كما أن 
يوم الأحد دیل على آدم» والإثنين على نوح» والثلاثاء على إبراهيم» 
والأربعاء على موسى» والخميس على عيسى» والجمعة دليل على محمد 
ارات العا : 


)١(‏ «أدعية الأيام السبعة» للمعز لدين الله الإمام الإسماعيلي الرابع عشرء دعاء يوم السبت» 
أيضًا «زهر المعاني» للداعي إدريس (ص٦٥)‏ من «المنتخب» لايوانوف ط مطبعة أجمل 
بريس بومبي» وكذلك «الأنوار اللطيفة» الباب الثاني من السرادق الثالث الفصل الخامس 
(ص۱۳۰) . 

(۲) انظر «رسالة الأصول والأحكام» للداعي حاتم بن عمران (ص١١١)‏ من «خمس رسائل 
إسماعيلية» ط . بیروت ٩٥۱۹م‏ . 


7 ت ۰ ٍ 
و| محمدال. إن سانل هو الابتر 


قارات فا العا ص ف ماعا ام ت ا 


تحتاج إلى توضيح وبيان بان محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد 
رسول الله الذي جعله الله خاتم النبيين» وأكمَّل به الدين» كما أن محمدا 
صلوات الله وسلامه عليه تسخ بمجيئه شريعة عيسى لاإ وكما أن عيسى 
نسخ شريعة من قبله. وهلم جرا. 

ال ل رھ ا معصوم لدی الإسماعيلية لا يخطى ولا 
يلحن» ولا ينطق عن الهو إن هو إلاً وحي يوحن نفس العبارة» وعين 
الألفاظَ محمد بن إسماعيل» التي استعملها محمد بن عبداللّه وغيره من 
النطقاء ا لخمسة الذين نسخوا شريعة من قبلهم من الأنبياء والنطقاء . 

ثم إن هذا لم ينقل عن المع وحده» ولو كان منه وحدّه لكان كافيا 
للحجة والتدليل؛ لأنه إمام معصوم ‏ حسب زعم القوم » وحائز على مرتبة 
الألوهية والربوبية ‏ كما مر بيانه في مبحث الإلهيات ومبحث الإمامة -» بل 
وصرح بهذه ون ا کا ا دوو ف کات 
واحد» ولا من کتاب راح لورفا العا ي ااك ار 
ااا 

E OS‏ الحقبقة كثير من الدعاة الإسماعيلية» وأثبتوها في 
كتبهم الباطنية باساليب متعددة وطرق, مختلفة. 

ك فيقول الداعي ا عماد الدين متو فين سنة ۸۷۲هھ: «وقاء 

محمد بن إسماعيل صلوات الله عليه وهو سابع الأئمة وقائمهم مقابل جحد 
لي مير امؤمنين تمام الدور الروحاني» والخلق الآخر الذي هو نفس الشيء 
روا وهر اء ال رر او و ا الور الاي ف 


E‏ باللسان» ومست عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجلّه» فأظهر 
العلوم» وبين الحقائق» وكشف خلفائه منها السر المكتوم» فظهرت منه 
حقائق معجزات ودلائل وآيات لَّم تظهر في الأئمة من قبلهء ولا قام أحد 
منهم کمثله لأنه الام صاب افر والطمورة والضياء والنور» ومبين 
ال لرن 

وكان محمد بن إسماعيل متم الدور المنتهيةً إليه غاية الشرائع المختومة ‏ 
به» المشتمل على مراتب حدودهاء المحيط بعلومهم» وهو قائم بالقوةء 
صاحب الكشفة الأولى؛ لأن القائم بالفعل هو القائم الكلي الذي هو 
فا الكشفة الأخرئ» والبطشة العظمى» وقائم القيامة الكبرئ؛ لأن 
القيامات كثيرة. . وإنا وقع عليه محمد بن إسماعيل» اسم الناطق السابع 
لنطقه بالأمر الإلهي» وجمعه للفضل الذي هو إليه متناهي» وليس يتم ولا 
رسول» بل هو منفرد برتبة الوحدة» وقد تم التمام واتّسق النظام. 

وإنا خص «محمد بن إسماعيل» بذلك لانتظامه في سلك مقامات 
دور السترء لأنك إذا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره کان خاتمهم الناطق 
وهو نوح لالا . وإذا علدت عیسی ووصیه وائ دورهء کان محمد علا 
متسلّما لمراتبهم» شو الاظى الخاع لل للنطقاءء وکان ا افقل 
منفرداء وإذا عددت الأئمة في دور کان فود با إسماعيل) سابعهم» 
وللسابع قوة على من تقدمه» فلذلك صار ناطقا وخاتًا للأسبوع وقائمًا 
وهو ناسخ شر يعة صاحب الور السادس) . | 


مثل امام( ص )٥١‏ وما بعد من «المنتخي» لایوانوف . 


ر س 2 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


فالعبارة صارخة بمدلولهاء ناطقة منطوقها ومفهومهاء لا تحتاج إلى 
توضیح وتبیین . 

ك وقال أيضًا في الباب السابع عشر من هذا الكتاب : «إسماعيل بن 
جعفر خاتم الأتعاء والخلق الآخر» وله خم ل فد کان ل و 
ا وهو في رتبة القائم سابع النطقاء ية روح الحياة)“ 

ك وشل ذلك قال داع إسماعيلي آقدم منه وهو طاهر بن إبراهيم 
ا لحارثي المتوفى سنة 4٤ھ‏ : ولا قام الناطق السادس الذي هو محمد علا 
بالأمر» وأعلن بالشهادتين» وأقام دعوته الظاهرة دون الباطنة» أسلم له من 
أسلم» وجاهد معه من جاهد. . فلما كملت فاطمة زوجها أبوها أمير 


المؤمنين ية بأمر الله تعالی ووحيه› فتم التمام» e‏ النظام» وازدوج 
الإيان والإسلام» وجرت الدعوة الظاهرة على حالتهاء والدعوة الباطنة في 
ا ان او ای ای اتارک بن 
الدعوة الباطنة الحسين» وكانت الدعوة الظاهرة قسط الناطق» والدعوة 
الباطنة قسط الوصي. . وانساق الأمر بعد مولانا الحسين لإ » كذلك في 
باقي الأئمة المتمّين» إلى أن انتهى الأمر إلى مولانا «محمد بن إسماعيل»» 
فكان محمد بن إسماعيل» منم الدور وخا الرسل المنتهية إليه غاية الشرائع 
المختومة به» المشتمل على مراتب حدوده» المحيط بعلومهم» وهو القائم 
القرةء ضاحب الكهة الأرلن د٠‏ و اهاوق عة اسم الاطىالسانه لل 
بالعلم الإلهي» وقوله : «أنا» لأنه غير منتظم في مسلك نطقاء دور السترء إذ 
هو بخلافهم» ولیس له متم ولا رتب بحدوده» ولا هو برسول» بل هو 
(۱) أيضًا (ص۷٤).‏ 


مدعو النبوة والالوية_ 


شد ر الال وا واا فد ير ماعل الصص لك 
لانتظامه في سلك مقامات دور الستر ونطقائه» فإذا أعددت آدم E‏ 


و وړو 


ووصيه ډور اله کان سابعهم ناطقا . وإدا عذدت e‏ 


ا ومتعي دوره الستة» كان سابعھہ ا وهو ا بن 

إسماعيل» . متحي دوزه السنة الثلاثة الامة اللستورون وابوابهم الثلاثة» 

الذي آمر کل إمام بابه الذي هو أخذ عنه هذه الثلاثة الأبواب أن يتسمى 

بالإمام لهذا المعنى» إذ بقيامه مام الور السترء واعتقاد دور الكشف» 

ونسخ شريعة الرسول السادس» . 
فم وهل هناك أكثر من ذلك؟!. 

ا نعم» هناك أکثر من ذلك وأصرح» يقول الداعي لإسماعیلل 
ت في كتابه «مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار 
السامية» التي لا يجوز الاطّلاع عليها إلا بإذن من له العقد والحل»» في هذا 
الكتاب» العريض العنوان» يقول في جواب سائل سأله في المسألة الحادية 
والعشرين عن معنن تساي الرسول: فوا كان محمد بن إسماعيل علبهما 
السلام سابع الأئمة وخاتم دور الأتماء» وكان کل سا مقام الناطق» 
إو ات ارف لك كان اطا وا ان حاف ا ار د 2ن 
شهادة رسول الله محمد بالرسالة إشارة بها إلى محمد بن إسماعيل صلوات 
الله عليهماء وذلك معنى تسليمه إليه»" . 


(1) «الأنوار اللطيفة» لطاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني الفصل الرابع والخامس من الباب 
الثانى من السرادق الثالٹث (ص۱۲۸ ۰ ۹ *°(. 
0 ر العالية» (ص4۹) من «أربعة كتب إسماعيلية جمع ونشر = 


ر ست ٠‏ َ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


سے سے 
س 


الا هذا ولقد عة عقب الداعي المذكور جوابه هذا بعدما لا حظ فيه التعقيد 


ر س و 


والإجمال» فقال: ابقي من معاني هذه الألفاظ ما لا يسطر في 
القراطيس . . وهذا سؤال يمتنع جوابه لكونه لا يتحقق ما يشير إليه من أعلى 
ی ا من الأجوبة مقنع إن 
شاء الله“ . 

اك ولكن الداعي الإسماعيلي الآخر القديم كان أصرح منه وأوضح في 
کلامه حين قال: «وتسليمه - ي : رسول الله اة _ لمحمد بن إسماعيل 
E‏ «(آأشهد أ شا رسول اللّه» ؛ لأن شهادته 
لنفسه غير جائزة» وإنا كانت شهادته محمد بن إسماعيل عليه السلام - ما 
أصرحه وأقبحَه ‏ وأما شهادة الأئمة وسائر المسلمين فهي لهأي : لرسول الله 
ية ؛ لأنه الناطق السادس» وكون الشهادة مثتّاة في الأذان لَمّا كانت 
الشهادة الأول له» والثانية محمد بن إسماعيل الذي هو متم دوره» و 
سابع الرسل» وإليه أشار مولانا لعز في دعائه بوم السبت إذ هو الناطى 
السابع»" . 

ك ولا أظن أنه خفي المعنى والمطلوب بعد هذا التصريح والتوضيح › 

والصراحة التي بلغت حد الوقاحة. 

ك يقول هؤلاء الدجالون الكافرون : إن محمد بن إسماعيل أفضل من 
= شتروطمان ط . المجمع العلمي غونتيغن _ ألانيا. 
(۱) أیضا (ص۰٠٠).‏ 


(۲) «الانوار اللطيفة» للحارثي اليماني امتوفى سنة ٤۸١ھ‏ (ص١١١)‏ الفصل الثاني من 
الباب الخامس من السرادق الرابع . 


ن 


ی e‏ والأوهية 


رسول الله کا قالوا: «إِن کل حَلَفٍ یکون آفضل من کل سلّف» فوح 
أفضل من آدم» وإبراهيم أفضل من نوح» إلى أن تهياً ظهور من هو أفضل 
من إبراهیم ‏ وهو موسی۔» ثم طهر من هو أفضل من موسی - وهو عیسی » 
إلى أن تهياً ظهور من هو أفضل من عيسى ‏ وهو محمد.» إلى أن تهيًاً ظهور 
من هو آفضل من محمد وهو القائم » . 
ولاعجب من ذاء اليس هو الناسخ لشريعته !!!. 
© ط كبرت كلمة تخرج من أفوَآههم إن يقولون إلا كنبا ) 
[الكهف: ١‏ ] 


وا یکی و ر ا 
يحصل عليها واحد من الإسماعيلية بعد الإمام -: «القائم لا شريعة له» بل 
هو یزیل کل الشرائع وینسخها بإقامة التأويل اللحض“»" . 
الفاطميون والأغاخانية والبهرة: 

ك هذه العقائد السوداء للإسماعيلية المرتدة عن الإسلام حتى لا 
ينطلي بهرجها وزيفها على دعاة الإسلام . . هذه هي الفاطمية . 

ثم انقسمت الإسماعيلية إلى : 

١‏ الإسماعيلية التزارية أو الأغاخانية ‏ أتباع أغاخان. 

ا 
e TT TTT‏ 


تیروت . 
(۲) «تاویل الزکاة» لحعفر بن منصور (ص‌۱۹١١)‏ . 


وا محمد ال إن ا هو الأبتر 


امتهم الله في الي ويوم يقوم الآشهاد با كذَبوا على رب وعلى 
رسله وأنبيائه » ألا لعنة الله على الكافرين . 
بو القرامطة ‏ لعنهم الله .: 

فرقة تفرعت من الإسماعيلية . 

ك قال ابن حزم عنهم : «وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن 
جعفر فقط » وهم طائفة من القرامطة» . 

وهم منسوبون إلى «حمدان الأشعث» امعروف ب «قرمط» لقصر قامته 
ورجلیه وتقارب خطوه» في سّة ٤٠۲ه»‏ وكان ظهوره بسوآد الكوفةء 
فاشتهر مذهبه بالعراق» وقام ببلاد الشام صاحب الحال» والمدثّر المطوق» 
وقام آٻو سعيد ا حابي بالبحرين › وعظمت دولته ودولة بنيه حتى آوقعوا 
بعساكر الخلفاء العباسيين» وغزوا بغداد رالشام ومصر والحجاز» وانتشر 
دعانهُم باقطار الأرض. 

د أول هؤلاء المارقون المرتدون شرائع الإسلام» وصرفوها عن 
ظواهرها إلى مور زعموها من عند أنفسهم» ويرى ابن كثير «أن ظهورهم 
كان في سنة ۲۷۸ه في سواد الكوفة» وأن الرجل الذي دعاهم إلى مذهبه 
كان شيخًا» وقد تمض بقرية من سواد الكوفة» فحمله رجل من أهل القرية 
يقال له «کرمیته» ek‏ وهو بالنبطية اسم لحمرة الف فلما تعافیٰ 
الشيخ المدكور سمي باسم ذلك الرجل الذي آواه ومرضه» ٹم خفف» 
فقالوا: «قرمط» بكسر القاف» ودعا قوما م A‏ 
(۱) «الفصل» .)٤١ /٥(‏ 


ر ت 
مدعو النبوة وا لاوهية 


ولا عقل إلى دينه» فأجابوه». 

وزعم هو لاء ا محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم؛ EF‏ نت e‏ 
يوت حتى يملك الأرض› اهر ادى اللىت و اقا 

وقد حارتب «المعز الفاطمي) وقائده «جوهر القرامطة حروبا دامية سنة 
A‏ 

ك دحل قائدهم أبو طاهر بن أبي سعيد ال جتابي مكة في ذي الحجة سنة 
سبع وثلاثمئة » ونل فيها ثلاثةَ عش ألمَاء وقطّع الركن يوم النحر» وهو 
القائل ‏ لعنه الله-:. 


فلو كان ها البيت لله را لصب علينا انار فوقنا صب 
لاتقاحجَضاحجةجامكّة ٠‏ مجللةلم تسق شرا ولا عرز 
ونا قرکنا بون زمزم والصفا کاب ل تبغي سوى اا 
ولكن رب العرش جل الاه لم يتخذ با ولم يتخذ حجبا" 


قتل اللعين في المسجد الحرام نحو لف وسبعمئة من الرجال والنساءء 
وهم متعلّقون بالكعبة» وردم بها زمزم» وفرش بهم المسجد وما يليه . 

وقتّل في سكك مكة وشعابها من أهل خراسان» والمغاربة وغيرهم 
زهاء ثلاثين ألما وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك . 

واقتلع الحجر الأسود من موضعه يوم الإثنين a‏ 


8 (الشعة يعة والتشيع فرف ومذاهب» (ص٣۲۳)‏ لإإحسان إلهى ظهير ۔ ۔ دشر إدارة ترجمان 
الا اكان 


(۲) «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (ص )محمد بن مالك الحمادي . 


و ري [ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


من ذي الحجة» وذَهّب به معه إلى «هجر»؛ فأقام عند القرامطة» إلى أن رد في 

٠‏ يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة (۳۳۹ه)» وبمل الحج 

من العراق بسبب هذا القرمطي اللعين ثلاث سنين متوالية من هذه السنة»“. 
هذا اللعين الذي كان يقول عند الكعبة : «أين الطير الأباييل؟!». 
وفي هذا كان يقول شاعرهم على منبر ا لجامع في الجحند : 


ك و ت ت ر 
خذي الدف يا هذهو العبي وغتي هزاريك ثم اطربي 
٤ ۲ ٤ ٠ a‏ 
ی و وو یی 
و 0 2 


وهذي شرائع هذا النبي 

فقط حط عنا فروض الصلاة وحَط الصيام ولم يتعب 

إلى أخر القصيدة المذكورة من قبل : 

واا لحر إلا كا المجك ‏ لفت ا 

ت وقد در الذهبي في حوادٹ سنة ۳۱۱ ان آبا طاهر سليمان بن 
الحسن ا لجتابي دخحل البصرة ليلا في آلف وسبعمئة فارس» تصبوا السلالم 
عل الرن ن ورا رصع الت في أل الد واو ا 
وسبوا الحريم «العبر» (۲/ »)۱٤۷١‏ ثم ذكر في حوادث سنة ۳٠۲‏ ه أن أبا 
طاهر هذا عارض ركب العراق» فوضع السيف واستباح الحجي وساق 
ا لجمال بالأموال والحريم «العبر» (۲/ ١٠٠)ء‏ ثم ذكر أحداثه في كل سنة» 
وذكر في حوادث سنة ١٠۳ه:‏ أنه بنى دارا سمًاها «دار الهجرة» ودعا إلى 


)١(‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ ‏ للفاسي المكي (ص٤۷» -)۱۸١‏ تحقيق د. محمد 
زينهم ‏ دار الصحوة للنشر ۔ مطبعة السنة المحمدية . 


ور ر E‏ 
مدعو النبوة والالوهية 


کے 


المهدي» وتسارع إليه كل مريب «العبر» (۲/ ١١٠)ء‏ وفى سنة ۷٠۳ه‏ واف 
الحجاج يوم التروية بمكة» فقتلهم قتلاً ذريعا في المسجد الحرام وفي فجاج 
مكة» وقتل أمير مكة» وقَلَع باب الكعبة» وقَلَع الحجر الأسودء وأخذه إلى 
هجر «العبر» (۲/ ۷١۱)ء‏ ثم ذكر إفساده في سنة ۳۲۳ه» وأخذه ركب 
ا لحجاج العراقي» ودخوله الكوفة في سنة ١ه‏ وضربه إتاوة على ركب 
الحجاج في سنة ۳۲۷ه. إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة ٠۳۲‏ 
بهجر من جدري نزل به فأهلكه» وقام بأمر القرامطة بعده أبو القاسم ال ابي 
«(العبر» (۲۲۹/۲). 

وقال عبد القاهر البغدادي في «الفَرق بين الفرق» عن سليمان بن 
دخل مكة» وقتل من كان في الطواف» وأغار على أستار الكعبة» وطَرَّح 
القتلى في بئر زمزم»› وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمين»› وانهزم في 
بعضٍ حروبه إلى «هجر»» فكتب للمسلمين قصيدة يقول فيها: 
وتوو يږ و ر ۷ E I o‏ 
اغركم مني رجوعي إلى هجر وعما قلييل سوف ياتيكم الخبر 
إذا لع الَريخ في أرض بابل فار لجان فالذر ادر 
الست آنا المذكور فى الكب كلها ٠‏ الست أا البغوت فى سررة الم 
سين ٣2ي‏ ت a‏ 2 ی 8 7 
ساملك آهل الأرض شرقا ومغربا إلى قيروان الروم والترك والخزر 

وراد ا رخا والمشتر ى ودل e‏ هذا القران فی سنی 
ظهوره» ولم يملك من الأرض شيئًا غير بلدته التي خرج منهاء وطمع في 
أن يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنین» بل قتل ب اهیت)» ورمته امراة 


و ر £ 
وا محمد|*.. إن سشانئك هو الانتر 


من سطحها بلبنة على رأسه فدمغته» وقتيل النساء أخس قتيل وأهون 
فقىد» . 

وانتهت بقتله شوكة القرامطةء وذبح عل فراشه من تول بعده وهو 
«ابن اش زكريا الطامي» الذي ات اللواط» وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع 
على من يريد الفجور به . 

قال عبدالقاهر البغدادي في كتابه القيم «الفرق بين الفرق» عن 
الباطنية - ويعني بذلك دعوة ميمون بن القداح وحمدان قرمط من 
الإسماعيلية والقرامطة : «ومنهم من تسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم 
بحَرآن» واستدل على ذلك بأن حَمّدان قرّمط داعية الباطنية بعد ميمون بن 
ديصان كان من الصابئة الحرانية» واستدل أيضًا بأن صابئة حرّان يكتمون 
أدياتهم ولا يظهرونها إلا لن کان منهم› والباطنية أيضًا لا يظهرون دینهم إلا 
لن کان منهم بعد إحلافهم إياء على أن لا يذكر آسرارهم لغيرهم. 

ك قال عبدالقاهر : «الذي چ عندي من دين الباطنية نهم e‏ 
زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلّهاء لميلها إلى 
استباحة كل ما ميل إليه الطبع . ) ) 

والدليل على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترجم ب «السياسة 
والبلاغ الأكيد» والناموس الأعظم»ء وهي رسالة عبيد الله بن الحسين 
القيرواني" إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجتابي» أوصاه فيها بأن قال 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۸۷) . 
(۲) هو عبيداللَّه اقب بالمهدي والد الخلفاء العبيديين الفاطمين» والذي افترى أنه من ولد = 


و - 
مدعو النبوة والأوهية . 


له: «اذع الناس بأن تتقرّب إليهم با يميلون إليه» وأوهم كل واحد منهم 
SUES GT LG‏ 
فاحتفظ به» فل افا مل وإنا وإیاهم مجمعون عل رد ٹوآمیس 
الأا وعلى القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالّم 
مدا لا رفا 
وذكر فى هذا الكتاب إبطال القول بالعاد والعقاب» وذكر فيه أن الجنة 
نعيم الدنياء ون العذاب إغا هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام 
والحح والجهاد. 
ك وقال أيضًا في هذه الرسالة: «إِن أهل الشرائع يعبدون إلها لا 
یعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم). 
قالش «أكرم الدهرية فإنهم متا ونحن منهم»» وفي هذا 
الا الى رة و الى ت هاا ان الجر عرو 
«(زرادشت» ونزول الوحي عليه من الله تعالى» وأن الصابئين يدعون نبوة 
هرمس › وواليس› ودروٹیوس؛ E‏ ا 
أصحاب الشرائع كل صنفر منهم مقرون بنزول الوحي من السماء على 
لان افر را ترت ويقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر 
راا و لا وی ا ی ا ال م ایال ا ها س 
بو 2 وکانت تَعدٴمن عمال حمص۔» فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب› واستولی على 
بلاد المغرب› وأنشاً فيها دولة› وأخذت اة ضعا وغرن ا ثم هلك في شهر 


ربيع الأرل من سنة ۳۲۲ با لمهدية التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة»» انتهى 
ا 


لر س ت 
وا محمداه. إن شانئك هو الأبتر 


عن عاقبة بعد الموت» وعن ثواب وعقاب» وجنة ونار» يكون فيها الجزاء 
عن الأعمال السالفة . . والباطنية يرفضون المعجزات» وينكرون نزول 
اللائكة من السماء بالوحي والأمر والنهي» بل ينكرون أن يكون في السماء 
ملّك» وإغا يتأوّلون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين 
على مخالفيهم » والأبالسة على مخالفيهم . 

ا و ا ا ا ا ی 
والحيل طلبًا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور 
مسبم إذا انقضى دور سبعة» تبعهم في دور آخر» وٳذا ذکروا اا والوحي 
قالوا : إن النبي هو الناطق» والوحي أساسه الفاتق» وإلى الفاتق تأويل نطق 
الناطق على ما تراه ييل إليه هواه» فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من 
الملائكة البررة» ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. 

تم تأولوا لکل ركن من أركان الشريعة تأویلاً یورٹ تضليلا» فزعموا 
أن معني «الصلاة») اة إمامهم› و«الحج) ا امان خدمته» والمراد 
«بالصوم» الإمساك عن إفشاء 2 الإإمام دون الإمساك عن الطعام› 
و«الزنى» عندهم إفشاء سرهم بخير عهد وميثاق . 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأووا في ذلك 
قوله : واعبد ربك »حت يأتيك اليقين 4 ا «اليقين) 
على معرفة التأويل . 

ت وقد قال اليرواني في رسالته إل سليمان بن الحسن: «إني أوصيك 
بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» وبدعوتهم إلى إبطال 
الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور» وإبطال الملائكة في 


السماءء وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالب». 

وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دهرية يقولون بقدم العالّم 
ويجحدون الصانع» ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن 
القيرواني قال أيضا في رسالته إلى سليمان بن الحسن: «وينبغي آن تحط 
علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعیسی ابن مرم قال 
لليهود: «لا رفع شريعة موسئ۲» ثم رقَعها بتحرم الأحد بدلاً من السبت» 
وبح لمل فس الست وأبدل قبلة موس بخلاف + جهتهاء ولهذا قتلته 
الیهود لما اختلفت كلمته». 

ثم قال له: «ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن 
الروح فقال: لظ الروح من أمر ري تًا لّم يعلم ولم يحضره جواب المسألةء 
ولا تکن کموسی في دعواه التي لم یکن له عليها برهان سوئ الُخرقة 
بحسن الحيلة والشعبذة» ولا لم يجد المحقق في زمانه عنده برهانًا قال : 
إن اتخذت إلها غيري ٠)‏ وقال لقومه  :‏ أنا ربكم الأعلَى 4؛ لأنه كان 
صاحب الزمان في وقته» . 

كا ثم قال في آخر رسالته : «وما العجب من شيء كالعجب من رجل 
يدعي العقل ثم یکون له أحت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنها 
فيحرمها على نفسه ويلكحها من أجنبي» ولو عمل الجاهل لَعَلم أنه أحق 
بأخته وبنته من الأجنبي» وما وجه ذلك إلا آن صاحبهم حرم عليه 
الطيبات» وخوفهم بغائب لا يعقل» وهو الإله الذي يزعمونه» وأخبرهم 
بكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والحنة والنار» حتى 


ر س : ۴ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


استعبدهم بذلك عاجلاً» وجعلهم له في حیاته ولذریته بعد وفاته خولاً" ۽ 
واستباح بذلك أموالهم بقوله: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
اقرب & [الشورى: ۲۳]ء فكان أمره معهم قدا وأمرهم معه تسيئة» وقد 
استعجل منهم بل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعودٍ لا يكون» وهل 
هتالت وتا وهل لار و غاا ماف اعات اران 
من التعب والتصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟). 

كا ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: «وأنت وإخوانك هہ 
الوارثون الذين يرثون الفردوس» وفي هذه الدنيا ورتم نعيمها ولذاتها 
الحرمة على الجاهلين المحمسكين بشرائع أصحاب النواميس» فهينًا لكم ما 
نتم من الراحة عن أمرهم». 

وفي هذا الذي ذكرناه دلالةٌ على أن عرض الباطنية القول مذاهب 
الو واا ا ا 

اظ اقرا الت رر لن ااال برو فرت ع 
اة الكر لاضحاة وغل راسي الصايق: إل تمده ال > فى 
هذه الرسالة التي فضحت شان الإسماعيلي والقرمطي وكلاهما غبي : 

الطمم آنت فی جنات عدن E‏ أولاد النبي 

وهم تركوك أشقی من ثمود وهم تركوك أفْضح من دعي 

MM LE O وفي نار الجحيم‎ 


. اللتول: الخدم والأتباع‎ )١( 
.)۲۹۸-۔۲۹۲٤( «الفرق بین الفرق»‎ )۲( 


مدعو التبوة والأوهية 
# الدروز- لعنهم الهم -: 

لك يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير” ‏ رحمه الله وطيّب ثراه ‏ فاضحا 
هذه الفرقة اللعينة» و عداوتهم للرسول ل ود الاخ ك 
e‏ تر الاه ال ماعل درا و أن اف 
طوائف» وأن يخرج منه فرق تدين بألوهية الرجال» وترك الأعمال» وإلغاء 
الشرائع » واستباحة المحظورات» مثل الدروزء والبديعية“ ؛ لأن الديانة 
الإسماعيلية لم تبن إلا على مثل هذه المعتقدات» ولم تروج إلاً نظير هذه 
الأفكار كما بسطنا القول فيها في الأبواب السابقة» ولكن الفرق بينها وبين 
هذه الفرق المتفرعة عنها أنها حافظت على خفاياها وبواطن أمورها وصانت 
أسرارها» وكتمت حقيقتها» وأخفت أصايتها في آلفاظ وعبارات فلسفية 
غامضة» واصطلاحات أفلاطونية معقَدة» حيث إن هؤلاء جاهروا 


بمعتقداتهم› وأعلنوا عقائدهم أمام لملا بدون تحفظ وتورع» وبدون حزم 
ا ودون لجوء إلا الألفاظ المنمَة والعبارات المزورة. 

فان حمزة بن علي الڙوزني» والحسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم» 
ومحمد بن إسماعيل الدرزي-بناة المذهب الدرزي. لم يكونوا إلا من دعاة 
اا إلى الإمام الإسماعيلي الحاكم بأمر الله 
aE Nag E ll‏ 
الديانة الإأسماعيلية نفسها» وبإيعاز من الإمام الإسماعيلي «المعصوم» وتأييد 
منه» بل وبتحریضه وتشجیعه إیاهم كما ذكره المؤرخون وصرحوا به» 
(1) «الإسماعيلية» ( ص۷۲۲ ۷۳۳). 
(۲) فرقة ضالة نشأت عن الإسماعيلية . 


ر ت : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


فهؤلاء هم المؤرحون يذكرون هؤلاء الدعاةَ وعلاقتهم بهم» فيقول ابن 
الحاسن وهو يذكر الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم: «ثم عن له ۔ أي: 
للحاكم أن يدعي الربوبية » ورب رجلاً يعرف بالأخرم تساعده على ذلك» 
وضم إليه طائفة بَسَطَهُم للأفعال الخارجة عن الديانة . فلما كان في بعض 
الأيام خرج الأاخرم من القاهرة راكبا في خمسین رجلا من أصحابه» وقصد 
مصر ودخل الجامع راکبا دابته» ومعه أصحابه على دوابھم وقاضي القضاة 
ابن أبي العوام جالس فيه ينظر في الحكم» فتهبوا الناس» وسلبوهم ثيابهم» 
وسلموا للقاضي رقعة فيها فتوى» وقد صدرت باسم «الحاكم الرحمن 
الرحيم»» فلما قرأها القاضي رفع صوته منکرا» واسترجع»› وثار الاس 
بالأخرم» وقتلوا أصحابه وهرب هو» وشاع الحديث في دعواه الربوبية 
وتقرًب إليه جماعة من الجهال» فكانوا إذا لقوه قالوا: «السلام عليك يا 
واحد يا أحد يا محيي يا ميت › وصار له دعاة يذعون آوباش الناس ومن 
سخف عقله إلى اعتقاد ذلك» فمال إليه خلق كثير طمعا في الدنيا والقرت 
إليه» وكان اليهودي والنصراني إذا َيه يقول : «إلهي قد رغبت في شريعتي 
الأولى»» فيقول الحاكم : «افعل ما بدا لك»» e‏ الإسلام. . وزاد 
هذا الأمر بالناس ^ . 

ويذكر الأمام الذهبي أن حَسنَ بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم 
ّما بدأ يدعو الناس إلى ما كان يدعو إليه من التناسخ والحلول وألوهية 
الحاكم استدعاء الحاكم» وحَلَّع عليه» وأركبه فرسًا مطهمًا» وسيره في 


.)١۸١ /٤( «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»‎ )١( 


رر 


مدعو نبو وا لاوهية 


وک وا عط رغال ا اه ال س 
الحاكم لذلك أيما غضب» ومر باعدام القاتل في الحال» وكمنه الحا« 
- بأكفان من القصر» ودفن في حفل رسمي»› INS‏ 
ودفنوه مكرما وهرع الناس أياما لزيارة قبره› ولكن القبر بعد أيام 
واختفت جثته بأمر من ا لجاک : 

وأما الدرزي» فيذكره أبو الحسن نقلاً عن الإمام الذهبيٌ أيضًا في 
«تاريخه» : «إن رجلا يعرف بالدرزي قَدم مصرَء وكان من الباطنية القائلين 
بالتناسخ» فاجتمع بالحاكم» وساعده على ادعاء الربوبية» وصتف له كتابً 
کر فيه أن روح آدم للا انتقلت إلى علي بن أبي طالب» ون روح علي 
انتقلت إلى أبي الحاكم» ثم انتقلت إلى الحاكم» ففق على الحاكم وقربه 
وقَوّض الأمور إليه» وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث أن الوزراء والقواد 
والعلماء كانوا يقفون على بابه» ولا ينقضي لهم شغل إلا على يده» وكان 
قصدٌ الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه» فأظهر الدرزي الكتاب 
الذي فعله وقرأه بجامع القاهرة» فثار الناس عليه وقصدوا لَه فهرب 
منهم» وآنكر الحاكم أمره خوفًا من الرعية» وبعث إليه في الس مالا 
وقال: «اخحرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال» فان أهلَّها سريعو 
الانقياد». . فخرج إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة٠»‏ غربي 
دمشق من أعمال «بانياس)» فقراً الكتاب على أهله» واستمالهم إلى الحاكم 
(۱) أي: كفن الأاخرم. 


(۲) ملخص ما ذكر الذهبي في «مرآه الزمان» المجلد الحادي عشر (ج ٣‏ ص٤‏ ۰) نقلاً عن 
«الحاكم بأمر اللّه» محمد عبداللّه عنان (ص۱۹۹). 


و ري 
وا محمد|ل. إن ا هو الابتر 


وأعطاهم الالء Ns‏ واباح لهم شرب الخمر 
والزناء وأخذٌ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه» وآقام عندهم ييح 
لهم المحظورات إلى أن انتهى" 

وأمًا الَقريزي المتعاطف مع الإسماعيلية » وفاطمي النزعة ۔ كما يسميه 
البحاثة الكبير محمد عبداللّه عنان ۔» فقد آقر اتصال الدرزي بالحاكم حيث 
کت قمر ذا أعجفى انها جما بن إساع ل الارزي: واا 
بالحاكم فأنعم عليه» ودعا الناس إلى القول بإلاهية الحاكم» فأنكر الناس 
عليه ذلك»" . 

ك «ثم ظهر داع آخر u‏ ا ال بالهادي» وأقام 
مسجد «تبر» خارج ا4 ود إلى مقالة ا دعاته في 
ماروالا وترخص في أعمال الشريعة» وأباح الأمهات والبنات 
ولحوهن› چ م من الصلاة والصرم ونحو ذلك» 
فاشتجاب له تخل كر فظهر من حي ملحب الذرزي يبلاد اصيدا 
وبیروت» وساحل الشام»" 

وذكره المؤرّخون الآخرون الكثيرون» منهم ابن عذارئ المراكشي» 
والذهبي» والخزرج المصري» وابن سعيد الاأنطاكي» والمكين بن عميد 


(1) «النجوم الزاهرة» (ص٤۱۸).‏ 

(۲) «اتعاظ الحنفاء بإخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي (۲/ )١١١‏ بتحقيق د/ محمد 
حلمي محمد ط . القاهرة سنة ۱۹۷۱م . 

(۳) المصدر السابق . 


ملاعو التبوة وااو 


ك فأما ابن عذارى المراكشي» فيقول وهو يذكر نزار أبا ا منصور» 
وبعده الحاكم بامر الله : ولي نخد الحاكم فأظهر أكثر مذهيهم» م إن 
اوه وور الل وا وف تعر الاس ال غاد وب 
المهدي› فكتب داعيه الكتاب» وکان ا حمزة» وذلك في سنة ٤٠١‏ › 
وفرئ بحضرة الحاكم ‏ لعنه الله على أهل مملكته» ذكر فيه تعالی الله عن 
إبطال المبطلين علو كيرا -: «الحمد لمولاي الحاكم وحده! باسمك اللّهم 
الحاكم بالحق»» ثم تمادی» فقال : «توكلت على إلاهي أمير المؤمنين ‏ جل 
ذكره۔! وبه نستعين في جميع الأمؤر»» ثم طول في الكتاب بالتخليط : فمرة 
يجعله آمير المؤمنين» ومرة يجعله الإإله» وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا 
يلزمكم اعتقاده من الأديان الماضية » والشرائع الدارسة). 

وذكر أشياء يطول ذكرهاء» وکانت له راية حمراء تحت قصره» فاجتمع 
إليه خلق نحو خمسة عشر ألف رجل فيما قيل» . 

ك وما البقة» فلخص أقوالّهم محمد عبداللّه عنان بقوله : إن حمزة 
بن علي عکف مدي حين على بث دعوته سراء ولم يجاهر بها إلا في أواخر 
سنة ۷٠٤ھ‏ آو أوائل سنة ۸٠٤ه»‏ وعندئد يبدو على مسرح الحوادث 
الظاهرة› ويلازم الجلوس في مسجد «ريدان» ۔ أو مسجد «تبر ‏ بظاهر باب 
ره اع س الى عبادة الحاكم» وينادي بالتناسخ في الأديان 
وبا لحلول» ويزعم أن اوا از و فيه 
الإله» فاجتمّع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية» وتلقب 
(1) «البيان المغخرب في أخبار الأندلس والمخرب» )۲۸١ /١(‏ ط . المكتبة الأندلسية أوفست دار 

الثقافة بيروت الطبعة الثالغة ۱۹۸١‏ م بتحقيق المستشرقين كولان وليفي بروفنسال. 


کر س ع 
وا محمد!*.. إن سانل هو الابتر 


ب«هادي المستجيبين»» ولَمّب الحاكم ب «قائم الزمان»» وبث دعاته في أنحاء 
مصر والشام» ورخحص في أحكام الشريعة» وأباح الأمهات والبنات وسائر 
الحارم» وأسقط جميع التكاليف في الصلاة والصوم وغيرهماء فاستجاب 
له كثير من الكافة» وکثر جمعه» وذاع آمره» وکان الحاکم حین یمر رکه 
بالمسجد»› یخرج إليه حمزة» ويحادثه طویلاً على انفراد» ولم يلہث أن 
ولاه الجاكم رعایته بصورة ظاهرة» وبعث إليه وإلى أتباعه بالسلاح ليدافعوا 
عن نفسهم وقت الحاجة» إذ كانوا يوجسون شرا من الكافَّة» ثم تماد حمزة 
في مشروعه» فاتّخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل» ولقّب أحدهم ۔ وهو 
إسماعيل بن محمد التميمي ب «سفير القذرة»» وکان ینفذه لأخذ البيعة من 
الرؤساء والكبراء للحاكم في صفته الجديدة التي أسبغها عليه حمزة وشيعته 
آعني باعتباره «قائم لزمان» ۔» فکان الكثير منهم ا إلى التظاهر 
بالقبول خوفا من البطش والانتقام» . 
فهؤلاء هم مؤسسو المذهب الدرزي وبناة هذه التحلة» وهذه هي 
علاقتهم بالإمام الإسماعيلي المعصوم - حسب زعم القوم-الحاكم بأمر الله . 
ولقد ذكر المؤرخون أن عم الحاكم على إحراق مصر» وهتك أعراض 
ناسء وخطفٍِ نسائهم وبناتهم» ونهب آموالهم» وسفك دماٹهم لم یکن 
إلا نقمة منه عليهم بأنهم لَم يقبلوا ادعاءاته السخيفة» ولم يؤمنوا بألوهيته 
(1) انظر «الحاكم بأمر اللّه» محمد عبداللّه عدنان (ص۱۹۷)ء ط مكتبة الخانجي القاهرة نقلاً 
عن «تاریخ الانطاکي» (ص ۲۲۰ و۲۲۳). و«المكين ابن العمید» ( ص٤٦۲‏ و٠٠۲)»‏ 
والمقريزي في «اتعاظ الحنفاء» (المخطوط) لوحة »٠٦۹‏ وراجع أخبار الدول المنقطعة 
(الملخطوط) وأورده فستنفلد في «تاریخ الفاطمیین» (ص ۲۰٠٥‏ و۲٠٠).‏ 


امزعومة» ولم يصعَوا إلى دعاته الجاهرين بربوبيته والطائفين حول قصره 
بإرادة احج » فتکّل بهم وبأهلهہ» وعمل بهم ما لم يعمله طاغية الروم في 
الروم. 

وأما علاقةٌ الديانة الدرزية بالديانة الإسماعيلية» فإنها علاقة متصلة 
وثيقة» وليس في الدرزية ما لا يوجد في الإسماعيلية» بل إنها هي عينها 
ببعض الفروق الزمنية وفرق الجرآة والمجاهرة بالمعتقدات طالّما خفيت 
ركتفت عن الا خرن ولد صد الاکرر خمد كال جسن جيك عون 
بابه الثالث في كتابه «طائفة الدروز» بعنوان «اعقيدة اا ا عقيدة 
الدروزا» ثم كتب مته : «إن الباحث في عقيدة الدروز يجب أن يكون ملم 
إمامًا تاما بعقيدة الشيعة الفاطمية» ولذلك رأيت أن أوجرَ هنا الحديث عن 
عقائد الفاطميين التي أعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروزء فالمصطلحات 
المذهبية الفاطمية تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدروز» وأحيانً 
ترى الذين وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات الفاطميين 
لدلولات جديدة كل الحدة» ومع ذلك کله فهي ليست بعيدة كل البعد عن 
آراء الفاطميين»" . 

وكان بدء هذه الدعوة كما تشير الرسائل الدرزية سنة ١٠٠٤ه»‏ ولكن 
لم يجهر بها حَسب ما ذكره المؤرخون إلا سنة ٤١۸‏ ه» أو سنة ٤١۷‏ ه. 

ومن الطرائف أن الدرزي وحَمزة اختلفا فيما بينهما على غنيمة آلوهية 
الحاكم وثمرتهاء وهي النبوة وأراد كل واحد منهما آن يكون هو نبي 


)١(‏ «طائمة الدروز» الدکتور محمد کامل حسین (ص٦۸)‏ ط دار المعارف مصر ۱۹٣۲‏ م. 


5 DE 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر‎ 
° ورسولا لاله الجديد وكفر كل واحد منهما الآخر‎ 
وإن الدروز اليوم ينفون نسبتهم إلى الدرزي» بل إنهم يكفمرون‎ 
Sil gg 
و يتبعون إلا حمز يسمون آنفسهم‎ 


بالموحدين» ولكنهم لَّم يعرفوا في التاريخ الطويل إلاً بهذا الاسم واقتنعوا 


به. 


مع الملاحظة أن تعاليم الدرزي وتعاليم حمزة لا تختلفان في 
جوهرهاء بل إنها متفقة تام الاتفاق» الهم إلاً ما أراد كل واحد منهما من 
احتكار الزعامة والقيادة لنفسه . 
بو مذهب الدروز: 

ك وتتلخص عقيدة الدروز في : 

االوف افاگ. 

۲التناسخ والحلول. 

۴ الخيبة والرجعة. 

٤‏ إبطال الشرائع وأصول الإسلام. 

. -نبوة ورسالة حمزة بن علي‎ ١٠ 

ك فأمًا ألوهية الحاكم» فيقول فيه حمزة بن علي بن أحمد الروزني : 
«فا لحذر الحذرء أن يقول واحد منهم بان مولانا جل ذكره: ابن العزيزء أو 
أبو علي ؛ لان مولانا سبحانه هو في كل عصر وزمان يظهر في صورة بشرية 


. انظر «رسائل حمزة والدرزي»‎ )١( 


2 ت 
مدعو النبوة والاوهية . 


وصفة مرثية كيف يشاء حيث يشاء . . إلى أن يقول: وهو سبحانه لا تغيره 
الدهورٌ ولا الأعوام ولا الشهور» وإنغا يتغير عليكم با فيه صلاح شأنكم» 
وهو تغييرٌ الاسم والصمة لا غير وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى 
الفعل كما يشاء « كل يوم هو في شان [الرحمن: ۹ أي : کل عصر في 
صورة لا يشغله شان عن شأن. 

وما من قال واعتقد بان مولانا جل ذکره سلَّم قدرته وتقل عظمته لی 
الأمير علي أو أشار إليه بالمعنوية » فقد أشرك بولانا سبحانه غيره وسبقه 
بالقول. . فمن منكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه ويستقل منه ويستغفر 
لمولى جل ذكره وتقدّس اسمه من ذلك . . ولا يجوز لأحٍ يشرك في عبادته 
بنا ولا با ولا يشير إل حجاب یحتجب مولانا جل ذکره فيه إلاً بعد أن 
یظهر مولانا جل ذکره أمره» ویجعل فیمن یشاء حکمته» فحینئارٍ لا مرد 
لقضائه ولا عاصیا لحکمه. 

وما أدراك ما حقيقة الحاكم؟ ولم تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون 
سائر الصور؟ ومولانا جل ذكره غير غائبٍ عن ناسوته» فعلّه فعل ذلك 
الحجوب عنا في نطقه ذلك النطق» لا يغيب اللاهوت عن الناسوت إلا 
أنكم لا تستطيعون النظر إليه» ولا لكم قدرة بإحاطة حقيقته . 

وأراد بالحاكم» أي يحكم على جميع النطقاء والأسس والأئمة 
والججج ویستعبدهم تحت حکمه وسلطانه» وهي عبيد دولته وماليك دعوته 
ا لحاكم بذاته . . وترك الاعتراض فیما يفعلٌه مولانا جل ذكره» ولو طَلّب من 
أحدكم أن يقتل ولده لوجب عليه ذلك بلا إکراه قلب؛ لأن من قعل شيئًا هو 
روا ا ا عليه» ومن رضي بأفعاله وسلّم الأمر إليهء ولم يراء 


وا ا إن شانتك هو الأبتر 
إمام زمانه» كان من الموحدين الذين لا خوف عليهم. 

واعلّموا أن الشرك خفي المدخل» دقيق الستر والّسبل» وليس منكم 
أحد إلا وهو يشرك ولا يدري» ویکفر وهو يسري» ويجحد وهو يزدري» 
وذلك قول القائل منکم: بأن مولانا سبحانه صاحب الزمان» أو إمام 
الزمان» أو ولي الله » آو خليفتّه» أو ما شاكل ذلك من قولكم : الحاكم بأمر 
اللّه» أو سلام الله عليه » أو صلوات الله عليه» . 


هذا وقد ورد في مصحف الدروز العهد الذي يقولون: إن الحاكم بأمر 
الله أمر بكتابته على جميع الموحدين الذين آمنوا به» فيقول المؤمن به: 
«آمنت باللّه» ر الحاكم» العلي الأعلىء رت المشرقين ورب المغربين» 
وإله الأصلين والفرعين» منشى الناطق والأساس» مظهر الصورة الكاملة 
بنوره» الذي على العرش استوئ» وهو بالأفق إلأعلى» ثم دنا فتدلّى» 
OG SE ns oa,‏ 

وات بأولي العزم من الرسل› ذڏوي مشارق التجلي المبارك حولها 
وبحاملي العرش الشمانية» وبجميع الحدود» وأومن عاملاً قائما بكل أمر 
ومنع ينزل من لَدن مولانا ا لحاكم» وقد سلّمت نفسي وذاتي وذواتي» ظاهر 
وباطتًاء علمًا وعملاً» وأن أجاهد في سبيل مولاناء سرا وجهرا بنفسي 
ومالي وولدي وما ملكت يداي» قولاً وعملاًء وأشهدت على هذا الإقرار 
جمیع ما خلق شارقي ومات غارب . 

وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحي بصحة من عقلي 


(1) «رسالة البلا والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني . 


رر ا ب 
مدعو النبوة والالوهية 


وعقيدتي» وإني أقر بهذاء غير مكرَءٍ أو منافق» وإنني أشهدٌ مولاي الحق 
الحاكم» من هو في السماء إله وفي الأرض إلهء وأشهد مولاي هادي 
المستجيبين › ا اشر کن ال د زا غاي ن ادد 0 
أشرقت ا الأزلة ونطقت فة واه الفضل: إني eT‏ 
و من جميع الأديان والمذاهب والقالات والاعتقادات قديها 
وخا ت غاا الحاكم الذي لا أشرك في عبادته أحدا في 
جميع دواري 

وا فقول : إنني ف ایت روحي وجسمي وھا شلک يداي 
وولدي لولانا الحاکم جل جل ذکره» ورضريت بجميع أحکامه لي أو علي» غير 
معترض ولا منکر منها شيئا» سرني ذلك N e‏ أو 
حاولت الرجوع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره» والذي كتبته الآن» 
وأشهدت به على روحي ونفسي » أو آشرت بالر جوع إلى غيره» أو جحدت 
او القت آمرا آ و نها من آوامز مولای جل ذکره‌ونواهیه: 

كان مولاي الحاکم جل ذكره بريتا مني» واستحقّت علي العقوبة في 
جميع أدواري من بارئ الأنام جل ذكره» وعلى هذا أشهدك ري ومولاي» 
من بيدك الميثاق» وأقره» فاجعلني من الموحدين الفائزين الذين جعاّهم في 
أعلىى عليين »› ل ثل من الأولين ت وقليل من الآخرين ) [الراقعة: ]٠١- ٠١‏ 
مولاي إن تشاء. . آمين»“ . 


ر 


(۱) «(مصحف الدروز» ( ص۰۱۰۷ ۱۰۸). 
ولقد أكرم الله أحد المصريين» فقتل الحاكم إله الدروز غيرة لله ولرسوله بها . 


ر ت ع 
وا محمداا.. إن شانئك هو الابتر 


ك وأما الحلول والتناسخ» فيقولون: إن الجسد لا يرجع بعد الموت» 


۶ و و 


المشرك ك 8 ا ا ولکني ا 


أشكالّها ‏ الخار جرة)“ ) 

وقال الأستاذ عبداللّه جار الدرزي نقلاً عن الرسالة الموسومة «(من 
دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمان»: «إن البشر» وهم عالم 
السواد الأعظم ‏ سواء في العالم العلوي» أعني الفلك ومافيه من المدبرات 
والنيرات والاستقصات ٠‏ أم في العالم السفلي ۔: لم يتناقصوا ولم یتزایدواء 
من س الآرواح ال ھی ا اول الآدوار» تظهر بظهورات 
مختلفات الصور على مقدار اکتسابها من خیر وشرٌ“ 1 ) 
) 3ا ويقولون: «إنٌ اللاهوت ظَهر في صورة الناسوت› فظهر أول ما 
ظهر العلي» ثم البار» ث ی ا ع ا ثم القائم» نم 
المنصور› ثم العز» ثم العزیز»› د ٹم الجاکہ»" 1 

) وكلهم تفس واحدة! . 
1 «وكان الحاكم هو الظاهر فيهم جميعًا) 
وأما العيبة والرجعة» فيقولون بغيبة الجاكم ورجعته في آخر الزمان 
(0 اظ قرسا الاأ رار و جال ال حم ل اول اء و الا زارا س وتال الدروز: 
(۲) انظر «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبداللّه نجار (ص٦٥٠)‏ ط دار المعارف» مصر 
0۵م ۰ 


)۳( الصدر السابق (ص ۹٥‏ 47). 
)٤(‏ رسالة «السيرة المستقيمة» للدرزية . 


معو التبوة والأوهية 
كما ذكر ذلك حمزة في رسالته المعنونة «بنسخة السجل الذي وجد معلَمًَ 
على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحاكم» كتب في آخره: «فقد عضب الله 
تعالى ووليه مير المؤمنين سلام الله عليه من عَم إسراف الكافة أجمعين» 
ولذلك حرج من أوساطكم . . فإذا أطلّت عليكم الرحمة خرج ولي الله 
أمامكم باختياره راضيا عنكم ظاهرا في أوساطك»" . 

٥‏ أما إبطال الشرائع ونسخ الأديان» فقد ذكرناه سابقاء وكما ذكر 
المؤرخون أن الحاكم بأمر الله نفسه أبطل بعض الشعائر الدينية ‏ مثل الجحمعة 
وغيرها .» وكان يريد إبطال الصوم وغيره من العبادات» ولكنه قتل قبل 
ل وگ اا و غ ی ار ر 
فهم على ما دعا إليه حمزة منذ أكثر من تسعة قرون»› ينكرون الألوهية في 
ذاتهاء ويعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر اللَّه» وفي رجعته آخر الزمانء 
ولهم في تصويرها أقوال مغرقة أشرنا إليها من قبل» .وينكرون الأنبياء 
والرسل جميعًا» وینکرون أصول الإسلام والنصرانية واليهودية» بيد نهم 
ينتسبون ظاهرا إلى الإسلام» ويتظاهرون أمام المسلمين بأنهم مسلمون» 
وأمام النصارى بأنهم نصارئ» ويبغضون في الباطن جميع أبناء الأديان 
الأخرى ولا سيما المسلمون» ويستبيحون دماءهم وأموالّهم عند القدرة» 
ويعتقدون أن الشياطين هم باقي الملل» وأن العقلاء أو خيارهم هم الملائكةء 
ولا يأخذون بشيء من أصول اللإسلام ‏ كالصوم والصلاة والزكاة وا لحج ۔» 


(۱) انظر السجل المذكور ضمن رسائل حمزة المدرج بكامله في آخر كتاب «الحاكم بأمر الله 
فن ۷ مدقت الفر وزو رة لال غا( ة0 


2 س ٤‏ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


بل ينكرون أصول الإسلام جميعها والشريعة الإسلامية كلّهاء والألوهية 
البشرية وهي أب مذهيهم.» عندهم منة المتن» ونعمة التعب» : 
0او رو ورا ل واچ کات ا واوا 
الدرزي وهو يذكر حمزة: «فهو صلوات الله عليه النور الكلّي» او 
الازلي» والعنصر الأولي» والأصل الجليء وا لجنس العلي» فيه بدأت 
لار ره ر ت ااه و رت اضر س م عت 
الأصول» وبه تنوّعت الأجناس . . إلى أن يقول: فهو الإمام والدليل على 
عبادة الله » والداعي إلى توحيد اللّه» والناطق بحق اللّه» والبرهان على 
الله والرسول الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون»" . 
٠‏ ك لعن الله الدروز وأسكنهم النار جزاء ما عطّلوا ونسخوا من شريعة 
رسول الله يه وبدلوا دینه وعادوه. 
# النصيريون لعنهم الله ا 

ا أو «العلويون» فرقة انشقّت E‏ الإإمامية الاثنا 
تالوا: إن أبا شعيب «محمد بن صير البصري النميري» مؤسس الثصيرية 
کان اا امام الحادي عر الف الإمامية » وهو «|لحسن العسكري». 

«وقد اا ا من مدينة اسار ا له وظَا 
امرجم الأعلى للمذهب النصيري إلى أن هلك عام ١٠۲ه»‏ وكان قد اأعى 


(۱) «الحاکم بامر اللّه» (ص١٠۳)..‏ 
(۲) «االنقط والدوائر؛ (ص١١)‏ نقلاً عن «عقيدة الدروز» للخطيب (ص 5 . 


مدعو التبوة والأوهية 


E Ia 
بالتناسخ» والغلو في أبي الحسن»ء ويقول فيه بالربوبية» والإباحة‎ 
. للمحارم»‎ 

وعند وفاة محمد بن نصیر حل مَحلّه باب آخر هو أبو محمد «عبداللّه 
ابن محمد الحنان الجنبلاني» صاحب الطريقة الجنبلانية الصوفية . 

ارون ووا ع ور ن عا لق ا 
e CEC‏ 
الفارسي» وسلمان حل الأيتام الحمسة الذين بيدهم مقاليد السماوات 
والأرض» وهم : 

امغداد: رب الاس وخالقهم الكل بالرأعود والصواعق والزلازل. 

وأبو الدر: أي «أبو ذرٌ الغفاري» الكل بدوران الكواكب والنجوم. 

وعبدالله بن رواحة الأنصاري : الرکل بالرياح وقبض آروأح البشر. 

وعثمان بن مَظعون: الموكل بالًعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. 

وقنبر بن کادان: الموكل بنفح الأرواح في الأجسام». 

كا ويقولون: «إن عَليا إمام في الظاهر» إِله في الباطنء لا يأكل ولا 
يشرب ولم يلد ولم يولد فأمًا الظاهر. . فهو القسم بالشری ب 
الاضوت اللي ا ورت ود وا 

والإله لم يحل في علي فقط ۔ حسب مزاعم النصيريين» إلا حل في 
O N N GT‏ 

السلفية بالقاهرة» و«فرق الشيعة» (ص۷۸). 


و ر [ ّ 
و| محمداء.. إن سانئك هو الابتر 


الأئمة من بعده . 


3 ويؤيد ذلك ما ورد في كتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن قصة 
مقتل الحسين فش ما نصه: «وقامت الحرب. . حينئل دعا مولانا الحسين 
جر رال ا آي د ا ال انع ا لای ل ا افیا 
القيوم» والمميت والمحيي!! أنت الذي تأمر السماء فتطيعك» والأرض 
فتنتهي لأمرك» والجحبال فتجيبك» والبحار فتسارع إلى طاعتك. . وأنت 
الذي لا يصل إليك کید کائد ولا ضرر ضارا" .. ٠‏ 

ك والإمام .عند النصيرية على منزلة من النبي. . لأن الأنبياء يوحى 
إليهم بواسطة جبريل . . والأئمة يكلّمون الله تعالى بغير واسطة. . فهم 
كما ورد في کتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن لسان جعفر الصادق› 
وهو منه ٻريء -: «نحن يد الله وجنبه» وحن وجه الله ویینه» وأينما نظر 
الا هد الى برا ن اها الله وا ى 
اصطفانا من طينة نور قدرته. . وهنا مر على مشرجه" ‏ 

4 والأئمةٌ في اعتقاد التصيريين لا يولّدون كغيرهم من بني البشر. . 
بل يولّدون بكيفية خاصة لا يزاحمهم فيها غيرهم . 

3 يقول کتابهم «الهفت الشر يف» نصه : (فإذا اراد الل اهار ارمام 
في الظاهرء AS ES‏ فيتدحل في المولود 
الذي قد يتطهر من كل دس ولم يزاحمه رَحم. . ولكن تدخل الروح فيه 


(۱) «الهفت الشريف» (ص٠١١)‏ نقلاً عن «طائفة النصيرية» (ص۹٤).‏ 
(۲) «الهفت الشریف» ( ص۲۲۱ ۲۲۲)» و«طائفة النصيرية» (ص*٥).‏ . 


مدعو النبوة والأوهية . 


تأديبا للناس» آتدري يا مفضل ما متّل ذلك؟ قلت: لا يا مولاي. قال: إن 
a‏ 
ونزعه حینما شاء» . 

9 وانظر إلى هذا القَسّم ال ا ا ق 
العمري» في کتابه «التعريف بالمصطلح الشريف» ونقله عنه القلْقشندي في 
کتابه (صبح الأعشی» (۱۳/ ۲٣۰‏ ۔۱١٠۲).‏ ا (إنني وحق العلي 
الأعليى» وما أعتقدة ذ في المظهر الأسنى» وحق النور وما نشا منه» والسحاب 
وساکنه» وال برئت من مولاي «علي» العلي العظيم» وولائي له» ومظاهر 
اوا ی ا و ی کو ی 
وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم. . وكرت بالخطاب» وأذعت 
الس الملصون» وأنكرت دعوى أهل التحقيق» وإلاً قلعت أصل شجرة 
العنب من الأرض بيدي› ات اضر وأمنع سبيلهاء وکنت مع 
ابیل على هابیل» ومع التمرود عل إبراهيم» وهكذا مع كل فرعو قام 
عل صاحبه» إل آن الق العلي العظيم وهو علي ساخط» وأبرا من قول 
رچ وال E e‏ 

فهم في هذا القَسَم يبون علي بن بي طالب ۾ تا بالدلي البظيم 
خان ا0 و و ان کار ھی خی ااب وان شجرة 
ا ل ا قتلاعها؛ لان من تَمرها تصع 
ال و ي 

(۱) «الهفت الشریف» (ص‌۱۳١١۔-١٤٠١١).‏ 
(۲) انظر «طائفة النصيرية» ( ص٤٥ .)٥١‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 

وهم يسقطون التكاليف» ويوولٌونها إلى تأويلات باطنية : فالصلاة 
عندهم E‏ المقدس «الهفت الشريف) : ا 
قوله تعالی وکان ا هله الصلاة والزكاة) ارم ٥‏ ] فالصلاة أمير 
المؤمنين . . والزكاة معرفتهء أما إقامة الصلاة فهي معرفتنا وإقامتا» . 

حتى وإن صلَوا أحيانًا» فصلاتهم ۔ كما قال الدكتور مصطفى الشكعة ۔ 
ان دا مجو وا کان هارع ااا کا وا ا رد 
RN‏ ولا يعترفون بها کر ولا ا بالطهارة قبل آداء 
صلواتهم من وضوء ورفع جنابة . . فهم يقولون عن ال جنابة «النجاسة» : إنها 
رالا الأضداد» و بالعلم الباطني› لا معاداة الأضداد» 
ومعرفة العلم الباطني»" 

ك «والصيام عندهم ليس امتناعا عن الأكل والشرب» بل هو ا 
عن معاشرة النساء فقط طوال شهر رمضان. . ولا يعترفون بالحج. . بل 
يعتبرون الح إلى بيت الله ا حرام كفرا e‏ 

وقد ذکر الدکتور عبدالرحمن بدوي“ أنه تو a‏ لتعاليم 
التصيرية وعقائدها في كتيب صغير بعنوان : «كتاب تعليم ديانة النصيرية) 
ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (1۱۸۲) وهو على طريقة 
السؤال والحواب» ويتألف من )٠١١(‏ سؤال. . منها: 
(۲) «طائفة النصيرية» (ص۸٥).‏ 
(۳) «طائفة النصيرية» (ص٦٦).‏ 


e‏ «مذاهب الإإسلاميين» es‏ دار العلم 


س۱ : من الذي خلقنا؟ 

ج علي بن آبي طالب أمير المومنين . 

س۲: من آین نعلم أن عليًا إله؟ . 

ج: ما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان . . وهو واقف على المنبرء إِذ 
NEN NST SNE‏ 
لات ااا ا ا ا E‏ 
محرك العواصف» أنا مرن السحاب» أنا نور الغياهب» آنا حجة الخجج» 
الامو ال اع الاه ا د ا ا ف اا 
أنا جوهر القدم» آما مرتّب الحكم» آنا الأول والآخر» والظاهر 
والناطرن..:: 

س٥‏ : كم مرة تحول ربنا ليتجلى في صورة إنسانية؟ . 


ج سبع مرات . : فقد احتجب : 


(أ) في شخص «آدم» باسم «هابيل . 
7 وفي شخص انو ح٠‏ باسم «(شیت» . 
(ج) وفي شخص ايعقوب» باسم ايوسف) . 
(د) وفي شخص (موسی» باسم « یوشع». 
(ھ) وفی شخص «سليمان» باسم (آصف) . 
(و) وفي شخص اعیسی» باسم «ابطرس». 
(ز) وفي شخص «محمد» باسم «علي» . 
س ٤٣‏ 1 اء ار ان د ف الات 


ك۶ ب ر ت 
حح اة العرب باسم «علي»» وهن تسه سمیٰ هة ٠‏ 


ر ا : ٤‏ 
وا محمد|*. إن شانئك هو الابتر 


«أرسطوطاليس»» وفى الاإججيل اسمه «إيليا» «إلياس» . 
سا غا ابا لاء الال الص ر رفي 
ح. بورد )(۲٥(‏ اا آولها «أبو آیوبت) . وأخرها «عبداللّه بن 


مسا 

س۷۲: ما القرآن؟ 

ج: هو البشر بظهور مولانا في صورة بشرية . 

۷ ما علامة إخواننا ا لمو منين الصادقين؟ 

جا ع. م. س: و (ع) تدل على «علي»» و(م) تدل على «(محمد»» 
و(س) تدل على سلسل آي : «سليمان) . 

حح تقديس الخمر التى تشرب على صحة النقباء أو النجباء. 

ج لا یبوح به إلا لإخوانه في الدين› EUs‏ 
GSA A‏ 
وإذا i‏ ا هر فخ 5 ا والنبات 

فهو ارسخ»" . 
يا ويقول النصيريون بأن اة هي معرفة ألوهية مولاهم علي بن أبي 


. )٦۹-۔‎ ٦1 انظر «طائفة النصيرية» (ص‎ )١( 
. «طائفة النصيرية» (ص۷1)‎ )۲( 


رور مر - 
مدعو النبوة والاوهية 


طالب - والجحيم هو الكفر والجهل بها" . 

3 وفي إحدى رسائل الدروز وهي رسالة «السؤال والجواب“" يقول 
السؤال رقم )٤٤(‏ بالّص: 

س٤٤‏ : كيف انفصل اا فالا «الدروز» وخرجوامن 
دين التوحيد؟ . 

ويقول الجواب : 

ااا عر ال رى ل حت غاا ا ار 
المؤمنين «علي»» وأنكر لاهوت مولانا «الحاكم بأمر اللّه»» واعترف 
بلاهوت علي بن أبي طالب» وقال: إن اللاهوت ظهر في الأئمة الإثنى 
E‏ رش ا لحقيقي ا لحي الأبدي 

3 ويقول الدروز «حمزة بن علي» في رسالة تحت عنوان: 
«الرسالة الدامغة للفاسق» والرد على النصيريين «المارقة» لعنهم الله في كل 
کور ودور) : ومن اعتقد التناسخ مثل النصيرية الملعونة. . فی غل بن 
أبي طالب» وعبده» خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» . 

ويقول حمزة :«ثم إنه ‏ أي : النصيري - إذا كر عَليًا يقول: «علينا 


ت 
س 


سلامه ورحمته»» وإذ ذکر مولانا «الحاکم» جل ذكره يقول: «علينا 


. )۷۷-۷٦ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر «مذاهب الإإسلامیین» ( ص ۸۲۳) . 

(۳) «طائفة النصيرية٠‏ (ص۷۸) . 

©( الرسالة ا تحت )۱٤۲۳(‏ عربي ا انظر «مذاهب الإإأسلاميين» 
(ص٦١۸).‏ و«طائفة النصیرية» (ص۷۹› ۸١‏ ۸۲). 


ګر س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


سلامه»» فيطلب الرحمة من المفقود المعدوم» ويجحد الموجود «الحاكم) 
بذاته المنفرد عن مبدعاته . . ولا يكون في الكفر أعظم من هذا. . فصح عند 
موحد العارف بأن الشرك الذي لا يغفر أبدا هو بأن يشرك بين علي بن أبي 
او واا و وا ع ا هو وو اا چ 
e E‏ 

والكفر ما اعتقده هذا الفاسق «النصيري» من العبادة في علي بن ابي 
طالب وا لجحود بمولانا جل ذكره». 
فهذا يدل على عمق العداوة بين الطائفتين الذي يصل إلى تكفير كل 
منهما للأخرى. 
× ادعاء النبرّة والألوهية فى العصر الحديث عند النصيريين: 

ك «وقد ادعى الألوهية في زماننا هذا النصيري «سلمان المرشد» وهو 
من قرية «جوبة برغال) ق مدینه اللاذقية بسورياء وآمن به واتبعه كثير 
کهربية TT‏ جيبه بطْرية صغيرة متصلة بالأزرار . . فإذا أوصل التيار 
شعت الأنوار من الأزرارء فير له أنصاره ساجدين . . ومن الطريف أن 
امستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية الرَيفة كان يسجد مع 
ااا و ا A‏ 

وقد ات اسان اا ر اسمه: «سلمان اليدة» وكان 
a‏ ا عند أحد ازارعين في (حمص“» في حين REC‏ 
المرشده ۔ مدعي الألوهية - راعي أبقار. . وهكذا يكون الإله راعيا 


وير ي 
مدعو النبوة والألوهية 


e واا‎ 


وقد أعدم «سلمان المرشد» شنقًا في دمشق عام ١٤۹٠م"‏ من قبل 
الحكومة السورية. 

إلا وقد ا قبل هلاکه: آنت إله؟! و(؟غاخان» - زعيم 
الإسماعيلية الأغاخانية ‏ إله؟ فكيف تَتسع الأرض لإلهين؟ فأجاب : إن 
ا ا ا 
أربابا مثلي . 

وظل النصيريون مخلصين لإلههم المشنوق» وبعد شنقه ألّهوا ابته 
«مجيب بن سلمان المرشد»» ومع أن هذا الأخير قتل أيضًا . . إلا أنهم لا 
زالوا يۇڵّھونە»" . 

ا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين - تت » وأعانهم على إظهار الحق البينء وإخماد شَعّب 
اأبطلين في «النصيرية» القائلين باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح» وقدم 
العالم وإنكار البعث والنشور والحنة والنار في غير الحياة الدنياء وبأن 
«الصلوات الخمس» غار خمسة أسماء» وهي : «علي» وحسن › 
و وفاطمة٤»‏ فذكر هذه الأسماء الخمسة - على رأيهم - 
يجزيهم ا الغسل من الجنابة » والوضوء» وبقية شروط الصلوات الخمسة 
وواجباتها. . وبأن «الصيام» عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلاًء واسم 
(۱) «إسلام بلا مذاهب» (ص۹١۳)‏ للدكتور مصطفى الشكعة۔بيروت . 


(۲) «الأعلام» خير الدين الزركلي (۳/ ١۱۷)-دمشق‏ . 
)۳( «طائفة النصيرية» ( ص .)٥۳‏ و«الأعلام» (۳/ .)٠۷١‏ 


و ري 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ثلاڻين امراة» e‏ في کتبهم› ویضیق هذا الموضع عن إبرازهم› وبان 
إلاههم الذي جل السماوات والأرض هو علي بن طالب ناته » فهر ) 
عندهم الله في السماء» والإمام في الأرض» فكانت الحكمة في ظهور 
اللاهوت بهذا الناسوت - على رأيهم - أن يؤنس حلقه وعبيده؛ ليعلمهم 
کیف يعر فونه ویعبدونه . 

وبان شري عندهم لا يصیر ُصیریا مؤمتًا يجالسونه» ویشربون 
معه الخمر› ویطلعونه على آسرارهم› ويزوجونه من نسائهم› حتی یخاطبه 
معلّمه» وحقيقة ا لخطاب عندهم أن يحلفوه عل کتمان دينه» ومعرفة 
مشائخه وأكابر أهل مذهبه» وعلی ألا ينصح مسلمًا ولا غيره إلا من كان من 
آهل دينه» وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في آنواره وآدواره» فیعرف 
انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان» فالاسم عندهم في أول الناس 
«(آدم)» والمعنىى هو «شيث»› والاسم ايعقوب»» والمعنىى هو «يوسف»› 
ويستدلون على هذه الصورة۔ كما يزعمون. با في القرآن العظيم حكاية عن 
يعقوب ويوسف _ عليهما الصلاة والسلام » فيقولون: ام يعقوب؛ فإنه 
کان الاسم» فما نفدو ان يتعدیٰ منزلته فقال : سوف أستغفر کک ري ) 
[ يوسف : ۸ وآأما و فكان المعنى للطلوب» فقال: ٍلا تریب 
علیکم لیرم) [يوسف: 4] فلم يعلق الأمر بغیره ؟ لأنه علم آنه الإله 
امتصرف» ويجعلون «موسى» هو الاسم» وايوشع» هو ا ويقولون : 
ايوشع ردكا ال لها أمرها فطاعت أمره» وهل د الشمس إا 
لربها؟ !»» ويجعلون «سليمان» هو الاسم» لاض هو المعنىى القادر 
القتدر» ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقیس» وقدر عليه 


w I7 


مى ا 
مدعو النبوة والاوهية 
N RAE COO‏ 


قال قائلهم : 


م و و و 
هھ 


هابیل شيث يوسف يوشع ‏ آصف شمعون الصفا حيدر 

CT 
رسول الله له فيقولون: (محمد) هو اللاسم» و«علي» هو المعنى›‎ 
ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذاء فمن حقيقة‎ 
ا لخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب» وأن محمدًا هو الحجاب» وأن‎ 


سلمان هو الباب» وأنشد بعض أكابر رؤوسائهم وفضلائهم لنفسه في 
شهور سنة سبعمئة فقال : 

أشهد أن لا إِلهَ إلا حيدرة الأنزع البطين 

ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 

ولا طريسق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 

ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك 

الخمسة الأيتام» والاثنا عشر نقيباء وأسماؤهم مشهورة عندهم» ومعلومة 
من كتبهم الخبيثة وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في 
کل كور ودور آبدا سرمدا على الدوام والاستمرار» ويقولون: إن إبليس 
الأبالسة هو عمرٌ بن الخطاب ثلث » ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر ظث ثم 
عثمان ‏ ؤم وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع 
الضالين والمفسدين » فلا يزالون موجودين في كل وقت دائمًا حسبما ذُكر 
من الترتيب» ولذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول 
المذكورة. 


ر ت 2 ا 
و| محمدال.. إن سانل هو الابتر 


وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام» وهم 
معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب» وقد حمق حوالّهم کل من 
خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم» ومن عامة الناس أيضًا في 
هذا الزمان؛ لأن أحوالّهم كانت مستورة عن آكثر الناس وقت استيلاء 
الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية» فلما جاءت أيام الإسلام انكشف 
حالم وظهر ضلالُهم» والابتلاء بهم کثیر جدا. 

N E O 
ذبائحهم والحالة هذه» أم لا؟ وما نحكم الحبن المعمول من إنفحة ذبيحتهم؟‎ 
وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين» آم لا؟ وهل‎ 
يجوز استخدامهم في تور الملسلمين وتسليمها إليهم؟ م يجب على ولي‎ 
الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة» وهل يأثم إذا‎ 
أخر طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟ وإذا استخدمَهم‎ 
وأفْطَعَهم أو لم يقطعهم» هل يجوز له صرف آموال بیت الال عليهم» وإذا‎ 
اا اا ا ا و ا‎ 
وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحمين» أو أرصده لذلك: هل يجوز‎ 
له فعلٌ هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة‎ 
وأموالُهم حلال» آم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر - أيده الله تعالى - بإخماد‎ 
باطلهم» وقطعهم رة ال ور اه الا و‎ 
مناكحتهم» وأكل ذبائحهم» وألزمهم بالصوم والصلاةء ومنعهم من إظهار‎ 
دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار : هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من‎ 
التصدّي والترصار لقتال التنار في بلادهم وهدم يلاد سيس؛ وديار الإفرج‎ 


مدعو النبوة وة والاوهية 


على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطًا؟ 
ويكون أجر من رابط في الثخور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر 
أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبّهم أن يشهر 
أمرّهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى 
أن يهدي بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم وآولادهم مسلمين 
بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم» أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ 
ا امجتهد على ذلك» والمجاهد فيه» والمرابط له والملازم عليه 
ولبس طول القول في ذلك ماين مأجررين إن اء الله ال إنه عل کل 
شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ . 
فأجاب شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية 
الحمد لله رب العالمينء هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود النصارئ» بل وأكفر من كثير من 
المشركين› وضررهم على أمة محمد ية أعظم من ضرر الكفار الحاربين 
مثل كفار التتار والفرتح وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع» وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون باللّه ولا برسوله 
ولا بکتابه» ولا بأمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب› ولا جنة ولا نار» ولا 
باح من المرسلين قبل محمد بيا ولا بملَّة من الملل السالفة» بل يأخذون 
كلام الله ورسوله ا معروف عند علماء المسلمين يتأوألونه على أمور يفترونهاء 
Anin‏ 
تة الله الشيخ الإسلام ابن تيمية . . انظر «النصيرية طغاة سورية» أصدرتها دار 
الإإفتاء بالرياض ٠‏ وانظر «طائفة النصيرية» هامش (ص۷١١).‏ 


7 ست ۰ 
وا محمد|اه.. إن شانئك هو الابتر 


يعون آنها علم الباطن» من جنس ما ذكره السائل» ومن غير هذا الجنس» 
فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى 


وآياته» وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه ؛ إذ مقصودهم إنكار 
الإيان وشرائع الإسلام بكل طريقي» مع التظاهر بان لهذه الأمورٍ حقائق 
يعرفونها من جنس ما ذكر السائل» ومن جنس قولهم: إن «الصلوات 
الخمس» معرفة آسرارهم› و«الصيام امفروض» كتمان آسرارهم» و(حج 
ليت العتيق؛ زيارة شيوخهم» وآن يدا آبي لهب» هما آبو بكر وعمر؛ وان 
«الناً ا والإمام لبون هو علي بن بي طالب» ولهم في معاداة ال سلام 
وآهله وقائع رر وکتب مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء 
لمسلمين ؛ كما قتلوا مرة الحجاج والقوهم في بثر زمزم» وأخذوا مرة الحجر 
السود وبقي 2 ا وقتلوا من ¿ علماء المسلمين e‏ 
بحصي عددّه إلا الله تعالء وصتفوا كتبًا كثيرة ما ذكره السائل وغيره 
ت عا المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» e‏ 
فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحادء الذي هم به أكفر من اليهود 
ضار ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام . . وا امال 
في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنغا استولى عليها النصارى من 
جهتهم» وهم دائمّا مع كل عدو للمسلمین» فهم مع النصارى على 
السلمين» ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحلء وانقهار 
النصارئ» بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن 
أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ باللّه تعالى ‏ النصارى على ثغور 


وي ا 
مدعو النبوة والألوهية 


المسلمين» فإن ثخور المسلمين ما زالت بأيدي السلمين» حتى جزيرة 
«قبرص» يسر الله فتحها عن قريب» ونتحها المسلمون في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ناه ضسَحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة 
ا 

فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حینز بالسواحل وغيرهاء 
فاستولى النصارى على الساحل»ء ثم بسببهم استولوا على «القدس 
اراو فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك» ا 
أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كثور الدين الشهيدء 
وصلاح الدين وا اما و الاخ وه الها وف کان ا 
منهم» وفتحوا - أيضًا ‏ أرض مصر» فإنهم كانوا مستولين عليها نحو متي 
سنة» واتفقوا هم والنصارئ» فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلادء ومن 
ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. 

ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك 
ا بمعاونتهم ومۇازرتهم؛ فإن منجہم هولاکو الذي کان وزيرهم 
وهو «النصير الطوسي»۔ كان وزير لهم ب «الألموت»» وهو الذي آمر بقتل 
الخليفة وبولاية هؤلاء. 

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين»› Se‏ «الملاحدة)» وتارة 
ا «القرامطة»» e‏ «الباطنة»» ا ا «الإأسماعيلية»› 
0 د «النصيرية)› a a‏ «الخرمية» ا ا 
«المخمرة1» وهذه الأسماء o‏ ومنها ا ر ا 
كما أن «الإسلام والإيان» يعم المسلمين» ولبعضهم اسم يخصه: إما 


ر⁄ ت ء 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


لنسب» وإما مذهب» وإما لبلد وإما لغير ذلك. 

وشرح مقاصدهم يطول» وهم كما قال العلماء فيهم : «ظاهر مذهيهم 
الرفض» وباطنه الكفر اللحض)ء وحقيقة أمرهم : أنهم لا يؤمنون بنبي من 
الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوح» ولا إبراهيم» ولا موسى» ولا عيسى» ولا 
محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين ۔» ولا بشيء من کتب الله 
امتزة ؛ لا التوراةء ولا الإنجيلء ولا القرآنء ولا يقرون بان للعالم خالقً 
خلقه» ولا بأن له دیتا أمر به» ولا أن له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم 
غير هذه الدار. 

وهم تارة يبنون قولّهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيينء 
ر رماو ار و د ا 
الرفض . 

ويحتجون لذلك من كلام النبوات» إمًا بقولٍ مكذوب ينقلُونه» كما 
ينقلُون عن النبي ية أنه قال : «أول ما حَلق الله العقل»» والحديث موضوع 
باتفاق آهل العلم با لحديث› E ES‏ قال له : قبل« 
فأقبل . فقال له : آَدبرٌ» فأدبر»"“ » فیحرٌفون لفظه فیقولون: «أول ما خلق 
الله العقل»» ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل» وإما بلفظٍ ثابت عن النبي يا فيحرفونه عن 
مواضعه كما يَصنْع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم» فإنهم من 
آئمتهم . 
ea SERE E ELEN‏ 

٠...‏ إلخ. 


2 


مدعو التبوة والأوهية 
وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم» حت 
صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدينء وإن كانوا لا 
E E‏ فان هؤلاء لهم في إظهار دعرتهم الملعونة 
تي e e‏ الهادية» درجات د ویسمون النهاية ا 
u‏ وبجن يقر به TS KEF‏ 


رجله» وفیه ۔ أیضا ۔ جحد شرائعه ودینه وما جاء به الأنبياء» ودعوی أنهم 
كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من آحسن في طلبهاء ومنهم من 
أساء في طلبها حتى قتل» ويجعلون محمدا وموسى من القسم الأولء 
وتجغلرن المسيح من القسم الثاني » وفيه من الاستهزاء بالصلاةء والزكاة 
والصوم» والحج» ومن تحليل نكاح ذوات المحارم» وسائر الفواحش» ما 
ل وة 

ولهم إشارات ومخاطًبات يعرف بها بعضهم بعضًاء وهم إذا انوا في 
لاد المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيان فقد يَخفون على من لا يعرّهم 
وآما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً ع. ن خاصتهم ۔. 

فا فق علماء المسلمین آن هؤلاء لا تجو مناکحتهم. iy‏ 
ينکح الرجل مولاته منهم» ولا يتزوج SE‏ امراأة ولا تباح دبائحهم . 

وأما «الجين المعمول بإنفحتهم»» ففيه قولان مشهوران للعلماء 
كساتر إتيحة اليتة» وكإنفحة فييحة الجوس وذبيحة الفرج الذين يقال عنهم: 
إنهم لا يذكون الذبائح. ٠‏ فمذهب آبي حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين ۔: 
آنه يحل هذا الجين ؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول؛ لان الإثفحةَ لا 


7 ست 
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تموت بوت البهيمة» وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد- في الرواية الأخرى۔: ااا 
نجس؛ لأن الإنفحة عند هؤلاء نجحسة؛ لان لين الميتة وإنفحتها عندهم 
نجس. . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة وکل من أصحاب القولين 
يحتح بآثار ينقلها عن الصحابة» فأصحاب القول الأول تقلوا آنهم أكلوا 

جبن الجوس» وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه 

من جبن النصارئ» دو سال اخاد للمقلّد أن يفلد من يفتي باح 

E‏ اوا 
اع ااا والصحيح في ذلك أن أوانيهم و 
بعد غسلها؛ فإن ذبائحهم ميتة» فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما 
يطبخونه من ذبائحهم فَنجس بذلك» فام الآنية التي لا يغلب على الظن 
ا ا ا ی ی 
فیها طبیخهم› أو يغسلونها قبل وضع اللين فيهاء وق دا غور 
الخطاب ناه من جره نصرانية» فما شك في نجاسته لم یحکم بنجاسته 
بالشك . 

ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين» ولا يصلى على من مات منهم؛ 
فان الله - سبحانه وتعالى - نهى نبيّه اة عن الصلاة على المنافقين » كعبدالله 
RTS‏ يتظاهًرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع 
اشامن ولا EE el‏ د لکن سرون 
فقال الله تعالى ٠‏ ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 


ر E‏ 
مدعو النبوة والألوهية 


کفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 [الربة: »]۸٤‏ فكي ف بهؤلاء 
-الذين هم مع الزندقة والنفاق ‏ يظهرون الكفر والإلحاد. 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم» 
فإنه من الكبائر» وهو بنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الخنم» فإنهم من 
أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم» وهم أحرص الناس على فساد 
المملكة والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن الخامر 
قد يكون له غرض» إما مع أمير العسكر» وإما مع العدوء وهؤلاء مع المّة 
ونبیها ودينها» وملوكهاء وعلمائهاء وعامتهاء وخاصتهاء وهم أحرص 
الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمينء وعلى إفساد الجند على ولي 
الأمرء وإخراجهم عن طاعته. 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة» فلا يتركون 
في ثغرء ولا في غير ثغر؛ فان ضررهم في الثغر أشد» وان ستخدم بد 
من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام» وعلى 
ال اور ولأئمة المسلمين وعامتهم» بل إذا كان ولي الامر لا 
ا E E CG NOT‏ 

ا ا الواجب مع القدرة عليه بل اي وقت قدر 
على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك . 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم» فلهم إمًا المسمى» 
وإما أجرة المثل ؛ لأنهم عوقدوا على ذلك» فإن كان العقد صحيحًا وجب 
لمسمى» وإن كان فاسدًا وجبت أجرة المثل» وإن لم يكن استخدامهم من 


ر س ۹ ¢ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


جنس الإجارة اللازمة» فهي من جنس الجعالة الجائزة» لكن هؤلاء لا يجوز 
استخدامهم» فالعقدٌ عق فاسد» فلا يستحقّون إلا قيمة عملهم» فإن لم 
يكونوا عملوا عملا له قيمة» فلا شيء لهم» لكن دماؤهم وأموالهم مباحة. 

وإذا أظهروا التوبة في قبولها منهم نزاع بين العلماء» فمن قيل توبتهم 
ذا التزموا شريعة الإسلام أقرً أموالهم عليهم» ومن لم ةيلها لم تنقل إلى 
ورتهم من جنسهم» فان مالّهم یکون فیثا لبیت امال ؛ لكر هؤلاء إذا أخذوا 
فإنهم يظهر ون التوبة؛ لأن أصل مذهيهم «التقة) وکال أمرهم» وفيهم 
من يعرف» وفيهم من قد لا يعرف . 

فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم» فلا يتركون مجتمعين» ولا 
يمكُنون من حمل السلاح» ولا أن يكونوا من المقاتلة» ويلزّمون شرائع 
الإسلام» من الصلوات الخمس» وقراءة القرآن» ويترك بيتهم من يعلَّمهم 
دين الإسلام» ويحال بينهم وبين معلّمهم. 

ا اعدد وها الاة ل ر عل اف اله 
وجاؤوا إليه» قال لهم الصديق : «اختاروا: إما الحرب المجلية» وإما السلم 
اة فالا ا حل رسزل الله هة ارب الج فد عرفاهاة قا 
ا الخزية . قال: تذون قتلاناء ولا دي قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا 
في اللحنة وقتلاكم في النارء وتسم ما أصبنا من آموالكم» وتردون ما أصبتم 
من آموالناء وقنزع منکم الحلقة والسلاح› وتمنعون من ركوب الخيل› 
وتتركون تتبعون أذناب الإبل حت يري الله حليفة رسوله والمؤمنين أمرا بعد 
ردتکم». فوافقه الصحابة على ذلك» إلا في تضمين قتلى المسلمين؛ فان 


عمر بن الخطاب ناته قال له : «هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على 
اللّه»» يعني : هم شهداء» فلا دية لهم » فاتفقوا على قول عمر في ذلك . 
وهذا الذي افق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء» والذي 


تنازعوا فيه تنازَع فيه العلماءء فمذهب أكثرهم أن من تله المرتدون 
الجتمعون المحاربون :اا هار رش فت اي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
ا 

فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام 
يفعل يمن أظهر الإسلام والتّهمةٌ ظاهرة فيه» فيمنع أن يكون من أهل الخيل 
والسلاح والدرع التي تلبسا المقاتلة» ولا يترك في الجند من يكون يهوديا 
ولا نصرانيا. ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو 
شر» ومن كان من أئّة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسير إلى بلاد 
السلمين التي ليس لهم فيها ظهور» فإما أن يهديه الله تعالى» وإما أن يوت 
على نفاقه من غير مضرة للمسلمين . 

ولا ريب ان جهاد هولاء a CE a‏ 
وأكبر الواجبات» وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدينء وا ا 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فان جهاد 
هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين» وأن يدخل فيه من راد الخروج عنه» 
وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. . 
وحفظ رأس الال مقدّم على الربح 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 

وأيضًا: فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر آولئك» بل ضرر 
هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» 
وضرف ق الان فلن كرس الاس اه ف رر الاي د 
المشركين وأهل الكتاب . 

ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من 
ااج اا ما ا اد بل يفشيها 
ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم» ولا يحل لأحد أن يعاوتهم على 
بقائهم في اند والمستخدمين» ولا يحل لأحلٍ السكوت عن القيام عليهم ا 
مر الله به ورسوله» ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام ا أمر الله به 
ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى لنبيه اة : ليا أيها النبي 
جاهد الكقار والمنافقين واغاظ علیهم ) [التحرم: »]٩4‏ وهؤلاء لا ا 
عرو 

وا معاون على كف شرهم وهدايتهم ‏ بحسب الإمكان - له من الأجر 
والثواب ا إلا الله تعالى ؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو 
هدایتهم» کا فال الأ تعالی : لإ كنتم خير أمة أخرجت للناس & [ آل عمران : 
٠‏ قال أبو هريرة غ : «كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في القيود 
والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام»» فالمقصود بالجهاد» والأمر با معروف» 
والنهي عن المنكر : هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان» 
فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن لم يهتد كف الله ضرره عن 
غیره. 


TI 0‏ أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر هو اضل 
الأعمال»ء كما قال كلاه : و الأمر الإسلام و الصلاة و 
سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى». 

فو «الصحيح» عنه اة أنه قال : «إن في المحنة نة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى لأرض؛ أعدها الله - عز وجل - 
للمجاهدین في سبيله» ٠‏ 

۾ وقال و : «رباطُ يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات مرابطًا مات مجاهدا» وجری E‏ وأجري عليه 
رزقه من الحنق وأمن الفتنة»" . 


# والجهاد أفضل و ا ا ا e:‏ 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن ب باللّه ٠‏ واليوم الاخر وجاهد في سيل 
الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالین © لين شزا 
وفاخروا وجاهدوا في سبيل الله مالم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله 


وأولئك هم الفائزون *. يبشرهم ربھم برحمة مله ورضوان وجنات لھم 


فيها نعيم ميم 4# حالدين فيها بدا إن الله عبده أجر عظيم ) [الترة. :4 
«(Y۲‏ والحمد ل رب العالمين› وصلاته وسلامه على خير خلقه سیدنا 


محمد وعلین آله وصحبه أجمعین" 


. عن أبي هريرة‎ )۲۷۹١( رواه البخاري في «الجهاد»‎ )١( 
.)۱۹/۱۹۱۳( رواه مسلم في «الإمارة»‎ )۲( 
.)٩۷ ۸۹ /۳۰( «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )۳( 


وا محمادال.. إن شانئك هو الأبتر 
ll 3‏ - رحمه الله تعالی ۔ عن «الدرزية) و«النصيرية): ما 
حکمهم؟ . ۰ 
فأجاب : «هؤلاء «الدرزية» و«النصيرية) ر باتماق الساون ل 
يحل اکل ذبائحهم» ولا نکاح نسائهم» بل ولا E‏ باخزية ؛ فإنهم 
مرتدون عن دين الإسلام. لتسيا ما وا ل 


i Ese a AE 
الحج» ولا تحريم ما حرم الله ورسولّه من الميتة والخمر وغيرهما.‎ 
اروا اا یی ا ا‎ 
فأما «النصيرية» ذ فهم أتباع أبي شعيب «محمد بن نصير»» وكان من‎ 
الغلاة الذين يقولون : إن عليا إله»» وهم ينشدون:‎ 
آلا إله إلا 0 لأنزع البطين‎ E E 
ولا حجاب عليه إلا مجمد الصاذق الأمتن‎ 
ولاطريىإلي إلا هلان رالنان‎ 
وأما «الدرزية») (هشتکن اران وکان من موالي الحاكم»‎ 
ا اهل وادي الل بن تعلبة» فدعاهم إلى إلاهة «الحاكم»»‎ 
«الباري› العلام»» ویحلفون به» وهم من الإسماعيلية القائلين‎ e 
بأن محمد بن إسماعيل تسخ شريعة محمد بن عبداللّه» وهم أعظم كفراً من‎ 
الال رر و الا وإنكار المعادء وإنكار واجبات الإسلام‎ 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفْرٌ من اليهود والنصارى‎ 
ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو‎ 
وأمثاله» أو «مجوساً». . وقولهم و من قول الفلاسفة والمجوس‎ 


OT TT 
٭ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله ردا على طرائف من «الدروز»:‎ 

فر هؤلاء ما لا ختلف فيه السلمون» بل من شلك ي کرم فهو 
كاف مثلّهم» لا هم منزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكَمَرة الضالون 
فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم» وتؤخذ أموالّهم» فإنهم زنادقة 
مرتدون لا قبل توبتهم. بل يقتلون آینما ثقفو ر کا وا را 
يجوز استخدامهم للحراسة ا والحفاظ» ر ا 
وصلحاتهم لتلا يضاو اع ررم ) النوم معهم في بيوتهمء ورفقتهم» 
والشئ معهم› ا شیع جنائزهم إا على مره ويحرم على ولاق مور 
مسلمين إضاعة ما مر اله من إقامة الحدود عليهم باي شيء براه اقيم لا 
المقام عليه . . واللّه المستعان وعليه التكلان»" . 
به الخرمية - لعنهم الله : 

قال عبدالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق) : «(زرعمت اة 
ااا ى لاآخرلهم»" . 

فهم یکّبون صريح القرآن في وصف رسول الله ية بأنه ط خاتم 
النبیین ه [الأحزاب: 6 

oN es 
.)۹۸ /۳٠١( المصدر السابق‎ )1( 


)۲( (مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۲۰۵/ ۹۸ ۔۹۹). 
(۳) «الفرق بين الفرق» . 


وار 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


المقتع الخراسانى الزنديق - لعنه الله : 

ك قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» فى أحداث ستة إحدى 
وسين ومئة (١١١ه):‏ «وفيها خرج رجل يقال له: «المَتّم» بخراسان في 
ا مو ر «مرو»» وکان يقول بالتناسخ»› اغا د ا 
کثیر فجهز له المهدي عدة من امرائهء وأنفذ إليه چو که منهم معاذ 
ابن مسلم آمیر خراسان» فکان من آمره وأمرهم ما سنذکره»" : 

فا وقال ‏ رحمه الله فى «البداية والنهاية» فى أحداث سنة ثلاث 
وستين ومئة (۳١٠ه)‏ : «فيها حصر «المَتم» الرنديق الذي كان قد نبغ 
بخراسان وقال بالتتاسخ» واتّبعه على جهالته وضلالته حلق من الطْعَام 
وسفهاء الأنام» والسفلة من العوام» ومنعوه من الجنود في ذلك العام" › 
اي ا ا فحاصره سعيد الحرشي» فألح 


مر 


ص و کک ص 


عليه في الحصار» فلما أحس بالغلبة تحسى ہی سما وسم سا۶ E‏ 
عليهم لعائن الله .» ودخل الجيش الإسلامي قَلْعنه» فاحتزوا رأسه» وبعثوا 
ها لى المهدي» وکان المهدي حين جاءه راس اننم بحلب» . 

قال ابن خلکان“ : «المقنم الخراساني : قيل : اسمه «عطاء»» 


) .)٤۸۹ /۱۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) انظر «تاریخ ح الطبري» (۸/ »)1٤۹ ٠٤٤‏ و«الكامل» »)٦۲ ٠١ /٦(‏ و«النتظم» 
»)۲٠٠١-۲۹۲ /۸(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ص٤٠ .)١١-‏ 

(۳) المقصود عام (١١٠١ه).‏ 

.)۲٠٠١۔۲۹۳‎ /۳( «وفیات الآعیان»‎ )٤( 


وچ ر ت 
مدعو التبوة والالوهية 


وقيل : «حكيم)» والأول أشهر» وكان أولاً قَصارا"“ » ثم ادعى الربوبية 
مع آنه كان أعور قبيح النظر» وکان يتخذ له وجها من ذهب» واتبعه على 
جهالته خلق كثير من الجهلةء وكان يري الناس قمرا يرى من مسيرة 
شهرين» ثم يغيب» فعَظٌم اعتقاذهم فیه» ومتع وه بالسّلاح» وکان يزعم 
لعنه اللّه» وتعالى عمًا يقول الظالمون علا كبيرا ‏ أن الله طهر في صورة 
آدم» ولهذا سجدت له الملائكة» ثم في نو ثم في الأنبياء واحدا 
فواحدا» ثم تحول إلى أبي مسلم الخراساني» ثم تحول إليه» ولا حاصره 
الملسلمون في قلعته التي کان جددها بناحية «کش م وراء النهر» وال 
a e‏ 
لعنهم الله أجمعين» واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله كلها». 

ك قال الرازي عن «المقتم» : «إِنه ادعی ف بعد ا 2 
رسا ا فعظم أمره» واجتمع عليه خلق کثیر» : ا 
الألوهية»" . 
ومد عر الرس غا الا 
+ المرزة علي محمد (الباب) الشيرازي زعيم البابية : 

المرزة علي محمد الشيرازي اًب بالباب» منشئ «البابية٠»‏ وعميل 
روا العا الاك ما الاق اوا وى فاب وة 
وسخافة وتفاهة وسفاهة وبلادة انطوى عليها عقل ذلك القزم المأفون!! . 


( 0 الا ا ر ا ن 
(۲) «اعتقادات فرق المشركين» للرازي (ص٦۷)-‏ طبع مصر 


(e-9‏ وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 

ولد هذا الملعون ب «شيراز» في أول المحرم سنة ١١٠٠ه‏ الموافق ٠١‏ 
ا مر م عي ور السات اا ال وف 
كذب ظاهر» فلَقب «المرزة» لا يطلق على من ينتسب إلى أهل بيت 
اللبوة. 

ل دا المأفون ديانتة من طائمة «(الشعخة) إحدى الطرائف الشيعية 
الغلاة التي أحدثها ‏ الشيخح أحمد الإحسائي المحوفى سنة ١١٤١٠ه‏ 
(۱۸۲۲م)» وروجها تلمیڈه كاظم الرشتي المتوفي عام ۹١٠٠ه‏ 
(۳٤۱۸م).‏ . وأخذ تعاليم «الشيخية» من شيخه «الرشتي»» وكان من 
تلامذة الرشتي البارزين» وكان ال د الشیرازی ا وفي حياة 
الرشتي بدا هذا الغو يقول للخاصة: (إنه KF‏ المهدي اأ 
والموعود» بيد أن الوقت المناسب لهذه الدعوى لم يأت بعد» وکان في 
مجالس الرشتي التي يظهر فيها كل الحفاوة بالشيرازي» ويجعل کل 
ااف رو داه الغ را ا 

وكان هناك في تلك المجالس E‏ «کنياز دالغورکي» 
أتظاهر باسم الشيخ «عيسى النكراني»» يبحث عن عميل يستعمله للتفرقة 
بين المسلمين وتوهين قواهم وتشتيت شملهم» فكان هو الجحائز الآخر على 
رادو ا د ها ای ما را ا ات دا کا 
في مجلة روسية «الشرق» عام ٤۱۹۲م‏ بعد زوال القيصرية وانقلاب 
«بالشويك»» دكر فيها تلك الحوادث والوقائع بالتفصيل» وأنه كيف دفع 
هذا الغر المأفون إلى الهدوية > ومنها إلى الرسالة والربوبية!!. 
وبحسب الفط المرسومة - التي أحكمت خيوطها من قبل في 


كربلاء .» أعلن الشيرازي سنة ١۲۲٠ه‏ في ٠‏ جمادى الأولى الموافق ۲۳ 
مارس ١۱۸۸م‏ «أنه الباب الوص إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعةء 
أن الا ج او هو « باب الباب»)" . 

وسلَّم أكثر «الشيخية» له بالزعامة والسيادة» واعترفوا بأنه هو الركن 
الرابع لهم بعد «الرشتي»ء كما اجتمع حولّه ثمانية عشر شخصًا من كبار 
تلامذة الرشتي» وزعماء الشيخة سماهم «حروف حي» ؛ لان «(ح» واي» 
يعادل .الثمانية عشر من العدد بجساب الحروف الأبجدية» وآمن بالباب 
أغلب «الشيخية؛ وتسموا بالبابيين. eS‏ 

«فتلاميذ «الباب» الثمانية عشر ۔ وبإضافة الباب عليهم يكونون تسعة 
عشر ء» عرفوا بحروف «الحي» وهم الذين أرسلهم الباب إلى جهات 
مختلفة في إيران وتركستان لنشر آخبار مجيئه وظهوره» . 
» تطاوله على النبي الكرم بيا وادعاؤه النبوة: 

ك وبعد ذلك تطاول هذا القزم على مقام النبوة» واجتراً على 
رسول الله اة وادعى النبوةء فقال : «إنه هو النبي» وإن الله قد آنزل عليه 
كنا يسس ب «البيانهء وإنه شار إلبه بقرله تعالى: لق لإناة ج 
علّمه البيان ‏ [الرحمن: ۳ ٤‏ ]» لاتا غر غل ف والبيان هو هذا 
الكتاب المنرّل عليه" . 


(1) أحد تلامذة الرشتي» وأحد المساهمين المخططين لهذه المرًامرة. 

(۲) «نقطة ااأكاف» (ص٦ (٠١‏ للكاشاني «فارسي» نقلاً عن «البابية» لإحسان إلهي ظهير 
(ص ٠٠٠‏ إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

(۳) «دائرة المعارف» للبستاني )۲١ /٥(‏ ط طهران. 


کر س 2 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وتلقب ر «النقطة › والنقطة العلياء وزقملة اليان»" : 


وما دام الناس أقروا واعترفو بإمکان حلول ي روح المهدي والقائم 
نه وروح علي ايضتًاء فاي مائع من أن يحل فيه روح النبي محمد 
4 ؟!. 


ك وقال غ عنايت : «اوعندهم «(الشيخبة) اا اا التي 
مير الأفراد عن بعضهم ليست أكثر من مجموعة صفات وأخلاقيء إن 
ر تامة في شخصية أخرى في أي زمان ومکان» دلت على رجوع 
الشخصية السابق وجودها إلى الوجوه" . 

فلم يكتف هو الآحَر برتبة دون رتبة ومنصب دون منصب ما دام 
ارا والمطيعون مستسلمين . 

فيقول في «بيانه) الفارسي: «محمد ية نقطة الفرقان» وأنا نقطة 
الان وكلانا واحد» ^ . 

وإن النبي بصفته ‏ حسب زعمه حل فيه روح الأنبياء السابقين° 

فحل فيه أرواحهم أيضًا: كنت في يوم نوج نوحا» وفي يوم 
إبراهیم إبراهیم» وفي یوم موسی موسی› وفي یوم عیسی عيسی » وفي يوم 
محمد محمدا» وفي يوم (علي قبل نبیل) علياء ولأكونن في يوم من 


(1) «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان .)٥٦٦/۳(‏ 

(۲) «العقائد» لعمر عنايت . 

(۳) «البيان الفارسي» للشيرازي الباب الخامس عشر من الواحد. الواحد. 
)٤(‏ أيضًاء الباب الثالث من الواحد الثالث. 


N FE FETTER TET 
من يظهره الله . . إلى آخر الذي لا خر له قبل أول الذي لا أول له. . كنت‎ 
. في كل ظهور حجة الله على العالّمين»‎ 

ك ويقول في «البيان الفارسي»: «في كل الظهورات من آدم إلى 
محم وقبل آدم لم يكن مظهر المشية إلاً نقطة البيان ذات الحروف السبعةء 
إلا آنه کان طفلاً في وقت آدم» والآن ات و 

ويقول «اسلمنت» الداعية الا الكر اولکر“ الباب لم يکتف 
ندعو ادود ا تاب ا تال الأر ل ا وعدا لى اة التليرن 
لحضرة محمد ار حت إن الأئمة أنفسهم كان يعدون لأنفسهم مقاما بعد 
مقام النقطة» وكانوا يستمدون منها رتهم وأحكامَهم» وباتخاذ هذا اللقب 
ادع الباب آنه من عداد کبار مؤسسي الادیان كمحمد»" . 

ويقول الشيرازي في «البيان العربي» عن نفسه: ا خا لم 
كفء وعدل» ولا شبه» ولا قرین» ولا مثال» . 

ك وإن ما برل عليه فهو أعظم وأفضل ما رل من قبل من القرآن 
وغیره» «ما ينزل عليك في آخريّك أعظم عما نزلنا عليك في أوليك۔ کذا 
فك من الشاكرين» وان غد ما رتا عليك على ما تزلنا عليك سن ق" 


(1) «التراث اليوناني» (ص‌۲۳۷). 

() «البيان الفارسي» الباب السادس عشر من الواحد» الثالث. 
(۳) «بهاء الله والعصر الحديد» (ص٤۲).‏ 

. الباب الثالث من الواحد الرابع من البيان العربي‎ )٤( 


ر ست ع 
وإ محمدا|ل. إن سشانئك هو الابتر 


كفضل القران على الإنجيل»" . 


3 ويقول حسين علي المازندراني الملقب بالبهاء وهو يذكر الشيرازي 
وکتابه : «یا فوم ۰ اتا جو آلا ال ا و عریر 
که قل آنه آى ٠‏ الشيرازي. لتلطاد الرسل و كانه ام الاب إن 
أنتم من العارفين»" . 

وكان ذلك سنة ۳٣۲٠ھ‏ و٤٠١١ه‏ أيام حبسه في قلعة «ماهكو» في 
ولاية أذرييجان» وهناك اف کتاه «البيان» الفارسي و«دلائل السبعة) 
ا 

ّ انیو RR‏ وجي ال خيرة إل 

عمد أقطا البابيين الذي عددهم Î‏ 
ا - من بينهم اك ek‏ التروي باب الباتب»» ا على 
رزوي اللي الرس اة راا ةي الاب «بالوحيد» وصبح 
الآزل» وقرة العين زرين تاج الملقبة «بالطاهرة» (بطلة المؤتمر)ء والمرزة حسين 
علي المازندراني ت و في بداء ((ردشت) عل شاهرود ر خراسان 
ومازندران في شهر رجب سنه ٤اه‏ الموافق ونیو ۱۸٤۸‏ م٠‏ فعملوا فيه 
الک وارتکبوا الفوأاحش والاباحيات› حتیل قال باب الباب» الو 


)۲( ا لیے eT‏ البهاء A‏ نة الشر 
الهانة کر انی اکان 


چ ETE‏ وفعلواغیر مافعلوا. 


إنهم بحثوا في الأمرين الرئيسيين : 

Es انقاذ الباب من معتقلهء‎ ١ 

د نسخ الشريعة الحمديةء وإنشاء دين جديد باسم «البابية». 

6 ل ل قر ا ای ااج 
والأكنافر ليحثرا الأحباب على زيارة لباب في «ماء Rk‏ 
من يتسنی استصحابه من دوي فرباهم وودهم» وان يجعلوا مرکز 
اجتماعهم («ماه کو)» حتى إذاتم منهم العدد القيم الكافىء طلوا من مجحد 
شاه الإفراج عن حضرة الباب» فإذا لبى الشاه طلبهم فبها ونعمت» وإِلاً 
أنقذوه ر بصارم القوة وحد الاقتدار». 

وما فيما يتعلق بالأمر الثانى : فك طهر بعد الاک ات الطويلة أن 
معظم المؤتمرين «يعتقد بوجوب التسخ والتجديدء ويرى أن من قوانين 
الحكمة الإلهية في التشريع الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة 
وأعم دا من سابقه» وأن يكون كل خلّف أرقى وأكمل من سلفه» فعلى 
هذا القياس يكون الباب أعظم مقامًا وآثارا من جميم الأنبياء الذين حَلَوا من 
قبله» ويثبت أن له الخيار المطلَق في تغيير الأحكام وتبديلهاء وذهب قلاثل 
إلى عدم جواز التصرف في الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حضرة 
الات لي إل مروجا لها ومصلخا لأخكاها بم وكانت: فر الحن 
الطاهرة» من القسم الأول» لذا أصرت على وجوب إفهام جميع الأحبًاء 


(۱) «نقطة الكاف» (ص (٠١١‏ للبابي الكاشاني ط ليدن بتحقيق بروفسور براؤن. 


وا ا إن شانئك هو الأبتر 
وإشعارهم بأن 5 مقام المشرع وحق التشريع» وعلينا وجوب الشروغ ٠‏ 

فعلاً في إجراء , بعض التغييرات كإفطار رمضان ونحوه)' . 

وخطبت «(قرة العين» في اقفن ووعت إل نسخ الشريعة 
الإسلامية بأحکام لر اا ا دا ا ارات هذا المؤعر إلى 
امرزة علي محمد الشيرازي إلى معتقله» فوافق على هذه القرارات» 
وخاصة على نسخ الشريعة الإسلامية. 

فقال في «(بمانه العربي NE y+‏ إلا ما نزل في «اليان» أو ما 

نشی فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان. . لا تتجاوزن على حدود 
البيان فتحزنون. . ومن يتجاوڙ لن ڀحکم عليه بالهدی» قل أن يا ولو 
لهدی بهداي تهتدون»" . 

1 ويذكر محمد مهدي خان عنه أنه قال مخاطبا العلماء: «ألم يا 
لکم ايها العلماء أن تنبذوا الهواء» وتتبعوا الهدئ» وتتركوا الضلال؟! ! 
ل بات تعلو اراد فهاکم تابي الان فاتلر ةوا ۋوة 
تجدوه أفصح و من القرآن ا لأحكام القرآن»" 

ك وقال الشيرازي رالات السادس في حكم محو الكتب 
لاء إلا ما أنشات أو تنشاً في ذلك الأمر»“ . 


CC ۱ CC» 


(1) الباب العاشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي ٠‏ 

(۲) «مفتاح باب الأبواب» (ص۱۳۷) ط عربی . 

(۳) الباب السادس من الواحد والسادس من «البيان» العربي . 

. «الإيقان» لحسين على المازندراني البهاء› (ص۱۷۱) ط باکستان و(ص‌۱۳۸) ط عربي‎ )٤( 


و ر 
مدعو النبوة والألوهية 


ا وقال تلميذه المرزة حسين على المازندرانى فى كتابه «الإيقان» الذي 


كتبه إثباتا لدعاويه ومزاعمه: «ففي عهد موسي كانت التوراة» وفي زمن 
عيسى كان الإنجيل» وفي عهد محمد كان الفرقان» وفي هذا العصر 
الان , 
3 وقال عباس بن المازندراني : «إن النسخ والفسخ لم يكن من قبل 
الباب» بل كان من قبل أبيه والقدوس والطاهرة»۔ أي فالغ 
كتابه «البيان» ومحاكاة القران : 
انظر إلى هذا القزم الأفون يحاول محاكاة القرآن في كتاب البابية 
امقس «البيان» الذي يقول عنه : إنه أفضل من القرآن. . فانظرٌ إلى مهازل 
«البيان» الذي نسخ به القرآن حسب زعمه : «ولا تكتبن السور إلاً وأنتم في 
الآيات على عدد المستغاث لا تتجاوزون» ومن أول العدّد أذن لكم يا عبادي 
لتدفون» واذنت آن یکون مع کل نفس آلف بیت ما يشاء لیتلدذون» حينم 
يتلو وكان من المحرزين» قل: إغا البيت ثلاثین" حرفا إن أنتم تعربون» 
ر ن عد ا و ا اا ن کو ر ك 
واحد الأول أنتم باللّه تسكنون» ثم الثاني نتم في كل أرض بيت حر 
تبنيون» ولَْلْطَمَن کل آرضکم وکل شيء عل أحسن ما أنتم مقتدرون لثلاً 
يشهد عيني على کره أن يا عبادې فاتقون» . 
(1) «تذكرة الوفاء“ (ص۷٠۳)‏ فارسي» البابية لإحسان إلهي ظهیر من (ص٤۹۰-۱۸٠).‏ 
(۲) والصواب: «ثلاثون» . 
(۳) والصواب : «لتحسبوا». 


. الباب الأول والثانی من الواحد السادس من «البيان العربى»‎ )٤( 


٤ Ty 
وأ محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 


وقد قیل قدا في الفارسية : «النقل «احاكاة» يحتاح إلى العقل». 

ولقد كان أبلَةً الناس وأضعفَهم وأجهلهم من جميع الدجالين الذين 
حاولوا مقابلة القرآن ومنافسته» من مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي إلى 
ا 

هذا وأمًا من ناحية المعاني والمقصود فإنه في كلتا اللغتين العربية 
ولاو ال ات ا و و ا ا 
حيث لا يدرك ولا يعرف القارئ وهو يقرأ الصفحات أنه ماذا يقصد من 
SNR ST‏ 
مطلوب . 

وأجزم وأوقن أنه هو نفسه ما كان يعرف ماذا يقول ويكتب» وماذا 
بهدف من ورائها؟ ! . 

ل «تبارك الله من شّمخ» مشمخ» شميخ» تبارك 
الله من بذخ مبذخ» بذيخ» تبارك الله من بدء؛ ئت بديء» تبارك الله 
وای کدی چوا کرای کی ھی با 
من قَهرء مقهر» قهير» تبارك الله من عَلبب» مغتلبيٍ» غليب» تبارك الله 
من علم» معتلم» عليم» . 

ك وأيضًا : «تبارك الله من سلط مستلط رفيع» تبارك الله من وزر 
مؤنرر وزير تارك ال هن حکم محتکم بدیع › تبارك الله من جمل 
مجتمل جميل)" . 


(۲) أیضًا (ص٣۲۷).‏ 


EE‏ «ولا تضيعن حلق أحد ك ال 
خلْقه لما تريدون من عر أيام معدودة» فان كلتاهما ينقطع عنكم وأنتم من 
بعل موتكم في النار تدخلون» تتمنون کأنکم ما خلقتم وما اكتسبتم في حق 
فس من حزن» وإن تتعقلون تتمتون کأنکم ما قد خلقتم ۲ . 

هذا نص ما قالهء فهل هناك عربي أو متعلّم اللغةً العريباً يفهم وين 
ماذا ر بهذا اخلط ا والعمه والجهل › اا لل الملجهول 
اللجعول هذا؟ . . فعدلاً يا عباد اللّه! . 

ك وأيضا : «إنني آنا الله الأسلط الأسلط› والأثبت الأثبت» والأغيث 
الأغيث“" . . وغيرها من الخرافات. 

ك ولننظر ما كتب الشيخ عبدالرحمن ¿ الوكيل : إن القارئ لكتب 
الباب «الشيرازي» نشعر ورا ادت يطابق الحقيقة والواقع آنه رجل 
خولط في عقله» وأن ما في هذه الكتب أمشاح متباينة متناقضة اختاره 
غلام يتنازعه فكرٌ مضطرب» وخيالات هاذية» فلا ترئ فيها فكرة نابهة» أو 
عاطفة صادقة» او تصویرا جمیلاً؛ أو أسلوبا مشرقًا. ونا تریٰ جملا ينفر 
بعضها من بعض؛ و ا رالات اة لك ال عاك التي 


یختم بها فقراته » فهي حروف مرکبة ترکیبا لا يوحي بمعتی» ولا يومئ إلى 
دلالة»" . 


(1) الباب الثامن عشر من الواحد العاشر من «البيان العربي» . 
(۲( «البيان العربي». 


(۳) «البهائية» لعبدالرحمن الوكيل» ط القاهر: 


وا محسّداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ول ادر كت اسان لرجال يدّعون العقل والفهم أن يتبعوا مثل 
هذا المجنون ويعتنقوا أفگارة وار .وفوا هدوت 3 بل 
وألوهیته؟! . 

# قال تعالى : لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها 
ا 

وأما لته فتنضّح جَهلاًء وكان قليل العلم» كثير الجهل» فاقد البصيرة 
والفكرة» ا والبلاهة» مغترا مغرورا: وکان یری نفسه مع وفرة 
بلادته وجودة حمقه آنه أعقل الاشن وأفقههم. ومع غفلته إلامه 
اللوم العربية والشرعية أنه اعلم الاس وأمهرهم. > فلم کد یتکلم بکلمة 
إلا وقد أظهر اع علمه) ا معرفته» مع تلك الدعاوى الفارغة 
الكبيرة» والمزاعم الرهر هة ال فة فاك ادع الرسالة والرة وأخير 
الألوهيةء ET‏ ادل غلا وام قرا ناقری دلي وأقنعه 
على صحة دعوة رسول الله هو كلامه»ء كما دلّل على ذلك بقوله: «ألم 
يكفهم آئا أنزلنا عليك الكتاب » ولقد آتاني الله هذا البرهان» ففي ظرف 
يومین و ائ آقدر ن آظهر آیات توازي في الحجم جم 
القرآن»"“ . 

ر «إنني أفضل من محمد» کما ان قرآني أفضل من قرآن 
(۱) والسفیه لم يفهم آنه لیس کلامه ڈ بل هو کلام الل . 
(۲) «مطالع الأنوار» لنبيل الزرندي البهائي » (ص )۱١١‏ ط عربي . 


2 
مدعو النبوة والالوهية 


محمد» وإذا قال محمد بعجز البشر عن اللإتيان بسورة من سور القرآن» فأنا 
أقول بعجز البشر عن الإتيان بحرف مثل حروف قرآني» . ٠‏ 

وقال مخاطبًا علماء المسلمين: «إِن کک ل يلف بعد غير 
القرآن› فهاكم كتابي «البيان» فاتلوه واقرؤوه تجدوه أفصح عبارة من 
القرآن» وأحكامه ناسخة لأحكام الفرقان»" . 

فلنفحص كلامه ونلّق عليه نظرة ولو عابرة طائرة ق 
دعواه أو کذبه» ونعرف حقيقة تطاوله أو بطلانه . 

ك ولنبداً من أول کتابه الذي كتبه ‏ حسب زعمهم ‏ تحقيقا لرغبة الملا 
حسين البشروئي» دليلاً على دعواه المهدوية» فيكتب فيه : «ولا يقولوا: 
ی ی ور ا ا 
والأرض إني عبد الله آتاني البينات من عند بقية الله المنتظّر إمامكم» هذا 
كتابي قد كان عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مسطوراًء وقد جعلني 
الله ماركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصبر ما دمت فيكم على الأرض 
ا وإن الله قد آنزل له بصورة من عنده والناس لا يقدرون بحرفه على 
المثل دون المئل تشبيرا»" . ) | 

ويدرك القارئ أنه جَمَّع عبارات القرآن المختلفةء وکلّما خرج عنه بدا 
ينزلق على قدميه» ويعثّرٌ على وجهه» وإِلاً فأيه لغة هذه؟! «والناسٌ لا 
(1) «مفتاح باب الأبواب» (ص١۲).‏ 

0 ار الان( 


)۳( «تفسير سورة يوسف» لعلي محمد الباب الشيرازي نقلاً عن كتاب فارسي «في بهائي 
باب ونهاء) (ص۸۸) . 


کر س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


يقدرون بحرفه على المثل دون المثل تشبيرا»؟ وما معناها؟ ! 


ویقول مفسرا قوله تعالی  :‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إِني رأيت أحد 
عضر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 . 

كا يقول: «وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول» وثمرة 
البتول حسين بن على بن أبي طالب مشهوداء وقد أراد الله فوق العرش 
مشعر الفؤاد أن الشمس والقمرَ والنجوم قد كانت ساجدة لله الحق 
ف 

ويلاحظٌ في الا اا ما دل عا ك الا 
ووضاعة التفكير» ورداءة التركيب واللغةء وتفاهة الأسلوب والمنطق» 
وإتيان الكلمات المهملة التي لا علاقة لها بامعنى . 

كا وأما كتابه الثاني الذي يعد بنزلة القرآن وأفضل منه ‏ عياذا باللّه - 
فى الفصاحة والبلاغة والبيان» ويعده معجزةً من معجزاته» ألاً وهو تفسير 
سورة الكوثر يقول فيه : «فانظر لطرف البّدء إلى ما أردت أرشحناك من 
يات اتم إن كنت سكنت في الأرض إلاهوت» قرأت تلك السورة الباركة 

aS E 
وك يغاير أنقاظها ومعانيها ترجع إلى لفظة واحدة؛ لأن هنالك المقام‎ 
والفؤاد ورتبة مشعر التوحيد. . وإ ذلك هو الأكسير الأحمر الذي من‎ 
ملكه يملك ملك الآخرة والأولىء فورب السماوات والأرض لم يعدل‎ 
0 كلها كب كاظم لالا » وقبل أحمد صلوات الله عليه في معارف الإا‎ 


. المصدر السابق‎ )١( 


مدعو التبوة ہو والوهي 


والشؤونات القدسية» والمكفهرات الإفريدوسية بحرف» أنًا إذا ألقيت إليك 
بإذن الله فاعرف قذرهاء واكتمها بمثل عينيك على أرض الجبروت» وتقراً 
تلك السور المباركة فاعرف في الكلمة الأولى من الألف ماء الإبداع» ثم من 
النون هواء الاختراع» ثم من الألف الظاهر ماء الإنشاء» ثم ركن المخزون 
لمقدم لظهور الأركان الثلاثة حرف الغيب بعنصر التراب . . وإني لو أردت 
أن أفضل حرفا من ذلك البحر المواج الرأخر الأجاج» لد المداد» وانكسر 
الأقلام لا نفاد لا ألهمني الله في معناه» . 


3 ويقول في حرف الالف متا مف لز" جز من اجزائه في 
تفسير هذه السورة: «ثم الألف القائمةٌ على كل نفس التي تعالت 
واستغالت» ونطقت و اسشطقت: ودارت واستدارت» وأضاءت فاستضاءت» 
وأفادت واستفادت. وأقامت واستقامت» وأقالت واستقالت› و 
ارت و وام وت واستصعقت» وتبلبلت 
واستبلبت» وإن في الحين أَذن اللّه لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت» وتلألأات 
ثم فاستلآلأت» وقالت بأعلى صوتها تلك ي طابت وت 
وزكت وعلّت» نبتت بنفسها من نفسها لنفسها إلى نفسها»" . 

وربي لا يتكلَّم مشل هذا الكلام حتى المجانين والصبيان! . 

آبهذه السخرية والأضحوكة يريدون أن يضاهئوا کلام الله لرل 
السماء رحمة للعالين على الحبيب محمد بيا بوساطة الروح الأمين لالا؟ 
(1) «تفسير سورة الكوثر» لعلي محمد الشيرازي» نقلاً عن كتاب فارسي «بهائيكري» 


لأحمد الكسروي الإيراني. 
(Y۲)‏ قلا عن «بهائیکر ي٤‏ (ص۷۸)» و«البابية» لإحسان إلهي ظهير (ص۳١١).‏ 


| وا محمد ال.. إن شانئك هو الأبتر 
وإن كانت المعجزات مث هذه الكلمات المهملة التافهة» فما كان 
الات ول 
ويعلم آهل العلم» آهل العلم أيضًا من العرب راطنال 
ونسائهم وشیبانهم أن المتفوه ۵ بمثل هذا ا دون العالم 
والبصير والمتفقه» ولا يكن لطبيعة عربية» وقريحة مهاب أ ا 
مقبولاً للسماع فضلا عن اللإصغاء والانتباه. 

ن وأنا على ثقة ويقين -: إن بلهاء العرب وسفهاءهمء 
وحمقاهم ومجانیتهم لا يتكلّمون مئل هذا الكلام المهمل الرديء الذي لا 
معت له ولا مفهوم أصلاء لا وج دالو الف رذ ال عا 
لا فلا لفظ ولا معنیل . 

ل عاك شت اك ور ا ات إن ای ازى لم كنال لري 
ان که رة ودب ع او 
ب س ا 

رهل عور سدور مهت ارات راهان ن طا مسر 
ودارس متنورٍ دون من يدعي الّهدوية والنبوة والرسالة بل والربوبية 
و 

ولقد كان الشيرازي أجهل التنبئين» وآغبى الدجالين الكذابينء 
وأسفل السافلين من مدعي الألوهية والربوبية ‏ وهي الغباوة والسفاهة ۔ مند 
اليوم الذي بدأ الكذابون والدجالون يظهرون على وجه هذه البسيطة 
E‏ 


وق ر 
مدعو التبوة والألوهية ‏ 


a‏ عجبي وحيرتي ناس يعتقدون بمثل هذا البليد» ويؤمنون بمثل 
هذه السخافات ٠‏ رجلا سطحي الثقافة» معوج التفكير» جاهلاً عن قواعد 
اللغة ومعانيهاء بعيدا كر البعد عن أساليب الكلام ومواقعه» وصياغة 
الجمل والكلمات والحروف» كثير الأخطاء واللحن» غير عارف مقتضيات 


و 
۰ 


العصر ومتطلباته» ويزداد التعجب عندما تسمع من مبلغيهم أو نقراً في 
کتبهم : «إن أك المؤمنين بالشيرازي في أول الأمر كانوا علماءء واللڈ0 
u‏ البشروئي سمع تفسير سورة «يوسف» وأمن به» ا ب «آول من 
آمن» وات الباب»» رالا یحی الدارابي الملقب ب «الوحيد» قرا تفسير 
سورة «الكوثر» واعتنق دينه» والْلاً حسين اليزدي الملقب ب «كاتب الوحي» 
واللاً يحيى النوري الملقب ب «صبح الأزل» والْلاً محمد علي البرفروشي 
المقلب ب «القدوس»› واللاً علي الزنجاني املق ا اللا خسن عل 
المازندراني لقب ب «البهاء» وابنة ا قرة العين الملقبة د «الطاهرة» 
ات ) ) ) 

ويدرك من کلام الشيرازي» وقيمته ومقامه» مد علم هؤلاء ا لهل 
الغرورين بآلقاب فخمة» وأسماء ضخمة› ویدرك حقیقتهم وأصلهم» فإن 
كان ؤل غلهاء فخت الأر ضس من اليل والسقة: 

ای ف اا ال ای ج ای کی ہو ھا یں لای 
ونه ترا جتن رهن نمه شارت ودف ال الان إن كان غاا 

u‏ فصاحة وبلاغة› ل فال في قوله «الآلف»): «وأقالت 


(1) كلمة «الملآ» تطلق على العالم في بلاد العجم. 


ور ر 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


واستقالت «أي الآلف» زاش ت واستسعرت› yT‏ وا 
و واستنطقت» وتبلبلت ون في ال ادن الله لها 
فتلجلجت ثم فاستلجلجت» . 

نعم هناك آناس علماء في اللغةء وفقهاء في الفهم والتعبير والمعنى» 
سمعوا من رسول الله ية الصادق الأمين كلام ربه : ل إنا أعطيناك الكوثر 

فاضطروا إلى القول : «ما هذا بكلام البشر . 

نعم وإن هناك رجالا هم أشد أعداء الله ورسوله» ا المعاندين 
والمخالفين للشريعة السماوية الإلهية» وألد خصوم الإسلام ومن جاء به» 
قالوا في کلام البارئ التعال : «إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لّمغدق» وإن 


سے و سے 


عه لجناة) ل اال د ا اغا ر 

وحتى اليوم مع مضي أربعة عر قرنًا على نزوله من لُدن عليم خبير 
لم يستطع كُمَارٌ الشرق والغرب أن يأتوا كتابا مثلّه في عذوبة البيان وندرة 
الخيال والتفكير› وقوة المنطق والبرهان» وسلامه الاسلوب» وروعة 
لخيال» وغزارة العلم والحكمة» وعظمة الأحكام» ومرونة الشريعة» 
وسلامة القواعد والأصول» ومتانة اللخغة ورصانتهاء» وكرامة التعليم 
وشرافته» ولباقة القول ولياقته فا عة )وا اعا مادا ما 
ا ف 

يدك وجهەة حًا إذامازدتهنظرا 


(۱) «السيرة» لابن هشام (۱/ .)۲۷١‏ 


فسبحان ذي الك والملكوت الذي آنزله هداية للبشر كافةء وحجة 
على الخلق إلى يوم النشور: ل تتزيل اكناب من الله العريز اليم < 
غافر الذّنب وقابل التوب شديد الْعقاب ذي الطَول لا إِله إلا هو لَه المصيرُ 4 

۰ ۰ [غافر: ۳-۲ ]. 

وصدق الله مولانا العظيم» ل فارجع البصر هل ترى من فُطرر :4 
نم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير 4 [اللك: ٠٠٣‏ ]. 

وأخيرا على كتابه «البيان» الذي يدعي فيه حسين علي 
المازندراني البهاء «آنه هو كتاب العصر» كما قال في کتابه «الإيقان» الذي 
E a E EE‏ 
الخلصين له والمؤمنين به» قال فيه : «فمثلاً في عهد عيسى كان الإنجيل» 
وفي زمن موسى كانت التوارة» وفي عهد محمد رسول الله كان القرآن» 
وفي هذا العصر البيان»“ . 

وقال فيه الشيرازي نفسه : «إن الله يبعث في كل زمان كتابا وحجة 
للخلق وفي سنة ١ه‏ من بعثة محمد رسول اللّه أنزل الكتاب «البيان» 
وجعل حجته ذات الحروف السبعة-ع ل ي مح م د 

وأيضاًا: إنغا البيان حجتنا على کل شيء» يعجز عن آياته 
الال . 


ج 


(۱) «الیقان» لحسین على المازندرانی (ص۱۳۸). 
(۲5) «الواحد الأول من مقدمة البيان العربى» مترجما عن كلمة فارسية أدرجها فيه . 
(۳) الواحد الأول من البيان العربى . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


به وأيضًا: «إن فض ما نزلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل» 
كفضل القرآن على الإنجيل“" . 
ا وأيضًا: «قد تلت «البيان» واا و عل الغالن: 
فیه ما لّم یکن له كفو ذلك آیات الله قل کل منها یعجزون» فيه ما لم یکن له 
عَدلٌ ذلك ما انتم به تدعون» فيه ما لم یکن له شبه ذلك ما کنا فيه لَفسرین 
فيه ما لَّم يكن له قرينْ ذلك جوهر العلم والحكمة آنتم به تجیبون» فيه ما لم 
يكن له مثلٌ ذلك ما ينطق به الفارسيون وأنتم في الواحد لتنظمون»" . 
اواك ف ذلك افارن کا کي ولستداَنَ ب«البيان» وما 
انتم في ظلَه تنشئو ن“ . 
6 ت ادرف کب ر ان ولا تتعلمون إلا با 
نزل في البيان» و ما ينشئ فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان. . ولا 
تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون»" . 
لك وأيضًا : «اعرف قدرة ربك في الآيات› ق 
کل شيء؛ ثم عَجْر الاس عما نزل في البیان» فان به ثبت ما تريد»* . 

1 هذا فل ما فيه من العجائب والغرائب» اا اتو افق 

السخريات والترهات. 

)١(‏ الباب الرابع » الواحد الثالث من الواحد 

(۲) الباب الأول من الواحد السادس من «البيان؛ 

(© الات السادس من الوا خد السادس من «البيان» للشيرازي: 

ا اناو ر ون ار 

. الباب الأول من الواحد الثاني‎ )١( 


ر 


مدعو البو والأوهية. 


كا فيقول في هذا الكتاب ۔ وبأسلوب-لم يعرفه العرب منذ ما خلقواء 
ولن يعرفوه إلى أبد الدهر عن غير هذا المتتحل الكذاب» فيقول في بدايته : 
اواد واف 6 ل ا ا اا غا ا 


إا ورت کل کی ران ما ووت لی لو وان دات روق 
السيع ‏ كذا- باب الله من في ملكوت السماوات والأرضين. . ثم كل باب 
O e 8‏ کذا۔ 
E PEERY‏ 
يظهر عدد الواحد» ذلك واحد الأول كذا من الواحد المعدد يذكر في شهر 
الها قد رد انا ذلك ال به ولد كلا وعدا ع , 

لار غ غر الةو رة وا اه ا 
رجها بانط اشرات تفرك ارتوا اي رتيا ي ال طقال رالا 

ثم وماذا يقصد من هذا الكلام المبهم المعقّد الفضولي؟!. - 

ك وهناك مضحك أكثر وأكثر ومثير السخرية ا فانظره ماذا 
يقول وكيف يقول: «لا تسان في أولاي ولا في أخراي ‏ كذا ۔ إلاً في 
کتاب» ولتعلّمن کل واحد في مسالککہ كذا ‏ لعلکم تتأدبون. . قل إِنه 
آشمس آم نجعلنكم وآثارکم مرآتا کا 
باحق تقابلون» . 


(۱) الوأحد الأول من «الان» العربي . 
() الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من «البيان» العربي 


u 27‏ ٍ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ك وكذلك : «من ينشئ كلماتا ‏ كذاللّه» قل خذ لنفسك على أجذب 
خط ۔ کذا۔ ثم تهب من تشاءء ا ف 

وهل يتصور من مبتدئ في تعلم اللغة العربية أن يلحن مثل هذا اللحن 
الفاحش؟! . 

لا ومثله کثير في هذا الكتاب الذي يعده أفصح عبارة من القرآن ۔ عياذا 
کذا۔ ولو بطرف عین)" . 

4 وأيضاً: «قل أن يا ولو الهدی ۔ كذا۔ بهداي تهتدون»“ 

وأيضا: «فلتقرأن آية الأولى كذا۔ إن أنتم تقدرون»)^ 

«وآنتم في الرضوان خالدون» وإلا آنتم فانیون۔ كذا-" . 

ك و: «قل إغا البيت ثلاثين۔ كذا۔ حرقاء ذلك واحد الأول كذا۔ أنتم 
ا ن اک فی ارقن یت حر را 

ويجتمع رداءة اللغةء وجهل القواعد النحوية› ET‏ 
وقصور التعبير› والتعقيد اللفظي والمعنوي› والإبهام في كلمة مختصرة في 
مقدمة «البيان العربي»: «وإنا قد جعلنا أبواب ذلك الدين عدد «كل شيء» 
)۲( الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي . 
(۳) الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي . 
)٤(‏ الباب الثالث من الواحد الثاني من «البيان» العربي . 


. الباب السادس من الواحد الثانى من «البيان» العربى‎ )١( 
الباب الأول الان من الواحد السادمر من «البأان» العربى‎ (<) 


عدد الحول» لكل يوم بابا ‏ كذا ‏ ليدخلَن كل شيء في جنة الأعلى ۔ كذا۔ 
ولیکوتن في کل عدد واحد کر حرف من حروف الأول ۔ کذا لله رب 
السماوات» . ) 

وبهذه المناسبة نذكر أيضًا جملة من «بيانه الفارسي» التي جاء فيها 
ببعض العبارت العربية فيقول : «لَّم تر عين الوجود بثله لا من قبل ولا من 
بعد ذلك اسم الألوهية وطلعة الربوبية - كذا ۔ المستقرة في ظل وجهة 
الألوهية ‏ كذا ‏ والمستدلّة على سلطان الوحدانية ‏ كذا۔» ولو علمت أن 
کل کیاد درت وإذا آنھا لما لم تسجد لها كذا ۔ 
خلقت کينونتها ما هي فيها وعليها؟ وإلاً کل لما يذوفن کذا۔ من حبه نور 
في نور من نور الیئ نور يهدي الله لنوره من يشاء ويرفعن الله ۔ كذا۔ لنوره 
من يريد أنه هو المبدئ المعيد»" . ) 

ف لار ال بالأخطاء الفاحشة» والأغلاط الظاهرة 
الصريحة» والإبهام في المعنى والمقصود» وغموض الفكرة» وعدم المقدرة 
على التعبير لما يريد تعبيره» والعبارة السابقة من مقدمة «البيان العربي» 
تعطي فكرة واضحة لعقلية الرجل وثقافتهء وعن عدم معرفته بقواعد اللغة 
وأسلوب البيان» غير الأدب الرفيع » وسمو المعاني» وقوة المنطق والفكرء 
ورزانة العقل» ومتانة الحجىء وإن تدل على شيء تدل على أن المتكلَّم بها 
E SE a a‏ 


)١(‏ مقدمة «البيان» العربى من الواحدالأول. 
(۲) مقدمة «البيان» الفارسى لعلى محمد الشيرازي . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

الوسواس فقعل أفعال الجانين» وتكلّم مثل كلامم 

٠‏ وهل هناك د شيءَ ادل علۍ ما قلناه من قوله لما اعترض عليه في مثل 
هذه الأخطاء اللغوية والنحوية» وفي كثرة و 
من الرسالة والنبوة والألوهية» والحال آن النبي والرسول» والإلة والرب لا 
بخطى ولا يلحن» وحاشا للّه أن لحن هذا اللحن الفاحش؟!. 

ا أجاب بقوله الملضحك والمبكي معّاء مزدريا العقول التافهة السخيفة 
التي تؤمن بهذا المخبول المجنون المأفون» أجاب: «إن الحروف والكلمات 


کا غ عو و الإ م٠‏ الآول» فعو قبت علين خطيئتها 
ج E‏ او 


بان فُيّدت بسلاسل الإعراب» وحيث إن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين فقد 
حصل العفو من جميع المذنبين والمخطئين حتى الجروف والكلمات»› 
فأطلقت من يدها تذهب إلى حيث تشاء من وجه اللحن والغلط»” . 

ا وأيضًا ا ا ی ا 
ال وف ف اق الإإنسانية»" . 

. ومۇرخ البهائية «عبد الحسين آواره» يذكر في كتابه: آن الباب 
(الشيرازي) قرا الخطبة بحضرة ولي العهد «ناصر الدين شاه القاجار) 
(بتبريز» › وفي بداية الخطبة قال «الحمد لله خلق السماوات والآرضين»)› 
وتصب التاء في «السماوات» فاعترض عليه ولي العهد وهو ال ف 
علماء اللغة الخربية - قائلاً: إن تاء السماوات لا تكون إلا مكسورة في موقع 


)١(‏ «دائرة المعارف» للبستانی » »)۲١ /٥(‏ ط طهران. 
(۲) «الکواکب» (ص٠أ۲۲)»‏ ط فارسي . 


وا واستشهد بابن مالك فى «آلفيته» : 
ومابتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا 


ت فمن يقول للجهل اركب هذا :إن کلام الله لا کون إلا محكما 
O‏ ا ا أمامه فطاحا الشعراء وأئمة الفصحى 
والبلغاء مشدوهين متحيرين» ولا يسعهم في ذلك المقام إلا الإظهار بالعجز 
وقصور الباع» ولقد كان نزول القرآن في عصر الفصحاء الذين كانوا لا 
ا أحدا مقابلهم ومنازلهم في ميادين الفصاحة والبلاغة» وإتقان اللغة 
وإحكامها مع السلاسة في الأسلوب» والدقّة في التفكير» والروعة في 
التعبير» والجمال المنطقي» والحسن المعنوي» والتصوير الفني» ورونق 
العبارة» وبهجة العلم» وبهاء المعرفةء فلما سمع هؤلاء كلام الله وفي 
لغتهم وبعد التحدى : ام ولاك افتراه قر فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین 4 [ یونس: ۲۸]. 

وأيضًا : [ قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الْقرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

ما استطاعوا مع هذه التحديات ۔ ورغم الخالفات والعداء الشديد له 
وللذي نزل عليه - أن يآتوا ولو بأية لمنافسته ومعارضته. 

وأما هذا الأعجمي الجهول» فلم يستح من أن يتسب هذا الكلام 
للحن اا ن ¿ الأغلاظ والأخطاء اللفظية والمعنوية» والخالي عن 
المقصد والمعنى» والمهمل المبهم الصبياني› والمثير للهزء والسخرية - إلى 


(۱) «الكواكب الدرية فى مأثر البهائية» (ص )۲۲٠١‏ أيضاً . 


و ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الوحي والإلهام» وليس هذا فحسب» بل يعده أفصح وأفضل من ذلك 
الكتاب القيم المهيمن على كتب الأولين والآخرين!!. 

e CoS 
فيقول في الواحد العاشر : «إنما السابع» فلتبلغن إلى من يظهره الله كل نفس‎ 
منكم بور عطر متنع  كذا۔ رفيع  كذا من عند نقطة البيان» ثم بين يدي الله‎ 
تسجدون بایدیکم ۔ کذا۔ لا بأیدې دونکم ۔ کذا۔ وأنتم لا تستطیعون ۔ کذا۔‎ 
فلا تسجدون إلا على البلّور- كذا۔ فيها من ذرات طين الأولى - كذا۔ والآخر‎ 
۔ کذا۔ ذكرا من الله (يا اللّه!) فى الكتاب لعلكم شيء۔ كذا۔ غير محبوب لا‎ 
تشھدون. فلیملکن من کل نفس ۔ کذا۔ من آسباب بلور ۔ كذا۔ متنع رفيع‎ 
. عدد الواحد۔ کذا۔علی قدر ما یتمکن»"‎ 

فهل تحتاج هذه الجمل المتفككة التنافرة بعضها من بعض» وا مفعمة من 
لاطا والاغلاط وارب ف درو الل ال ا اغدها 
واف ا ع فاا و ا و ا 
والمضحكة الجنونيةء إلى النقد والتبصرة؟! . 

فهل لأولي الأبصار أن يعتبروا؟ ! وأولي الأحلام أن يتعظوا؟ ! . 

ك ومثل هذه العبارة عبارة أخرى تجمع جميع السيئات في طياتهاء 
وهي . ولا E‏ ا ايا لے کا وا وأسواقها 
وآماکتھا ۔ کذا۔ ویز کل صنف ۔ کذا۔ فی مقعده۔ كذا۔ عن الآخحر حيث لا 
یختلط اثنین ۔ کذا۔ منھم إلا فی مکانھما؟ وکل صنف کانوا۔ کذا۔ في مکان 


)١(‏ الباب الثامن والتاسع من الواحد العاشر من «البيان العربي» 


واحدٍ على أحسن نظم محوب » ولتأمرن أن یکن کل صنفٍ في خان فان 
ذلك قرب للنفع والتقوئ-يا للتقوئ.. . ولا تأمرٌون ولا ترضیون۔کذا». 

3 أهذا هو الكتاب المقدس للبابية لمهديها الموعودء والقائم المنتظرء 
والنبي الأعظم» والرسول الأكبر من جميع الأنبياء والمرسلين؟! وقال فيه إله 
البهائية حسين علي البهاء: «إنه لسلطان الرسّلء وكتابه «البيان» لأم 
الكتاب»" . 


بل وأكثر من ذلك» يعتقدون فيه «أنه إل ورب كما أثبته بالأدلة الثابتة 
والبراهين القاطعة - حب زعمه ‏ المازندراني في كتاب «لوح ابن ذئب» 
و«الإيقان» وغيرهما. 

فسبحان الله ذي العرش المجيد» الذي أظهر كذب الدجالين الفترين 
عليه ببهتان من کلامهم نفسهم . 

ويا أسمًا على السملة الذين يجعلون مثل هؤلاء المهابيل والأفاكين 
رسلا وآلهةء ويظنون هذه الخزعبلات والترّهات كلام الر ب المتعال» تعالى 
الله عما يأفكون. 

وهل مثل هذا المأفون المعتوه الذي لا يقدر على تعبير ما يختلج في 
صدره TT‏ ولا شرف ارق بن أن يرن و«آن ينتظموا» 
ويين كل أرض؟ وصيغتهاء أو إعادة الضمير في «يبوتها وأسواقها 


(1) «البيان العربي» للشيرازي المخبول الجهول» الباب السابع عشر والثامن عشر من الواحد 
العان: 


(۲( «لوح أحمد» حسين علي المازندراني (ص٤١٠٠)۔‏ طبع باکستان۔ في «الالواح الستة» . 


وا ممحمدا. إن شانئك هو الأبتر 
ا لا ات عل الد ا 0ا ا د ا 
((مقعد» ولا يدرك معناه» ولا بين الفاعل والمفعول في «(لا يختاط 
اثنين)» وإعادة الضمير في «منهم»» ولا يشعر استعمال أداة الاستثناء في 
قوله: «إلا في مكانهما» ومواضع اا و د ا 
والأفعال في «كل صنف كانوا في مكان»» ولا ينتبه لمعنى «النفع والتقوئ»» 


سے 


! فأ التقوی فیه؟‎ O a 
ويجهل العمل لأداة الطلب والنهي في «لا تأمرون ولا تفعلون» وتصريف‎ 
الأفعال في «لا ترضيون».‎ 

أو مثلٌ ذلك الجهول المفتري الكذاب الدجال يريد منافسة القرآن كلام 
ارا 

هذا من قبل الألفاظ والقواعد. 

وأما من جهة المعاني» فهل مثلٌ هذا يکون کلام اللّه؟ معاد الله أن 
يكن كلامه تلك الخرافات والهذیانات. 

فانظر كلام اللّه» ومعاد الله أن نورده للموازنة بتلك البذاءة والتفاهةء 
بل لتعطير الآذهان» وتزكية القلوب» وطهارة الآرواح بعد آدرانها وتلوتها 
بتلك النجاسة الظاهرة والباطنة» ولانشراح الأنفس وابتهاجها بعدما 
انقبضت بسماع تلك المهملات والبشعات واشمئزازها. 

» فيقول الله عز وجل - في كتابه الخالد الذي  :‏ لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلّفه ) [فصلت: ۲ ] يقول فيه : ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك 


ا ّا ق ر ص o‏ ا az‏ م ص م م م # e Sb‏ 
مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخرة 


مدعو النبوةً نبوة والاوهية 


يؤمنون به وهم على مات یحافظون +( ومن أُظلَّم ممن افتری على الله 
کڏ قال وڪي ي وم وح له شيءْ وسن قال سأرل مل ما أنرل اله وو 
6 إذ E.‏ 2 2 اام 8 
ET‏ 

وصدق الله مولانا العظيم . 

ولتعر الانتباه أن النبي والرسول لا يتكلم بكلام إلا ليفهمه السامعون 

والحاضرون» وإِن لَّم یفهموه ۔ او لا یکون ذلك الكلام ا فما 
الفائدة بالتكلم به والتلفظ؟!. 

# وإليه أشار الله -عز وجل في كلامه المجيد: وما سلتا بن رول 
[٤ E‏ 
یڈ ار وور قرم سرن گند" 

فكلام الله ينزل لهداية البشرء والهداية لا تتأتى إلا بعد فهمه وإدراك 
مطالبه» ولك الأمور منعكسة عند الشيرازي تماما فالكتابان اللذان يعدهما 
معجزة من معجزاته منافستين للقرآن في الفصاحة والبلاغة والمتفوقتين عليه 
من حيث المعاني والمطالب هما «تفسير سورة الكوثر» و«البيان» وكلاهما في 
و 

ولم ب ال إلا لجهل الإيرانيين بها وإرعابهم وتهدیدهم 
بغزارة علمه وكثرة فهمه» ونفاذ بصيرته» وإظهار تفوقه عليهم ۰ وتغطية 


ګر ست ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


على عیوبه» وجهله» ونقصه» حیث آکثرهم لا یدرکون ماذا یقول؟ وکیف 
یقول؟ ومن ین یقول؟ . 

لأنه لو قال في الفارسية ما قاله في العربية لَعرف القوم الحقيقة من 
ا لجهل البادئ المحدفّق من كلامه الضئيل الضعيف» ولذلك كلّما تكلّم في 
مجلس في لغته ‏ أي الفارسية - أدرك وأفحم» ثم لم يجد النجاة إلا في 
السكوت والصمت» وأما في العربية» فأطلق عنانًا يذهب أينما يشاء» 
ويروح أينما يريد» لا القوم ترتعد عند سماع الفقرات الفخمة ا مكبرة «لا إله 
إلا هو البهي البهي» لا إله إلا هو هو المبتهي» وللّه بهي بهيان بهاء 
السماوات والأرض»" . ) 

فكان السذج من الناس والأعاجم يسمعون هذه الكلمات الَهمّلة قي 
ملبوس عربي > ويعظّمونها متوهّمين نها تدل على جلالة در التكلّم» غير 
عارفين أن لا معنى لها على الإطلاق» وليست إلا صنيعة الماكر الخداع 
الكذوب الهارب من مواجهة الحقيقة» والمتستر والمتقنع بستار الباطل وقناع 
لون 

اور دل عن ما ق ن الاه رة ااب ن ي 
الباب ويحونها إن وجدوها خوف الفضيحة والذلّة» وشهد بذلك أكبر 
الخ نارن برفسور براؤن» في «مقدمة نقطة حرف ك» 
وكتبه الأخرى عنهم ۔ كما ذكرنا سابقًا .> وحتى الآن لم يطبع البهائيون 
والبابیون کتابا واحدا من کتب الشیرازي ومؤلفاته. 


ر “7 4 
مدعو البو والأوهية 
0 ل «إن قوئ الدليل على صدق رجل وكذبه هو 
کلامه) . 
وشا الله أن تذل هذا الذجال الرى عل الله ان رة اح 
وبعد أن ادعى هذه الدعاوى الكبيرة والمزاعم الفارغة الكاذبة. 


TT 
ويذكر المؤرخون أن الأنباء عن هذا المؤقر وصلت إلى مسامع‎ 
الحكومة» فأمرت بنقل الشيرازي من قلعة «ماه كو» إلى قلعة «جهريق»›‎ 
وفي أثناء السفر مروا «بتبريز»» ومکٹوا فیها آیامًا جریٰ فیها نقاش مشهور‎ 
بين العلماء وهذاأ الذال: بحضرة ولي العهد «ناصر الدين شاه القاجاري»›‎ 

«ضرب بعده ثماني عشرة ضربة في رجليه» . 
الهم هاري بالات اه ووج آل الراب وقدم 
الأغتدار والعدرة عن دعاويه» وات هة ا ع ا والهدوية 

والقائمية وغيرها. 

وثيقة توبته التاريخية : 

وات الرو فير راونا الوالى لا وراويتهم في الغرب توبته 
هذه بوتیقتین تاریخیتہن › وإبقاء على تلك الوثيقتين التاريخيتين نورد واحدة 
منها بنصها وترجمتها من الفارسية حرفي . 

كا فلقد كتب الشيرازي علي محمد إلى ولي العهد ناصر الدين شاه ما 
نصه: افا روج الد لاه كاه اها وج فاه لل الى 


() «نقطة الکاف» (ص۳۸١)‏ . 


(ers)‏ کک وا محمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 
يحرط كافة عباده بظهورات فضله ورحمته» ثم الحمد لله أنه جعلك پنبوع 
الرأفة والرحمة» وعطوقًا على المجرمين. ورحيما على العصاة المذنبين. 
أشهد اللّه أنه لَّم يكن لهذا العبد الضعيف - الذي وجوذه الذنب المحض أي 
قصد خلاف رضا الله وأهل ولايته» وبا أن قلبي موقن بوحدانية الله ونبوة 
رسوله وولاية أهل الولاية» ولساني مقر بکلٌ ما نزل من عند الله أرجو 
رحمته »› ولم ارد مخالفة الح مطلقًا ‏ وإن صدّر عني وعن قَلَّمي كلمات 
تخالف الح .» فلم يكن قصدي المعصية» ففي كل الأحوال أنا مستخفر 
وتائب» ونه ليس لي ي ادعاء وزع وأستغفر الله ربي وتوب إليه من أن 
اا ا ا ع 


على أي شيء» وانا ا لا النيابة عن حضرة «اآهدي» وغير النيابة › 
ولن أدعي أيضًاء وأنا أرجو من ألطاف حضرة الشاهنشاه وحضرتكم أن 
جعلوني مورد ألطافكم ورأفتكم ورحمتكم› والسلام»" . 

فهذه حقيقة المفتري الدجّال» ولكن افتراءآته لم تكن مقصورة إلى هذا 
الحد ‏ ولا حل للجنون » فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرخات 
ارتقى مرة أخرى إلى درجة أخرى» ولَّم تكن تلك الدرجة بعد ادعائه النبوة 
والرسالة إلا درجة واحدة وهي الربوبية والألوهية. 
دعواه الألوهية والربوبية: 

فاعتلی منبرهاء ومن كان بينعه عن ذلك ما دام لم يمتنع مع التوبات 


)١(‏ انظر «الدراسات فى الديانة البابية» لبراؤن (ص۷٠۲)‏ طبع إنجيلزي» و«البابية» لإ حسان 
ال ف 0۹ 


ر 
مدعو النبوة والالوهية 
والرجوعات عن النبوة والمهدوية؟! وما دامت البقية الباقية من الباطنية 
والهمجية الشيعية موجودة في حواليه وحوله» فالقوم منهم من كان يوله 
«عليا»» ومنهم من يجعل «الحاكم» ربا وغيره۔ كما مر بالتفصيل ۔. 

فهل يستبعد من أولئك الأنعام من الناس الذي اتخذوه 2 NT‏ 
ونسخوا بخرافاته وهفواته القرآن المجيد» أن لا يجعلوه ربا ينصرهم وهو 
وسکران؟! . 

ومادام تلت فيه روح باب المهدي أولا» وروح المهدي ثانياء ثم روح 
علي» وروح النبي المي أخيراء فلم لا تتجلى فيه روح الله نفسه؟!. 

فلم يكد أن يرم في غياهب قلعة «جهريق» إلا وقد اكتملت 
آلوهیته وانتضجت ربوبیته» وبداً قول : كنت في يوم نوح نوحاء وفي يوم 
إبراهيم إبراهيم . ٠.‏ إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك قريب . 

if : ag r~‏ قيوم الأسماء» می فن اطهرزی ما مشن وضرت 

حتى يمحص الكل ولا يبقى إلاً وجهي» وأعلم بأنه لست أناء بل أنا مرآة 
انه لا ری في إلاًالل . د بویت 

لا وقال عنه برو کلمان : اوبينا لَّم يرغب أول الأمر إلا أن يعتبر الإمام 
المهدى. . فإنتا نجده يدعو نفسه بعد ذلك «المرآة» التي يستطيع المؤمنون أن 
يشاهدوا بها الله نفه»“ 
)١(‏ «العقيدة والشريعة» لجولدزيهر (ص١٠٤۲)‏ ط عربي وامفتاح باب الأبواب» 


(ص `° ا 
(۲) «تاريخ الشعوب الإإسلامية» (۳/ .)٦١١‏ 


ر ت 8 ٍ 
وا محمد|اء.. إن شانئك هو الابتر 
ك وعلى ذلك الأساس ولقوله بأنٌ: «أرفع المراتب الحقيقية الإلهية 
TT TE‏ 


لا كتب وصيته إلى المرزة يحيى (صبح الأزل» كالرب والإله» ووصي 
الرب والإله لا يكون إلا إلهاء فهو رب أيضتًا. وهذا نص الوصية بألفاظها 
العربية نقلها بروفسور «براؤن» في مقدمة «نقطة الكاف» : «اللّه أكبر تكب 
كيرا هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم» قل كل من الله مبدؤون» قل 
كل إلى الله يعودون» هذا كتاب من على قبل نبيل . ذكر الله للعالمين إلى 
من يعدل اسمه اسم الوحيد" » ذكر الله للعالّمين» قل كل من نقطة البيان 
ليبدؤون أن يا اسمه الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان وأمرٌ به» فإنك اصراط 
حق عط ¢( 

وكان البابيون يسمونه «الرب» كما ورد عدة مرات في كتاب التاريخ 
البابى «نقطة الكاف»» وفى غيره «حضرة الرب الأعلىن» . 

ون عل اهاه ا كان س الت واا ااه وان با من 
الآية القرآنية على آلوهيته : ظ إِلاً أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
رقضى الأَمر ‏ كما كان يطلق عليه اسم «مالك الغيب والشهود»“ . 
)١(‏ «العقيدة والشريعة» (ص ٤٩‏ ۲). 
(۲) يريد به نفسه أي على محمد لأن النبيل يطابق محمدا في العدد بحساب الجمل . 
(۳) يعني به د ٠‏ لأنه يطابق عددا بالو حيد. 
)٤(‏ «مقدمة نقطة الكاف» لبروفسور براؤن» ص «لد» و«له» ط فارسي . 


)١(‏ «نقطة الکاف» ( ص ۲۱۳ و١٤۲)‏ ووو. 
(٦)‏ لوح ابن ذئب» (ص۷۸)» و( ص ۸۲) للمازندراني ط باکستان. 


ر ا 
مدعو النبوة والألوهية 


کے 


I‏ ودگ في «دائرة المعارف للآديان والمذاهب»: «آن البابيين كانوا 
يعتقدون في الشيرازي الربوبية» ويخاطبونه بحضرة الرب الأعلى. . 
وظ ر افا فى بان وما كتب عنه المرزة الكاشاني أنه كان فائرًا على مقام 
الألوهية ومرتبته» . 

لا ويقول داعية البهائيين «آبو الفضل الجلبائيجاني» في مقدمة کتابه 
«(الفرائد) : «(نحن لانعتقد في لمرزة علي محمد الباب إلا أنه رب وله 

فهذه هي القصة بكاملهاء بدأت من الشوق إلى رؤية المهدي المنتظر 
لموعود الغائب الموهوم بناء على الأساطير البالية القدية» وانتهت من البابية 
لن المنوية؛ رين المدوية إل السيحيةء وزان ألبرة اللتتلة ف اح 
إلى الالوهية والربوبية. 
# شريعة البابية الناسخة للشريعة الإسلامية - كما يزعم الدجالون .: 

0 تقول البابية بلسان مؤسّسها وبانيها الشيرازي» وفي أقدس كتاب 
لها «البيان» الذي قيل فيه : «إنه ناسخ للقرآن» وإِن الله كان ولا يزال» وفي 
کل زمان یقدر الله ۔ عز وجل۔ کتابا وحجة لخلقه» وفي سنة ١١۷١‏ ه بعد 
بعثة محمد رسول الله ر الله أن کون کتاںه «البيان» و علون 
ET‏ 

والذي قال فيه : «وإذا قال محمد : «يعجر البشر عن الإتيان بسورة 
(1) «دائرة المعارف للمذاهب والأديان» ص١‏ م۳ ج۲ ط إنجليزي . 


() «الفرائد» (ص١٠)‏ ط باکستان . 
() الواحد الأول من «البيان» العربى : 


٤ e 2 


من سور القرآأن»» فأنا أقول : یعجز البشر عن الإتيان بحرف مثل حروف 


قرآني»“ . 

ك يقول الشيرازي على محمد الباب: «قد فرض على كل ملك ببعث 
في دين «البیان» أن لا يجعل أحد۔ كذا !! على أرض من لم يدن بذلك 
الدين» وكذلك فرض على الناس كلهم أجمعون OE‏ 
ينتفع به ۔ کذا الناس»" 

ولقد قر بهذا «عباس أفندي بن حسين المازندراني» في مكاتيبه : ًن 
الباب والبابيين كانوا يأمرون بقتل جميع من لا يعتنق البابية» فيقول: اوفي 
يوم ظهور حضرة الأعلى كان منطوق البيان ضرب الأعناق» وحرق الكتب 
والأوراق» وهدم البقاعء وقتل الجحميع إلا من آمن به وصدقه»" . 

# ين هذا من قول الله تعالی: انت تکرہ الاس حتیٰ یکونوا 
مۇمنین ‏ [يونس: 4]. 

1 ليس هذا بل وزيادةٌ على ذلك أَمَرَ هذا الافرد الجرل ق كل 
الب ال فل رة ك اي ا 


تنشاون 0( 


ويدّعي هذا الكافرٌ أن الله ليس هو خالق كل شيءء بل الخالق 


(۱) «مفتاح باب الآبواب» (ص*۲°). 

(۲) الباب السادس عشر من الواحد السابع من ¿ «البيان» العربي 
(۳) «مکاتیب عبد البهاء» لعباس .)۲٣۹/۲(‏ 

ات الاو الاخ اا ا ری 


ور پر E‏ 
مدعو البو والالوهية | 


لاء كلاه ال ال طم ف ماهر الله كما شرل وار ها 
الذي ظهرت فيه المشيئة الخالقة للأكوار هو الشيرازي على محمد المأفون 
المجنون في الماضي والحاضر : يقول: «والتي تظهر في امظاهر هي المشيئة 
O O E E‏ 
اا و و چم ا 

«وما كان مظهر المشية فى العصور كلها إلا نقطة الان ذات 
الحروف السبعة ‏ علي محمد.) 

3 «وهو نفس محمد اة الذي كان نقطة القرقان» ٠‏ 

والفرق : «أن ظهوره في هذا العصر في N E‏ 
وأشرف من ظهوره في العرب قبل ثلاثة عشر قرنا (بصورة محمد طا) 
وقبل اثنی ي عشر لف سنة بصورة آدم ۔عبادا الله iS‏ 

ويقول عن نفسه صراحة: «كنت في يوم نوح نوحَاء وفي يوم 
موس موسی» وفي يوم عیسی عيسی» وفي يوم محمد محمدا» وفي يوم 
علي قبل نبيل علياء ولأكونن في يوم من يظهره الله من يظهره الله. . إلى 
ا ی ن و 
)۲( ا الثالف شرن الوا خد لالت من الان المارسى: 
)۳( الباب الخامس عشر من الواحد الآول» والباب الثالث من الواحد الان من اليان 


اا ) 
(©) الباب الفالت عش رمن الواخد الالت من الان الفارسي. 


7 ص ت 
وا محمد|*.. إن سانئك هو الابتر 


على العالمين»" . 

تا ويعتقد البابیون آن محمدا اة ليس هو بخاتم الظاهر» كما صرح 
ذلك المجنون» وحتى الشيرازي ليس بخاتم المظاهر : «يكون بعد ظهور من 
يظهره الله ظهورات أخرى إلى ما لا نهاية لها" . 

ك وهذا حلاف ما يعتقده البهائيون كما يقول البهاء المازندراني بأنه هو 
آخر المظاهر كما صرح به في كتابه «إشراقات»: «فلما أراد الخلتق البديع 
قصل النقطة الظاهرة المشرقة من أفق الإرادة» وأنها دارت في كل بيت على 
كل هيئة إلى أن بلغت منتهى المقام أمرًا من لدى الله مولى الأنام» وآنها هي 
ر دائرة الأسماء ومختم ظهورات الحروف في ملكوت الإنشاء» وبها 
برز ما دل على الس الأكتم الحاكي عن الاسم الأعظم في الصحيفة النوراء 
والورقة المقدسة المباركة البرضاء»" . 

الاو و جميع أمور الآخرة ‏ من القيامة والبعث والصراط 
ااب را و وار ر عر دات ع رها ااا وج 
الأديان السماوية الإلهية الأخرى . 

ك أما القيامة فيقول الشيرازي عنها: «إنها عبارة عن وقت ظهور 
شجرة ة الحقيقة في كل الأزمنة مثلا» إن بعثة عيسي كانت قيامة e‏ 
وبعثة رسول الله قيامة لعيسى» وکو اه اال ال وک ا 


)١(‏ «التراث اليوناني» ترجمة الدكتور البدوي (ص۲۳۷). 
(۲) البيان الثالث عشر من الواحد الرابع من البيان الفارسي . 
(۳) «إشراقات» للمازندرانی (ص ۹۳). 


و و ت 
مدعو النبوة والالوهية 
على شريعة القرآن كان ناجيا إلى ليلة القيامة أي من يوم الساعة» وهي 


الساعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع 
وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولىى سنة ١٠٠١ه»"‏ . 


2 والميزان: يقول عنه «البيان الفارسي»: «إنَ ميزان هو الكتاب الذي 
يدم إلى الأمةء فكان القرآنْ ميزاتًا في عصره» كما هو «البيان» في هذا 
العصر »° 

والحساب والميزان: يقول عنه الشيرازي: «أتحسبون أن الحساب 
والميزان فى غير هذا العالم» قل سبخان الله عما يظنون»" . 

وأما الحنة والنار: فيقول عنهما ذلك الدجال: «( إن ت 
راو غ ا 
أن يبدل بالنور نار الله ذلك من يظهره الله قبل أن يعرفكم نفسه أنتم في نار 
الب تد ن0 , 

لا ومتعوا صلاة ا لجماعة : «ولتصلن كلكم مرة» فرادى تقعدون»* . 

ك أما كيف تؤدى الصلاةء فلا ذكر لهاء اللّهم إلاً السجود على الور 
«فلا تسجدون فيها إلاً على البلور»“ . 

(۱) الباب السابع من الواحد الثاني من «البيان» الفارسي . 
(۲) البيان الفارسي . 
(۳) البيان الفارسي . 


: الباب السادس عشر من الواحد الثاني من «اليان» العربي‎ )٤( 
. الباب الثالث عشر من الواحد الثامن من «البيان» العربي‎ )6( 
. الباب الثامن من الواحد العاشر من «البيان» العربى‎ )0( 


وا شاا إن شانتك هو الابتر 

ااا ا عندهم كما قال المرزة «جاني الكاشاني» أحد 
البايسّن الأوائل : «إنٌ المقصود من الصلاة التكبير والتحميد والتعظيم قولا 
وفعلا لحضرة النقطة ‏ أي : الشيرازي ۔» ا 
نحن الصلاة UT‏ 

E‏ 0 إلا بماء الورد والعطر: ر 
اا کک د ا ا يوم القيامة اء الورد والعطر 
تدخحلون» . 

eT 0اا‎ 

فوا ا ا م و ا ا ها غر 
يوما وليلة » وأن يدفن في قبز من البلور أو المرمر المصقول». 

تا وتجبر البابية الأرامل اللائى توفي عنهن أزواجهنء أو الذين توفيت 
عنهم زوجاتهم أن لا يصبرن فوق خمسة وتسعين يوماء ولا يصبرون فوق 
تسعین یوما مهما کان من الأمر» سواءَ کن يائسات آم حاملات أو شبابا أو 
اا وا ر اتر ما کیال غل ار هھ کی ا کیا 
عليهن بعد ما يستطعن ويقدرن» أو يستطيعون ويقدرون» عليهم آن ينفقوا 
تسعين مثقالاً من ذهب» وعليهن أن ينفقن خمسة وتسعين مثقالاً من 
ھی 
(۱) «نقطة الکاف» بتحقیق براؤن (ص۸٤۱)۔‏ طبع ليدن.. 


)۲( الباب العاشر من الواحد الئامن من «اليأان» العربي 6 
(۳) الباب العاشر من الواحد العاشرمن «البيان» العربي . 


وچو ر E‏ 
مدعو النبوة والالوهياة 


ا والقبلة عندهم فيها إبهام وغموض : 
E‏ ا أو مستقر الشيرازي . 
ك والزكاة فيها مثل الخموض والإبهام. 


و ارغ کل ”ما لایرضاه الشیرازی»“ 

اوا فاا ي عو O‏ 

وال عا ار الا الت الى و ااا 3 
البيت الذي عاش فيهء فرت اه ا عر کروی ای وا 
مفروض عندهم على الرجال دون النساء . 

ويحرم على النساء أبس النقاب» ويجوزون نكاح الأخت. . إلى آخر 
هذه الترهات والأباطيل والخرافات والخزعبلات" . 
# قتل الشيرازي نبي البابيين وإلههم: 

أفتى علماء إيران بوجوب قتله» وتقرر تنفي الحكم في صبيحة يوم 
الإثنين في السابع والعشرين من شعبان سنة ١٣۲٠ه‏ _ الثامن من يوليو 
٠٠۸م»‏ ولًا علم بذلك الشيرازي انهارت فُواه» وأسقط في يده» وصار 
يکي وينو وغمره الذهول العميق والشرود» حتى ب في 
a‏ ولکنهم ما آرادوا ان پسألوه. 


وبداً ا شلاات 


ve 


2 و : يو ١‏ 
تروم الد في دار المنايا فكم قد رام مثلك ماتروم 

SS .)٠٤۸ص( «نقطة الكاف»‎ )١( 

(۲) انظر «الشريعة البابیة» من ( ص۹۷١‏ ۰ من کتاب «البایةه لإحسانإلهی ظهير. 


@ وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
) امول سے عر الايا تبه للمَيّة يانۇم 

هوت عن الفناء وأنت تفنى فما شيءٌ من الدنيا ي دوم 

ك ويروي الكاشاني أنه قال في تلك الليلة أيضاً : «سيقتلوني صباحا 
بالذلّة والإهانة » فيا حبذا لو وجد من يقتلُني هذه الليلة في هذا السجن حتى 
ea EN E ENG UA ENS‏ 
عين الصواب») . ) ۰ 

ك ولَمًا استعد لذلك اللا محمد علي الزنوزي المجنون» ارتعد مرة 
اخری» وتراجع حینما رأ سیفه مسلولاً» «وبداً ينتحب ویبکي کما بکی 
اض وأتاعه في السجن»» وكان ا أن مربيه الروس والإنجليز 
سيحاولون كل الجهد لبقائه وإنقاذه من مخالب الموت» وفعلا عملوا كل ما 
في وسعهم» وما الوا جهدا > ولکن لم یکن ليرد قضاء الله وقدره واصباح 
ذلك اليوم طافوا بالشيرازي واليزدي والزنوزي في شوارع تبريز» حيث 
ا هناك للإعدام»" . 

فأغلق الناس دگاکین؛ e‏ متاجرهم» واندفعوا إلى الميدان 
الكبير الذي اختير كساحة للقتل» واحتشد هناك الرجال والشساء حتى لم 
يبق محل في الميدان» فطلم الاس على سطوح البيوت الطلة على الميدان 
راا ولاو كاف و «حسين اليزدي» هذا المنظر الرهيب أخذه 


سرس ےر 


الر ع والرف وا روس اوا وشرا هة ويتنكر للبابية› ویرجم 


)١(‏ «نقطة الكاف» ( ص٦٤‏ ۲)۔ 
(۲) «زقطة الكاف» ( ص۸٤‏ 2 


إلى الإسلام» فأطلق سراحه. 

دا «وسيق الشيرازي والزنوزي إلى مجل الإغدام» ووثقا. بحبل من 
ای اا ا ای کا ا ر ا ا 
فربطوهما به» وعلَّها على ارتفاع من الأرض» . 

ر اا ق خاد فاا مر اوا ا نوا 
رابط الحاش» وکان من بين امار اة ال لري اا 
ولم یکن یائسًا حت ذلك الوقت» وکان یری أن عمله وخطته ستجدي» 
وفعلا كاد آن يظفر وينجح في مقاصده لولا قدرة القادر القهار . 

0 ل ادال هاف ودوت البنادق في الفضاءء واغرت 
الساحة بالدحان الكثيف» رأئ الناس بعد انكشاف الدخان قتيلاً واحدا مرق 
مضرَّجًا بالدماء» ولا أثر للثاني (الشيرازي) هناك» حيث أحكمت ‏ 
الرضاصة إلى ابل ألذى كان الشيرأزى مشدودا به وقطعت بالتدبير المدبر 
من قبل» فتهلّل وجه القنصل ورفاقة لَمّا كانوا هيّؤوا الأسباب لاختطافه من 
قبل وإحفائه في أحد المنازل التابعة للقيصرية» أو انقاذه من الموت على 
الأقل حسب الدستور الرائج : أن الذي ينجو من اموت مرة لا يعدم ثانية . 

ولكنهم فشلوا في المحاولتين» حيث لم يستطيعوا الذهاب به إلى 
الا الىد ا و لقاع ن الاس ان ادى ادد 
يقتله أحد»» كما لم يتمكتوا من منع جره إلى ساحة القتل مره أخرى» حيث 
بض عليه في مخبأه الذي اختباً فيه هاربًا في ظلام الدحَان الكثيف في 


(۱) «نقطة الکاف» ( ص۸٤‏ ۲) . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
حجرته التي كان مسجونًا فيها على رواية البابين» أو في المرحاض الذي 
كان بجانب الحجرات للأسارى حسب رواية المسلمين . 

لان اجنود أحاطوا كل الحجرات والطرق المؤدية إلى خارج الساحة» 
وما ثوا برهة يسيرة إلا وقد عثروا عليه" . 

e PD TT 

3 وکان 5 الموجودون هنالك بدڙوا يذيعون ویوسوسون 
للناس : «آن الباب رجع إلى غيبته » وارتفع إلى السماء» ولكنهم فشلوا في تلك 
الحاولات» حيث وجدوه عاجلاً في إحدى الحجرات للثكنة العسكرية». 

ك وبدا ذلك الدعي الزور» والكاذب على الله» والمدعي للألوهية 
والربوبية يرتعي في أيديهم وأرجلهم وھ الرحمة. 

وشرع في تحريضهم على تشيعهم والاستعطاف والاسترحام بقوله : 
«أنا ابن رسول الله فلا تظلموني » ولا تعدموني› فاتقوا الله واستحيوا من 
الرسرل ول ا ولم آذنب مطلقًا»“ 

ولکن ما أنَرّت فيهم صرخاته هذه حیث علقوه بالحبل من جدید» 
وغيّر الجنود الرتشون» وجيء بالوحدة العسكرية الأخرى فما أطلقوا 
اهر ا رد و ا ایا داوعا وو حف 
اختّرق جسمه بضع وعشرون رصاصة لم تخطى منها واحدة» فانهار قنصل 
(1) «دائرة المعارف» لوجدي (ص۷» ۸) نقلاً عن جوبينو الفرنساوي . 


(۲) «دائرة المعارف» للبستانی /٥(‏ ۲۷). و«نقطة الکاف» ( ص۲۹٤‏ ۲) . 
(۳) «نقطة الکاف» ( ص۹٤‏ ۲) . 


روش وا e E‏ 
الكارثة»“ »ولعدم نجاحه في المحاولة الأخيرة لإنقاذ عميله والة دولة 
الروس» وعدو الأمة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام » وخصم 

شريعته السمحاء البيضاء التي للها كنهارها. 

أا المؤمنون فسروا باستفصال هذه الفتنة وشأفتهاء وَل هذا المفتري 
الكذاب» وأظهروا الفرح بذلك الحكم» راا یر و 

«وربط انورو الجشتين با لحبال» وجروهما إلى اليدان» وألقوهما 
في خندق خارح المدينة) . 

«وبقیت جثته وتعش الزنوزي في ذلك الخندق ثلاث ليال حتى 
أكلتهما الطيور الجارحة» ولَقَمتهما الكلاب والسباع)" 

13 روئ محمد مهدي الإيراني قال: «ذهب أبوه في ي ايموم الثاني 
بعد قتله» فوجد الكلات أكلوا من الشيرازي إحدى رجليه ey,‏ 
الجسم 

ا وكان ر الشيرازي يومذاك إاخد وا سا وس ر 
وعشرين يوما على أصح الأقوال وأدقها“ 

فیا له من إله مسکین!!! ورب تعس جبان!!. 

ويا للدموع المسكوبة من خالق الكون ومالك الغيب والشهود!! . 

(۲) «دائرة المعارف» للبستاني /٥(‏ ۲۷). 


)۳( «مهتاح باب الأبواب» تحت ذكر جثة الباب . 
() «البابية لإحسان إلھی ظهیر (ص‌۹۷.-۳١٠).‏ 


ر ا 
وا محمدا3.. إن سانتل هو الابتر 


ويا له من انهيار وشرود وذهول عميق ليلة قتله» وفقدانه الشهامة 
والرجولة التي لم تكن فيه يوما ما وحتى رمقها الأخير!! 

ويا له من نین تنبثق منه حقيقة شخصیته وکنهها! ! . 

يا له من إله تأكله الكلاب والساع!!. 

# ولقد صدق الله عز وجل حيث قال : # ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
اکم ارم روڈ غذاب الھرن ہما کے 6 تقولون على الله غير الحق وكنتم 
عن آیاته تستکبر ون 4 [الانعام: ٩۳‏ ]۰ وصدق الله مولانا العظيم . 
بي مدعى النبوة : اللا محمد على البارفروشى : 

يلي في المرتبة بعد «زرين تاج قرة العين)» محمد علي البارفروشي 
عشيقها وحبيبهاء عند البابيين» وكان له سيطرة عظيمة وتأثير كبير عليهم» 
حت إن اسروك الذي ات ار راب الباب» من قبل الشيرازي وأول 
المؤمنين به کان يحترمه ويعظمه ويخضع أمامه ويخشع»› «ویقف بین يديه 
كالعبد الذليل بين يدي طلعة مولاه الجليل» . 

) «وحتی الباب الشیرازی نفسه سجد له مر a‏ 

ES Sa e 
(ال لشيخية» في مدينة «بارفروش» من مقاطعة مازندران.‎ 


.) ١ا «نقطة الكاف» (ص‎ )١( 
«تاریخ البابیة» (ص‌۲°*۹).‎ )۲( 


2 ب 
مدعو النبوة والالوهية )44( 


وكان ولد الزنا كما يصرح به أحد أتباعه اللخلص والمبالغ في حبه «المرزة 
جاني الكاشاني» الذي كان من أوائل البابيين الذين قتلوا في هذا السبيل . 

ك يقول ذلك البابي في كتابه «نقطة الكاف» ۔ وهو أول كتاب على 
الإطلاق في تاريخ وحوادث هذه الديانة» وخاصة من شخص بابي 
ومخلص كهذا .» يقول: «إن والدة القدوس لَمًا رقت إلى والده كانت 
حبلى من ثلاثة أشهر» وبعد ستة آشهر من الزواج وضعت حملهاء وأنجبت 
حضرته ‏ أي: محمد علي القدوس ‏ لذلك كان الأعداء يعرضون به 
وینسبون إلى أمّه التهمةء ويطعنون في نسبه» ولكن الأحباء والملخلصين 
ولوك هذا بانیر يدر نە چر5 حکاة یس00 . 

3 وليس هذا وحسب» بل أقر بذلك البارفروشي آمام الذي ولد على 
را ج ل ا و و سی 
وظهرت بصورة ابنك» واعترفت بأبوتك مصلحة»“ | 

كا ونقول للبابيين الذين يفتخرون بهذه المعجزة ويعدونها كرامة 
للبارفروشي : نعم هذه كرامة» ولكنها كرامة امه لا کرامته هو . 

وکان شابا وسیما ماما وجمیلاً وطّموحا في المعالي» وحریصاً في 
الناصب» ولكن وصمة العار كانت في جبينه» والكل كانوا يعرفون حقيقتّه 
وأصلّه» ولم يكن في وسعه أن يغسل هذا العار ما دامت «بارفروش» وأهلّها 
أحاء. 


ج 


(1) «نقطة الكاف» (ص۱۹۹). . والمقصود أنهم يرونه كعيسى لل!! . 
(۲) المصدر السابق (ص1۹۹و .)٠٠٠‏ 


ر ا 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


U‏ «وکانت ا دوا اة > انه لم يکن من ست العلم 
والعلماء» ولكنه درس بعض العلوم الدينية منها وغير الدينية» كعادة أبناء 

راف ورا ا نق ا 
حن ارون وزملائه مع التفاوت في السن» فإن البشروئي کان أسن 
منه» ولَّمّا سمع اللا البارفروشي من البشروئي أن أحدًا من «شيراز» أعلن 
بابيته ويطلب منه ۔ أي : البشروئي ‏ أن يجمع له أنصارًا ونقباءَء فأدرك 
بذكائه أن هذا المدٌعی لیس إلاً الشیرازي» فاعترف ببابيته بدون أدنى تأمل» 
قائلاً للبشروئي : «أعلم قطعيا وأقول يقَينًا : إن المدعي ليس إلا علي محمد 
ا من قبله ٫«القدوس»»‏ ولم يكن عمره آنذاك أكثر من 
واد وغشري ن نة »ارقن عة ذلك إل دغرى ايدو اقات . 

لقد وصل «القدوس» البارفروشى إلى النبوة والمسيحية" ت 

إا وادعى لزت الذي ضار «قدوتا «أنه عيسى الذي ولد بلا والد 
ll‏ الله وإظهاراً للمعجزة الربانة»“ ا 

وما راف البلهاء أنهم TE.‏ ونا ذلك اللجنون الذي ادع 
الوه الو ادع ا ١اه‏ هو ر حه رمول الله فة عاد 
يالله »° . 
(۱) «نقطة الکاف» (ص‌۲۰۱) وآيضًا (ص‌۷٠۲)‏ طبع ليدن. 
(۲) «نقطة الکاف» ( ص۱۹۹ »› .)۲٠۷‏ 


(۳) «نقطة الکاف» (ص‌۱۹۹) . 
)٤(‏ «نقطة الكاف» ( ص ۲١٠٠ء .)٠٠١۳‏ 


مدعو لنبوة والأوهية ۰ 

3 ثم انهمك في الفسوق والفجور» وجهر بالمنكر والفحشاء مع 
الباغية الطاغية «قرة العين»» وعاش معها عيشة فاجرة مع زواجها من اللا 
محمد وعدم طلاقه إياها ظاهرا» عيشة الديوثة حيث يراها تلعب بهذا وذاك 
مع جعلها إیاه سيدا لجسمهاء ومالکا لعرضهاء ویظهر من سیرته وحیاته آنه 
كان غريقًا في الفجور إلى حلم يكن ليفرق بين الرجال والنساء» وعبارات 
«نقطة الكاف» في كثير من المواضع تشير إلى هذاء وخاصة عند ذكره وذكر 
المرزة ايحي صبح الأزل» : الما رأى البافروشي امرزة يحيى» ورأى حسته 
وال جا و ا ا ا وده ا ف 
اجات وار ك اط ر فاد مد راا خط ف د 
و وأخذ يعني بلحن يحي الأموات مثل نفخ عيسى في 
الأرواح»› وزرع بذر حبه في مزرعه قلبه» وخط وده على لوح فؤاده» 
وجذبه إليه بالنفحات السرية والعلنية» وسقاه من خمره النادر المؤتّر» ‏ 
وجعله سكراا بد التهر» ولم يرجم إل وفة ظهر على الررة يخ اثار 
الجمال والجلال من طلعته البهيّة» ثم أرسله إلى الطاهرة؛ لتلعب به دورها 
في دورتهاء وفعلت به ما فعلت» !!!. 

ك كل هذا باسم الدّين الجديد؛ لأنه هو الذي طهره من ذلك العارء 
وجعل له مرتبة ومقاما (یحق له أن يحرم الحلال ویحل الحرام» 
ومن یکن هذا شأنه» فما لَه وللحرام؟!. 


.)۲ ٤١۱١ص‎ ( «نقطة الکاف»‎ )١( 
. )۱۸١ «نقطة الكاف» (ص‎ )۲( 


ر س ء 
وا محمدا|ء.. إن شانئك هو الابتر 


وإن كان هناك فرق بين الحرام والحلال» فلماذا الدين الجديد ونسخ 
الشريعة الإسلامية الحقة؟!. 


بو قتل هذا النبى الدجال الدعى : 
فل هدا الزن بعد العذاب الشديد بدل ما كان يفعل بالمسلمين. 
(ويأمر بتصب رؤوسهم على آبراح القلعة بعد قتلهم خيانة وغرا ب 
وبدل الشناعات التي ارتكبها هو وأصحابه» فقتل في مدينة «بارفروش» 
وأحرق نعشه» ورمي به في خرابة إحدى المدارس هناك» وذلك في ول 
رجب سئة ١ه‏ بعد حوادث قلعة الطبرسي» و ھا 
وعشرين سنة. 

ك وكان هذا الدعي قد تنا (سیرتفع البتاء عل قبره» وياتي لزیارته 
الناس من البلاد البعيد „ 

An‏ الباب الشيرازي بهذاء «أنه في المستقبل القريب 
سترتفع الأبنية الرفيعة والضريح الكبير على قبره» ويأتي الناس فوجًا فوج 
من كل العالم لزيارة ضريحه" . 

«وبكئ عليه الشيرازي تسعة عشرَ يومًا كاملا وترك المطاعمء 
وأرسل شخصا واحدا من أقربائه ليأتي ترابا من تربته هدي له“ . 


(1) «نقطة الكاف» (ص۷۷١).‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۸). 
(۳) «نقطة الکاف» (صض‌۲*۹). 
)٤(‏ المصدر السابق . 


مدعو التبوة والأوهية 

وال حال أنه إلى يومنا هذا لا يعرف قبره دون البناء والضريح والأبنية 
الرفيعة » فكذب الله الكأبين» وفيه عبرة من يعتبر . 

ل ولقد نقل مۇرخ البابية «الكاشاني» عن المرزة حسين المازندراني 
البهائي «آن «القدوس» کان يريد ادعاءَ شيء» ولکنه لم یمهله الأجل»“ . 

ك وفعلا ادعى هذا الدجال «أن أصل النقطة والربً هوء وليس 
الشيرازي إلا بابه وداعیته» . 

ألا لعنة الله على الكاذين!! . 
أسد الله التبريزي السب بالديان: 

ك «هو الذي أرسله الشيرازي إلى المرزة يحيى» ولَصبه على مَنصب 
کاتب وحيه- أي : وحي صبح الأزل۔» ن عارقا باللغة العبرية والسريانية»" . 

ولَما رأى هذا جهل النوري صبح الأزل» وعدم معرفته بالعلوم 
ومسايرة الأمور وعجرّه عن إدراك الحقائق» ظن أن أملّه قد خاب . 

ا يدعي بنفسه بدل أن يكتفي على كتابة آيات ذلك الجاهل 
الذي هو دونه بكثير في اختراع الآيات وافترائه على اللّه. 

امن وهو في بغداد انه هو الذي اخ بظهوره الشپرازي ان م 
E‏ فقال : آنا هو . . «فناظره المازندراني المرزة حسين 
علي البهاء وجادله» وطلّب منه ن يرجع عن دعواه» ولکنه لم يرجع ولَّم 


.)۲٠٠ص( «نقطة الكاف»‎ )١( 
.)۲٠۷ص( «نقطة الكافا‎ )۲( 
. مقدمة «نقطة الكاف»‎ )۳( 


س 8 ء 
وإ محملد|ال. إن شانئل هو الابتر 
رض فقتله البابيون وأغرقوه في شط العرب بعد أن أوثقوا برجليه الحجر 
الثقيل»“ 


E 
. وکان اتباعه یسمول «الا سديون)‎ 


ذبيح البابي : 

فا ا ول ا ومراهق جمیل «ذيیح؛» وکان 
E‏ ولم يبلغ السابعة عشرَ من العمرء «وكان طَلعة جماله جذابة 
للغاية» وه ما للا رات وده كالغصن في الطول» وعبناه المباركة 
كأنها عينْ الله الناظرة» وحواجبه كالقوس» وأذناه اللطيفة كسمم الله 
ولسانه الحلو كلسان الله الناطق» وكان يقتل ويصطاد الناس بلحظاته» 
فمشیته ا لل روق جات الل و الى و ا ف 
ووقوفه القيامة» وحركته إيجاد العوالم البديعة» فسبحان الله ما أجمله» 
والشمس تخجل من لَمَعان بهائه وجماله» فاللسان أعجز من أوصافه 
E‏ 

وليس هذا من الشعر الغزلي» ومن أبيات ليلى والمجنون» وجميلِ 
بثينة ٠‏ وكثير عزة» بل هي نصوص آڻبتها البابي القتيل المرزة جاني الكاشاني 
في كتابه التاريخي «نقطة الكاف» . 

فمن کان هذا وصفه وشأنه لا بد ون یکون نبا ورسولاً!! . 

فادعى النبوةَ والرساالة أولأًء ثم الألوهية والربوبية» ومثل الشيرازي 


)١(‏ مقدمة «نقطة الكاف»» وانظر «البابية» لإحسان إلھی ظهیر (ص‌۲۷۹). 
(۲) «نقطة الکاف» .۲٠٥۲(‏ ۳٣٠؟).‏ 


ا 


ت ا والاوهية 


حي بحذو» ونعلاً بنعل قائلاً: «إنني آنا الله لا إله إلاً أنا٠»‏ وتبعه بعض 


الا ا د و و و 
وقهرا بأن لا يظهر دعاويه أمام أحد» . 

وكان هذا في السنة الثانية بعد قتل الشيرازي . 
بصير الهندي ‏ لعنه الله .: 

کان رجلا أعمی ا المرزة يحيى «(بصيرًا»» وا ذلك باسم 
«السيد بصير الهندي». ومکث طویلا عنده وعند أخيه حسين علي . 

وآنزل فيه المرزة يحيى آيات: «أن يا حبيب قد اصطفيناك بين 
الناس»» وأنزل آية «باسمه الأبصر الأبص»“ 

فغرته تلك الألقاب الفارغة التي أعطيّت للبابيين بكل جود وسخاءء 
را ار ادا ا و ی ا 
بأصفهان وغيرهامن ادن الأخرى بإيران»“ . 
# ودجالون كاذبون آخرون اذعوا النبوة: 

ادعی ار دجالون کڏبون من زعماءٍ البابية انر : «المرزة عبدالله 
الغوغا» وحسين الميلاني› ا ج الهندياني» وأغا محمد الكردي 
وغیرهم› ااعی کل واحد من هؤلاء النبوة والرسالة والمظهرية»^“ . 

3 وحتى المرزة زرندي المعروف بالنبيل صاحب كتاب تاريخي بهائي 
)١(‏ «نقطة الكاف» (ص١٠۲)»‏ وانظر «البابية» لإ حسان إلهي ( ص۲۷۹ ۲۸۰) . 
(۲) «نقطة الکاف» (ص۸١أ۲).‏ 


() «دائرة المعارف للمذاهب والأدیان» (۲/ .)١١۲‏ 
)٤(‏ مقدمة «نقطة الكاف» لبراؤن ص (م» طبعة لیدن ۱۹۱۰م . 


ل س ع 
وا محمد|«.. إن شانئك هو الابتر 


«مطالع الأنوار» ا ادع بهذه الدعویٰ » حتین قال الشيخ أحمد الكرماني 
الاي الا“ ب ابر وحی ازل : «(وصل ا الاأدغاءأت إلى هذا الحد أنه ما 


کان أحد يقوم صباحًا ويستيقظ من تومه إلاً وقد بين نفسه بهذه الدعوئ»''. 
صبح الأزل خليفة الشيرازي وزعيم «الأزلية»: 

كان من أتباع الشيرازي الباب علي محمد أخوان لأب المرزة يحيى 
النوري والمرزة حسين علي النوري . . آمن يحيى النوري بالشيرازي› وکان 
O E O TT‏ 

حضر موتمر «بدشت» الذي نسخ فيه الإسلام» وأحبته قرة العين 
الداعرة. 

يقول «براؤن» وهو ا إن الشيرازي أ لتقشفه 6 
وانهماكه في تبليغ الديانة البابيةء وجماله وعمره كالبارفروشي وشاعرة 
قزوين «قرة العين» حتى بعد قتل البارفروشي وهلاك البشروئي والدارابي 
فى السنة الخامسة من دعواه لبه الشيرازي ب«اصبح الأزل»ء ليجعلّه مصداق 
لتلك الرواية الشيعية ‏ الموضوعة : نور أشرق من صبح الأزل» فيلوح على 
هیکل التوحید آثاره»" . 

وجمع الشيرازي مکتوباته و ولا وول a‏ في 
کک اسا مع مفتاحها إليه› وأمره أن «اليان» بكتابة الأوحاد 
)١(‏ مقدمة «نقطة الكاف» ص «م)» و«مقالة سائح» تعلیق براؤن (ص‌۷٥۲: .)۴١۸‏ 


(۲) «نقطة الکاف» ( ص۹ ۳). 
(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد» . 


مدعو التبوة والأوهية ® 
الثمانية التي تركها لليفته» ونص على أنه لا يكملّها إلا وصيه ووليه» كما 
نص على خلافته في ورقة الوصية التي ختمها بختمه» وأرسلها إليه أيضا 
بتوقيعه قال فيها : «اللّه أكبر تكبيرا كبيراء هذا كتاب من عند الله المهمين 
القيوم إلى الله المهيمن القيوم» قل كل من الله مبدؤون» قل كل إلى الل 
يعودون» هذا كتاب من علي قبل نبيل" ذكر الله للعالين إلى من يعدل 
ااب ار 

ذكر اللّه للعالمينء قل كل من نقطة البيان ليبدؤون أن يا اسم الوحيد 
فاحفظ ما نزل في البيان» وأمر به» فإنك لصراط حق عظيم»" . 

واتفق جميع المؤرخين على أن المرزة يحيى كان وصيًا للباب وخليفته 
بلا نزاع کائن بین البابیین » ولم تختلف فيه انان . 

وقد اعترف عباس أفندي الملقب «بعبد البهاء» و وار 
المرزة حسين علي البهاء في «مقالة سائح» بان صل الوصي والخليفة 
للشيرازي كان صبح الأزل لا أباه“ . 

وبعد الخلاف بينه وبين أخيه البهاء المازندراني كان كبار «البابيين»ء 
وبقية السيف من «حروف الحى» معه. . وماك هدا اللعن غ عبر تاه 
(۸۲) سلة . 
e‏ لأن نبيل عدده عدد محمد حيث الحروف 

الأيجدية. 
(۲) يعني به يحيى ؛ لآن عدد الوحيد يطابق عدد يحي بحساب الحروف الأبجدية. 


(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد» و«له» و«نقطة الکاف» ( ص٤ .)٤‏ 
)€( «مقالة سائح» ( ص .)٥١‏ 


و ري 1 : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وال اة منها «تكملة البيان الفارسى حسب وصية الباب 


الشيرازي » و«المستيقظ). و«آثار الأزلية)»و 6 البيان»» و«آلواح 
أزل». و«رياض المهتدين»» و«صحائف الأزل»» وكتاب «النور»» و«مراة 
البيان»» وكتاب «الهياكل» . 

وأشهرها «المستيقظ» الذي يظنون فيه أنه ناسخ للبيان» كما كان 
«البيان» ناسخا للقرآن . 

والأزليون تفقوا بعد موت يحيى» ولبعد الدار انقطعت الروابط بينه 
ونين البايين› حت إن يته الس شر ومات بقيتهہ فی الفقر 
والاإافلاس" 

د لإ اولك لّذين اث شتروا الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على التار ي“ 
به بهاء الله المازندرانى» مؤسّس «البهائية»: 

ولد هذا الكذًاب الملعون فى قرية «نور» من قرىئ المازندران بطهران من 
إيرانَ سنة ۱۸۱۷م (۱۲۳۳ه)» وفي عام ۱۲۹۰ه (٤٤۱۸م)-‏ لما أعلن 
الباب الشيرازي دعوتّه اعتنق المرزة حسين بن علي البهاء أَمرّ الدين الحديد 
بشجاعة › ر 

ولم يدخله الشيرازي فى «حروف ا لجی» ۔ ی : او آدخل 
)١(‏ دائرة «المعارف الأردية» و«البابية» للإحسان إلهي ظهير (ص۲۷۸). 


(۲) كل ما كتبناه عن «طائفة البابية» الها احص ع كتاب «البابية» للشيخ إحسان اله 
ا 


ETT TF‏ ل 
واستطاع البهاء البرورً في «مؤقر بدشت» العروف في تاريخ البابية 
حث كن من الوصول إلى «قرة العين؛ غانية البابييّن» وزعيمتها الأولى. 


والتقرب إليهاء وتأييده المطلق لها بكل ما تريده من الفسق والفجور e‏ 
الأعراض» وكسر الحدود الشرعية» والقيم الروحيةء وفوق ذلك نسخ 
شريعة الله التي تفرض على الناس هذه الحدود حفاظًا على شرف الإنسانية 
وکرامتها. 

ولم الهياج وتعالت الأصوات على منكرات قرّة العين في «مؤقر 
بدشت» وتجرتها على القول بنسخ الإسلام أيدها حسين علي البهاء ء بکل 
قوة وصرامة» ففتح المصحف امور (الر افا وها ر تاا 
قالته قرة العين ويصوبهاء وكتب بعد ذلك إلى الباب الشيرازي ب «ماه كو» 
يطلب منه الفصل في القول» فوافق الشيرازي قر العينَ وحسينَ علي 
وعصابتهما القائلين بنسخ الإسلام. 

كا ويصرح المؤرخ البهائى : «أن قر العين تأثرت بحسين علي بعدما 
لقيته وعرفته إلى حدٌ لم تكن تأمر بشي ء أو تفعل قَعلة إلاً بعد إذن منه» . 

فبھا وبواسطتها وعلی عرضهاء بن عمارة عزه وجاهه» والجدیر 
بالذكر والطريف ان لب اا ااام و الین له خان متاه 
البابة الآخرين» فإنهم كلهم أو جلَّهمء ما منحوا آلقابهم إلا من ّل الباب 
الشيرازي نفسه» آما البهاء» فمتحته هذا اللقب قرة العين» وخلمعته عليه» 


() «نقطة الکاف» للمرزه جانی الکاشانی ص‌(۲۳۹ء ۲٤٠١‏ . 


ر س : ٍ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ر روه ين الان وقد اعرف بذلك اول هررم بای بها فی کا 
التاريخي «الكواكب الدرية في مآثر البهائية)» حيث دكر «أن أل التفوهين 
بكلمة «بهاء اللّه» كانت و العبن»)" . 

وال حدیر بالكر أن سفير روسيا الصايبية آنذاك «کنياز دالغوركي» سهم 
عمايًا في تكوين وتخليق الديانة البابية والبهائية كما هو واضح في مذكراته 
التي نشرتها مجلة سوقياتية «الشرق» سنة ۴م 
پږ عمالته : 

ك وعندما عدي على الشاه من قبل «اللاً شيخ علي» تدخل السفير 
الروسي «كنياز» لتبرئة البهاء» واعترف الهاء بذلك» فقد قال في کتابه 
«سورة الهيكل» : «يا ملك ارف ولا کنت أسيراً السلاسل 
والأغلال في سجن طهران نصرني سفيرك» . 

بل اع ا ال بتقديم الجنسية الروسية» وحضور 
مندوب السفارة الروسية عند استجوابهء ENE‏ 

وما لا شك فيه أن المازندراني وابته عباس أفندي أفادا الإنجليز في 
الإطاحة بالخلافة العثمانية» وساعداها على الاستيلاء على البلاد العربية» 
2 ا 


)١(‏ «الكواكب االدرية» لآوازه .)۱۳١۸(‏ انظر «البهائية» للإإحسان إلهي ظهير )٠١(‏ - دار 
ترجمان السنة بلاهور بباكستان . 

(۲) «سورة الهيكل» للمازندراني المندرج في کتابه «لوح ابن ذئب» (ص۲٤)‏ ۔ طبع باکستان 
بلاهور بباکستان . 


0 
مدعو النبوة والاوهية 


«ولقد اعترف الداعية البهائي «اسلمنت» بكل وقاحة وفضاحة با 
فعله ك البهائية عباس عبدالبهاء» وفرحه باحتلال بريطانيا ب «حيما) 
وطردها للأتراك» وإنعام الإمبراطورية البريطانية عليه بنيشان فرسان 
الإمبراطورية البريطانية في احتفال وقع في حديقة الحاكم العسكري ب 
«حيفا» في ۲۷ أبريل سنة a‏ 

ك أما خيانته للإسلام والمسلمين في فلسطين» وإغداق العطاء الفاحش 
عليه من اليهود» فذلك متواتر يعلمه القاصي والداني . 

0 والبهائية مبنية على البابية وموؤسسة عليهاء وكان الباب الشيرازي 
يکثر من ذكر من يأتي بعده الذي يعبر عنه ب من يظهره اللّه» أي شخصً 
U OL ad‏ 
انقطعت على يد سيد الخلق وأفضل البشر محمد الصادق الأمين لطا 
رسول الله إلى الناس كافة» بل يتسلسل بعده مجئ الرسل والأنبياء» فهر 
بعده حسب ظنه ووهمه ووحي الشيطان» وبعده أيضاً سيأتي الأنبياءء 
ومن يأتي بعده یکون ناسحا لديانته «البابية)» وکتابه یکون ناسخًا «للبیان) 
کتاب الشيرازي› CE E IG‏ للقرآن» وعلى ذلك بداً ينصح 
أتباعه وأمته أن يؤمنوا به حین ظهوره وبعثته وألاً يؤذوه مطلقًا. 

O EN 
«الثالث: ما أنتم من ملك تورثون. . لتؤمنن بن يطهره الله ثم بآياته‎ 
. توقنون)"‎ 


(1) انظر «بهاء الله والعصر الحديده (ص١٠۷).‏ 
(۲) الواحد العاشر» الباب الثالث من «البيان العربى» للشيرازي . 


7 ت 1 ۰ j‏ 
وا محمداه.. إن سانئل هو الابتر 


لا وقوله: «إن «البيان» ميزان الحق إلى يوم من يظهره الله . . وإن قيامة 
البيان تقوم يوم ظهور من يظهره اللّه»“ . 

وبعد قتل علي محمد الباب الشيرازي» ادعى كثير من البابين أنهم 
«من يظهره اللّه» مثل المرزة أسد الله التبريزي الملقب بالديّان» والمرزة 
عبداللّه الغوغاء» وحسين الميلاني المعروف بحسين جان» وسيد حسين 
الهندياني» والمرزة محمد الزرندي ال ملقب ب «النبيل»» حتى قال الشيخ أحمد 
الكرماني البابي في كتابه «هشت بهشت» (الحنات الثمانية): «وصل الأمر 
إلى حد أن کل من کان يقوم من النوم صباحا کان يزين جسده بلباس هذا 
الادعاء. . أي أنه من يظهره الله»" . 

وبعد وصية الباب لصبح الأزل نازعه آخوه الهاء غك أن افر وش 
له» إلا أن هذا الملعون البهاء ادعى بايعاز من المرزة «آقاجان الكاشي» بأنه هو 
«من يظهره اللّه» الذي بشر به الباب الشيرازي في كتبه وألواحه سنة 
۹ه يوم الأربعاء ثالث ذي القعدة الموافق ۲١‏ أبريل ١١۱۸م‏ في حديقة 
جیب باشا خارج بغداد حسب قول «اسلمنت» و«الحسني)» وسنة 
٠ه‏ على قول النبيل المورخ البهائي» وعلى قول حسين علي كما 
سياتي › وسلة ۳ه في «آدرنة» حسب تحقيق المستشرق «(براؤن» . 

وهذا ما یو کده «جولدزيهر»“ وابروکلمان» . 
() الباب السادس والسابع من الواحد الثالث من «البيان» الفارسي . 
(۲) هشت بهشت» للكرماني نقلاً عن «مقدمة نقطة الكاف» لبرؤان. 
(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص مح ومد. 


.)٠٤١٤ص( «العقيدة والشريعة» لحولدزيهر‎ )٤( 
.)٠١١ /۳( «تاريخ الشعوب اللإسلامية» لبروكلمان‎ )( 


TIE‏ الادعاء «(اسلمنت» الداعية البهائي : ادر 
أمر الحكومة التركية باستدعاء بهاء الله إلى «الأستانة» بناء على طلب 
الحكومة الإيرانية» وبعد جملة مخابرات معهاء ولَمّا وصلت هذه الأخبار 
وقع ااه في اضطراب» إذ حاصرت الو منزل رئيسهم المجبوب› 
لدرجة أن اُسرته اتخذت حديقة نجيب باشا خارج المدينة م مقرا لهم مدة اثني 
عشر يومًا ريما تتجهز القافلة للسفر الطويلء وفي اليوم الأول من هذه 
الاثني عشر یوما ۲٠‏ أبريل سنة ۳١۱۸م‏ لغاية ۳ مايو سنة ۳١۸٠م‏ أي في 
لس التاسعة عشرةً بعد ظهور دعوة الباب بر بها الله الكثيرين من أثباع 
بأنه هو الموعود الذي أخبر عنه الات و ب من يظهره اللّه» وآنه هو 
الموعود أيضًا من جميع الأنبياء السابقين» وقد عرفت تلك الحديقة التي 
أعلنت فرها الدعوة ب «حديقة الرضوان»»› وعرفت الأيام التي قضاها بهاء 
لله فا تنجد ال رانا 

ويقول المازندراني نفسه مخاطبا البابيين: «انظروا بعين الإنصاف 
إلى من أتى من سماء المشية والاقتدار» ولا تكونن من الظالمينء ثم اذكروا 
ما جر من قلم مبشري في ذکر هذا الظهور وما ارتکبه ولو الطغيان في 
آياته » إلا أنهم من الأخسرين»" 
1 وأيضًا : «يا ملأ البيان ار تقوا الرحمن». 


ثم انظروا ما أنزله في مقام آخر» قال : «إنغا القبلة من يظهره الله 


(1) «بهاء الله والعصر الحديده لاسلمنت (ص۳۷). 
(۲) «الأقدس» للمازندرانى . 


و ر 
و| محمل|ل. إن شانئل هو الاتر 


متى ينقلب تنقلب إلى أن يستقرً كذلك تزل من لدن مالك المدر إذا أراد 
ذكر هذا مزل الأکبر؛ تفکروا یا قوم ولا تونن من الهائمین» لو تنكرونه 
بأهوائكم إلى أية قبلة تتوجهون يا معشر الغافلين . . ليس لأحد أن يمك 
اليوم إلا ما ظهر في الظهور» هذا حكم الله من قبل ومن بعد وبه زين 
صحف الأولين . . من عرفني فقد عرف المقصود»ء ومن توجه إلي قد توجه 
إلى المعبود» وكذلك فصل في الكتاب وفضي الأمر من لدى الله رب 
العالمين» . 

ك و: «ياملا البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيما نزل باحق 
بعين الإنصاف ولا تكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه» ألا إنهم من 
الهالكين» فقد صرح نقطة البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره» 
و ا E‏ 
إلا الذين سكرت آبصارهم في الأولى وقي الأغرى لهم عذاب مهين» قل 
تاللّه إني لمحبوبه والآن اغ ال من سماء الوحي› وینوح یما ارتكبتم 
في أيامه » خافوا الله ولا تكونْن من المعتدين»› قل يا قوم إن لم تؤمنوا به لا 
تعترضوا عليه » تاللّه يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالين»” . 

وأطال قوله حول دعواه هذا في کتابه «لوح ابن ذئب»» وأورد 
جميع أقوال الشيرازي عن من يظهر اللّه»» Eh‏ وأثبت أنه 


ك وقال في إحدى آلوأحه: «(إن حضرة المبشر «آي : رارف روح 


(۱» ۲) «الأقدس» للمازندراني . 


مذعو النبولً نبو والوهية 


ما سواه فداه بشر ستة ستين بالروح الجديد وفاز العالّم سنة ثمانين بالنور 
الجديد والروح البديع» . 

ومثله کثیر في جمیع کتبه وألواحه يطول بذكره الكلام. 

وخلاصة القول: إن المازندراني البهاء ادعى وقال: «إنه هو مصداق 
بشائر الشيرازي وأقواله» وإنه هو من يظهره اللَه» ولأجل ذلك تلقب 
الاب یت اترا ی ای مضا الاب کرات کے وای ال بین 
اللقب» ويكثر استعماله في كلامه بجناسبة أو بدون مناسبة). 

ك وقطع النظر عن حقيقة هذا الادعاء وحقانيته في ن نفس الأمر نقول: 
هذه أكذوبة أخرى كبيرة عن البهائيين وبهائهم› ونتحیر کیف یجتراً على 
مثل ذلك رجل يدعي النبوة والرسالة ‏ بل الألوهية والربوبية -؟! مع أنها لا 
تتصور من رل عادي سوقي عامي؛ ۲ اراي ن ن 


ور بو و 2 


اللّه» كلام واضح لا غبار عليه حیث انه وقتما شر ویخبر عنه 
ویعرف وقت ظهوره أیضًاء کما آنه يبيْن ببیان واضح وجل آنه لا يظهر إلا 
بعدما کا دینه «الباية» وت أکثر آهل العالّم د بعد دخول 
إيران كلها فيه » وليس هذا فحسب» بل إنه يحدد التاريخ كي يكون الناس 
علىل معرفة وبصيرة تامة . 

ك فيقول الشيرازي فى بيانه الفارسى ما معناه: «كل الأديان لا تقوم 
قيامتها إلا بعد وصولها درجة الكمالء فلما بلغ دين موسى هذه الغاية 
قامت قيامته ببعثة عيسی» ور خر فا رف ا والعروج 


(1) «لوح العالم» للمازندراني 


وا محمداه. إن شانئك هو الأبتر 
الحقيقي قامت قيامتها ببعثة رسول الإسلام» وبعد ٠١۷١‏ سنة على وصول 
الإسلام غاية الكمال قامت قيامته بشجرة الحقيقة وشجرة البيان «أي : نفسه» 
في سنة ٠۲۸٠ه؛‏ لأن الشيء ما لم يبلغ كمالّه ومنتهاه لا تقوم قيامته 
وقيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله بعد وصوله غايته القصوى 
وحده الأعلىى». 

ومعناه أن من يظهره الله لا يظهر إلا بعد وصول دين الباب حد 
الكمال واعتناق العالّم كلّه أو جلّه إياه والتشبث بأذياله» لأنه ‏ حسب قوله۔ 
لا تقوم قيامة دين ومذهبإلا بعد وصوله متته الرقي والتقدم والازدهار. 
ولاجل ذلك کان يتنبا آن اات وما ما ست الادة وأن ملوك العالّم 
یحکّمون بشریعته کما هو ظاهر من تعلیمات «البیان» وکتبه الأخری» وهذا 
لم يحصل إلى هذا اليوم فضلاً عن ذلك اليوم الذي ادعى فيه دعواه زعيم 
ا ی ا و 

وأكثر من ذلك أن الباب الشيرازي صرح أيضًا عروج دی الان 
وگماله وثم قيامته لا يكون إلا بعد ألفي سنة تقريبًا كما قال في البيان 
الفارس ٠‏ 

كوبت من كلام الشيرازي إله البابية الكذاب أن «من يظهره الله 
EON NE a o‏ 
الأكثر ۔ كما جاء في بيانه الفارسي والعربي » غير أن المرزة حسين علي أحد 
تلامذة الشيرازي لم يصبر على هذا أكثر من عشرين سنة» وكڌب على 


(1) انتهى ملخصا من الباب السابع ء الواحد الثاني من «البيان» الفارسي للشيرازي . 
(۲) «البهائية» لإ حسان إلھی ظهیر (ص‌۲۹۱۔٤۲۹).‏ 


ا ت 
مدعو النبوة والأوهية 


ر 


أستاذه» حیث نسب إليه بأنه ظهر مصداق بشائره وأخباره» مع أنه لم يكن 
وخا مالين ادعرا هذه الذغو ع : 

فالرجل ليس بكذاب وخداع عند المسلمين فحسب» بل إنه لكاب 
الان اها حت کب عا وغل غم الى غرر. 

فا هرال ات الوب برت الها وون د 

وكذبة أخرى كبيرة مثل سابقتهاء وهي أن حسين علي المازندراني 
البهاء بعدما ادعی آنه من يظهره اللّه» «آي : النبي» الذي شر عله علي 
محمد الشيرازي الباب» تقدم ا أخرى وقال: إنه هو الذي آنزل 
«البيان» على «الباب» وما هو إلا وحيه هو ومرسلّه نفسه» فيقول : «قد ننا 
البيان وجعلناه بشارة للناس؛ لأن ارال فاا ارو 
اموعود أعرضوا إلا الذين ترى في وجوههم تضرة النعيم» إذا قيل لهم : 
باي حجة آمنتم باللّه؟ يقولون «البيان»»› فلم جاءهم منزلّه يعني e‏ 
كفروا بالرحمن» ألا إنهم هم الخاسرين» قل البيان نزل لنفسي» وزين 
بذكري لولا ظهوري ما ظهر حرف منه»“ . 

وفي موضع آخَرَ من «الأقدس» كتابه المقدس ينسبه إلى الشيرازي. 
فهذا هو الكذب الناطق الصارخ» وهذا هو رب البهائية المدعي النبوة 
والرسالة» بل وللألوهية والربوبية كما سنبين. 
ب لعنة الله على البهاء : 

ول و الات الها ا ا ل هھ ا 


(1) «المبين» للمازندراني (ص٤).‏ 


لګ س 
و| محمل|ال. إن شانئل هو الابتر 


الجهلةء تقل من ادعاء النبوة ة ونزول الوحي إليه إلى القول بأنه هو الذي 
أخبر بجيئه جميع الأنيياء والرصل: N‏ 
سیت هة الل الا م جميع الجهات : إنانتصرك بك وبقلمك» لا 
تحزن عما ورد.عليك ولا تخف› إنك من الآمنينء سوف يبعٹث الله کنوز 
الأرض وسم إرجال يتصرونك بك :وباسمك الذي به خا الله افده 


العارفين»'' . 


و: (استمعوا م من الذي E‏ ال الله العليم 
الحكيم » هل الذي يدعوكم في عَمرات البلايا ينطق عن الهوئ» لا وربكم 
الغلى الأعلن .: كذلك اشرقت عاك مس الان سن افق الوجى كرون 
مطمئتا بفضل ربك الرحمن»" . 

وأيضًا : «سبحان الذي نزل الآيات بالحق في هذا السجن الذي 
جعله الله ا منظر الأكبر» تنزل فيه ملائكة الله الأمر في العشي والإشراق»”. 

3 ويكتب في رسالته التي أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار: «يا 
سلطان» إني كنت كأحد من العبادء وراقدًا على المهادء مرت علي نسائم 
السبحان» وعلمني علم ما کان» ليس هذا من عندي» بل من لدن عزيز 
عليم» وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء بذلك» ورد علي ما درفت به 
عيون العارفين. . هذه ورقة حركتها أرياح مشية ربك العزيز الحميد. . قد 


() «لوح ابن ذثب» ( ص٤۱(‏ طبع باکستان. 
(۲) «الكلمات الإلهية» مجموعة الألواح للمازندراني (ص١١٠).‏ 
(۳) «الكلمات الآلهية» مجموعة الالواح للمازندراني (ص١١٠).‏ 


ر ا E‏ 
مدعو النبوة والالوهية 
جاء أمره ابرم وأنطقني بذكره بين العامين» إني لم أكن إِلاً كالميت تلقاء أمره 
قأبتني يد إرادة ربك»” . 

فاضا قول «قد كنت راقدا هزتنی تفحات الوحى» وک ا 
أنطقني ربك المقتدر القدیر» لولا آمره ما أظهرت نفسی» قد أحاطت مشيته 
مشیتی › وأقامني على أمر به» ورد على سهام ا لمش ر كين 

ويقول: «يا ملأ الفرقان قد أتى الموعود الذي وعدم به في الكتاب». 

ويزداد في التعالي والتفاخر ويقول: «الحمد لله الذي أظهر النقطة 
وفصل منها علم ما كان وما يكون» وجعلها منادية باسمه ومبشرة بظهوره 
الأعظم الذي به ارتعدت فرائص الأم. . هذا هو الذي ذكره محمد 
رسول الله ومن قبله الروح ومن قبله الكليم . . وهذا الذي کان مکنوتًا في 
أفئدة الأنبياء واوا في صدور الصفاء)° : 

3 وصرح بکونه مسیحًا حبث قال : قل يا قوم قد جاء الروح مرة 
أخرى ليتم ما قال من قبل» كذلك وعدم به في الألواح إن کنتم به من 
العارفين) . 

4 و «اعلم بان الذي ن إلىى السماء قد نزل بالحق» وبه برت 
روائح الفضل على العالم» وكان ربك على ما أقول شهيداء قد تعطر العالّم 
(۱) المصدر السابق (ص۲۸١).‏ 

(۲) «الرسالة السلطانية» (ص ٣‏ و٤).‏ 
(۳) «لوح مبارك» ( ص٣۳‏ و٣‏ ۳) ط باکستان. 
)٠(‏ «إشراقات» للمازندراني (ص٤۹‏ و٥۹)‏ من المجموعة. 


ر س ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


0 
برجوعه وظهوره) ' . 


كا وهذا كان في «بغداد»» وأما في «أدرّنه»» فزاد الجنون والمجون» إلى 
أن قال : «وإنك أنت أيقن في ذاتك بأن الذي أعرض عن هذا الجمال أعرض 
عن الرسل من قبل» ثم استكبر على اللّه في أزل الآزال إلى أبد الآبدين»". 

ك ثم ادعى الربوبية والألوهية في عبارات غامضة» وبعض لكرة من 
البهائيين يخدعون عامةَ الناس بقولهم : «إن المقصود من هذه العبارات كلها 
تبي ورسول لا غير؛ لأنها تطلَى عليهم هذه الأالفاظ والأوصاف تجوزا»" . 

3 والحقيقة غير هذا كما بيّناه من عباراتهم الصريحةء من المازندراني 
وابنه» والداعية الجلبائيجاني » و«اسلمنت» وغيرهم . 

ولقد صرح العباس ابن المازندراني » أن المازندراني لم يكن كالأنبياء 
السابقین ۔مثل موسی وعیسی وغیرهم ۔» بل کان من طراز آخر» فاسمع منه 
ماذا يقول : «إن الأيام التي ظّهر فيها موس كانت أيام موسى»› والأيام التي 
ظَهر فيها المسيح كانت أيام المسيح» وأيام إبراهيم. . وهكذا أيام الأنبياء 
کلّھاء وأما ذلك اليوم» (يوم ظهور المازندراني الكذاب) كان يوم الله“ 

كا ويله الدجال نفسه بين لم سمَى هذا اليوم يوم الله قائلاً: «هذا يوم 
فيه أتى الرحمن على ظَلل العرفان بسلطانٍ مشهود» إنه هو الشاهد على 


(۲( الصدر السابى (ض۳۸۲) : 
)۳( «كتاب القيامة»» وغيره من الكتب . 
(4( ((مفاوضات عبدالبهاء») ( ص٤۱‏ ۲) للعباس . 


مدعو التبوة والاأوهية 


الآأعمال وإنه هو المشهود» . 


3 وهل هناك أوضح من ذلك؟ نعم هنالك أوضح من هذا: «إن 
الجمال الأقدس الآبهى (حسين علي المازندراني) قد استوى ذلك اليوم يوم 
دعواه الخبيث - على عرش ربوبية الكبرى» وتجلى على آهل الأرض 
واليماء ك اة ال و 

3 وعلى ذلك يقول «جولدزيهر»: فبهاء الله أعظم من الباب؛ لأن 
الباب هو القائم والبهاء هو القيوم» أ الذى بطل ويقن::. 

3 يقول عباس أفندي ذز ا وخليفة المازندراني وهو يبين مقامه 
ومقام آبيه بقوله: «(اسمي 2 وحقيقتي عبدالبهاءء الود 
للجمال المبارك - أي : المازندراني ۔ هي تاجي» إلهي الأبهى. . إا يجب 
على الأحباء أن يساعدوا عبدالبهاء في العبودية لله الواحد الحق ۔ 
المازندراني ۔ أبيه»“ 

3 وبعد آن کان عابدا ذلیلاً خاضعا للشیرازي - حسب زعمه ۔ صار 
معبودا ومسجودا حتی للشیرازي ۔ حب مزاعمه ۔» وادعی أنه هو الذي 
کل عل آل کا ل عا اا ر الا وا هر ا 
في مزاعمه ویقول : لو أن النقطة (آي سراي ر آرم ا اي 
ااال العابدين»“ . 

(1) «لوح مبارك» (ص۱۲٠۱)‏ من الكلمات. 

(۲) «دروس الديانة» (ص١٠۸)‏ للبهائية . 

(۳) «العقيدة والشريعة» (ص٤٤١).‏ 

.)٤۲۹ص( «مکاتیب عبدالبهاء»‎ )٤( 

)١(‏ «تجليات» للمازندراني (ص۱۷۳) من المجموعة. 


7 ست ۰ ِء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


و «قد طلع الفجر والقوم لا يفقهون» قد أتت الآيات ومنزلًها 
NTT‏ ثم اذك إذ كنت قائمًا لدى المظلوم ونلقي 
عليك آيات الله المهيمين القيوم» . 

و«يا ملا البيان واللّه قد أت منزلّه a‏ اتقوا الرحمان ولا 
تكونوا من الظالمين»" . 
هذا وقد أعلن المازندراني أكثر من مرة بعبارات صريحة أ ا 
مثل اللعين الأكبر فرعون» وها هي الشواهد: 
يقول في کتابه «مبين» : «يا فوم طهروا قلوبکم» ثم أبصارکم لعلکم 
تعرفون بارءكم في هذا القميص القدس اللميع» . 

aN E UN‏ مدر وسلطان. ل ھاو ف اسو 
مكلّم الطور على عرش الظهور وقام الناس لله رب العالمين . . طوبى لمن 
عرفه وفاز به» وویل لمن أنكره وأعرض عنه»^ . 

ا و: «وقد أشرق النور من أفق الظهور» تالایا ا 
مالك يوم الميثاقء قد خسر الذين ارتابوا وربح من أقبل بنور اليقين إلى 
مطلّع الإيقان»*“ . 


ول : «جبل کرٌمل» حینما جعله مسکتا لنفسه : یا کرمل 


.)۱۷١ ۱۷٤ «كلمات فردوسية» للمازندراني «فأارسي» (ص‎ )١( 
. «الأقدس» للمازندراني‎ )۲( 

(۳) «مبین» (ص۳۰) . 

OTE ND 

..)١١١ص( «إشراقات»‎ )٥( 


کاو وا ووو 2 
نزلي با أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطر السماء إ 
أخذها اهتزاز السرور ونادت بأعلى النداء: نفسي لإقبالك الفداء 
ولعنايتك الفداءء ولتوجهك الغداء»“ . 

3 ويكتب في إحدى ألواحه : «فلما أتى الرحمن لكوت البيان كفروا 
به» ألا لعنة الله علي الظالمين»^ 

13 وأصرح من هذه العبارات كلها ما ننقلّها من كتاب البهائيين» الذي 
يزعمونه أرفع الكتب السماوية» وأعلاها مرتبة وشأتاء وناسخا جميع 
الكتب السماوية با فيها كتاب الله الخالد ‏ القرآن العظيم » ننقل عن هذا 
الكتاب حرفيا ما قاله طاغوت البهائية وشيطانهاء حيث يذكر يوم ظهوره 
فيقول: «هذا يوم لو أدركه محمد رسول الله لل لقال: قد عرفناك يا 
مقصود المرسلين» ولو أدركه الخليل لَيضع جبهته على التراب خاضعا لله 
a‏ قد اطمئن قلبي يا إله من في ملكوت السماوات والأرضين»”. 

ا وئ فام ا ادل عل روت ا الاب ار د 
ا البابيين : «خف عن الله أن المبشر قال: إنه ‏ يعني : الموعود ‏ 
ET‏ «إنني آنا الله لا إل إلا آنا المهيمن القيوم». E‏ 

Ea‏ أحد في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين 
أيدي الطغيان» وإذا يتفكر في الباطل يراه مهيمتا على من في السماوات 
۱ «لوح ملکة کرمل» للمازندراني (ص۲۲)۔ طبع باکستان. 


(۳) «الاقدس» للمازندراني . 


(4) «طرازات» (ص۱۹۷) من المجموعة. 


دا 


ر س ۰ ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


والارد ن [ 


- 3 وهل هناك أكثر من هذا؟ نعم هناك أكثر من هذا وأكثر» فانظره 
كيف يهذي : «لا یری في هیکلي الا هیکل اللّه» ولا في جمالي إلا جماله» 
لای کرش !ا کینونته» ولا في ذاتي الا ذاته» ولا في حرکتي إلا 
حركته» ولا في سكوني إلا سكونه» ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمود» 
قل لم یکن في نفسي إلا ا لحق» ولا یری في ذاتي إلا الله" . 

ك وقبل ذلك كان المازندراني أعلن عن نفسه بأنه هو المستغاث» حيث 
قال : ايا معشر الروح لعلكم في زمن المستغاث توفّقون» ومن لقاء الله في 
یامه لا تحتجبون»" . 

وهل من العجائب أكبر من هذا بان عاجرا وذليلاً كذابا مثل المازندراني 
ارال مت کے ورا ای ا ورای ف رد ا 
وعجزه» وا يديه امام الآخرين طالبًا المدد والعون بقوله وهو في بغداد: 
(وها قد مض الآن ستتان والأعداء قائمون بنهاية الجد والاهتمام على 
إهلاك هذا العبد الفاني مع ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا»" . 

ویشکو نفسه من الالام والهموم وهو في «عکا» في أخر حياته٬‏ 
خت کت ال السلطان ناصر الدين شاه «شاه إيران المعظَّم» ما نصه: «ما 
وجدت في آيامي مرا من عل در أضع رجلي عليه» كنت في کل 
)١(‏ «اقتدار» للمازندراني (ص ١٠١٠٤١‏ طبع عربي . 

(۲) «سورة الهيكل» للمازندراني نقلاً عن «بهاء ا 


(۳) «الڑٍیقان» ( ص۹ ۱۳)- طبع عربي . 
(€) «الٍیقان» (ص٤۱۷)‏ . 


الأحيان في غمرات البلايا التي ما اطّلع عليها أحد. . كم من أيام اضطربت 
فيها أحبتي لضرّي! وكم من ليالٍ ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي خوف 
قى ولا بكر ذلك إلا من كان عن الصدى مو0 . 

3 ويعترف بفقره وذلته مقلدوه ومتبعوه» حیث يکتب عنه 
«اسلمنت: «ولم يكن الفقر ولا السلاسل ولا الذلَّةَ الظاهرية بمانعة لهم عن 
إدراك جلال e‏ : 


ا یال احا ب ااا لرا ر صر 

3 ويبكي وينوح ويشتكي هذا الكذاب الدجال إله البهائيين وناصرهم 
ومعینهم بأن لا ناصر له ولا معين» ويعلي اشر والعويل ويقول: «كم 
من ليال فيها استراحت الوحوش في كنائسهاء والطيور في أوكارها» وکان 
الغلام الغلام والرب؟ في السلاسل والأغلالء ولم يجد لنفسه ناصراً ولا 
e‏ 

إله يستصرخ» ورب یحتاج إلیی ناصر ومعين؟ فالعدل العدل!!. 

هل يستغاث بهذا الفقير» الحقير» والمحتاج» الذي لا يستطيع مدد 
نفسه ونصرة شخصه» فهل ينصر الآ خرين وينجيهم من المآزق والمهالك؟ . 

فيا للأبصار التي عميت» والأذن التي صمّت» والقلوب التي قَسّت» 
والعقول التي تحجرت» فمال هؤلاء الوم لا يكادون يفقهون حدينا ) 
[ النساء: ۷۸] . 


RR 


(1) «الرسالة السلطانية» للمازندرانى (ص٤).‏ 
(۲) «بهاء الله والعصر الحديد» (ص١أ٠).‏ 
() «الرسالة السلطانية» (ص"). 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
# وصدق الله عز وجل : لهم فوب لا يفقهون بها ولَهم أعين لا 
صروت بها وهم ذا لأ يسمعون بها ارفك كالأنعام بل هم أل اوك هم 
الغافلون ‏ [الأعراف: .]٠۷۹‏ 
ولا آدري آنه کف یجترئ مع ذلَته وهوانه» وعجزه ومسکنته أن 
يدعي ويقول: «إذا غرب شمس جمالي. . آنا معكم في كل الأحوال» 
وننصرکم» إنا كنا قادرين E‏ 
فأنت يا غلام» ما استطعت أن تدفع عنك الهموم والآلام وكيد 
الأعداء فی خا فک اس طت ا موتك وفنائك» وبعد 


مھ 


صيرورتك رميما تحت التراب» أن صر شاطيتك وبلهاءك الذين اغتروا بك 


وانخدعوا بترهاتك؟! . 

# وما أصدق قول الحق وما أجمله: ل أیشرکون ما لا یخلق شیا وهم 
يخلقون CD,‏ ولا يستطیعون 4ہ 2 ولا أنفسهم صرون) [ الأعراف : 
EERE‏ 

* وقولّه جل وعلا: إن يعون من دونه إِلاً إناثا إن يدعون إلا 
شیطانا مریدا د لعته الله 4 [الساء: .]٠٠۸-٠١۷‏ 


# وقوله عز وجل : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسابهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 


o ن‎ 


والمطلوب 4 ما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز ) [ المج : [VEY‏ 


چ ۔عز وجل وخ قال الله یستھزئ بهم ویمدهم 


(۱( «الأقدس» للمازندرانى ٍ 


في طغيانهم يعمهون ‏ [البقرة: .]٠١‏ 
ك فانظرٌ لهذا الكذاب المغتري الدجال الذي يصف نفسه مرة بأنه 


لر ورن ت لي وا اه ت عن الار ات رارض 
وأنه الرب الذي أتى بمجده الأعظم بين الأم!!. 

ك وما أكذب المازندراني حين يجمع في كلامه في سطر واحد تناقضا 
عجيبا» حيث يقول : قد كان المظلوم معكم يسمع ويرى وهو السميع البصير*". 

فانظر ما أبلّهه! وما أحمقه! أهذا هو إله البهائية؟ واللّه ما أجهلّهم! 
وما أسفههم! أمظلوم وإله؟! وإله ومسجون؟!. 

دان مفترقان آي فرق 

ولكن من أين لهولاء البهائم العقول» وى لهم البصائرء الذين 
يتركون ألوهية ا لحي القيوم الصمد» ويولّهون عبد حقيرًا ذليلاً. 

ر و ی و ا ا و 
الملسجون الذي مات في سجنه حب إقراره واعترافه» ويستغيثون من لم 
يستطع الخروج منه طوال الحياةء وينادون لدفع المشكلات من لم يقدر على . 
درء مصائبه وآلام نفسه» ويخضعون أمام الذليل الحقير الذي كان يحضع 
أمام جبابرة الأرض ويسجد بين يدي طغاتها . 

* ويتركون إِله العالمين» إله المسملين» الذي لو اجتمع آهل العالّمين 
بأجمعهم ن يصيبوه بشيء ما استطاعواء و آن يأخذوا منه شيا لم يقدروا 
عليه» وهو الذي وصف نفسّه جل وعلا بكلامه الذي لا ياتيه الباطل من بين 


)١(‏ «الأقدس». 


وا راان ان شانئك هو الابتر 
يديه ولا من خلفه : ط هو الله الذي لا إل إلا هر عالم الغيب والشهادة هر 
الرحمن الرحيم ا هو الله الذي لا إل إلا هو الملك القدوس السام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم يشر کون + هو الله 
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم ) [الحشر: .]۲١-۲۲‏ 
مو لفات المازندرانى : 

وقد ألف المازندراني كتبا عديدة» وبعبارة صحيحة رسائل كثيرة» إذ 
لا يتجاوز أكثر ملفاته من عشرات الأوراق» فمثلاً كتابه «الأقدس» الذي 
هو هم ما كتبه والفه» ذلك الكتاب الذي يظته ناسحا بحميع الكتب 
السماوية الأخرى - با فيه القرآن الكري ۔» قد طبعه السيد الحسني ملحقا 
بكتابه «البابيون والبهائيون» في ۲۲ صفحة بالحرف الكبير والخط الجليء 
و«الرسالة السلطانية» في ٠١‏ صفحة» وأكثر ما كتب من السور والألواح لا 
اور ا ا ات N‏ اقل منها حجماء مثل «لوح 
KOEN‏ و«الوح علي»» و(سورة الأمين)» و«الوح طرازات» و«ابشارات)» 
و« تجلیات»» وول ا کا راجو واا و س ر ا 
خمس وخمس ورقات › وهكذا دواليك ؛ ولقد نبهنا إلى ذلك لأن البهائيين 
يرعبون العَمَلَةَ من الناس بذكر الآسماء الكثيرة والأعداد الكبيرة لمولّفات 
حسين علي المازندراني . کک 

هذا من ناحية الكمية. . وما من ناحية الكيفيةء فلقد خصصنا 
لأسلوبه واللغة التي استعملها في كتبه مقالاً خاصً بعنون «لغة حسين علي 


مدعو النبوة والأوهية 
وجهله»» بحثنا فيه عن أسلوبه اعوج والغامق» الخامض» وعن استعماله 
الألفاظ للمعاني الغير المقصودة» والمطالب الغير المفهومة. 

وا أن هم ما اة هو كتابه «الإيقان»» فقد ألفه أثناء إقامته في 
بغداد اا للشيرازي ومزاعمه» وشرع في كتابة «آلواح املوك». في 
«أدرنة)» وه في «عكا»» وكتب «الرسالة السلطانية) وهو في عکا» وکت 
«الآقدس» أيضا في عا : وكذلك «ألواح الملوك». «وسورة الهيكل»»› و«لوح 
ابن ذئب» وغيرها من الكتب والرسائل› اھا -حفا وبهجة) . 
«الأقدس» أو «الأنجس» كتاب البهائيين المقدس: 

ك مثلما ادع البابيون ‏ عليهم لعنة الله بأن كتابهم «البيان» ناسخ 
للقرآن» أتى الكذاب الدجال المازندراني» فادعى أن كتابه «الأقدس» ناسخ 
للقرآن «والبيان»» يزعمون أن «الأقدس» ناسخ لحميع الكتب السماويةء 
و«آية واحدة منه خير من كتب الأولين والآخرين» . 

ك قال الشيخ إحسان إلهي ظهير عن «الأقدس» في كتابه «البهائية) : 
«لم و ا ی م ا ا و کو و ا غ وای 
ذكره الشيخ الكبير محمد رشيد رضا في تفسيره «المنار» بقوله : «وإن لحسين 
علي البهاء كتابا سماه «الأقدس» حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته 
وفي أنباء الغيب» ولكن أتباعه الأذكياء لم يجدوا بدا من إخفاء هذا الكتاب 
وجمع ما كان تفرق من نسّخه المطبوعة في الأقطارء ولا يدري إلا الله ماذا 
يفعلون فيه بعد آن یٹقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحیح وتنقیح ۲" 
)١(‏ «الأقدس» للمازندراني . 

(۲) «المنار» للشيخ محمد رشيد رضا المصري . 


ر ست a‏ 4 
وا محمد|اا. إن سانئك هو الابتر 


والجدير بالذكر أن البهائيين لم يطبعوا «الأقدس» مدة طويلة» وبعكس 
ذلك کاو ا غنول لاخر من أتباعهم من اة حرفا من الخزي والفضيحة › 
ورغبة في إخفاء الجهل الشائن والحمق الطلق المتدفق کی کل رم 
سطوره وفقرة من فقراتهء لا يقع في مثله متعلّم مبتدئ» فضلاً عن العالم 
وألعأرف المثقف. لما فيه من اء فاحشة» ET‏ ساقطة» وعبارات 
مهملة فاسدة» وعجمة بينة ظاهرةء وأسلوب ركيك» وعربية ضعيفة . 
ا ابن المازندراني وزعيم البهائية عبأس آفندي › E‏ 


ھ 


ق 
تاذل منه طبع «ألآقدس» أن الكتاب «الأقدس» لو طبع لانتشر ووقع فى 


ت س 


اوا ا د و 
وعلى ذلك ذكر البروفسور «براؤن» كبير المؤيدين للبابية والبهائية 
في مقدمة «التاريخ الحديد»: «أستطيع أن أقول بعد جاربي الشخصية : انه لا 
يكن الحصول عل كتب البهائية الأصلية لأحدء هدية ولا استعارةً» وفي 
مرکزهم «عکه» تعد النظر ة الطارتة ئة على كتبهم معجزة من اس 
ومع کل E E a E‏ 
زيغهم واطلاع الناس على قبائحهم وسقطاتهم . 


و 


ووا : يوجد عندنا وفي أيدينا عدة نسخ «للأقدس «: 
اللسخة ألطبوعة على الحجر في «بومباي» التي حصانا عليها من 


0 ٤ e ٤ اث‎ a 
ا‎ 


OEE PMN ECD 
chr 


ز۷ ) #مقدمة التأريخح الخدید» ! یراول ھ۸ 


نسخة طبعهاأ القأديانيون فى منطقة «(ربوة). 


ا مطبو عة ملحقة بکتاب الل احسني (انناتيزرن والبهائيو ن» 1 


٤‏ نسخة خحطية وجدناها في إحدى المكتبات العامة بلاهور. 
۾ 


ونعتمد في سرد العبارات على نسخة الحسني ونسخة بومباء ي لکونهما 
مسلّمتان معترقتان عند البهائيين» ولا نستشهد إلا على الأخطاء التي توجد 
في جميع النسخ» ولقد أعطينا لهذا الكتاب وكتاب «الإيقان» أهمية أكثر 
لکون کل واحد منهما أساسً للديانة البهائيةء ومعجزة لحسين علي وعلمه 
وفصاحته وبلاغته » فيبداً حسين علي في كتابه «الأقدس» الذي يشتمل على 
a‏ ا و و 


اأ کہ ويقول: ن اول ما ا عل العبا اد عرفان مشرق و حيه. 
ERA‏ والذي منم إنه من آهل الضلال ولو يأتي بإ" 
اللأعمال (2( 


وقطع النظر عن الخموض والتعقيد المعنوي» e‏ امن فاز به 


قد فاز» وكان الأفصح والأنسب ا من فاز به فقد فاز» . 


ل 
E: ۰ : |‏ َ. 2 ا + 
م قال : «والدیى متع آنه. . الخا ون ندم المع ألامتا > والمرف 5 
ا 2 ي E‏ م ر مه e‏ ا © 
۹ رہ ص ک ك 
أ متلا ء۶ و ضح و حا رى فه أأطا a a SE‏ 
e‏ کک E‏ 


E‏ أنه فصاحه ٠‏ وبلاغة في قوله: «إنه م آهإ الضلال ونو يأتی 


بكل الأعمال». 


وإن اد هة القر ان !لک لكر الذي TS‏ الأحدأن 2 


(۱) «الاقدس ٠‏ للمازندرانیى . 


وا ماحماداء.. إن شانتك هو الأبتر 
وفهم ۔» کان الأجدر به أن يقول: «من قبله ll‏ فوزا ع ومن امتنع 
فقط حبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين»» ولکن كما قيل قدا في 
الفارسية : «النقل أيضًا يحتاج إلى العقل». 

وهل هنا عاقل يتبارى لمضاهاة أفصح الكتب وأبلغها واف ت 
و ار وچا ر E‏ 

ا ويقول في الفقرة الرابعة : «إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس 
والهوئ» لاما رقم من القلم الأعلى»" . 

ا a‏ 
-حدود» لا غير . 

واا وات اا وا اا 

وثالئًا: لفظة «رقم» لا تحتاج إلى صلة «مَن» إن كان معروقاء E‏ 
«الباء» إن كان و آي : «ما ر بالقلم الأعلى»ء لا «من القلم 
الأعليل». 

ورابعا: الفقرة كلها ا و ف الود من کسر حدودات 
النفس والهرئ› وعدم كسر ما رقّمه القلم الأعلى؟!. 

فا والففرة الاك مو الكات اا ما الأرض اغلا أن اوامرى 
سرج عنايتي بين عبادي ۰ ومفاتیح رحمتي ا فلك رل الامر س 
سماء مشية ربكم مالك الأديان»" . 


)١(‏ «الأقدس». 
(۲) المصدر السابق . 


I2 


re‏ ت 
مدعو النبوة والاوهية 


«فالعناية) التي یکٹر استعمالها المازندراني ا فارسبة بمعناها» 
وليست بعربية؛ لأن العناية معناها في الفارسية ا لحب والرحمة والاطف 
والكرم» وهذا ما يقصده هاهنا وفي المواضع الأخرى الكثيرة في «الأقدس» 
وعیره. ) 

أما العناية في اللغة العربية » فمعناها «الحفظ والاهتمام)۔ كما لا يخفى 
على أحد له أدنى صلة باللغة العربية.. 

وما استعماله «العناية» العربية في معناها الفارسي»› لا u‏ على 
ا 

والفقرة السابعة من «أقدسه» لا يتقدر بلاغتها وفصاحتها مقادير» فقد 
فاق بها الإنس والحجن» الأولين منهم والآخرين» وأجبرهم على الخضوع 
والانحناء أمامّه» وأمام عبارته الرائعة البديعة» وأدهش الأخفش وسيبويه 
والخليل والصمعي! ! الفقرة التي لا يكن لطلاًب اللغة العربية في الابتدائية 
ان يأتوا مثلها في الرداءة والبذاءة» وسوء الصياغة› وضعف التأليف› ولو 
IO OE‏ 

ك وإليكم الفقرة هذه: ل اج ار الان الذي ظهر من فم 
الخ ا افد رر ا ار ا ت ارا 
ازاف اشرق من أف الا والالطات . 

وا الف الاة ی ا ‏ خاروی م عرف ی وبها 
تنصب اعلام النصر على القن والأطلالء قد تكلم لسان قدرتي في 


)١(‏ «الآقدس» للبهاء. 


2 ت ۵ ٤‏ 
وا محمدا*.. إن سشانئك هو الانتر 


و ےا و ی 
فلنضرب الصفح عن المعاني ومفهوم الفقرة - التي لا مفهوم لها 
ونقول «لفارس المعانى فى مضمار الحكمة والبيان» و«صاحب القلم 
الأعظم: إن فعل المرور لا يتعدی بن» ولا يوجد له شاهد فى كلام العرب 
قدیًا ن بل إنه يتعدى «بالباء» و«على» آو بنفسه عند البعض كما قيل 


قدیا : 
ارغ اا اا اوا ا 
و ڊ 1 ¥ ر و 4ر ت ن 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
ك وما «بالباء». فكما قال جرير فى رواية: 
۶ م N‏ 0 ۶ 
مررتم بالديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام 


قاوروی آیضا: 
ن الديار ولم تعوجوا 

آي تعديته بنفسه . 

وثانيًا: العرف - بفتح العين وسكون الراء -: الرائحة طيبة كانت أم 
منتنةء وقصده هاهنا الرائحة الطيبةء وتلفت النظرَ إلى أن العرب لا 
يستعملون لفظة اروز بالعرف بعتن الرائحة الطيبة» ET‏ 
اضوع ونفح › وفح» وتفرق» ر وسطع»» ولكن البليد هذا لا 
ف استعمالات العرب› ويصوغ راا ت بے ر عارف بان 
لکا ٴا لغة قواعد ومناسبات» E‏ أ a‏ چ 


)١(‏ «الأقدس». 


E a 
مدعو النبوة والالوهية‎ 


دستور اللغة ونظامهاء ولا يحكم على الكلام بالفصاحة والبلاغة أو الرداءة 
جم و 
فانظر كلام العرب» وأنهم كيف يستعملون لفظة: «الريح 
والعرف»ء فل اغد ال 
إذا القت نحوي تضوع ریحها اا جاءت بريا القرنفل 
رال الفاغ ال عدا ر 
تضوع مسکا بطن تعمان إن مستا به زيب في نسوة عطرات 
4 ومثال استعمال «النقح» في كلام العرب : قول ا يذ کر 
امرآته : 
قد عاجتني بالقبيح وصوبها حدید ومن مردانها مسك ينفح 
إلى غير ذلك . 
وثالنًا: إنه قال «مخاطا ا وا حدودي » وکان 
الأفصح والأنسب والصحيح أن يقول «مخاطبًا بريتي» بدون الصَلة باللام» 
وإتيان الصلة على الحدود؛ لآنه لا معن ل (اعملوا حدودي». 
فالمقصود أن حسين علي المازندراني إله البهائية وربهم ومدعي 
الفصاحة والبيان الا دا ی ق 
والحروف وماذا يترك!! وهذا بقطع النظر عن العاني والمفأهيم طبعا؛ لأن 
كلامّه خال من المطالب والمقاصد والفاهيمء ولم يكن غرضه إلا حشو 
الكتب من الث والسمين EDE‏ له۔ کی يقال إنه ملف ومصنف!! . 


أبهذه السفاهة واحمق والبلاهة والجهل أراد مخالفة كتاب الله الخالذ 


ر س ت 


اللعجز ومعارضته؟ فتلك إذا قسمة ضيزئ. 


اا العظيم : ظ الرحمن 

ر علّم القرآن :83 خلق الإنسان + علّمه الان الشمس 
والقمر بحسبان 4 والتجم والشجر يسجدان « والسماء رفعها 
ووضع الميزان :63 ألا تطغوا ذ في الميزان 4 رأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان +4 والأرض وضعها للأنام + فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام < والحب ذو العصف والريحان يه فبأي آلاء ربكما 
تبان 4 [الرحمن: EE‏ 

وصدق الله مولانا العظيم  :‏ قل لمن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمغل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 

۰ [الإسراء: 1۸۸ . 

1 وأما الفقرة التاسعة فهي : «طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من 
هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف 
بالأذكار»“ . 

فالفقرة ةَ كلها نموذج لركاكة الأسلوب وضعف ضعف اللغة العربية» وهم 
2 إلى آخر فقرات «الآأقدس». الكتاتب ّ ت ع ا 
لجميع الكتب السماوية والصحف الإلهية» والذي قال فيه طاغوتهم 
الازندراني نفسه : «تاللّه لا تغنيكم اليوم كتب العلم ولا ما فيه من الصحف 


(٩(‏ «الآقدسر» للمازندراني 


مدعو البو والاوهية 


إلا بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب ١‏ الإبداع أنه لا إله إلا آنا ا الع 
الحكيم»" . 

فكل فقرة من فقراته وعبارة من عباراته مهملَةٌ رديئة» ومليئة بالأخطاء 
من حيث اللغة والقواعد» بل وكل جملة من جمله وكلمة من كلماته 
تخالف محاورات العرب وأساليبهم» فلا تجد عربیا یکتب مثلما کتب» ولا 
ينطق مثلما طق لا الأولين ولا الآخرين» راظفالهم واجهلتهم بشكرون 
وينفرون من تلك العرببة التي يصوعُها حسين علي إله البهائية وربهم.. 

كا آم ترى فقرته : «لا يبطل الشعرٌ صلواتكم» ولا ما منع عن الروح 
مثل العظام وغيرهاء البسوا السمور كما تلبسون ار والسنجاب وما 
دونهماء وإنه ما نهي في الفرقان» ولكن اشتبه على العلماء أنه لهو العزيز 
العلام»”. 

RN A E 
. عن الروح مثل العظام»؟!‎ 

ولعلّه يريد أن يقول: ما خلي عن الروح» أو: ما لا روح فيه» وعلى 
الت ا ونع ا لی و 

ثم وما اهوم من العبارة هذه ااا ر والعظام وغيرها لا تبطل 
الصلوات»؟ هل یرید أن یا تری انه لو س احد العظام آو الشعر لا تبطل 
صلواته؟ آو من صلی عليها جازت صلاتّه؟ وهل يلبس الشعر أو العظام» 
أو يكن الصلاة على العظام؟ . 
(۲) «الأقدس» الفقرة ۲٠‏ . 


ل س 2 


لا ندري ماذا يقصد من كلامه هذاء فعندنا في اللغة الأردية مثل 
يضرب به «ما كتبه موس لا يقرأه إلا هوا أي : لا يفهمه أحد غيره. 

ورف قدو اا ا 

تم وما لخ لاستعمال كلمة «وما دونهما) ‏ وا ااب بدن 
«(سواهما». وكذلك كلمة «إنه ما نهى فى الفرقان»» فمن الذي e‏ 
والضمير يرجع إلى الغير المذكور في كل الفقرة إن كان «نهئ» معروفاء وإن 
کان مجهولا فعن أي شيء «منع»» گما خو غير مذكور بعد النهي؟ ! والعبارة 
لا تستقيم إلا بعد القول: «ما هي عنهاء أو: ما نهى الله في الفرقان 
عنهاأ) . 

E TT aT‏ ماه ال زا يدها فم القرل ي 
لغته وجهنه باللسأن العربي المبين . 

3 ومنها قوله : «تفكروا في هذه الآية» ثم أنصفوا بالله» لعل تجدون 
لآلى الأسرار من البحر الذي تموج» . 

SN aC a 
O RT DT TD 
E التلامذة» فضلاً ع. ا وقد كث‎ 


1 
4 
ج م 


حب الصاخين ا مته ا ال ع 


وقال ل مجنو بتی عامر : 
U 2 ۶‏ لھ سے 
يقول ناس علي مجنون عامر يروم سلوا قلت: إني لما بيا 


)١(‏ «الأقدس». 


3 ودخولها على الضمائر مثل قول الشاعر : 
أبا سرب القطا! هل من يعير جناحه ‏ لعلَّي إلى من قد هويت أطير 
3 ولكن ما أكثر ما أدخلها هذا الجهول على الأفعال» مثل قوله فى 
«الأقدس» أيضا:« انظروا ما نزل في مقام آخر» لعل تدعون ما عندکړ ٩»‏ 


3 و«اغتمسوا في بحر بياني» لعل تطلعون با فيه» . 

3 ويقول في مقام آخر من «الأقدس»: «ار تقوا الله يا ولي الأبصار ولا 
کون 

فهل ييكن لأحد يعرف القواعد البداثية أن يتول «تنكرون؟ بعد صيغة 
الاه ) 

3 ومن آخطائه أيضا قوله : «لیس هذا أمر تلعبون به»“ . 

با ۷ رد جل ن رن لاسر اا 

ل ويقول : «لعل الأحرار يطلعن على قدر س e‏ 

فمن يخبره ال «(أحرار) جمع ا والذكور لا ترجع ال ا 
E‏ 

نامر ا کم کا راتاس ان رای 
مرات عديدة من الأخطاءء وما کانوا یریدون طبعه خوفا من e‏ 
حصلت والخزي الذي لَحق» فلا ا اللو 

فقذ أعطينا أمثلة قلرلةء ٠‏ وأوردنا منهأ ما يكفي لأخذ الفكرة. 


لوریقات هذه cS‏ مات | الآخطاء النحوية a‏ ا 


( ۲ ۳« :5 0 ( «الأقدسة. 


و ا محمدا. ان شانقك هو الأبتر 
تنبت قطعا أنه ليس من الوحى السماوي الإلهي الذي هو منزه عن النقص 
والعيب اللفظي وا لمعنوي» 0 آنه لم يتفوه واا اط ليل لا يدري 
اا ا و ن 

اا والقارئ يدرك ل عبارات الاقدي أ ات 
محض محاولة عابثة لمنافيمة القرآن سجعًا وإرسالاً وازدواجا؛ لأن السجع 
والإرسال والازدواج المهمَل لا يجعله مشابها للقرآن» بصرف النظر عن 
سياق الكلام وصياغته وتركيبه وألفاظه وحروفه» وإلا ما كان لداعية البهائية 
الكبير أبى الفضل الجلبائيجاني أن يرد على كتاب «يحيى صبح الأزل“ أخ 
البهاء ومنافسه في وصاية الباب وولايته قاتلا : إن کتأبه ِ آي يحي 
الماندراني ووا عربية ركيكة وسخيفة زوفل 
آيات القرآن الشريف صورة» ولكنها خالية عن المعنى» وغير مرتبة» ومليئة 
من الأغلاط اللفظية والمعنويةء ومخالفة لقواعد اللغة العربية» حيث لا 
يكن أن يتحسّل سماعَها مَن له أدنى إلام باللغة العربية . . وهذا دليل على 
آنه أسطورة MS a‏ 

وقد يدق كل هذا على كلام أخ «يحيى صبح الأزل؛» حسين علي 
البهاء حيث كانا نسيجًا وحده وإتباعا لجهول واحد علي محمد الباب 
الشترازى؛ نلا یکن آن یصپر القبح حستاء E ET‏ 
فإن التقص نقص E ٠‏ ا نوی کا 


)١(‏ «مجموعة رسائل» للجلبائيجانى (ص ١٥٤٠ء‏ ١٤٠١ء )۱٤١‏ ط مطبعة سعادة بمصر. سنه 
۹م 


() «البهائية» لإحسان إلهي ظهير . 


ر 
مدعو البو والاوهية 


ل «الإايقان» کات المازندراني : 

آما کتاب «الإيقان»» فقد قال عنه إن الذي جر من قلم الرحمن 
في نواحي هذه الأزمان فإنه مع وجازته تببان الزبر والألوا وکت 
الله فالق اللإصباح» به فك ختم النبيين وحل عق إشارات السابقين. ا 
غابة هد والتدبر في هذا ات المتطاتص ليلهمَك 3 الصواب في كل 
ا واف قلوبالأحباب عن مظان الشك والارتیات»٥‏ 

ك يقول المازندراني البهاء في كتابه «الإيقان» وعلى الله أتوكل ۽ وبه 
أستعين › لعل يجري من هذا القلم ما يحبي به أفئدة الناس؛ E‏ 
عن مراقد E,‏ أطوار ورقات العردوشس فن سجر کان ي 
اوو الأحدية من يدي بدن الله ٤ TT‏ 

5 اسلوب » OT‏ وعبارات سقيمة لفظًا ومعنىء 
وصرقا ا مو هاا ا ر ر ا اقا 
الغا سوق جهلةكهذا الدجًل الازندراني 

فأين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ۔ مع کذبهما ودجلهما دا 
الفتري صاحب الأضحوكات والحماقات والجنون والهز O‏ 

» آمثل هذه العبارات التافهة المهملة يضاهی القرآن؟ كلا ثم كلا 
ل بل هو قرآن مجید ا4 فی لوح محفوظ ‏ [الروے: ١٠۔۲۲].‏ 

وقال تعالی : ظط لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 4 

[الأحزاب: ۸۸]. 


.)" ٦ «مجموعة رسائل» للجلبائیجانی (ص‎ (١7 
. م۱۹٥٩ «الٍيقان» (ص٤٠) طبع المحقل البهائي ۔ باکستان عام‎ )۲( 


ر 9ک س ۴ ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الانتر 


ب البهاء المازندرانى الدجال: 
ته هذا الجرم الأثيم هو قبلة البهائيينء يقول: «وإذا أردتعم الصلاة ولوا 
وجوهکم شطرې› الأقدس امقام المقدس خی الله ماف امار 


الأعلى› ومقا آهل مدائن القاء» as‏ الأعر في الأرضن 
والسماء») . 


و انظر إلى لدت ن الذي اي به دجال الدجاجلة: 

ك الصلاة: من يطالع كتبهم المقدسة ‏ النجسة > لا يجد فيها طريقة 
أدائها› إلا ما كته البهاء في کتابه «الآأقدس» الفقرة ۹ : «قد فصلا الصلاة 
في ورقة أخری» طوبئ لمن عمل با أمر به من لذن مالك الرقاب». 

فأين ذهبت هذه الورقة؟ قالوا: «إن خصوم النهاء سرقوها منه » 
وهم لذلك يبكون ويتالمون!!!٠.‏ 

8 ا بقولڵه: «(كتب عليكم الصلاة فرادی» قد رفع 
حكم اخماعة إلا في صلاة ا ميت إنه لهو الآمر الحكيم»" . 

. الصوم: «قد كتب لكم الصيام في شهر العلاء» صوموا لوجه ربكم 
العزيز ا متعال» » و«شهر العلاء» هو آخر الشهور البهائية التسعة عشر» 
وی ع ا ا اه ع وأما فريضة الصوم» فقد عفي عنه المسافر 
والمريض واخامل والٰرضع والهرم والكسول. 

. ٠٤ «الأقدذس ؛الفقرة‎ )١( 


(۲) «الآأقدس» الفقرة .)١١(‏ 
(۳) «لوح کاظم» للمازندراني » ولاخحزينة حدود وآحكام» (ص٦‏ ۴). 


فا و«عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام» وهذا حكم الله 
من قبل ومن بعد . 

د الرّكاة: قال البهاء : «سوف تفص لكم نصابها۔ إذا شاء الله وأراد. 
إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده» إنه راا الحکیم»" . 

والعلام الحكيم لم يستطع بيان نصابها وتفاصيلها! ! . 

ك بل قالوا: «يعمل في الزكاة» كما تزل في الفرقان»" › أي : 
القرآن» والمعروف لن له أدنى إلام بالإسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في 
السنة لا في القرآن!». 

2 الح «الحح للبيت الأعظم في بغداد» وبيت النقطة في شيراز› 
وشرو ال ل دد ا 

ك الطّهارة: «رفعم حكم دون الطهارة عن كل الأشياء ‏ قذرة كانت أم 
تجسة۔ وعن ملل أخرى» موهبة من الله إنه هو الغفور الكري»“ . 

فهذه شريعة البهائيين» منتنة خبيثة ؛ كأحكامهاء وقذرة نجحسة. 

# المحرمات عند البهائيين: 

لا يحرّمون إلا زوجة الأب وبقية نساء العالّم حلال عندهم في 


و 


2 ت 3 
کتبهم › ويحر مون تعدد الزوجات فوق الاثنين . 
)١(‏ «خزينة حدود وأحكأم» (ص۳۷). 
(۲) «الآقدس » الفقرة "٠١١‏ . 


(۳) «لوح رين المقربين»» للمازندراني . 
(€) «الآقذس» الفقرة ١١١‏ . 


ا e e‏ 
وا محمدالا. إن شانئل هو الابتر 


4 وانظر ما يقول الفاجر: «ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه؛ 
كذلك كان الأمر من فلم الوحي بالق مرقومً» . 

بل من قل الشبطان أبها العربيد' 

ما الرّا: رل را اا ا د ا ف 5 


س 
ر 


اقترف هذه الجرية بدون الرضا لا عقاب عليه» بل E‏ لآنها 
بالأجرة تنقلف السيئة حسنة. 

لا يقول المازندراني : «قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلّمة إلى 
بيت العدل» وهي تسعة مثاقيل من الذهب». 

أما الزاني المحصن والزانية اللحصنة» فلا حكم عليهماء ! ا 
ای انال اا ل ی الان یداتوا 

هذا الفاجر لاء قم وفجوره مع ر المين؛ شيطانة الباية- وقد 
کان سوا ا آنها هي التي منحته هذا اللقب «بهاء اللّه»» 
«فالطاهر ة) ۔ کما کانوا نانم ا أسمته: «بهاء اللّه»» فهي أ لمتفوهين 
ESS‏ وکفاه هذا جزاء. 

وهذا المأفون منع من الارتقاء على المنابر . 

» كذبه على النبي بيا في التحليل والتحرم: 

كذب هذا الأفاك الأثيم على النبي بالا عند استدلاله من قول الله 
عز وجل # وللّه على التاس حج البيت 4 باستدلال باطني خبيث» حيث 
قال : إنه ية : E N‏ وعلى الكفر حكم 


. ٠٤١ «الآقدس» الفقر‎ )١( 


2 


٤‏ مدعو لنب والأوهية 
yT‏ هذا مقام لايُذکر ولا e‏ والعصیان». 


وكل من له أدنى إلام ومعرفة بالشريعة السماوية السمحاء يعلم أن 
لنبی کا ليس ن له آن يحکم على شيء من قبل نفسه» ولیس له آن يحل ما 
E‏ :إنه إان. ٠‏ 
» الْكدّاب يُظهر الله كذبه ويقضحة: 
ك يقول البهاء في رسالته إلى الشاه ان 
الدسكرة الخضراء» ذال لصباحه الذي به أشرقت الأرض والسماء. 
1 يقول «اسلمنت» دا البهائية: «وقد تنباً س الله وعبدالبهاء 
بأصرح وأوثق عبارة» عن النصر السريع للآمور الروحانية) . 
د وا ستل عباس عبد البهاء : «إذا كانت دولة من دول العالم العظيمة 
تؤمن بالديانة البهائية » أجاب : سيؤمن جميع هل العالم». 
ا صرح أيضًا: هاا ان فن شس ا لةه وهنا القرن قرن 
تاسیس ملكوت الله على الأرض» بل وصرح ضا بأن سنة ۱۹۵۷ تتأسس 


و 
وحدة الإانسانية) 


TEE 
انظر ایل ارون الذي ادعى الألوهية» كيف اظ الله هد‎ 


E‏ وح ويبکي ويشتکي ويعلي العويل والصراع ل لشأه ا 


.)٠٠١ص( «إشرأقات» للمازندراني‎ )١( 


م 9 س ٤‏ ع 
وا محمدا. إن شانئك هو الانتر 


ورب یحتاح!!!! « فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدینا 4 
[الحج: ۷۸]. 
٭ جزاؤه ونهایته : 

هذا الدجال الكذات فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة» ونفي من بلده 
بدلا من إعدامه» وقبل ذلك لى كز الذل والمهانة. 

ك فقد ادعى هذا الدعي متنسًا باعتناق أهل العراق البهائية وافتخارهم 
بها في المستقبل وهذا نصه : اينبغي لأهل العراق أن يفتخروا بك» سوف 
يفتخرون» ولکن اليوم لا يفقهون» . 

وأظھر الله کذبه› فلا یوجد فی العراق ۔ مدنھا أو قراھا۔ محف بھائی 
أو مركز بهائي واحد. 

ك وتنباً هذا الأقّاك الأثيم أن «طهران» عاصمة إيران ستكون مر كرا 
للبهائيين ومحلاً لانطلاقهم» وسيحكمها من يرفع شأن البهائيين» وكان 
عكس ذلك» وكانت طهران هاوية ومأعًا لهم . 

وتنباً بأن البهائية ستسود العالّم واااو غاو الا 
کا ويعتنق أكثر أهل العالم ديانته» وكذب الله هذا الآقّاك الأشرء 
والواقع خير شأهد» فما يعتنق البهائية إلا كل قزم مآفون مخبول تافه. 

رع غ ااج ع ا را اه ااا 
وقبل موته بده كما ذكره «عمر عنائت» نقلاً عن ابنه: «إن البهاء جر فى 


+ 


)١(‏ «سورة الأمين» للمازندراني (ص‌۱۹) طبع باکستان. 


ا 


ويو ي ب 
مدعو النبوة والاألوهية 


ار 


أواخر أيامه» وان بنه «عباس عبد البهاء» يعمل كحاجب له» فاستأثر 
بالآمر» وأغدق على الماعة أموالاً» فحبب فيه الأتباع»" . 

ولم یکن الجنون طارتًا عليه قبل موته فحسب» بل کان مجنونا منذ 
البداية » ويدل على جنونه اعتنافًه البابية ثم ادعاؤه النبوة والرسالة والألوهية . 

ومات هذا لدعي الأقّاك بعد إصابته e‏ في ۲٢‏ مايو سنة 
۲م» ودفن قرب منزله بعکا. 
تي الها ا ل ار الد الغا افدى ها 

ك قال الجلبائيجاني» والعراقي“ والعلمي وهم من كبار دعاة البهائية - 
اسل الأنياء والرسل» والظاهر الإليية وتوا بان اتقطاع الوحي 
e‏ 

ی ف فی ی ی 
NENE A Da,‏ 

كب البهاء كتاب وصيته» وختمه بمهره» وجعل الأمر من بعده في 
العباس «الغصن الأعظم»» وبعده لابنه الثاني المرزة محمد علي «الغضن 
الأكبر»: «قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمرا من لدن عليم خبير». 

ا ودب الخلاف بين الابنين الكذأبين؛ وافترقت البهائية إلى فرقتين : 

فرقة تتبع 0 e,‏ (العبأسبة) ب ع مخالفوهم 
ارقن . 
() «العقائد» لعمر عتائت (ص٦١٠).‏ 


(۲) «الفوأئد» للجلبائيجانى » و«التبيان والبرهان» للعراقى » وكتاب «القيامة» للعلمي . 


" 


ر 7 س ٠‏ ۳ 
وامحمداه. إن سانئك هو الابتر 


E وطائفة اتبعت المرزة «(محمد علي» الابن الأصغر‎ ٠ 
. «ا لمو حدون»» ويلقبهم أعداؤهم د «الناقضين»‎ 

ول ها فال وخ رتل الاس الائ ادع ار هذاه 
خادم أبيه «المرزة آقاجان الكاشاني» «خادم اللّه»» وسلبه أمواله. 

3 اش المرزة «عباس آفندي» لا الود والرسالة ال 
النصوص الصريحة لأبيه في انقطاع الأمر بعده إلى ألف سنة» فقد قال: 
«من يدعي أمرا قبل إتمام ألف سنة كاملة إنه كذاب مفتر» نسأل الله بأن 
يؤيده على الرجوع إن تاب إنه لهو التواب» وإن أصرعلى ما قال يبعث إليه 
من لا يرحمه» إنه لشذيد العقاب» من يول هذه الاَية أو يفسرها بغير ما 
نزل في الظاهر» إنه محروم من روح الله ورحمته التي سبقت العالين» . 

. ادع هذا الدعي أنه ارول الميثاق»» كما ذكر ذلك المرزة «أحمد 
سهراب البهائي» في «يومياته» : «إن العباس كتب إلى أتباعه بعدما رجع من 
أسفاره الطويلة : سيأتي يوم لا أكون فيه معكم» فإن أيامي أصبحت 
دود رلا ووچا دی ر ا داك اا کے اج آ ری 
الأحباء متحدين كأنهم عقد لؤلؤ مضيى» أو نجوم الثرياء أو أشعة الشمس 
الواحدة» أو غزلان مرعى واحد. . هذه حمامة القدس تَغْتي أفلا ينصتون؟ 
هذا ملاك الملكوت الأبهى يناديهم فلا يلبون؟ وهذا رسول الميثاق يدافع فلا 
ھا اي م ان الا وون ان و و ال 
دعائي؟ ها آنا ذا منتظر منتظر بفراغ صبر) . 


(۱) «الآقدس» للمازندرانی . 


#” 


(۲) «یومیات مرزة آحمد سهراب) ۲ إبرایل سنة ٠۹۱٤‏ نقلا عن «بهاء اللّه» ( ص۸٦‏ ) . 


وقد ذكر المستشرق «براؤن» في مقدمة «نقطة الكاف»: «أنه مع 
اطلاعه الكثير على أمر البابية والبهائية لا يعرف حقيقة دعاوى العباس» 
للم إلا ان اتباعه يعتقدون فيه بانه مظهر العصر الحالي؛ واعتقادا با ll‏ 
الله لا ينقطع يعدونه نبا ومظهرا إله 

ل ويقول ۳ مقالته لدائرة المعارف للمذاهب والأديان: «(إن العباس 
دعى بعد وفاة المازندراني بان الوحي وسلسلته والإلهام لم ينقطع بعد أبيه 
وآنه هو مورد ذلك الوحي والإلهام بعد أبيه»" . 

كا وذكر في كتاب خر نقلاً عن المرزة «جاويد القزويني؛ : «آن عباس 
ج ایی اا ا رایع اللي ود بت وان وادعی 
في إحدی خطاباته في الهند آنه هو البهرام الذى وعد بمجيئه للزراد شتيين 0 

لا وقد قال ا 2 او ی 
والمنادي باسم الحق الواحد بين الأم بقوة روحانيةء وهو البين للكتاب 
حسب النص القاطع» وهو الغذاء لكل فرد من الأحباء في هذه الدار 
الغانة )° 


0 


ك وأيضًا : «أنا الذي أكشف الكتاب ال جلي وإن لم اون كتاب الله لا 


.)١ «مقدمة نقطة الكأف؛ (ص‎ )١( 

(۲) «دائرة ألمعارف للمذاهب والآدیان» (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۳) «الدرأسات في الديانة البابية» (ص۷۷). 

. ط انکليزي‎ )٤۲۹ /۲( «مکاتیب عبدالبهاء»‎ )٤( 
. «مجلة بجحمة الغرب» ( ص ۲۳) الصادرة ۱۹۱۳م‎ )١( 


ب 2 
وا محمدال.. إن شانئل هو الابتر 
ر یناش لام واا من الآيات ومتونها 
ا ا حداف کل ر رای ا و 
3 وعلىى ذلك قال المرزة «جاويد): (إنه ادع الادعاءات التى لا ا 
لغير النبي والرسول»" . 
ك وعلى ذلك حصل الخلاف بينه وبين «جورج خير اللّه» والمرزة 
ت ا o‏ 
«(محمد علي» و«القزويني» و«الكاشاني» وغيرهم كما مر سابقا. 
حقيقة ًا انفتح باب النبوة ما كان لان ينغلق بتلك السهولة» وما داه 


الشيرازي والمازندرانى دخلوا هذا الباب» فليس لهما أن ينعا الآخرين» 
ا حقًا من لعب الشيطان بعقلهم ان ا وا و 
وتجاوزوه. 
النبوءات الكاذبة لعباس عبدالبهاء الدجال : 

ج بفصحه الله مثلما وصح والده من دیل ۰ أحبر عباس بنبوءات 
ضهر كذبها : 

ولفك دك الما داغة الهاتة ف الات الدغاتی الها ف 
راب «نبو ءات هاء الله وعد النهاء»» للب و 2 بعنوان (مجييء 
ملكو ت الله» ويقول : اومن بين هذه الأوقات 1 N‏ 


هړ يپ دل 


e‏ ااا الناجة عن النراع الذاتي للرقاأء والفردي والكسب 


00 لر التاق فلا عو اال ر سات ف ال الا( ۸ . 


(۲) المصدر السابق . 


الوطني أو المذهبي أو الجنسي» يلتجى الناس أخيرا إلى التوجه بعد البأس 


إلى ات الذي قدمته الكلمة الإلهيةء وكلّما زادت المصائب كلما زاد 
توجه الناس إلى هذا العلاج الحق» . 

ك ويقول بهاء الله في رسالته إلى الشاه: «قد جعل الله البلاد غادية 
و ا ای الى ار تت الا رر رالا 

ويكتب «اسلمنت» بعد ذلك: «وقد تنا الل وفك البهاء 
بأصرح وأوثق عبارة عن النصر السريع للأمور الروحانية وفوزها على 
الأمور المادية وعن تأسيس الصلح الأكبر بعدها» وقد كتب عبدالبهاء في 
٠‏ : اعلم أن الصعوبات والمصائب تزداد يومًا فيومًا ويقع العالم في 
الضيق» وتغلق آبواب السرور والسعادة من كل الجهات وتنشاً الحروب 
الفظيعةء ويحيط اليأس والحزن كل الأم من كل الجهات إلى أن يضطروا 
للرجوع إلى اللّه» وإذ ذاك تضى أنوار الفرح الأعظم جميع الفاق حتى 
يرتفع ضجيج «يا بهاء الا به ) من جميع الحهات»" . 

. ولا ت «عباس آفندي» الملقب «بعبدالبهاء في فبرایر ۱۹۱٩١‏ م إذا 
كانت دول من دول الغالم اله زين السات الها والآمر لبهائي 
أجاب : «سيؤمن جعم أهل العالم . . ألآن قد أحاط ا الله جميع 
العالّم وبدون شك سوف يأتي یب ویدخلون في ظل مر الله م 
البهائي  (P(‏ 


)١(‏ «كتاب الحرب والإسلام» (ص۱۸۷) نقلاً عن «بهاء الله والعصر الجديد» لاسلمنت 
(ص۲۳۹). 


(۲) «صحيفة بهائية إنجليزية» «نجمة الغرب» (ص4). (ص!؟"). 


و و ۴ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


و در صراحة بقرب حصول ذلك وبانه يتم في هذا القرن 
الحالي» ففي خطابة خطبها قال : E ET‏ وهذا 
لقرن قر تأسيس ملكوت الله على الأرض» . 

اوقل ال د ها كاد ان الها عاس الل 


اة إليه ا زعمهم - صرح في محادئة على المائدة بحضرته: 
يتاسس الصاح العام على آساس متين» ا الاه وو ر 
التفاهم» وينشر الآمر البهائي في جميع الأقطارء وتتأسس وحدة الإنسانية 
سغة ۱۹١١‏ الميلادية حسب البشارات القدية»" . 
فهذه هي النبوة الأخرى الكبيرة اني تا بها حسين علي رب البهايةء 

وفسرها ويها بيان واضح جلي ابنه عباس عبدالبهاء نبي البهائية 
وشارحها. 

ولقد آطلنا فيها النقل لأنها مهمة» حيث لا تقبل التأويل وحملّها على 
ا ا جاده غالا عام صر ص وف 6۷ ا وهی الا 
التي جاء ذكرها في البشارات القدية أيضًا حسب زعمه وزعمهم . 

وهي خر E‏ التي تم فيها البهائية العالّم» وتنشر في أرجائه 
وآنحائه» و NE‏ ال السخافة البهائية إلون هذه السنة» ويرتفع 
u‏ ضجيح م هتاف البهائية ار «يا بهاء الأبهيل» من جميع الجهات› 
ويجعل الله البلاد غادية لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة لمصباحه الذي به 


(1) المصدر السابق . 
( اال وال ا( . 


e‏ ت 
مدعو النبوة والالوهية ) 


ارت ار والب ف ابت ا ان اع ۰ 0 

حت إن عام ! ۰م آي بعده بخمسین سنة؟! . 

فان دولة من الدول العظيمة اعتنقت البهائة؟ واي العام ET‏ 
وا انتشر فيه البهائيون» وأي الدنيا ارتفع فيها ضجيج الشعار البهائي» 
وفي أية قطعة من قطاع الأرض عَمت فيها تعليماتهم» فضلاً من آن تحيط 
العام بأسره؟! 

لا توجد دولة من الدول. . فالبهائية طريدة مطرودة. . شريدة 
مشرودة في جميع أطراف العالم وآفاقه فَطردت من إيران يوم ولادتها 
لغدرها وخيانتها وولائها للدولة الاستعمارية الروسية آنذاك» وشردت من 
العراق يوم نشأتها لفسادها ودمارهاء ثم أجليت من «أدرنه» واستانبول إلى 
e TS‏ 
لخدماتها الجليلة لصالح العصبة الصهيونية والإمبريالية الإنكليزية» ومن بعد 
ذلك لم يستقر لها القام» حت هوجمت في مصر التي بدآت تتم ركز فيهاء 
واستئصلت اا ف لا الت هرر وراک وقضي عليها في 
باكستان وأفغانستان في بداية أمرها حيث تدارك العلماء والساهرون على 
مصالح أمة محمد يلاي خطرها الكبير والدهماء التي كانت کن من وراء 
دعوتها الخلابة الجذابة بطريق المكر والخداع والدعارة العلنية» والإباحية 
الطلقة» والتجمعات الخليعة ا مكشوفة بين الرجال والتساء باسم «مساراة 
الرجال والنساء» . ولا توجد الآن ضلالتها وظلامها إلا فى بعض الإمارات 
وفي بعض البيئات المنحلًة وبعض الأعاجم الغاضبة الحاقدة على الرسالة 
العربية والأمة المجيدة. . فهذا هو شأنها في العالم الإسلامي . 


ر ل ست ِء 
و محمد ال ان سانشك هو الانتر 


ك وأما العالّم الغربي الأوروبيء > فلم يأبه بها رغم الدعاوى الزائف 
الكبيرة الباطلةء فالدولة الأوروبية لا يوجد في أكثرها ا صرق إلا 


: 


آمریکا» فان یهو دها EY E‏ وا E el‏ في 


(شيكاغو»» وهذا مع آنهم ۔ أي : اليهود ۔ منعوهم من التبليع لذينهہ في 
«(عکا وحرما) a‏ حيث تقع فيها أخفرة ا 
دفن فيها الما زندراني والهوة التي را ان 

وهذه هي حالتهم في إفريقيا رعم اخهود ا ال والآموال 
الطائلة التى صرفت» والمؤامرات التى نسجت خيوطها لإحباط الإسلام في 
هذه القارة» وإبعاد الناس عن الرسول العربي الكريم» البشير والنذير للناس 


تر 2 
فان ا حسین عل الهاء؟ ! it‏ لبو ءة أنه عبدالىهاء؟ ! حث 
ر ص 
يقول : «سيؤمن جميع أهل العالم. . » إلخ؟ . 
وأين دعوئ الداعية «اسلمنت» : «ومن بين هذه الأوقات العصيبة ينشاً 
و ي 
EE‏ د 
وينمو آمر الله. .لخ 
٠ f ©»‏ ش ك E‏ 
عن دعوأه: م دنك ی حناا ال نھاء الله هر 


ی ر 


مين حق» CIE‏ صدق لورادق الله ألخللاقة » وة التمعن في تنبوآت 


بهاء الله وتحققها في الأعيان ‏ بشت حقیقته إثانًا قرا موكد" . 
ادا ایی لکد ات مم لداب ان الک ت 


س 


(1) «بهاء الله والعصر ألحديد» (ص٠۲۳).‏ 


MS e e E 

لبهائية يؤول إلى حفيده «شوقي آفندي» ومن بعده بكرا بعد کر من 
أولاده» فيقول : «إن الجحميع يتوجهون بعدي إلى آية الله وغصنه الممتاز 
وولي أمر الله ومرجع الأغصان والأفنان وأيادي أمر الله وأحبائه» الذي هو 


مبين آيات الله ومن بعده بکرا بعد بکر من سلالته الذي يکون في حفظ 
جمال الأبهى ورعايته. . من خالفه فقد خالف اللَّه» ومن عارضه فقد 
عارض الله ومن نازعه فقد نازع الله ومن جادله فقد جادل الله ومن 
أنكره فقد أنكر اللّه» ومن انحاز وافترق واعتزل عنه فقد اعتزل واجتنب 
وابتعد عن اللّه . . عليه غضب اللّهء عليه قهر اللّه» وعليه نقمة الله" . 
فأخزاه الله وأذلّه حث مات «شوقي آفندي» صبيحة الرابع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1۹١۷‏ ولم ر بکرا ET‏ یخلف بعده 
ااا الله كما كب أبأه من قبل حينما أخبر بولاية العهد وخلافته 
لولده «العباس عبدالبهاء»» ومن بعده لولده الثاني «المرزة محمد علي»› 
کما نص فی الكتاب «العهدي» : ا عموم الأغصان والأفان والمشسن 
إلى الخصن الأعظم «عبدالبهاء عباس». انظروا إلى ما أنزلناه في كتابي 
لا قدس» إذا غيض س الوصأل» و کتاب «المبدأً في ال 
إلى من آراده اللّه الذي انشعب من هذا الأصل القديء وقد كان المقصود من 
هة الاه الاركة الخضن الاعظ. كذلك أظهرنا الأمر فضلاً من عندناء 


(۱) «ألواح وصاياي المباركة» لعباس أفندي (ص ١١ء .)١١‏ 


و مما إن شانتك هو الابتر 


ونا الفضال الكرے› ETE‏ را و 
الثاني بعد ا ق الحكيم » قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم ا 
من لدن عليم خبير»' 
J a‏ أن ذلك a‏ والذي قل «(قدر ازا له ذلك المقام» لم 
8 حه » بل طرد : من البهائية › u‏ والاه من البهائين ا 
a‏ وش ل حبٹث يقؤل عله البهاء عباس یله في و صايیاه: 
افرجع كيد مركز النتقض إلى تحره » ET a‏ 
الل والهوان إلى يوم القيامة» فتبا وسحقا ودلا لقوم سوء أخسرين»" . 
لاو: «إن مر كز النقض وقطب الشقّاق الميرزة محمد على «المصطفى › 
والغصن الأكبر کما اة ابوه المازندراني زت الافة انحرف عن ظل 
الأمر «البهائى» ونقض الميثاق› و آیات الكتات» وأوقع الخلل العظيم 
في 2 الله وشتّت ر اللّه» وقام بعص عظيم لاإيذاء عبدالىهاء › 
وهجم بعداء ء شديد على الأستانه المقدسة»" 
ي هلاك عباس أفندي الكذاب : 
ل فان الذحال و تاك أربع ننات اک مساعدات ان في 
e‏ وة امنيرة ۰ E i‏ في 


8 الکتاب العهدي» للمازندراني انقلا عن کتاب «البابيون والبهائون» للحسني (ص ٤٣‏ 
وئ( 

٠‏ (۲) «ألواح وصاياي المباركة» (ص٦۲)‏ ط باكستان. 

(۳) المصدر السابى (ص٤). ٠‏ 

)٤(‏ «بهاء الله لض اه (ف ا 


و و “ 
مدعو النبوة والأوهية 


.ه٠۳١‎ ٤١ الثاني سنة ۱۹۲۱ م الموافق ۲۸ ربيع الأول سنة‎ E 

وحن الإنجليز على وفاته حزتًا عميقًا؛ لأنهم لم يجدوا عميلاً وفيا 
لهم مثلّه» فأبرقت حكومة بريطانيا عن طريق وزير المستعمرات مستر 
«تشرشل» إلى حا كم فلسطين السير «هربرت صمويل»- المندوب السامي في 
فلسطين ‏ آن يبلغ آل البهاء والبھائىين عامة تعازي الحكومة» وأنها ارک 
الأحزان» كما أن الجنرال «اللنبى»۔ حاكم مصر - أرسل برقية عبر فيها عن 
شديد أسفه وألمه عن هذا المصاب الأليم وفقدان السير عبدالبهاء العظيم!!! 

وشيع جنازته المندوب السامي وفاء لعميلهم وجاسوسهم في فلسطين 
لمسلمة» والخائن الخادر لله ولرسوله ية المغتري على الله ورسوله 
وأمته. اا سس الحقيقي والمطور للبهائية الموجودة. 

ودفن في حفرته في سفح جبل *الکرٌمل قرب حفرة eT‏ 
چ ا اله البهائي العنه الله - و«الشماوية»: 

بعد هلاك بهاء الله المازندراتي انقسمت البهائية إلى أكثر من فرقةء 
وكانت الفرقة السادسةٌ من فرق البهائية هي «السماوية» التي أوجدها 
وأنشأها ب اد ا وهو المدعر ا ماني»» ولد في بيئة بهائية 
في خراسات» ونشأ وترعرع في احضان البهائيةء ودرَس. الدراسات 
العصرية في مختلف جامعات أورباء ولا رأى أن البهائية تحت باب البو 
والرسالة على مصراعيهء وأن المازندراني لم يقتنع بالنبوّة والرسالة فحسب: 
بل ارتقی إلى عرش الربوبية والألوهيةء ومع سفاهته وجهله استطاع جلب 
الكثيرين من الإيرانيين وغيرهم من الأوربيين التائهين إلى ديانته السخيفة 


ر 7 س ع 


ږ و ص ت ى م 
أراد «(جمشید» ان يجرب حظه في ذلك أيضاء وبعدما آکمل دراسته 


اخامعبة االات للتدريس في إحدى ۾ جامعات إندونوسيا» وفعلا في سنة 
٣م‏ وفي شهر ناير اعذن فجاة بين البهائيين بأنه عرج به إلى السماء. 
وفاز بريه الاه ولقائه»› و بالكلام معه ) ls‏ لهذا 
العصر› ولْقّب من قبل حضرة الباري ب «سماء اللّه»» ورداً أ ینزل الألواح 
وک ابت 8 المازندراني والباب الشيرازي» فاتبعته طائفة من 
O OE ENE‏ 

وهذه ھی ال فة اا من الفرف البهائة» بعتمدول «الياب 
الشيرازي» e‏ وانهاء الل المازندرانى» و«العباس عبد البهاء» نبا 
eT‏ و(اجمشد سماء اللّه» مظهر ا إلهيا آخرا مثل العباس › ولقد 
رأیته"“ یوم زیارته إلى باكستان قبل أعوام» وكان آنذاك في مقتبل شبابه لم 
يتجاوز الثلاثين من العمرء فاستطاع اصطياد الكشثيرين من البهائية في 
إندونوسيا وإیران وباکستان» کما فتح مرکزا له في کالیفورنيا ذ في آمریکا؛ 
ا ل أقوال «الشیرازی» ل من يظهره اللّه) 1 «إِن أي 
شخص يدعي النبوة والرسالة لا ينبغي آن يرد عليه وينكر دعواه»" . 

وأيضاً عبارت «البهائيين» عامة «بأن فيض الله لا ينقطع»» فما دام لم 
ا و 


3 ولقد ذكر أحد الذين کتبوا د في البهائية من إيران «بان کلام اء إل 


. «الكلام» للشيخ إحسان إلهي ظهير‎ )١( 
.)۷٦ص( «برنس دالغورکي»‎ )۲( 


لايقل عن كلام المازندراني والشيرازي فصاحة وبلاغة ورداءء وركاكة»“ . 

وألف كتبه التي يسميها ألواحا وصحفًا في اللغة الفارسية الفصحى 
اخم غا اله اليرارى والار ترا ودود له لانو الاارت 
والتعبير هو عين أسلوب الشيرازي والازندراني» بل هو محاكاة حرفية لهما 
وللعباس. ) 

وأما ما ألّفه في اللغة العربيةء فركيك أكتر ركاكة من المازندراني 
وأقرب إلى جهل الشيرازي» وعندي بعض الرسائل من مؤلّماته المترجمة 
إلى اللغة الإنكليزية» ولكني لا أريد إضاعة وقت القارئ بنقل العبارات 
عنهاء حيث إنها لا تشتمل إلا على الكلام الفارغ المحكرر» المقتبس المسروق 
من كتب الشيرازي والمازندراني والعباس وغيرهم من البهائية وأكابر 
مجرميهاء اللَّهم إلاً عبارة موجزة من كتابه «العرفان»» فإنه يؤول فيها كلام 
المازندراني حول مسألة انقطاع الوحي بعده إلى آلف سنة» فيقول : 

| - إن حضرة عبدالبهاء شارح الکتاب «الأقدس» ومبین آيات الرب 
حسب النصوص «البهائية»» أول هذه الَية المباركةء حيث قال: «بأنً ك 
يوم من هذه الألف سنة كألف سنة» فيصير كل سنة كثلاثمثة وخمس وستين 
ألف سنة» وفعتاه بان الانقطاع تد إلى أبد الآبدين» . 

o‏ هذا بأن هذه الأية المباركة «للمازندراني» ا التأويا“ 
حيث أولها حضرة عبد البهاء . 

إن حضرة عبد البهاء لم يعد هذه الآية مانعة من ادعاء النبوةء 


(1) «رحیق مختوم» لأشراق الخاوري ( ص۰۳۲۰ ۱1( 


OD 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


للك اد كا غو مروف ا و ) 

۳ لقد عَلمنا من كلام حضرة المبشر وحضرة بهاء الله وحضرة عبد 
البهاء بأن الفيض الإلهي لا انقطاع له» ومن ينك هذا ينكر ستة الله التي لن 
تجد لها تبديلاً. 

وبناءً على ذلك أقول: إن للمَظهر الإلهي حق أن يبين تأويل هذه الآية 
وتأويل كلمة «ألف»» وقيمتها العددية : «ألف» مركبة من حروف ثلاثة : (أ) 
و( ل) و (ت)» و( عددە (1) و(ل) غددە ( 0° و (ف) غددە(۸5)› فيصر 
الملجموع (١١١)ء‏ ومعنى ذلك بان حضرة بهاء الله بين مد الديانة البهائية 
ا (۱۱۱) سنة» وبعده تنتهي الديانة البهائية بظهر جدید ورسول 
جدید»' . 

والحدير بالذكر أنه يعد بد الديانة البهائية من يوم إعلان الباب» وكان 
إعلانٌ الباب في شهر جمادئ الأول سنة ٠۲٠١‏ ه الموافق مايو ٤٤۸٠م‏ . 

فهذا قلي" من كثير أردنا تبه غوذجاً للتأويلات الكاسدة الباطنية التي 
أخذتها البهائيةٌ كمطيّة سهلة لهاء فاستعملها الآخرون لهدم ما بنوه» أعاذنا 
الله منها ومنهم . . ولا يزال «السماويون» موجودين في باكستان بعد ما 
اتان عاسو لك ومن الطرائف أنه لم يعتنق البهائية أحد في 
باکستان إلا وكان قاديانيًا قبل ذلك» اللَّهم لاصوا عل ا 
متطرفي الشيعة والفقراء من الناس خدعوا أم أغروا بالمال» . 


)۲( والحمد لله لم يبق هؤلاء أيضاً في «البهائية والسماوية» حيث اهن آمرهم تقريبا في 
باکستان . ) 


TFS 
کان أحد لمقربين ا «(شوقي آفندي» شخص أوربي يدعول «(ميسن‎ 
ريي » وکان جمیلاً وسیما» ويقولون عنه بانه هو الذي أفسد «شوقي‎ 
آفندي» وعرفه على کثیر من زوایا ودا ا‎ 
«شوقي آفندي“ وليا للأمر البهائي» جعَله من قرب مقربيه» ولَمّبه بلقب‎ 


رئیس»› وبعد ما مات «شوقي آفندي» آبتر لا حلْف له ادعی «ميسن ريي 
ولاية الأمر البهائي بعده» ثم ارتقى إلى منصب النبوة والرسالة» وتبعه 
مائو رفا وهض الوائن من لدان اور أغرى» ومرن دان 
ريیین) آو آتباع االرتس ا ر 

چ غلام أحمد القادياني › ذل الهند لعنه الله“ : 


1 عميل الإجليزء الكذاب الدجالء انظر إلى عقدته » ثم انظر بعد 
ذلك إلى نهايته. يقول ال القادياني «غلام آحمد» : «قال لي اللّه: ! نی 
أصلّي وأصوم»› وآصحو ونام 

ويقول الکڌاب: «قال اللّه: إني مع الرسول اج ا 
وآصيب إني ات الرسول مط »7 . 

ويول أيضاً : «آنا رات فی الكشف بأنی دمت أوراقًا كثيرة 
)1( (برئنس دالغورکي» ( ص٦۰۷‏ ۷). 

(۲) «البهائية» لإ حسان إلهي ظهیر ( ص ۸٤۰۳۔۱٥۳ .)١۲‏ 

(۳) من كتاب «القاديانية دراسات وتحليل» تاليف الأستاذ: إحسان إلهي ظهير . 
(4) «البشرئ' (۲/ ۹۷) للغلام القادياني . 

. )۷۹ /۲( «البشرێ»‎ )٥( 


کے ر ص ۶ 
وا محمداا. ان سشانئك هو الابتر 


إلى الله» يوم عليهاء ويصدّق على الطلبات التي اقترتّهاء فرايت آن الله 
وفع على الأوراق بجر اختر؛ و وکان عندي وقت الكشف رجل من 
مریدی» يقال له : «عبداللّه»» ٹم نفض فض الرب القلم E‏ 
الحبر الأحمر على أثوابي وآٹوابر مريدي عداللّه)٩‏ 
ويقول: «نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بان له أيادي 

a E ES‏ وفي ضخامة لا نهاية 
لطولها وعرضهاء ومثلٌ الأخطبوط له عروق كثيرة» التي هي امتدت إلى 
أنحاء العالم وأطرافها»" . 

وهؤلاء القاديانية ا يعتقدون ان الله جامع وباشر نيهم «غلام 
ما وا هاا ف ا وراه ا لا 


فأولاً: الذي ق اغلام أحمد». 

ثانيًا: ثم وهو الجامل . 

ثالثًا: هو المولود. 

قال القاضي یار محمد القادياني : ان المسيح الموعود- آي : الغلام - 
ی حالته فقال: 
الرجولية» . 


ررق اك ااال م : قد تفخ في روح عیسی؛ کما تفخ 


ا ا و ا ا که 


(۱) «ترياق القلوب» (ص .)۳٣‏ 
(۲) «توضيح المرام» للقادياني (ص٥۷)‏ . 
)۳( ((ضصحهة ال سلام» ليار محمد (ص٤‏ (. 


و پوت E‏ 
مدعو النبوة والالوهية 


في مرم › وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشرة 
آشهر» حولت ی وجعلت عيسى » وبهذا الطريق صرت ابن 
مرے). 

ل ويقول : ن الان ع ال ات بي وارد 
قوله في سورة التحرم  :‏ ومريم ابنت عمران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحتا ° . 

وعلىى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن «غلام أحمد» هو ابن اللّه» بل 
ون الان 

3 يقول المتنبي الاب : «قال لي الله : آنت من مائناء وهم من فشل 
أي الجين»* 

لا ويقول: «خاطبني الله بقوله : اسمع يا ولدي) 

كا وقال :« قال لي الرب: آنت مني» وآنا منك» ظهورك ظهوري». 

تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبر . 

ونريد أن نشي بأن الإله» الذي ادعى القاديانيةٌ بأن الغلام ابن له 
کان اک کما صرح «غلام أحمد»» فيقول : نا المت عدة إلهامات 
في الإنكليزية › وفي المرة الأخيرة ألهمت : 0ل ۷11 1٣س ٣١‏ 1)» يعني : 
)١(‏ «سفينة نوح» للغلام القادياني (ص١٤).‏ 

(۲) «هامش حقيقة الوحي» للغلام (ص۳۳۷). 
(۳) «انجام آع» للغلام (ص٥٥).‏ 

)٤(‏ «البشرئ» (۱/ )٤۹‏ للغلام. 
)١(‏ «اوحي المقدس» للغلام (ص١٠٠).‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 
«أنا أعمل ما أشاء»» فظننت من اللّهجة والتلمَظ كأنه إنكليزي قائم غلى 
رسي يتکلم»“ ) 

6 «غلام أحمد» أن النبوة ما ختمت برسول الله كلا فيقول 
هذا الدجال : حاف ل الذي في قبضته روحي» هو الذي اآرسلني 
وسماني نبيّا» وناداني با لمسيح الموعود» وأنزل لصدق دعواي بينات» بلغ 
عددها ثلاتّمثة ألف بينة»" . 

ك ويقول: «هو الإلةُ الحتق» الذي أرسل رسولّه في القاديان» وأن الله 
يحفظ القاديان» ويحرسها من الطاعون» ولو يستمر إلى سبعين سنة؛ لأنها 
مسك رسوله» وفي هذا آية للام" . . 

الطّاعون يقع بالقاديان» والجزاء من جنس القول والعمل: 

كا ومن فدرة القهار الجبّار أن وقع الطاعون في هذه القرية التي أنجسها 
«غلام أحمد»» وعم القرى المجاورة» بل ودخل إلى بيت «غلام أحمد) 
نفسه ۰ فيقول في رسالة أرسلها إلى صهره: «ودخل الطاعون حتى في 
بمتنا) . ) 

ك والجزاء من جنس قول الكذاب» ففضحه الله في حياته : 


O‏ ويقول القادياني : «(آنا وحدي اغظت کل ما عطي جميع 
الأنساء» . ۰ ۰ 


.)٤۸١ «براهين أحمدية» للغلام القادياني ( ص‎ )١( 
«تتمة الرحي» للغلام (ص1۸).‎ )۲( 

(۳) «دافع البلاء» للغلام (ص ١٠ء .)١١‏ 

. «در ٹمین» لغلام حمد (ص۲۸۷)‎ )٤( 


9 ويقول بتزول جبريل ل : يقول الغلام : «إن جبريل جاء إلي 
واختارني» وأدار أصبعه» وأشار إلي بأن الله يحفظًك من الأعداء»" . 

3 بل وحيه كوحي محمد يلا وإلهامته كالقرآن: يقول الغلام: 
«واللّه العظيم» أؤمن بوحيي» كما آؤمن بالقرآن» وبقية كتبِ الام 
السماءء وأنا أومن بأن الكلام الذي ينزل علي ينزل من اللّه» كما أؤمن بأن 
القرآن نزل من عنده»“ . 

ك ويقول: «إياني بالإلهامات التي تنزل علي كالإيان بالتوراة 
وال جيل والقرآن»" . 

ومن اعتقادات القاديانية آنه نزل على «غلام أحمد» الكتاب» كما تزل 
على بعض الرسل» وأن الذي أنزل عليه أكثر ما أنزل على كثير من الأنبياء 
واسم هذا الكتاب المنزل عليه : «الكتاب الميين» . 

يقول «غلام أحمد»: «نزل علي كلام الله بهذه الكثرة» لو يجمع 


لما يقل عن عشرين جزء). 
ويعتقدون أن «القاديان» ‏ قرية الكذاب المخبول - أفضل من مكة 
ك يقول الغلام القادياني : «قد أنزل اللّه قوله في القرآن  :‏ ومن دخله 

کان آمنا 4 آل عمران: ٩۷‏ ] و صقا لمسجدي فى القاديان»“ . 

(۱) «مواهب الرحمن» للغلام (ص۳٤).‏ 

(۲) «حقيقة الوحي» للغلام القادياني (ص١٠۲).‏ 

.)٠٤ /١( «تبليغ رسالة»‎ )۳( 

(6) «إزالة الأوهام» للقادياني (ص٥۷).‏ 


ر 7 ست ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ك وقال «غلام أحمد»: «إن الذي لا يجيء إلى القاديان أخاف على 
انه . 

ويقول محمود أحمد بن الغلام: «قد انقطع مكة والمدينة› 
رلك تفر القادبان مزالت طازجة» . ا 

الح : «الحجح عندهم هو حضور المؤتعر السنوي في القاديان» . 

لا يقول الغلام: «إِن موؤترنا الترى هو الحج› وإن الله اخحتار 
لمقام لهذا الحج القاديان»" . 

ك وقال الغلام الكداب: «إن البقاء في القاديان أفضل من الحج 
النفلى» . 

ك وفي قرآن القادیان «الکتاب المیین» آیات» ومن بعض آیاته : «إِن الله 
ينزل في القاديان»*“ [ 

َ5 (يحمدك الله هن ع فة واي ال 

» عقيدة الجهاد نجسة عند عميل الإنجليز : 

ك قال المتنبي الدجال: «إن هذه الفرقة «الفرقة القاديانية» لا 
تزال تجتهد ليلا ونهارًاء لقمع العقيدة النجسة» عقيدة الجهاد من 
(1) «أنوار الخلافة» (ص۱۷١۱١).‏ 

(۲) «حقيقة الرؤيا» (ص٦٤).‏ 
(۳) «بر كات الخلافة» لمحمود أحمد (ص۹»› ۷). 
)٤(‏ «مرآة كمالات اللإسلام» للغلام (ص۲٥).‏ 


() «البشریێ» للغلام (ص٦٥).‏ 
()( «عاقبة آثم للغلام (ص٥٥).‏ 


قلوب المسلمين»" . 

# المتنبي القادياني وإهانته للأنبياء والصحابة: 

یفضل نفسه على آدم : 

فيقول: «صار آدم ذليلاً مصعراء ثم خلقني الله لكي أهزم 
الشيطان»" . 

٭ ويقضل نفسه على نب نبي الله نوح: 

كا فيقول : «إن الله أنزل ك ق آیات وبینات بهذ الكثرة» لو 
زات کا کاو 

فيقول : «إنا يوسف هذه الأمة ‏ يعني : آنا العاجز الحقير - أفضل من 
يوسف بني إسرائيل؛ لأن الله شهد لبراءتي بنفسه» وبآيات كثيرة» حينما 
احتاج يوسف بن يعقوب لبراءته إلى شهادة الناس»“ . 

لا فيقول: «إن الله أرسل من هذه الأمة المسيح» الذي هو أعظم شان 
من المسيح الأول بمراتب› واللَه الذي في قبضته روحي» إن کان عيسي في 
زمن الذي عيش فيه آناء ما کان یستطیم أن يعمل ماأعملّه أنا»^ . 
(1) «عريضة الغلام إلى الحكومة المندرجة في ريويواف ریليیجنز» نمرة۵» ۹۲۲١م‏ . 
(۲) «ما الفرق في آدم والمسيح الموعود» للغلام. 
(۳) «تتمة حقيقة الوحي» للغلام (ص۳۷١).‏ 


(€( «براهين أحمدية» للغلام. 
)١(‏ «حقيقة الوحي» للغلام .)(٤۸(‏ 


ع 
1 


و محمد ال إن شانئك هو الأبتر 
كا يقول: «جاء أنبياء كثيرون» ولكن لم يتقدم أحد علي في معرفة 
إللدة وكل ما أعطي لحميع الأنبياء أعطيت آنا وحدي بأكمله» . 

لايقول: «آنا بن المسيح ما كان E‏ 

ك ويقول الكذاب: «إن اھ سی عجببة» كانت ا 
لثلاث فاجرات» ومن هذا الدم المطهر! تكن وجود عیسی» ولعلّه کان 
ميلان عيسى إلى المومسات لهذه النسبة» وإلاً لا يسمح أحد من التقين» أن 
Ne NED Ca‏ 
أخلاق هذا المسيح». 

eI E a DLS 
. يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث» ملعون» ليم‎ 

© يقول الدجال: «إن البي ل له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة)" . 

ويقول ابنه وخليمته: (إن E‏ الذهني لامامنا کان آزید وأكثر 
من النبي الكري »© 
(۱) «در ٹمین» للغلام ( ص۰۲۸۷ ۲۸۸). 

(۲) «ریویو» (۱/ ۱۲۳)» ۱۹۰۲م. 


(۳) «ضميمة آنجام آتتهم» للغلام (ص۷). 
() «البلاع المبین» (ص۹١)‏ . 


ر وك 


0 عَسَا القَمَران المشرقّان ن تنك‎ EY 


ك ويقول: «إن الإسلام بدا كالهلال» ثم له ان یکو في هذا 

القرن كالبدر» وإلی هذا أشار الله عز وجل-: ل ولقد نص ركم الله ببدر ° 
[ آل عمران: ۱۲۳ ]) . 

ك وقال هذا الدجال: «وأما یات کمالات رسول الله ما کانت 
راقية إلى منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت إلى ذروتها في عهدي وفي 
شخصى» ‏ . 

ل1 وقول : «إن المراد في قول الله عز وجل .: ل محمد رسول اله 
والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيهم 4 [الفتح: ۲۹] هو آنا؛ لأن الله 
سماني في هذا الوحي محمدا ورسولا»^ . 

ك ويقول : «أنا هو المصداق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى-: هو الذي 
سل سوه ادى ودين الح ليره على الذين كله 4 [الصد: ٠)١‏ . 

ك ويقول: «أنا المراد في قوله : ل وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالّمين © 


[ الأنبياء: 9¥ [ ( ۰ 


(1) «تذكرة الشهادتين» للغلام (ص١٤).‏ 

(۲) «ريويو القادياني» مایو سنۀ ۱۹۲۹ م. 

(۳) «خطبة إلهامية» (ص۱۷۷) للغلام. 

(4) «قول الغلام المندرج في تبليغ رسالت» )٠١ /٠١(‏ لقاسم القادياني . 
(ه) «إعجاز أحمدي» للغلام» «(ضميمة نزول المسيح» (ص۷) . 

.)۲أ٠ص( «آربعين» نمرة ۳» للغلام‎ )٩( 


ر 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ويقول: «وآنا المقصود في قوله: [عسى أن عك ربك متام 
محمودا چ [الإسراء: ۷۹ ]) . 

وول ود وا ا ا ای ا 
على رسول الله مرتبة وشأنا يستطیع آن يتقدم» . 

فاي كُفر وبث ونجاسة أعظم من هذا؟! وهكذا يجترئ الأوباش 
على مقام رسول الله ا . 

ك كتب أحد القاديانيين أنه سمع من أحد مبلَغي القاديانية » الذي هو 
من هل بیت ۔ يريد أولاد الغلام ‏ أنه يقول: «أين بو بكر وعمر من «غلام 
أحمد»؟ إنهما لا یستحقان آن یحملاً نعلّیه) 

ت ويقول الغلام الكذاب : «أنا هو المهدي الذي سئل عنه ابن سيرين» 
هل هو في مرتبة آبي بکر؟ فقال: آين آبو بکر منه؟ بل هو آفضل من بعض 
الأنياء»“ . ) 

ل وقول : ايوجد فیکم علي حي فتت ر کونهء EI‏ : 

ك ويقول: «يقولون عنّي بأني أفضّل نفسي على الحسن والحسين فان 
آقول : نعم ۰ أنا أفضل نفسي عليهماء وسوف يظهر الله هذه الفضيلة »^ 

رل اد ای ال ت خن ی خی قالاس هدرن 
معناه» إنه يساوي مئه حسين» ولكني أقول أكثر من هذاء وهو : إن تضحية 
(1) «آربعين» (ص۲١٠)‏ للغلام. 

(۲) «معيار الأخبار» لغلام المدرج في تبليغ رسالت (۹/ .)١١‏ 


(۳) «ملفو ظات آحمدية» .)١۱۳١/۱١(‏ 
)٤(‏ «إعجاز أحمدي» للغلام (ص۸٥).‏ 


مدعو النبوة والأوهية 


ساعة واحدة لخدمة الدين من أبي» أفضل من تضحيات مئة حسين)'. 

» الغلام رجل أفيوني خَمًار: 

يقول ابنه: «كان أبي يقول: إن الأفيون نصف الطب» ولذا 
استعماله للتداوي يجوز ولا بأس به» ونه صنع دواء باسم «ترياق إلهي»› 
بهدي الله وعونه» وكان ال جزء الأكبرٌ في هذا الدواء الأفيونء وكان يعطي 
هذا الدواء لخليفته الأول «نور الدين». کاک د اد چ 
حين لمختلف الأمراض) . 

وأرسل الغلام إلى أحد مريديه في «لاهور» أن يرسل إليه «وائن»» 
i CS‏ وحينما سال «بلومر) عن (وائن» 
ماذا هو؟ فقال : «إن ا د من أقسام الخمر الذي يستورد 
من إنجلتر في القوارير المختومة»" . 

# جزاء الكذاب فضحه وإظهار كذبه: 

هذا الذي كڌب على اللّه» وكذب على رسوله اء أظهر الله كذبه 
وشهره بهذا. 

له يقول الكاذب : «لا يوجد أي شيء أحسنْ وأفضل لاختبار صدقي 
وا 

اونقۇل ل : يداك أوكتا. وقوك نفخ» . 
)١(‏ خطبة الجحمعة في القاديان» امنشورة في مجلة قاديانية «الفضل» الصادرة في ۲١‏ يناير سنة 

۹ 


(۲( (امكتوب الإمام باسم الغلام» لاطت القادياني› محمد حسین (ص٥)‏ . 
(۳) «مرآة الکمالات» للغلام (ص‌۲۳۲). 


٤ E 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


وال الأولّى: 

تناظر «غلام أحمد» مع «عبداللّه آثم» المسيحي في إحدى مدن الهند 
سنة ۱۸۹۳ وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة› ولم يمر واحد منهما 
على الآخر» فما أصبح الصباح يوم ٥‏ يونيو سنة ۱۸۹۳ء إِلاً وقد أعلن بأنه 
آخبر عن الله بأن «عبداللّه آثم» سيموت في خمسة عشر شهراء أي إلى 
۵سبتمبر سنة ۰۱۸۹٤‏ فعاش «عبداللّه آئہ» المذكور طویلاء ا ا 
الملعون» وأذلّه الله في هذه الدنيا أمام لاإ . 

ار واوا ا «أحمد بك»۔إليه في مر كان يتعلّق به 
واستدعاه للمساعدة» فقال له : أساعدك بشرط أن تز وجني ابنتك امحمدي 
بيجوم»» فأبى أحمد أن يقبل هذا الشرط» فجن جنون «غلام أحمداء وبدا 
يهدده ويتوعده» وبلغ به الولع بهذه البنت أن قال : «إن الابنة الكبيرة لأحمد 
بك روح لي» مع ن هلها يخالفون ويانعون» ولکن الله يزوجها لي 
ويرفع كل الحواجز» ولا يستطيع أحد أن يحول دون تحقيق هذا»" . 

ك ويقول: «قد قال اللو زو جناکها ا ولا 
يستطيع أحد أن دل لما 

لا ويقول : «إن لم يتحقق هذا النباًء فأكون أحبث الخبثاء» هذا ليس افتراء 
من إنسان» ولا لُعبةَ خبيث مفتري» بل هذا وعد الله الحقء الإله الذي 
)١(‏ «إزالة الآوهام» للغلام القادیاني (ص‌۳۹۲). 
(۲) «الحكم السماوي» لغلام أحمد (ص١٤).‏ 


ر - 
مدعو النبوة والاوهية 
لاتبديل لکلماته» والرب الذي 5 مانع لإرداته» . 

ك وظّل يذلل أمام أحمد بك» ویسترحمه : آنا رجو منکم بل أدب 
وعجز آن تقبلوا زواج ابنتکم مني» . 

وحرم «غلام آحمد) اينه «(سلطان» من الإرٹ ا أمه» وحرم اينه 
«فضلا“ من إرثه أيضا؛ لأنهم لم يساعدوه في الزواج من هذه المرأة. 
وفضحه الله على رووس الأشهاد› وتزوجت من غیره . 


وهي بجوت زوج هذه المرأة وزواجها منه» ولک“ الكاذب E:‏ 
وتظل هذه المرأة حيةً مع زوجهاء حتى ماتت في نوفمبر سنة ٦٦1۹ء‏ ومات 
هذا الکذاب سنة ۱۹۰۸ . 

النبوءة الرابعة: 

ا في سنة ٦٦۱۸ء۰‏ وبتاريخ ۲۰ فبراير» حينما كانت امرأة اغلام 
أحمد» حبلى » أعلن أنه لهم من اللّه ما نصه : «إن الله الرحيم الكري» الذي 
هو قادر على كل شيء» أخبرني بأنه يظهر آيته» آية الرحمة» آية بينة» ولد 
جميل وجيه زكي» مظهر الأول والآخرء مظهر الحق والعلاء؛ كأن الله نزل 
من السماء» وهذا الولد يكبر عجلاً ويفك الأسارى» ويتبرك به الأقوام». 

فولدت امرأة الغلام بعد هذه الإعلانات الطنانة ابنةء وليس ابتاء 


وسمیت «عصمت»» ثم ماتت بعد خمس سنوات فقط » أي سنة ۱۸۹۱م . 


)۱( «ضميمة الحام آثم» لغلام أحمد ( ص٤ )١‏ . 


وا محمد اا إن شانتك هو الأبتر 


ي النبوءة الخامسة: 

أعلن بتاريخ فبرایر» سنة ۱۸۸٩‏ : «ٳِن الله بشرني بأنه يکون لي 
ذرية كرة فن اة ذوات البركات اللاتي أتزوج بعضهن بعد هذا الإلهام» . 

وكذبه اللَّه» فما تزوج بعد هذا؛ لا النسوةء بل ولا امرأة واحدة» 
والأولاد!!.. 


ر و ّ ہے 
ب النبوءة السادسة: 


٥‏ ولد له ولد بتاريخ ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۹۹ وسماه: «مبارك أحمد)» 
وبعد ولادته بأيام أعلن الدجال : «إن هذا الولد نور من نور اللَّه» ومصلح 
وقرده وماج اا و القن وا اااي د ل 
اللّه» وسعيد الحظ» وهذا يشتهر في أنحاء العالم وأطرافهاء 
الأسارى» ويتبرك به الأقوام»“ . 

فمَرض هذا الولد سنة ۷٠۱۹ء‏ وفي تاريخ ۲۷ أغسطس سنة 
ی ر ن الان ا ا ا ل 
الدعاءء وذهب المرض». 

وما إن أعلَن المتنبي القادياني هذا الافتراء على الله حتى عاد المرض من 
جد و ا و 0 0 ات و للصلح الموعود الذي يمك 
الأسارئ» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ي النبوءة السابعة: 

ك عن الطاعون» وأنه لا يقع في القاديان» فوقع» وقال: «إن بيتي 
)١(‏ «ترياق القلوب» للقأديابي (ص .)٤۳‏ 


كسفينة نوح» من دخله حفظ عن كل الآفات والمصائب» . 


فدخل الطاعون بيه حت اصابه هو . 

# النبوءة الامنة : 

تنبؤه بمولود لأحد مريديه» ولت و E‏ 
لن موت زوج هذا امريد إلا أن تضم الاين فماتت . 

النبوءة التاسعة: 

تناقّش مرة مع المتنبي رجل من المسلمين - دكتور عبدالحكيم ‏ وتحداه 
باه کذات وأعلن : «ن عبدا حکيم يوت في حياتي؛ لانه هتي ويڌلي؛. 

لا ويقول «لكن الله بشرني بأنی أعمر ثمانين سنة أو أكثر». 

فلم يمت عبدالحکيم في حياته» بل بقي حيا بعده» وعمر ومات وهو 
في الثامن أو التاسع بعد الستين من عمره. 

وكم كب الدجال» وما تحققت نبوءة له واحدة» عقابا من الملك 
القهار لهذاالمفتري الكذاب» وألبسه الله رداء قوله في الدنيا. 

والجزاء من جنس القول والعمل . 

عاقبته وموته: 

وموت الغلام كان فضيحة له» وجزاءً وفاًا؛ فقد كان دجّال القاديان 
يجلب اللعنات على نفسه؛ لافتراءاته على الله والرسولء والقرآن» 
والأنبياء» ونازله العلماءء وأفتوا بالإجماع بکفره ودجله» وکان عل رس 
هؤلاء العلماء ا الجليل العلامة: «ثناء الله الأمرتسري»»› مناظر 


)١(‏ «سفينة نوح» للغلام (ص۲۷). 


وا محمداد. إن شانئك هو الاأبتر 
الإسلام» ومحامي المسلمين في القارة الهنديةء فقد جرى بينه وبين الغلام 
القادياني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية» ودومًا كان الانتصار 
حليفا لرجل إلهي ٠‏ وبطل الإسلام» فاستشاط من ذلك المتنبي القادياني 
غضباء وأصدر نشرة سنة ۱۹۰۷ م؛ وبتاريخ ٠١‏ إبريل بالضبط؛ وکتب فیها 
ما يلي : يسم الله الرخمن الرجم LS a‏ 
(ويستونك حن هو فل إي وري إل لح (بونس: .]٠۴‏ إلى خدمة 
الأستاذ ثناء الله . 

السلام على من ابع الهدى» من زمان وآنا أكذب وأفسق في مجتكم 
«آهل حدیث)» واا تسمونني مجلتكم هذه «ملعوتا کذابًا)» و«دجالاً 
مشا وتشهرني في العالم بني مفتري كذاب دجال» وفتري في دعواي 
الملسيبحيةء فأنا تأذبت منك كيرا وصبرت» ولکنی لما رايت نفس بائي 
انور لش اى وأنت تمنع العالَّم من التوجه إلي بسبب افتراءاتك علي إن 
اا گات ومفتري» كما تذكرني في مجلتك› فأهلك في حياتك ؛ ا 
أعلم أن عم الكذاب والمفسد لا يكون طويلاًء بل هو يوت خائبًا في حياة 
أشد أعدائه بالذلة والهوان» وتكون في موته منفعة لعباد اللَّه» حيث لا 
يضلهم» فان لم أن كذابا ومفتراء بل کون مته متشرقًا خاطبة الله والكالة 
معه» وأكون سا موعوداء فأدعو آن لا تنجو من عاقبة ال 
حسب سنة الله فأعلن : ا ت د ات خان اتا 
کر و ا مثل أن يوت برض الطاعون أو الكوليراء فلن 
آک رن را ف ال ال رعا ا و طا الا اله 
)١(‏ هكذا سماه العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في مجلته «المنار» . 


و ت E‏ 
مدعو النبوة والألوهية 


ا ااف الفر اد ا ا اعا 
أسرار القلوب» إن أنا كاذب ومفسد في نظرك» وأفتري عليك ليلاً ونهارا يا 
اله فأهلكني في حياة الأستاذ «ثناء اللّه»» وسره وجماعته بجوتي » آمين. 

rel ENE 
يلصقها بي» فأهلکه يا رب العالمين - في حياتي بالأمراض المهلكة› م‎ 
أو الكوليرا أو غيره من الأمراض»› آمين. . يا رب»› آنا أوذيت‎ 
وصبرت› ولکني أریٰ الآن آنه قد جاوز 0 ونه يظنني أفسق شش‎ 
ويحسبني آل ات ر‎ N 
فر في البلدان النائية بني في الحققة مفسد» وات وطماع؛‎ 
وکڌاب» ومفتري» وخبيث» وإن لم يکن لهذه الكلمات ا‎ 
یرت غل ولکتی أرىٰ أن اثناء الله يريد بهذه التهم أن يفني دعوتي»‎ 
ويهدم عمارتي التي بتيتها أنت يا رب» ويا من أرسلتني» ولذا ألتجا إليك يا‎ 
» اللا بذيل رحمتك وتقدسك» فاقض بيني وبين «ثناء اللّه» باحق‎ 
وأهلك الكذًاب والمفسد في حياة الصالح» أو ابتليه في آفة» تكون مثل‎ 
الموت» فافعل هکذا يا ربي الحبیب» آمين ثم آمين : ل ربنا افتح بیننا وبين‎ 
. ]۸۹ : قومنا بالحق ونت خير الفاتحین 4 [ الأعراف‎ 

وأخيراء أرجو من الأستاذ «ثناء اللّه» أن ينشر هذه النشرة في مجلته» 
ثم يعلق عليها ما يشاء» فالقضاء الآن بيد الله . 

الراقم عبداللّه الصمد غلام أحمد المسيح الموعود» عافاه الله وأيده». 


(۱) «إعلان الغلام القاديانى» نشور بتاریخ ٩٥‏ إبریل FEV‏ المندرج في «تبليغ 
رسالت» »)٠٠١ /٠١(‏ «مجموعة إعلانات الغلام المرتبة من قاسم القادياني» . 


ا 
وا محمداا. إن سانل هو الابتر 


وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام» تشر الغلام القادياني في 
جريدة قاديانية: إن كل ما قيل من «ثناء اللّه» ليس من عند أنفستاء بل من 
قبل الله كما ألهمت الليلةً عن الدعاء الذي دعوته و[ أجيب دعرة الداع 
e‏ آن دعوتي قد قبلت»۲ , 

وفعلا قبلت دعوته هذه وقضي ون 0 فبعد 
ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره» بصورة بشعة» 
کان يتمتاها للشيخ الجليل «ثناء اللّه» نعم بنفس الصورة» وبنفس امرض 
الذي نص عليه هو! بالكوليراء وإليك بيانه: 

4 یکتب ا الغلام القادياني وزعيم القاديانية «بشير أحمد» في 
سيرته : «أخبرتني أمي أن حضرته ‏ أي الغلام ۔ احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرةء ثم نام قليلاً وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاءء 
فذهب مرة أو مرتين ليها بدون آن يشعرني» ثم آيقظني» فریت أنه ضف 
جداء وما استطاع الذهاب إلى سريره» فلذا جلس على سريري آناء فبدأت 
أمسحه وأمسجه» وبعد قليل آحس الحاجة مرة آخرئ» ولكن الآن ما 
استطاع الذهاب إلي بيت الخلاءء فلذا قضاها عند السرير» واضطجع قليلاً 
بعد القضاء» ولك“ اسع اا ق ن 
فقضاهاء ثم جاءه القيء. وبعدما فرغ من القيء pe ET‏ 
رآسه بخشب السریر » وتغیرت حالته)۱) 

الا وکتب «رحیمه) ابو زوجه۔: «الليلة التي مرضها حضرته ‏ الغلام - 
(1) جريدة بدر القاديانية » الصادرة في ۲١‏ أبریل سنة ٠۹۰۷‏ . 
() «سيرة المهدي» لبشیر أحمد بن الغلام (ص‌۹١٠٠).‏ 


كنت نائمًا في غرفتي» ولَمًا اشتدٌ مرضه أيقظوني» فذهبت إلى حضرتهء 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليرا» ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة› حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح»". 

ك هذاء وقد تشرت الحرائد الهندية آنذاك : «إن «غلام أحمد المتنبي 
القادياني» لا ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» 
ومات وكان جالسًا في بيت الخلاء لقضاء الحاجة» . 

N OE‏ القادياني في جريدة قاديانىة: «إن 
الخالفين يقولون: إن النجاسة كانت تخرح من فم حضرة المسيح الموعود 
وقت الموت»" . 

يا للّه. . النجاسة تخرج من الفم الذي طالَمَا أخرج النجاسات» 
وا غل الك واا ورل 

مات «غلام أحمد» في العاشرة والنصف صباحا بتاريخ ١۲مايو»‏ سنة 


ت 
ت 


٠» ۸‏ فمات وكان «ثناء الله حیا» وبقی ج TE‏ 
ان م مد بنيان القاديانية ‏ ويقمع جذورهم . 

وهكذا كدب الله الكاب» حتى آخر لحظة من حياته» وعذبه في 
الدنياء وا 

ومات «غلام أحمد» في «لاهور)» ثم نقل تعشه إلى القاديان» وهكذا 
ال د اارکه ات اهن 6 ای را ا ر ا ت 
)١(‏ «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني (ص٤١)‏ . 
يان خمد اماع القادا ي ج اا نامضل في اما ت 

.-۹ 


(۳) (جريدة الحكم القاديانية» ۲۸ مايو سنه ۱۹١۸‏ › واسيرة المهدي» : 


ر 7 ص E‏ ء۶ 
وإ محمداا. إن شانئل هو الابتر 


قبض» فدهب الكاب إلى مزبلة التاريخ» وصق الله ورسوله. 

# قال تعالى: ظ ويوم القيامة ترى الّذين کذبوا على الله وجوههم 
ق a‏ 
محمود محمد طه السوداني مدعي النبوة: 

ولد عام (١١۱۹م)‏ » وتخرج في جامعة الخرطوم» أنشاً حزبا سماه 
ا لحزب الجمهوري عام (١٠٤٠٠م)‏ إبان الامتعمار البريطاني على 
a E‏ عدةَ سنوات» وخرج على إثرها 
بآراء عقائدية وفكرية وسياسية شادّة ز ومشوشة ومضطربة» استخلصها من 
آدیان ارا ومذاهب كثيرة قديية وحديثة› کول من العقائد الصوفية 
الباطنية » وآراء الفلاسفة» والاشتراكية الماركسية» والنصرانية . . وقد زعم 
او ا ا ا ررس اا 
زعم آن الإنسان یترقی حتی یکون الل 1!. 

وا اول الات e E‏ 
في القرآن تأويلات باطنية تصرفه عن ظاهره. 

كثر أتباعه ومناصروه» ومعظمهم من النساء والمخقفين الذين خلا 
فكرهم من الثقافة الدينية الإسلامية . 

حكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة» وأمهل ثلاثة آيام فلم يتب» فنفذ 
PEE Eg‏ 
غل هرای فن الناشیء: واخ اا غ 
(1) «الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم» ET‏ 


دار ابن الجوزي › وانظر «المرسوعة N‏ فی الأديان والمذاهب المعاصرة» ( ص ۱۸۳ 8 
۰( . 


رز فک فط کالما CEES Rai iS kila‏ 
# لرا رتسول از A ooo‏ 


# أحاديث عن حب النبى عة e‏ ا : OTE e‏ 
# صغائر الحياة قد آحاطت بمجد الحياة ENR‏ 


# جحدوه. . وحن الجذع إليه» وسلّم الصخر عليه» وسجدت الحيوانات 


4 e e 


E CPE CEO EE CEE PAE OT EEE الكتاب‎ IR أقسام‎ 3 


الفصل الأول: بأبی نت وأمی يا رسول الله ۲۷ 
# السراج المثير والإنسان النجمى......... sss o‏ 


# كلمات عذاب لعائض القرني E a‏ 


# #وإنك لعلى خلق عظيم » E‏ 
# عظيم كل العظمة E a‏ 
# #ولسوف يعطيك ربك فترضي # CE‏ 
ا الم نشرح لك صدرك# CD o‏ 
# إنا فتحنا لك فتحا مبينًا O O‏ 
# الفتوحات على رسول الله كال كثيرة O‏ 
# أنواع العطايات في آيات الفتح O O‏ 
٭ صفات جبريل VEE REE E E RR‏ 


# سيد البشر يا أكمل الأنبياء أدبا E a‏ 


ر ر 
وا محمل | 


إن شانئك هو الأدتر 


#٭# صاحب الإاسراء والمعراج» بأبي هو وأمي PN‏ 
# #ما أنت بنعمة ربك يمجنون E E Î‏ 
# #لوإنك لعلى خلق عظيم 4 a‏ 
# محمد رسول الله اة المبارك N E‏ 


٭ #إنا أعطيناك الکو ثر 4 E‏ 


و ال رمات الة ال رال ودا 
# المقامة التبوية لعائض القرنى لله دره- e‏ 
# علو همة الحبيب علطا OLN AE a Da‏ 


# أعلى الهمم eeeneserrenrerenennnananeenenvennnnnenenennenennnns‏ 
# رأي الناس رأي العين علو همته ميا N‏ 


*# رسول الله اة أعلى الناس همة في جميع مقامات الدين 


# رسول الله اة أحسن الناس عطقا وود a‏ 
# الرسول ميه قدوة للرجل المهذب في كل زمان ومكان .... 
* رسول الله اة في التاريخ O‏ 
# عظمة العظمات عند رسولنا علا E‏ 
# السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته a‏ 
# لا تنقطع عن نبيك الكر ويا ولو ثانية من الزمن e‏ 


#+ تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا OE OY‏ 
# رائعة أحمد شوقي «الهمزية النبوية) A‏ 


الفصل الثاني: إن شانئك هو الأبتر 


# الصفات الذميمة لشانئي النبي يا cl‏ 
3 ه شتإن بن مجتمع الإسلام ومجعيع الخوف والجرية PIE‏ 


i 
VV 


a E 


LE 


YE 
YT. 


14 
| 


ی ااا ی العا وأعداؤه وشانۇ وه آعداء السلام ا ON‏ 


o Cg EE 


(r) o. فهرس الموضوعات‎ 


# ضحايا حروب العهد القدي E O‏ 
+ الحرب الدينية مى تراث النصرانية E E‏ 
O N‏ 
أكبر شانئي الرسول ية اليهود والنصارى a a‏ 
اا ااا اا ند اخ ا ای جن رای ی RT‏ 
# #إنا كفيناك المستهز ئن VAT ......... O‏ 
# أعداء رسول الله کله شياطين مجر: مرن AAs ay‏ 
# من يحادد الله ورسوله له الخزي العظيم e a e‏ 
# الذين يؤذون رسول الله ملعونون في الدنيا والخرة OO‏ 
# الحزاء من جنس العمل جحدوا رحمة الله للعالين › وآذوه ايء فطردهم 
الله من رحمته E E‏ 
# لطيفة وإعجار E‏ 
+ معجزة متجددة De E OE O EO‏ 
ھ اعلین واغلی مثل للحت رسول الله لباقو ما بقيت دنا الرحمن Eee‏ 
#غدرا رسال الله TEE A eR EE‏ 
# أبو جهل - لعنه الله - E E O E a O‏ 
# #آولى لك فاولی # e a yT‏ 
# كلا إن الإنسان لیطغی yT yy‏ 
# أبو جهل الصاد عن سبيل اله» الحرض على قال اني ایر بار .4 
# مقتل فرعون هذه الأمة أبي جهل - لعنه TEE o‏ 
# أبو جهل الأثيم ED O‏ 
# الوليد بن المغيرة اللخزومي» شيخ أهل الكفر EO DSS‏ 
TC O O OES‏ 
# #أهم يقسمون رحمة ربك ¢ E‏ 


ا س ع 
و| محمداا. إن شانئلك هو الابتر 


# من للأحول غير أم قبيح Os E‏ 
ابي بن حَلف. . قتیل رسول الله لاء o‏ 
# عبدالله بن قمعة -لعنه الله e E‏ 
# جزاء هذا الشقي Ua O DG DS aN‏ 
# عتبة بن أبي وقاص - لعنه الله - رامي شفة رسول الله ا وکاسر رباعیته ۲۹۷ 
# عقبة بن بي معيط - لعنه الله - REGS OSs E‏ 
# النضر بن الحارث - لعنه الله - TT o o‏ 
# عتبة وشيبا ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. Eee e‏ 
# أمية بن خلف لعنه الله - O TE‏ 
# العاص بن وائل - لعنه الله - O O‏ 
# عمارة بن الوليد بن المغيرة ........ yy‏ 
# الآخنس بن شريق O E‏ 
٭ الأسود بن عبدالمطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلاطلة. ۲۸۷ 
# القرطاء البكريون N E O O‏ 
O‏ 
# عامر بن الطفيل O‏ 
# من عاند رسول الله واا وسخر منه i TT‏ 
# رأس النافقين عبداللّه بن أبي بن سلول E‏ 
٭# فکیف کان جزاؤه. O a‏ 
٭ کسری ملك الفرس حرق کتاب رسول الله لا O‏ 
#٭ شيطان يهود: e‏ دل ال E E OEE‏ | 
# المنافق الخبيث أبو عفك A SE E‏ 
# بنو قينقاع ا aes‏ 
# بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي و E O O‏ 


E ee Ea AOA e EE a E eS - يبنو قريظة لعنهم الله‎ # 


فهرس الموضوعات | (rv)‏ 


+ شيطان يهود: حيي بن اخطب لالد E‏ | 
# ملك خيبر: بو رافع سلام بن أبي ال حقيق لعنه الله - a‏ 
# سرية ة عبدالله بن عتيك تقتل أبا رافع TT OEE‏ 
# الشيطان خالد بن سفيان الهذلي - لعنه الله O‏ 
# المجرم ملك خيبر أسير بن رازم - لعنه الله - TOT loess‏ 
١ 2‏ عدوة رسول الله بوادي القرى أم قرفة - لعنها الله - oh‏ 
# عدوة رسول الله عصماء بنت مروان O O‏ 
الفصل الثالث: مدعو النبوة والألوهية ۳٦۱‏ 
# أبن صياد. . مدعي النبوة i O OE T e‏ 
#٭+ مسيلمة الكذاب اة اللا BV OSS O a‏ 
# جزاء هذا الكذاب اللعين N a UD GDS‏ 
# الأسود العنسى - لعنه الله - O‏ 
E ONL‏ 
# لقيط بن مالك الأسدي O‏ 
# طليحة الأسدي وسجاح TA Sine a e‏ 
# المختار بن بي عبيد الثقفي RD E‏ 
3 # الحارث بن سعيد مولى أبي الجلس OO a DT‏ 
2 بيان بن سمعان - شيخ البيانية EE‏ 0 
المغيرة بن سعيد العحلى CR DS E N‏ 
ررر ا اا O‏ 
# الحسين بن منصور العحلى E‏ 
الل ین قرو بن خرب الكندى CE N RED Se‏ 
٭ أبو الخطاب الأسدي . . زعيم «الخطابية» E PT OT Ry‏ 
# بزيخ الحائك . . زعيم «البزيخية) O‏ 


# معمر بائع الحنطة . . دجال «المعمرية» E‏ 


و : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


# عمير بن بيان التبان العجلي Ce POE CEE CETTE CE EO‏ 
# عمار بن موسى الساباطي «خداش» . o‏ 
3 أحمد بن خابط والفصل الحدثي» وأحمد بن نانوس› ثالوث الكفر 
والزندقة O‏ 
# على بن الفضل الحميري E E RR‏ 
# «الحناحية) من غلاة الشيعة O O oS‏ 
# «الغرابية) من غلاة الشيعة CT Ae EERE E‏ 
«الدمية).. من غلاة الشيعة CE E‏ 
# فرقة من الكيسانية EEE‏ 
# الأسماعيلية O OOO NOTE‏ 
# معتقدات الإسماعيلية O‏ 
# الإسماعيلية وقولهم بنسخ الشريعة المحمدية E‏ 
# الفاطميون والأغاخانية والبهرة COR‏ 
# القرامطة لعنهم الله - COC OOS SR SARS‏ 
# الدروز - لعنهم الله -. O‏ 
# النصيريون - لعنهم الله a ay‏ 
# ادعاء النبوة والألوهية في العصر الحديث عند النصيريين CONE‏ 
OOOO OEE a SS‏ 0 
# اللترمية لعنهم الله - O TET OTT OEE‏ ا 
# المقنع الخراساني الزنديق O a‏ 
# مدعو النبوة من زعماء البابية : OS aed E O‏ 
# المرزة علي محمد (الباب) الشيرازي - زعيم Ty‏ 0۰۴۳ 
# تطاوله على النبي الكرے یا yy‏ 
# كتابه «البيان» ومحاكاة القرآن ...................... Ea e a‏ 


E e yy هل تاب الشیرازي؟‎ # 


فهرس الموضوعات . @ 


# دعواه الألوهية والربوبية Sea E‏ 

# الشريعة البابية الناسخة للشريعة الوإسلامية كما يزعم الدجالون hh HS‏ 
# قتل الشيرازي نبي البابيين وإلاههم OEP sass‏ 
# الملا محمد علي البارفروشى Oe eS Re‏ 
# قتل هذا النبي الدجال o O E‏ 

ا الله التبريزي الملقب ب «الديان» 2 
٭ ذبیح البابي SD ised aha ES‏ 
# بصير الهندي CO Osean ES a SE ORE‏ 
# دجالون كذابون آخرون ادعو النبوة OOO ase ase SAE‏ 
# صبح الأزل _ - خليفة الشيرازي وزعيم «الأزلية» .. OE ie‏ 
# بهاء الدين المازندرانى» مؤسس «البهائية) SOA na a‏ 
# عمالته OE o e‏ 
# لحنة الله على البهاء E O‏ 
# مۇلفات المازنداني OVA ssa aS ERASE‏ 
# «الأقدس» أو «الأنجس» كتاب البهائيين الق OL as‏ 

# «الریقان» كتاب المازندرانى OV E‏ 
# البهاء المازندرانى الدجال  O CD‏ 
# الدين الذي ا دجال الدجاجلة OA Veena eae E e‏ 
# المحرمات عند البهائيين SA ean SO‏ 

# كذبه على النبي وا في التحليل والتحري Ona aS O‏ 
# الكذاب يظهر الله كذيه ويقشضحه e‏ ...0۹%0 
# جزاؤه ونهايته Naa Ea ESER‏ 
# الدجال ابن الدجال عباس أفندى عبدالبهاء yT‏ 
# النبوءات الكاذبة لعباس عبدالبهاء الدجال E‏ 


ر ت ۰ 3 
و محمل|ا. ان شانشك هو الاتر 


هلاك عباس أفندي الكذاب Eas E SENE RS a‏ 
#٭ سماأء الله البهائى - لعنه الله - و«السماوية) VOSA‏ 
٭ النبى الأوربى میسن دی O O a‏ 
3 غلام أحمد القادياني فل الهند O O O‏ 


# الطاعون يقع بالقاديان ‏ والجزاء من جنس القول والعمل Ee‏ 
+ عقيدة «الجحهاد» نجحسة عند عميل الإ لير eee a‏ 


N E Ra المتنبي القادياني وإهانته للانبياء‎ # 
O تطاوله على الرسول الكرے يا‎ # 
O aaa الغلام رجل أفيوني خمار‎ # 
O SD O O eae جزاء الكذاب فضحه وإظهار كذبه‎ 
ay النبوءة الأولى‎ # 
O E E a النبوءة الثانية‎ 
TT E E A #د النبوءة الثالثة‎ 
E E O eee النبوءة الرابعة‎ # 
a e اة اة‎ # 
E E OSE DODGE Sa النبوءة السادسة‎ # 
EA E OS E See ب النبوءة السابعة‎ 
TD O E O Sa النبوءة الثامنة‎ + 
E O SS Cee Ea النبوءة التأاسعة‎ # 
DT E ON E Da عاقبته وموته‎ # 
E E محمود محمد طه السوداني - مدعي النبوة-‎ # 


